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osl‏ فكرة هذا الكتاب من ورقة بحثية كتبتها في عام 9 لتحدد .بعض 
النقاط البارزة في تاريخ التنمية البشرية, وتنتقد وجهة نظر سائدة olin‏ ما 
حدث فعلا لفرص البقاء البشري وتحسن نوعية حياة الناس العاديين في أثناء 
القرون الخمسة المنصرمة منذ «اكتشاف» الاوزوسين الأميركتين: بفضل 
كولومبوس في عام 1492. وصادف أن اطلع الراحل مايكل سبرينكر RH‏ 
هذه الورقة, فاقترح على أن GLS aol‏ يتعلق بالموضوع الذي ركزت عليه 
في الورقة. لكن شاءت الأقدار أن يرحل مايكل عن عالمنا قبل أن أتمكن 
من إنهاء الكتاب. لذاء anl‏ هذا الكتاب إلى ذكراه وإلى شريكته مودوميتا 
روي لتكرستهما lagle‏ في .سيل الح الاصيل والتضال من أجل wae‏ 
المظلومين في كل مكان. 
ساهم اصدقائي في تعزيز فكرة الكتاب عبر قراءة المسودات المختلفة 
وتقديم المراجع ومناقشة الافكار معي, فقذم هيماني وروبين بلاكبورن 
ملاحظات مكثفة على الموضوع, وساهما في تعميقه. وقرا امارتيا سن 
plies‏ الكتاب:''وساعد في تصوبب التخليل: واذين بالشكر الأعظم لمارك 
سيلدن الذي قام بعمل خارق في تدقيق النص بكامله. ولا يسعني سوى 
القول إن هؤلاء الاصدقاء قدموا افضل ما لديهم, وإذا لم يزل في الكتاب 
عيوب, فليس ذلك لتقصير منهم. pig‏ كل من مايكل كوتنر. بورس 
أولبادوالا راج تشاندافاركر. سايمون زريتر. سليل سركرء سعيد شاه, فلافيا 
اگنیش. «els‏ باتشازاجي:. soll‏ شتكرافارتي. . تيزمال: batis‏ 
سوشاندرا gt‏ مارثا نوسباوم وسوميت وتانيكا سركر المساعدة بطرق 
شتى, وربما دون ol‏ يدروا بذلك. وسمحت لي دعوات ت إلى جامعة ترينت في 
بيتربورو في اونتاريو في عام 1999 وإلى دار العلوم الإنسانية في باريس 
في عام 2000 بإغناء بعض أفكاري. وإني لأشعر بامتنان عميق لبيتر 
كولتشيسكي وموريس أيمار وجين راسين لترتيبهم تلك الزيارات. 
LS‏ ساعد الموظفون. .الاكاديميون وغير الاكاديديين. قي مركز whale‏ 
العلوم الاجتماعية ومعهد الدراسات الإنمائية في كالكوتا بتوفيرهم الكتب 
والمواد المرجعية الاخرى وبمساعدتهم في شؤون السكرتاريا. وادين بشكر 
ol. às]‏ اعثر عن. ileal’‏ الشديد ENTRA olas].‏ وأخص kal‏ سوزان 
ماكشيرن, جنيفر نيماك, باكي بيرناء ; $3209( العمل, لما أولوه من عناية في 
JS‏ فرحلة. من فراخل تحضير الكتاب للنشر. وأشكز كذلك بارنيتا باغتشي 


nE‏ بانيرجي لمساعدتهم في تدقيق المراجع ثم تحضير ثبت المراجع 
وي بعد. 
crords‏ أسرتي المقرنة: كالعادة: gall‏ والضحية" الذاعمة: 9 هدا العمل: 
وكان لاهتمام جاسودهارا بقضايا النوع الاجتماعي yl‏ تصويبي دائم ly‏ 
a‏ لي doo lab ocu"‏ الكاسات في :يرتطانيا :القرن الثامن عشر 
نف aaa eS‏ التساء.. الغاملات على تخو خاض: في أثناء. الثورة 
mrad‏ قها: وخذرتي تمستا Cadell Ada Ga‏ .في فخ المواقق» التمطية 
في رؤيبتي للشرط الإنساني, واستنفرت أديتا باتاشارجيا لمساعدتني في 
المراجع الحاسمة. 
وأدين بشكر عميق للعمل الجبار الذي قام به الباحثون في مجال العلوم 
الإنسانية في العالم بكامله, ولم يكن لهذا الكتاب أن يرى النور لو لم أنهل 
بلا حساب من هذه الكنوز التي أبدعوها. ولا يسعني رد هذا الجميل لأنه جزء 
من الات الإساني. الذي ca‏ الحفاظ ale‏ للأجيال: المقيلة, :وفي ونمعن 
المشاركة في هذا الإرث لأنني أنتمي إلى النوع الإنساني.. 
عاتقي وحدي لا على عاتق Sl‏ من الأشخاص أو الأصدقاء | الأنسباء 
E PEN‏ 


الديمقراطية في الدولة المعاصرة وأعداؤها 
اسمحوا لي ila‏ أن أعرب عن سعادتي الغامرة بترجمة هذا الكتاب إلى 
causal‏ وعن افتخاري الأخؤي. OY‏ متحدتي لغة xol‏ الشعوب الكبرى في 
العالم واللغة التي bad‏ بها بعض أغنى عناصر التراث الإنساني. رأوا هذا 
الكتاب: alas Igoe‏ الى. لغتهم. ولعلي أغتتم هذة الفرضة لأزحئ الشكز 
لصديقي الدكتور طاهر كنعان, صاحب المبادرة بإصدار الطبعة العربية, 
ولناشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, نظير منحي الامتياز 
بإيصال رسالة هذا الكتاب إلى أحد أعظم جماعات بني الإنسان في العالم. 
إن الحق في الحرية الديمقراطية هو حق فطري SY‏ إنسان يولد في دولة 
عصرية. وكما SÍ‏ كثير من المفكرين Jio ellas]‏ جان جاك روسو من 
جتنيف .وفرتسناء soe lesb ale.‏ من الهند. وضولا آبؤ الكلام اراد :من 
البلاد العزبية والهند:. فإن يني الإنسان يصبون ذائمًا إلى الحرية.. ولكل. Al‏ 
من البلدان ووطن من الأوطان التي تسكنها الشعوب العربية والإيرانية 
والتركيةه . والني. Stay‏ جن اسا 'الوسطى. إلى تركا الحدينة تقاليدها 
الديمقراطية الخاصة Les‏ فاتخذ كثير من هذه التقاليد شكل حركات duu)‏ 
yao‏ إطار دين nS‏ أو شكل محاولات لتحطيم هياكل التسلط واللامساواة 
والتصلب التي GE Jos‏ محل الدين الحقيقي المتاح لكل إنسان D‏ شكل 
الاستعمار الرأسمالي والإمبريالية العقبة الكبرى في وجه حرية الإنسان 
بالنسبة إلى أغلبية الشعوب خلال الربع الأخير من الألفية الماضية؛ إذ عمل 
أصحاب السلطة osdal‏ كملاك الأراضي وضباط Gull‏ والتجار, 
المرتبطون ارتباطًا lss‏ بالشركات الأوروبية aS poly‏ كتابعين وأعوان 
للاستعمار. لكن المقاومة xi‏ السيطرة الأجنبية والطغيان الداخلي شكلا 
Lil‏ جزءًا من ذلك التاريخ, وهو ما شددت عليه في هذا الكتاب, فما انفكت 
الشعوت الغعربية SS allo: aul ais‏ تقاوم. العيؤقية والقمع على امتداد .هذا 
التاريخ- من توسع سلطة الدول الافعريالية. ولا شي قي هذ المقدمة 
سوى ملامسة بعص اللحظات المهمة في ذلك التاريخ. 

نشأت الرأسمالية في إيطالياء في الولايات التي اتخذت نسق الدولة - 
seta‏ م ادت تدريجا إلى دول Dass].‏ الاخرى لاكسب 858 Salis‏ 
بضمها Yoo‏ أكبر فأكبر. ومن المفارقات التي انطوى عليها النظام , الرأسمالي 
أنه ii‏ بأن يمنح الفرد حرية ثم منعها کن معظم ر ع المجتمع الوافعة 
ost gall‏ من جانب TNAM‏ الرأسمالية - وتوافيها المتلازمين الاستعمار 


والإمبريالية - من جهة. وواقع الحرمان lgio‏ من جهة isl‏ موضوعًا Uu)‏ 
في تحليلي. إن التوتر المذكور لم يحدث مصادفة, بل هو Lolo‏ في جوهر 
الرأسمالية المبني علي أن الفائز في المنافسة على أسواق أكبر وموارد 
أوفر وعدد من العمال أكثر لجني الأرباح هو القوة المحركة للمجتمع, والدول 
التي تستطيع دعم الرأسماليين في هذا الحراك التنافسي بفعالية أكبر 
ستكون هي الفائزة. في خضم هذه المنافسة, يكاد يكون من الحتمي 
استعمال العنف والحرب Ui»‏ إلى جنب مع الوسائل الأكثر سلمية, كتقنيات 
الإنتاج الأكثر ljal‏ والمنتوجات الجديدة؛ والممارسات الإدارية الحديثة. 
وبالتالي. فإن قتل الأعداء وإبقاء العمال بلا تغذية كافية وتشغيلهم wir‏ 
الموت الشكر فى 2555 «اضران.جاتبية»: كما بردة «gases le‏ السناسيين 
الأميركيين. وإذا كان بعض المكاسب في التنمية الإنسانية قد تحقق على 
الرغم من تلك الصورة من vol SY‏ فما ذلك إلا dou‏ حركات العمال في 
صميم الدول الرأسمالية الأساسية, أو خدمةً 3 للمصالح الأنانية للدول القومية 
الراشمالية :في 2st» al‏ متمتعين" باللياقة 'البونية: ليكونوا cube‏ فى 
جيوشها. وجرى التراجع عن كثير من تلك المكاسب في ظل النظام 
call ail guill‏ الراهنٍ E‏ المطبّقة في الدول الرأسمالية, بما فيها 
الدول الرأسمالية الأساسية. 
في Ub‏ هذا التنافس العالمي من أجل التوسع والتعاظم, استُعملت 
العنصرية سلاحًا he‏ غلك dus‏ ون طول بحن اله فكرّست على daw‏ 
المثال تحويل الأفارقة السود وكثير من الجماعات البشرية غير الأوروبية 
الأخرى إلى عبيد مملوكين حتى نهاية القرن التاسع عشر. كما حرمت 
العنصرية معظم الدول غير الأوروبية من أي حماية بموجب المعاهدات 
alee‏ التي فضلتها «sal mun E‏ في ما بينها. وكثيرًا ما 
الإمبراطورية العثمانية, e ys‏ تعاني في EISE Jb‏ صدام الحضارات 
المتجددة التي ما برح يعيد صوغها دعاة الإمبريالية. من جيمس مل إلى 
صامويل هنتنغتون. i‏ 
لحظات من تاريخ الإمبريالية الاآوروبية 


في القرن التاسع uc‏ وما بعده 

إن التحرر من هيمنة القوى áuiz Jl‏ شرط من شروط نشوء الديمقراطية 
في أي دولة, lago‏ ادعت القوة المهيمنة TN‏ ديمقراطية. وعلى مدى 
القرنين الماضين: وريما أكثر من ذلك: كانت الامتريالية الراسمالية صضد نل 
الشعوب العربية ما تصبو إليه من حرية وديمقراطية. ولرسم صورة العدوان 


الأوروبي والأميركي بأشكاله المختلفة على الشعوب العربية والتركية 
والإيرانية ونهب ثرواتهاء يمكن التمييز بين مراحل رئيسة عدة لهذا العدوان 
والنهب, نذكر منها: احتلال قوات نابليون بونابرت البرية والبحرية مصرّ في 
عام 1798؛ احتلال الفرنسيين الجزائر في عام 1830؛ توقيع اتفاق التجارة 
الحرة الإنكليزية = العثمانية في عام 1838‘ سيطرة الإنكليز والفرنسيين 
Hes‏ على مضر ين نسعينيات» القرن التاسع عشر وتمانيتياتة: ثم السيطرة 
البريطانية عليها منفردة بعد ذلك؛ اشتراك الحكومة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى إلى جانب الألمان والإمبراطورية النمساوية - المجرية؛ 
اتطلاق. الثورة العربية. wo‏ العثمانيين. ams‏ من Quiles!‏ .والفرنسيين 
في عام 1916: وعد بلفور في عام 1917 الواعد noe‏ وطن Seed) canes‏ 
في فلسطين؛ تفكك الإمبراطورية , العثمانية audi‏ هزيمتها في الحرب 
والمشرق ال بموجب las‏ الانتداي ^M Anas]‏ في عام 1922 
احتلال قوات الحلفاء أجزاء من إيران خلال الحرب العالمية الثانية؛ بدء حقبة 
Vy‏ االباردة ب E‏ الأميركي والسوفياتي بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ الانخراط PA‏ والتدخل المستمر للولايات المتحدة والحلفاء بدءًا 
من تلك اللحظة في شؤون الشعوب العربية؛ إنشاء دولة إسرائيل في عام 
8 كي تكون loo‏ عسكريًا لمراقبة الشعوب العربية منذ ذلك الحين؛ 
بدء العدوان غير المحدود على سكان المناطق الغنية بالنفط التي لم تخضع 
حتى ذلك OUI‏ للهيمنة الأوروبية والأميركية: ٠‏ بذريعة الحرب على الإرهاب 
التي كانت بمنزلة صيحة الحرب بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي في 
1 أيلول/سبتمبر 2001. 

إن التواريخ التي حدثت فيها هذه الغزوات وشكلها وتسلسلها تراكبت مع 
البنى الاجتماعية والاقتصادية السابقة, لتنتج خصائصها المميزة. cul Gir‏ 
طبيعة الصراعات الديمقراطية الراهنة في العراق ومصر وليبيا وتونس تبدو 
مختلفة تماما قفن gil gall‏ على سيل المثال: بشكل البرين E 3o‏ كيرا مث 
السكان في المناطق الداخلية من البلاد. ولا سيما في الغرب, 0 
تقاليدهم المجتمعية الخاصة في الحكم الذاتي, loin‏ يهيمن السكان 
الناطقون بالعربية بثقافاتهم الأكثر شمولية في المناطق الحضرية O‏ وفي 
هذه الأثناء. كانت الشعوب العربية والشعب الإيراني تصارع ضد هذا 
العدوان. فانتصرت في البداية. لكنها خسرت مرة أخرى أمام تآمر القوى 
الإمبريالية والأطراف المتعاونة معها في الداخل, فجددت نضالها لإرساء 
حقوقها الديمقراطية بالتغلب على قوى الاستبداد المحلي والهيمنة الخارجية. 
coU lo rey‏ يعرف 4 «الربيع الغزبي»: الذئ اتطلقت شرارته yo‏ نونس في 
عام 2010 وامتد إلى معظم دول المغرب, أحدث مثال على هذه المقاومة 
ومحاولات أعداء الديمقراطية إجهاضها وإفراغها من مضمونها. 


تعرضت الشعوب العربية منذ عزو نابليون بونابرت مصر في عام 1798 
للتدمير على يد الإفيريالية الأوروبية, وأصبح القرن التاشع عر بالتسنية إلى 
العرب وأتراك الإمبراطورية العثمانية والإيرانيين حقبة جمعت بين اال 
الأوروني الرستفي و«إميريالية التجارة الحرة» 3 وفي.هذاء. cus‏ حوراي 2 
خلف التجار وأصحاب السفن, كان يقف سفراء وقناصل القوى العظمى في 
T‏ داعمين لهم بسند من حكوماتهم. وخلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر, بات في استطاعة هؤلاء السفراء والقناصل العمل بطريقة 
كانت. متغذرة 206 من قل allis.‏ فل alins, Seal‏ على الحكومات 
والفسؤولين: واستعمالة. لدعم المصالح anadl‏ لمواطنيهم. والفصالة 
السياسية العليا لدولهم, وكذا xe‏ يد العون. والجماية: إلى المجتمعات التي 
لخكومائهم ضلات خاصة نها:. .وتصورة غامةء نذأت الذول Avge‏ مجتمعة 
التدخل في العلاقات بين السلطان ورعاياه المسيحيين. 

العثماني: كانت بريظانيا وفرنسا RC‏ للسلطان RN CON‏ 
سيادة شكلية على. pee‏ .من أجل قرض التجارة asadi‏ على محمد علي, 
وتعطيل الإجراءات الحمائية التي اتخذها في محاولته إدخال الصناعة الحديثة 
والتكنولوجيا إلى مصر 9. وكان محمد علي قد فطن لأهمية القوة المتنامية 
التي تتا الثورة الصفاعية للذول Sagl‏ الحديثة,. وسعى إلى محاكاتها 
بفشاعدة من gelol‏ سان سيمون. فى فرنسا © !| فعمل على تشجيع زراعة 
aga‏ وله إجراءات وداي Gules,‏ برغاية: الدولة لجع الا 
والتجارة المحليتين. وسار في هذا المسعى كله على خطى الممارسات 
العثمانية المبكرة: Wt.‏ إلى جنب مع إدخال مبادرات إبداعية خاصة به i‏ ثم 
احتل السودان, الأمر الذي أدى إلى فتح هذه البلاد بإمكانياتها الهائلة أمام 
التجار الأوروبيين وغير الأوروبيين الذين اتخذوا من الخرطوم قاعدة لهم. 
لكن. osys‏ الشكلي. لتركا. العتفانية Jadu‏ ات المجوم الأضرالي 
البريطاني (والفرنسي) العنيف الذي أحبط جهده المبذول من أجل التصنيع؛ 
إذ نجحت المعاهدة البريطانية - التركية الموقعة في صيف 1838 في فرض 
تطبيق نظام التجارة الحرة في عموم الإمبراطورية العثمانية, ما أدى إلى 
تدهور الصناعات القائمة Yo)‏ سيما الجرف اليدوية) والإعاقة الشديدة لنمو 
الصناعة الحديثة .)8 

خاولت الحكومات الفضرد انان seek‏ خلقاء..تحمة قلي ogas‏ الكدروف 
إسماعيل, تحديث البلاد بمحاكاة النمط الأوروبي في الإدارة العامة 
وقام eal ENT‏ بشق قناة ال بمساعدة المهندسين 
الفرنسيين Jigal‏ الديون, ad‏ سرعان ما فقد السيطرة عليها لمصلحة 
الذائنين:. وفي مقدمهم المضارق: البريطانية؛ al‏ كان قد اقترض بين wale‏ 


1862 و1873 ما قيمته 68 مليون (Ou?‏ دفع leili‏ فقط لمصر 2 e‏ '. وكلفت 
هذه الديون مصر فقدانها السيطرة على قناة السويس, التي ca‏ في 
أرض مصرية وعلى حساب مصر, ومن ثم السيطرة على ‘Weal cs‏ البلد وإدارته 
الفعلية. وللمفارقة. فإن مشروعات الري التي ثفذت في عهد محمد علي 
Loy‏ بعدة: .واذخال القطن. الطويل. الثيلة, lay aas sas Mes‏ للقطن 
المستخدم. في pall oles‏ في lS]‏ وتراجة الاقتضصاد. المصري. إلى 
اقتصاد مستنبتات زراعية, وأضبحت مصر مصدرًا Ego‏ من مصادر تمويل 
الخزينة الإنكليزية: كما سأبين في الفصل wlull‏ عشر من هذا الكتاب. 
قامت الدولة القومية (الدولة - الأمة) الرأسمالية في Tae inl.‏ 
نشوء المستعمرات بوصفها jalas‏ أساسية للموارد المغذتية والمعاذن 
النفيسة واليد العاملة والأسواق لصناعاتها المحلية. وكان لا بد من استعمال 
العنف في سياق العمل على تحقيق هذه الأهداف gan jal)‏ الثاني 
معظم الدول angel‏ إضافة إلى ولانات مستفلة أو ctr‏ وة ال 
والجزائر وتونس؛ في مقاومة هذا الهجوم العنيف من القوى الأوروبية حتى 
نهايات القرن الثامن عشر. 

استخدمت القوى الأوروبية. :سلطة. السلطان. العتهاني glay‏ الؤلايات 
التابعة له شكليا - كما wo‏ في Jb‏ محمد علي والي pao‏ - وربما 
استخدمت Und‏ ذريعة تسهيل الإصلاحات الاقتصادية للوصول إلى غاياتها 
الخاصة, وبهذه الطريقة أوقعت كا من مصر والإمبراطورية العثمانية في فخ 
الديون. وشرع الحكام العثمانيون في إدخال تعديلات إدارية منظمة عُرفث ب 
«التنظيمات», لممارسة سيطرة أفضل على الإدارة العامة والجيش, لكنهم 
لم يعتمدوا أي سياسات فعالة لحماية الصناعة المحلية ولرعاية الدولة لرأس 
المال المحلي, وما إلى ذلك من برامج السياسة الصناعية التي منت دولا 
مثل ألمانيا والولايات المتحدة واليابان من BLU!‏ ببريطانياء الدولة الصناعية 
الرائدة: .ومن أجل Saas‏ برامج قي التحديت. الخالي من السنياسة الضناعية 
ومن الثقافة التنويرية للرعاياء استدانت الحكومة العثمانية بين wale‏ 1854 
و1879 HN‏ قيمته الاسمية 259 مليون ليرة تركية, ولم تحصل ain‏ فعليًا 
سوى على 139 مليوتًا. و«بحلول عام ,1875 ما عادت تستطيع تحمل Sus‏ 
الفوائد والأقساط. وفي ple‏ 1881 أنشئت إدارة الدين العام التي Jis;‏ 
الدائنين الأجانب» O‏ وسيطرت الدول الأجنبية على القرارات المالية 
الأساسية للحكومة: تاعا على غرار la‏ حدث في فصر تخت حكم syal‏ 
إسماعيل, كما ذكرنا آنقًا. 

ربما يكون السلاطين العثمانيون حكامًا مطلقين مستبدين, لكنهم أفسحوا 
في المجال لممارسة أديان أخرى بقيادة رجالاتها؛ فمسلمو الطوائف 
المختلفة والعسيكون من ملف التخل والهود جفيعيم عانقا في اراضيها 


المترامية من دون اضطهاد جسيم wlio gl‏ أو إبادة جماعية أو ترحيل 
ae pe‏ نحو ما azly‏ البهوة.تخت ao‏ الأباطرة gles J‏ الك وليك في 
إسبانياء أو الحكام أتباع الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا القيصرية 
gas c» Gb‏ الاستثناءات. كاضطهاد الأرمن. gS‏ ذلك bu So?‏ 
عندما كان الحكام العثمانيون يشعرون ob‏ سيطرتهم UO pW‏ لتحديات من 
طائفة معينة أو قوى منافسة og)‏ أو في أوقات الأزمات: خصوصًا بعد حلول 
الهيمنة الأوروبية في القرن التاسع عشر. ومع ذلك شرع الأوروبيون في 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين التي انتزعها الأوروبيون من 
RE CREER‏ ا س الوت Power‏ (على الرغم من أن 
كثيدًا من اليهود لم ;1318 Ello‏ المشروع الصهيوني ab (ees‏ 
تعبير عن سياسة المراوغة والخداع التي انتهجتها Em ber‏ والولانات 
المتحدة أن وعد بلفور يتناقض Lai‏ وروحًا مع اتفاقية سايكس - بيكو لعام 
حسين, شريف 3s àS‏ اا دالا ام 4518 NS‏ 
داقع ole pais, Wille»‏ كشت slae JI‏ وأضحاب. gues)‏ الاموال 
الصميوين كحابيخ .وايرمان ن وروتشيلد إلى صفهاء بل كان يشمل al‏ إتشاء 
دولة day UO‏ لها تسهر على مصالحها في قناة السويس والمستعمرات 
الآسيوية التي كانت القناة المعبر الأساسي إليها في ذلك الوقت Q3.‏ وكانت 
الصهيونية بالنسبة إلى بلفور, وزير الخارجية البريطاني, «ذات أهمية أعمق 
xS‏ | من رغبات وأهواء 700 الف عربي يعيشون الآن على تلك الأرض 
القديمة» QA‏ 
لم تتوقف الدسائس ree)‏ عند تفتيت الأحمة العرقية واللغوية والدينية 
النائدة ن شعوب معظم البلافء. من المقري حى إبراة: بل قات اها 
إلى تراجع الحالة المادية لهذه ol‏ ويتناول هذا الكتاب في موضوع 
رئيس كيف آثر sss‏ النظام الرأسمالي قي رفاهية الشغوب التي تخضع al‏ 
تبين على نحو مؤكد أن متوسط طول الشخص البالغ يُعتبر من أفضل 
sl pall‏ ت على صحة السكان في الأمد البعيد؛ فبعد أن أثبت العالم الألماني 
كارل يامبرت (Carl Jampert)‏ صحة هذه الفرضية Gols‏ في ple‏ 11754 
استخدمها يوستوس فون ليبيغ (Justus von Liebig)‏ رائد الكيمياء 
الزراعية, لين أن أطوال الرحال في فرتسا: والمانيا تناقصت ين تمانشات 
القرن yolill‏ عشر وخمسينيات: الفرن awl!‏ عشي أو نجوها ®1 في 
lal‏ ^ كان متوسط أطوال الرجال في مصر والعراق وتركيا بين عامي 
me en‏ العدوان Er n bei‏ الت ت ase‏ 0 مع 


الفترة التي las‏ الأوروسوة يزدادون طولا ويكسبون حياة أطول بفعل 
العوامل المذكورة في الفصلين الأول والسايع من هذا الكتاب )168 

لم يكن للقوى ing je)!‏ والولايات المتحدة التي انضمت إليها في ما بعد ol‏ 
تشق طريقها في البلاد العربية وتركيا adl adds:‏ أو aO eas asl cox‏ من دون 
ol‏ تواجهها مقاومة شديدة؛ ففي ijao‏ انتفض الجيش بقيادة عرابي باشاء 
رافضًا خضوع الخديوي Wed‏ للإرادتين البريطانية والفرنسية. ولم تتمكن 
بريظانيا (بالتغاون مع (Lus‏ من احتلال البلا [لا بعد أن الحفقت الهزيمة ay‏ 
ثم ثار المصريون من جديد في عام 06 , وقامت dug‏ مع الشعب 
Gere gas |‏ اس sill,‏ على الرقم من أن السلظة الفعلية ظلت قي 
يد الإنكليز. 

قبل ظهور إسرائيل على الساحة, تعاملت الدول الأوروبية مع الأراضي التي 
استعمرتها في Grall.‏ والمغرب العرييين كأقاليم. تديرها من خلال 
مجموعات صغيرة من المديرين المقيمين في الحواضر, بمساعدة "E‏ 
Gus‏ كاراض تستوطن is‏ باستثناء الجزائر التي حوّلها الفرنسيون إلى 
مستعمرة استيطانية بعد غزوها في القرن التاسع عشر, متذرعين بذرائع 
وافية..لكن :في الإقليم الغربي هن الجزائر: MCN TNR‏ 
الى الطريقة الدينية القافرية: مقاوقة قديدة كد الفرسين لم يتمكتوا من 
إخمادها حتى عام 1847. ومضى المحتلون في تهجير السكان المحليين من 
أراضيهم, وإجبارهم على العمل أجراء لدى المستوطنين. وكما ذكر 
برو وتشاسكا D)‏ «في فرنسا كان الناس يوعدون geyl‏ في الأغلب, بينما 
في الجزائر كان السائد تقريبًا انتزاعها من الجزائريين غصيًا». وبلغ تجريد 
الجزائريين من أملاكهم ذروة جديدة في سبعينيات القرن التاسع عشرء فما 
كان من الجزائريين إلا أن انتفضوا بقيادة سكان منطقة القبائل في عام 
21971 في .وجه المخصيين الفرسيس. الذين (alse)‏ الجدائر ag kulea‏ 
إلى مجاعة جعلت عدد السكان المسلمين في البلاد ينخفض بنسبة 20 في 
atoll‏ بين عامي 1861 و .187209 ثم call‏ سلطات الجمهورية الفرنسية 
الثالثة حقوق القبائل في الحكم الذاتي في أراضيها التقليدية. ما أشعل 
شرارة ثورة أخرى على هذه التطورات قمعتها القوات ت الفرنسية بوحشيتها 
المعتادة. وصادرت في إثرها 500 a‏ هكتار من Gall‏ السكان الجزائريين 


الذين تخوؤلوا oJ]‏ £52 من جيش احتياطظي. من العمال المعدمين 22 cribs‏ 
الجزائر بلدا تهيمن الزراعة على اقتصاده؛ زراعة أراض يملكها وه 
يستغلون اليد العاملة المحلية المنخفضة الأجر والمهكّرة من أراضيها, 


وأعداد ond‏ من الان quu Ga‏ ماعل all‏ ترشا 29 
الأسنواق دات الهيكلية. الإمبريالية. olss‏ استقطات المجتمع الجزاتري بين 
مستوطنين أؤروسية (بمن فيهم اليهود 9l. (Senge)!‏ «اصحاب الأقدام 
السود» واغلبية جزائرية (مسلمة في معظمها) < قلی اسن le dy pail‏ - 


التحرس الجرائرية: ضد الفرنسيين cruel Gill‏ من عام 1954 i>‏ عام 
1962. ولا سف كانت ر هذا الف عدم ت ager‏ التخرين الوطني 
المنتضرة . بالمعارضة.. وا ابه algo‏ الحزت sal Le ael‏ وره إلى 
شرعنة المعارضة للنظام الدكتاتوري العلماني التي قادها الأصوليون 
الإسلاميون (الذين لاوا Wel‏ إلى تكتيكات ارهابية). 


الاتجاه نحو إنشاء دول قومية جديدة 

صحيح أن جزءًا P‏ من مقاومة الغزو الأوروني. استلهم التقالية المبكرة 
للجماعاتية والنزعات lx bes. ol yl ewm‏ للتصامن weed ou‏ 
المغرب et‏ انتشر مع نهاية القرن aww LJl‏ عشرء وجاء في جزء منه 
ردّة فعل على. .12 ١ dos‏ أورقنا وادعائها الوصاية على الحضارة. وبالتالي 
امتلاكها الحق ب «تحضير» العرب والشعوب غير الأوروبية الأخرى عبر 
الاستعمار؛ ففي 29 آذار/مارس 1883, على سبيل Jil‏ كتب إرنست 
wl,‏ الذي يعود daal aJ]‏ في تعريف القومية ET‏ انتشارًا في 
Journal des Débats‏ (مجلة الحوار) الصادرة في باريس, أن المسلمين 
هم جماعة ài»‏ غير قادرة على الانخراط في العلم الحديث, لأن الإسلام 
دين طائفي ضيق. ما دفع المفكر والثوري العظيم جمال الدين الأفغاني إلى 
الرد على رينان في المجلة ذاتها في عدد 18 أيار/مايو من العام ذاته. فأشار 
إلى أن «جميع الأديان تتصف بالتعصب, JS‏ على طريقته الخاصة», ويمكنها 
أن تعوق البحث العقلاني الذي هو القوة المحركة all‏ بيذ أن Lagal‏ 
المسيحية حققت على الرغم etf‏ من ذلك تقدمًا هائلا في الآونة الأخيرة. علاوة 
على ذلك اعترف رينان نفسه بان «الد لدول الإسلامية ضمت بين i‏ 775 
وأواسط القرن الثالث عشر تقريبًا aly‏ ومفكرين مميزين جدّاء و... كان 
العالم الإسلامي في هذه الأثناء متفوقًا في ai$làj‏ الفكرية RP‏ العالم 
المسيحي». ومضى الأفغاني ليشير إلى نقطة بالغة الأهمية كثيرًا ما يتجاهلها 
الدعاة الذين يتحدثون عن افتقار جماعات كاملة من البشر إلى الثقافة 
العلفية أو الديمقراطية 20!: لا أملك إلا الاحتفاظ بالأمل في أن تحظم الأمة 
المحمدية Bo‏ أغلالهاء وتتقدّم pju‏ وإصرار في طريق الحضارة. على نحو 
ما فعل المجتمع الغربي الذي لم تكن العقيدة المسيحية رغم صرامتها 
وتعصبها عقبة كاداء تثنيه عن ذلك. لن أقبل أبدًا ol‏ يكون الإسلام استثناء 
من ذلك الأمل. Un Ll,‏ لا أدافع عن قضية الدين الإسلامي عند السيد ريئان, 
بل أدافع عن قضية wlio‏ الملايين من البشر الذين سيحكم عليهم بالعيش 
في غياهب البربرية والجهل لولا ذلك الأمل A21)‏ 

كان الأفغاني أحد المفكرين الذين أسسوا لمنطق معاداة الإمبريالية في 
الثقافات العربية والفارسية والتركية في آسيا وشمال افريعيا ” .22(. فالعرب 


أرسوا مقاومة شرسة ضد المستعمر الأوروبي, حتى بعيدًا عن الأفغاني الذي 
il‏ بشدة في الوطنيين | (Qui pool‏ من امثال محمد عبده وسعد زغلول 
Lal‏ ومن خلال فى الوطنيين Jis odl‏ مولانا gil‏ الكلام أراد )3 على 
افتذاذ القرن التاسع عشر. 

فئ lies‏ انشولت معدوقة وح حاط الخ | coe‏ على salien‏ 
«جمعية الاتحاد والترقي». على السلطة في عام 1908, وحاولت إقامة 
دولة علمانية غلى غرار الأنموذج الذي Penn)‏ أوغست كونت («النظام 
والترقي» كان شعار السفينة الجديدة للدولة). ae‏ كبن «تتريك» 
algal‏ وأثارت حفيظة الرعايا غير JL‏ الناطقين بالعربية 


TS‏ وعلماء الاقتصاد RUN‏ عن حق ol‏ الحرب العالمية 
KT‏ )1918-1914( كانت حربًا لإعادة تقاسم a,‏ الإمبراطورية بين 
القوى الأوروبية في المقام الأول؛ فعندما اندلعت الحرب ووقف العثمانيون 
إلى جانب الألمان والإمبراطورية النمساوية - المجرية. هاجم الفرنسيون 
والإنكليز الإمبراطورية العثمانية من الغرب, وهاجمها الإنكليز بوساطة 
الجيش الهندي الإنكليزي من الشرقء loin‏ هاجمتها روسيا القيصرية من 
الشمال والشمال الشرقي. وفي الوقت الذي رفض الإنكليز والفرنسيون 
الاعتراف بوحدة الشعوب العربية بوصفها مجموعة بشرية تمتلك ljas‏ من 
السمات الحضارية. شجعوا بعثرة الاراضي العربية في حزم يتقاسمونهاء 
وكان هدف اتفاق سايكس - بيكو هو بالضبط تقاسم تركة الإمبراطورية 
العثمانية. على الرغم من تاكيدات eT‏ الإمبريالية التي ادعت ضمان حرية 
الذين ثاروا ضد الحكام العثمانيين. وثمة تناقضات كثيرة بين ذلك الاتفاق 
واعتراف توماس إدوارد لورنس (ضابط الارتباط بين العرب والبريطانيين) 
بالعرب A‏ بالمعنى الحضاري, من äg?‏ والوعد بإقامة وطن قومي لليهود 
المقدّم إلى رعماء الصهيونية من وزير الخارجية البريطاني Jil‏ قور من 
الأسرة الهاشمية وشريف dil So‏ من جهة i5 aU‏ غير أن الحرب شگلت AS A‏ 
فرصة للعرب كي يتخلصوا من السيطرة العثمانية. وعندما وضعت الحرب 
أوزارها, تحول المشرق, sill‏ يضم شبه الجزيرة العربية وشرق بلاد 
الرافدين وجميع المناطق المحيطة بالخليج s]‏ إلى محميات تحت 
الوصايتين البريطانية والفرنسية, مع احتفاظ البريطانيين بحصة الأسد منها. 
وأكد انتداب , عصبة الأمم لعام 1922 على الوضعية القانونية لهذه 
المحميات: فاصبحت فرنسا وصية على سورية lg‏ وبريطانيا على 
فلسطين والعراق. وكان وجود القوات البريطانية في المشرق ومصر - حتى 


من دون الانتداب - Mas‏ بإبقاء الحكام تحت هيمنة القوى الأجنبية, ولا سيما 
Lilly‏ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

كان من شأن اكتشاف النفط في الموصل - شمال Be Bball‏ - 
والسعودية وإمارات الخليج وإيران أن يزيد, إلى أبعد حد. من أهمية المنطقة 
في عيون القوى al rol‏ وأن يضيف Gss‏ جديدًا إلى مخاوف البريطانيين 
PORNO ENTER PITT‏ الظطريق إلى الهنة..ولعل من قبيل. التقميم التقريبي: إذا 
قلنا إن جميع التدخلات اللاحقة من cul»‏ القوى الإمبريالية. بما في ذلك 
جربا الخليج الأولى والثانية. والحرب على أفغانستان, كانت Uso‏ من أجل 
cael‏ احتكاز بريطانبا وفرتها والولايات المتحدة الأميركية وخلفاتها الوصول 
إلى النفط؛ وكانت الذريعة Sb‏ مقاومة المد الشيوعي (الذي كثيرًا ما اعثبر 
أنه في S22‏ الهيمنة السوفياتية ومعادٍ لحرية الإنسان), jUg‏ 6 أخرى نشر 
الديمقراطية أو محاربة الإرهاب, بل lel‏ في أحيانٍ كثيرة لم تحاول انتحال 


أي ذريعة. 


حروب النفط الإمبريالية,. وأنظمة الحكم 
الملكية والمقاومة: الاتجاه نحو الديمقراطية 
لم تتوقف sl Gc‏ 2 والكردية والتركية sally‏ يومًا عن EEE‏ ضد 
الميعنة: ulga tall wale.‏ عضة الامم وفرت «ورقة التوت» لحجب 
الهيمنة الإمبريالية؛ ففي ipao‏ على سبيل المثال, أدى الرفض البريطاني 
السماخ las payer suce)‏ في تان الاستقلال. على sake‏ قرييناي 
للسلام إلى انتفاضة عمّت البلاد. ولقيت قمع بريطانيا لها بالقوة, لكنها قادت 
إلى ibus x25 web‏ هو حرب «الوقد» برغامة سعة زقلول. باشاء ثم 
اضطر البريطانيون إلى السماح بتشكيل البرلمان ليصبح سعد زغلول رئيس 
حكومة مصر في عام 19246 وعلى الشاكلة ذاتها في العراق,. اشتعلت 
ثورة شملت أنحاء البلاد كافة. Loris‏ رفضت القوات البريطانية الخروج من 
البلاد بعد الحرب العالمية الأولى: في 30 حزيران/يونيو 1920( اندلعت 
الاحتجاجات ضد البريطانيين في جميع أرجاء البلاد. وكان للبريطانيين 133 
ألف جندي في المنطقة - أي ما يقارب عدد الجنود الأميركيين بعد اجتياح 
العراق في عام 2003. قاتل الجنود. مجهزين بالمدرعات والطائرات. ما 
سمح ed‏ بالقصف من دون اب وإمطار المدنيين المرعينٍ بالقنابل 
من AD dia!‏ والكرد. وؤضع كثيرون agio‏ في صفوف وأعدموا 
برضاض قزق الموتك Glas eels.‏ البريظاتين apail‏ ها هزيد sle‏ 
0 جندي D.‏ 


eal‏ السناسات. الامبريالية:. sole costs‏ موالية ليا Ele‏ المحميات 
ووضع البلاد بكاملها تحت الحكم العسكريء Dl‏ مريرًا. وفي كثير من 
solo!‏ قامت اللوراك الخاسمة ضد الهيمنة- NS‏ لخت قيادة ,مجحموفة 
من العشكريين. الدين اعتمدوا فقن agate‏ على السلطات. القائمة. المكوبة 
أساسًا من كبار ملاك الاراصئ: كما حدث في poo‏ - التي تُعتبر القلب 
oso land‏ للعالم العررني - وفي تركيا والعراق. وظل هذا الأنموذج ses‏ 
أمام تحقيق الديمقراطية التشاركية الحقيقية في جميع الدول العربية وتركيا 
VER CN‏ انفك زنع إهرائيل, ها هي دوك ارف تنتوك جع القوانين 
الدولية, فضلا عن حقوق الإنسان, وبدعم واضح أو مستتر من الولايات 
المتحدة وحلفائهاء يشكل عامل تعقيد دائم لآفاق بناء الديمقراطية في العالم 
العربي .29 . وعلى الرغم من أن الشيوعيين والاشتراكيين كثيرًا ما اڏوا دورًا 
في حشد الجماهير ضد الحكم الإمبريالي. آلت السلطة في النهاية إلى نخبة 
متحالغة: مع ملاك الأرض والعسكر )23 
اهو الها ا ته مه ا علي التطورات في ضر ssl‏ 
wails‏ واتران. بعد الخرب: العالمية asl‏ ومن gas:‏ الحظ أن Sl‏ 
lis Wns: ea uade‏ لما حدث. في معطي دول المغرية. والمتيرق 
ومصر في القرن العشرين وما بعده. اشرنا في مكان سابق إلى Jari‏ مصر 
الى دولة مستقلة. شكليًا مع CN‏ الهيمنة. البريطانية. غليها بعد عام 
2 فعلى. الرقع من وخوة ترلمان وملك. للدولة. كانت بزيطانيا oat‏ 
عسكرتا قن الشؤون الداخلية. كلما PNE RON‏ وفي. عام 
aw ,1‏ حزب الوفد. الذي كان قد تحول إلى تنظيم «موال» في ذلك 
الوقت. يقوم رغم ذلك بإلغاء معاهدة 1936 المصرية - ars‏ التي 
متحت بريطاننا السيظرة le‏ قناة السويس-حتى ele‏ 1956 ثم xx‏ 
lube‏ أطلق على awi‏ اسم «الضباط الأحرار» شكله جمال عبد الناصر 
إنهاء اا البريطاني GIS‏ في مصر. وكان هذا التنظيم قد ضم في البداية 
الإخوان المسلمين والخزت الشيوعي المضري: إضافة إلى pole‏ من 
الطبقة الأرستقراطية من ملاك الأراضي 22 في كانون الثاني/يناير 1952, 
انتشرت الات البريطانية .على طول فة السريس. رارت رر فى 
do‏ المضريين. المحتجين على سلوكها الغذواني. als‏ بحرك الملك ساكا 
ااا دال Del Rn‏ الأحرار انقلا لخلع الملك 
alaluall aig‏ إلى الجيش: في تغور/يوليو 1952: aus‏ عان ها call‏ الملكية 
بعد ذلك ثم poll suc cll!‏ محمد Jol ard‏ رئيس للجمهورية, MM‏ 
الرئاسة في عام 1954 بعد أن كان قد حل جميع الأحزاب السياسية في 
pas‏ في ple‏ 1953. لكنه: خاول. استمالة الأئمة slale)‏ الدين) من وراء 
الإخوان المسلمين ينان عرض عليهم مناصب في الحكومة وتعيين رجال دين 


«علمانيين» في الأزهر الشريف. وأرسيت في ذلك الوقت أسس الحكم 
العسكري. وانتقل الإخوان المسلمون إلى المعارضة «الموالية» ED‏ وبعد 
مؤتمر باندونغ 1.1955 قرر عبد pol polil‏ قناة السويس, مدفوعًا بالتغير 
في الوضع الدولي وظهور المعسكر السوفياتي sos‏ عدم الانحياز. كتحد 
في وجه الهيمنة aS jaN]‏ وجاء التأميم في جزء aio‏ ردا على سحب 
الولايات المتحدة تمويلها لبناء السد العالي في أسوان الذي من شأنه ري 
جر كير من .دلا «aol idl‏ دفعت هذه الخطوة بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل إلى شن عدوان على مصرء لكن ضغط الرأي العام الدولي ورفض 
الولايات. المتخدة . الاعمارات: استرائيجية صحيحة) geall pol‏ على 
الاتسجات وظهر عند poll‏ بطلا عونا وتي التهاية, بزنت pas‏ الف 
بمساعدة من السوفيات, على الرغم من أن عبد polil‏ رفض الترخيص 
للحزب الشيوعي واستمر في اضطهاد أعضائه. وانتهج خليفتا عبد الناصر, 
أنور السادات وحسني مبارك, السياسات التسلطية نفسهاء مع خضوع أكبر 
col; al)‏ المتحدة وحلفائها. وتراجع تفوذ age‏ التاضر في الول SSVI‏ بعد 
الهزيمة في حرب 1967. 

حاول عبد الناصر إصلاح الوضع القائم في مصر, Gur‏ كانت أغلبية الفلاحين 
العصرمين من الناحية gual a abd‏ لدى أسيادها. وازدهرت في ظل النظام 
sales‏ وما قبله طبقة كبار ملاك الأراضي, وكثير منهم من أصول تركية 
ملاك الأراضي oul‏ د أكثر من 50 Jis Ula‏ 8 في E sill‏ 
الأرض, فى حين أن صقار الملاك الذين Em Y‏ ملكية كل منهم 5 ake‏ 
يشكلون 90.7 في المئة من الملاك. ولا يحوزون إلا 25.9 في المئة من 
الأرض #. ثم eld‏ الضباط الأحرار بعد استيلائهم على السلطة بتطبيق 
إخراءين للإصلاح الزراعي. الأول في عام 1961 وكان على الورق أكثر 
راديكالية من إجراء عام 2, بينما حدد الثاني ملكية الارض للأسرة 
الواحدة بمئة فدان بعد ان كان سقف الملكية 200 al‏ 300 فدان. S)79‏ 
تنظيم الفلاحين المصريين في تعاونيات فلاحية, لكن هذه الأخيرة ظلت 
خاضعة لسيطرة الحكم العسكري. غير أن العائلات التي بقيت محرومة من 
ملكية أي قطعة أرض بلغ تعدادها 1.279 مليون عائلة, أي 33 في المئة من 
مجموع العائلات القروية في عام 1970, على الرغم من جميع الإصلاحات 
التي لم تؤدٌ إلى تقليل العدد المطلق أو النسبة المئوية org)‏ الشريحة 
المجردة من الملكية في المجتمع الريفي .)14 وفي هذه الأثناء, انتعشت 
نخبة من رجال الأعمال والسياسيين بفضل علاقتها بالحكم والفرص الكثيرة 
لجني الأرباح الناشئة عن إجراءات التنظيم الحكومية, ونال الإقطاع فرضًا 


جديدة للحياة في الريف. وما عاد Xs‏ الأرض الباقون يملكون مساحات 
واسعة من الأراضي, لكن حصتهم من المساحة الإجمالية ازدادت على 
عسات gos Jill‏ الفقراء الاين خسوا اراضيهم lastly.‏ “في Gua.‏ 
البروليتاريا الزراعية 22 ولم يمض وقت طويل على استلام أنور السادات 
للرئاسة ou‏ تراجع عن الإصلاحآت الزراعية المعتدلة التي أجراها عبد 
الناضن فاعات. عوجي قاتون جديد على سيل الفال. 147 الف:فدان إلى 
أحد الملاك السابقين 99 وفي النهاية, ألغى النظام الليبرالي الجديد برئاسة 
خسني .مبارك: = ويتشجيع. ومساعدة من. الوكالة. الأميركية للتتهية: الدولية 
(USAID)‏ والبنك الدولي - جميع تدابير الإصلاح beastly Jl‏ ساهمء بالترافق 

مع التطورات الأخرى في القطاعين: المالي .والضتاعن: في تقاقم alokas Ul‏ 
E‏ والاجتماعية في مصر منذ ple‏ ' .1980!22. 


عانت الدول المجاورة لإسرائيل عدوان هذه الأخيرة, وخسرت TP‏ 
وموارد أخرى لمصلحة المستوطنين الصهيونيين. ولعل als»‏ أخرى لم gle‏ 
كما عانت المملكة الأردنية الهاشمية (إمارة شرق الأردن (Lbs‏ من plas‏ 
ونزيف متواصل؛ هذه الإمارة التي نشأت على أرض تابعة للسلطنة العثمانية 
بعد أن قام شريف مكة بثورته صد الحكم العثماني. وبعد الحرب التي دارت 
بين الميليشيات الصهيونية والقوات العربية في فلسطين في عام 1948, 

vec‏ الضميوقون كى تقسيم ‏ فالسطين Pay.‏ على خرة lou‏ افترقيف به 
لأمم المتحدة بوضعة بول | سواتيل: 

ه الحقث: المتطفة. الوؤسطى. من قلسطين: bL)‏ بات يعرف ب dial»‏ 
iae esas] alle rere‏ الخوش angel.‏ الاعتفاظ بها عفد alex els‏ 
إسرائيل, بإمارة شرق الأردن لتشكل المملكة الأردنية الهاشمية الموسعة 
(أعلنها عبد الله مملكة ob]‏ استقلالها الرسمي عن بريطانيا)» )2 واستقر 
فى uae ajo, Vl‏ :في الضفة الغرسةء قرابة 800 tll‏ فلسطيتي gas-‏ 
هجرتهم إسرائيل. ?2359 عام من ذلك, ٠‏ في ربيع عام 0 , Gil‏ البرلمان 
الأول (مجلس النواب) للدولة الموسعة ليضم Glg‏ عن الضفة الغربية. مع ما 
شاب هذه الانتخابات من تدكل الحكومة فيها» 8D‏ 
yall candy‏ الكيرى. alll‏ في عام 1967 بين Jell‏ وجيرانها العرب, 
وانتهت بانتزاع إسرائيل كامل الضفة الغربية (والقدس الشرقية) من الأردن, 
وتدفق اللاجئون من جديد إلى المملكة الأردنية المجتزأة (واحتلت إسرائيل 
Ua]‏ مرتفعات الجولان السورية وسيناء المصرية وانتزعت غزة من مصر). 
ومن المفارقات أن الخوف من إسرائيل ومن ثورة شعبية تطيح الأسرة 
الهاشمية في الأردن أدى Uni]‏ إلى تحويل عمان إلى مركز رئيس لعمليات 


وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)‏ الذراع الاستخباراتي للقوة 
العظمى نفسها التي تُعتبر الداعم الرئيس لدولة إسرائيل المارقة. 

على غرار أكثر الدول العربية. شهد الأردن حقبات دورية من النضال من 
أجل الديمقراطية, منها ما شهده في مطلع الخمسينيات, ولبضع سنوات, 
من ازدهار لديمقراطية برلمانية شعبية = acs‏ هذه النضالات 
الديمقراطية سليمان النابلسي, الذي شكُل الحزب الوطني الاشتراكي 
ودخل اول وهلة في تحالف انتخابي مع حزرب "P UN‏ والحزب 
الشيوعي الأردني لتشكيل الجبهة الوطنية والدعوة إلى تحرير الأردن من 
النفوذ الأجنبي. والتعاون سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا مع الدول العربية 
القومية لمواجهة الإمبريالية 4 وفي عام 11955 وتحت الضغط الأميركي 
والوعود بالمساعدة العسكرية الأميركية, تشكلت منظمة المعاهدة المركزية 
وتركياء إضافة إلى المملكة المتحدة. ولم ate‏ الا من هذا saladi‏ على 
مواجهة الخطر الشيوعي, بل شملت ad‏ مغارضة فكرة عدم الانخياز التي 
أطلقها الرئيس اليوغسلافي تيتو والرئيس المصري جمال عبد الناصر 
Gusts‏ الوزراء الهتدي تهرو. uas,‏ الأردن. في البذاية الاتضمام إلى الخلفة 
إلا أن موقفه المعادي للشيوعية والقومية تصلب بعد إعلان مشروع yazl‏ 
في كانون الثاني/يناير 1957 الذي عرضت بموجبه الولايات المتحدة 
الأميركية تقديم المساعدة إلى أنظمة المنطقة التي تشعر بخطر الشيوعية. 
وشكل النابلسي الحكومة بعد فوز تحالفه بالانتخابات البرلمانية في عام 
quels 1956‏ رئيسًا للوزراء. ثم قرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفياتي والصين, لكن Mell‏ حسين 59 من منطلق الخشية من أن 
jul culo;‏ القومي سلطتم ol‏ يراهن على الاتحياز إلى المعسكر NOR]‏ 
فأجبر النابلسي على الاستقالة بعد مصادمات عدة مع الملك, ووضع في قيد 
الإقامة الإجبارية. «القصر.. استعاد الحكم الاستبدادي بإعلانه الأحكام 
العرفية: وحطره حمية الاجرات ela‏ والفاته جميع lable ols‏ 
ad irt‏ ل es uud a cur‏ کی ذلك ضع اجو NAT‏ 
للنساء المتعلمات» 42 وكانت السفارة الأميركية تقف وراء الملكية في 
جميع هذا الخطوات, ضاربةٌ بعرض الحائط من جديد شعارات الديمقراطية 
والحرية التي تتبجح بها القوى الرأسمالية الكبرى. وفي تموز/يوليو = 
اندلغت قورة في الغراق أطاحت الفرع العراقي من الاسرة الهاشعية Ls‏ 
دفع الملك حسين إلى صرف النظر bya Gl‏ عن sole]‏ الحياة 
الديمقراطية إلى الأردن, إلى أن جاء خلفه الملك عبد الله ليشكّل bb]‏ 
لإصلاح الإدارة, وإيجاد السبل لمنح البرلمان مزيدًا من السلطات, وهو ما 
وصفه ريان 42: ما كان على الملك عبد الله الثاني sow‏ نفض الغبار عن 
MG MM‏ (ضادف lel‏ تمل على plies‏ مطالب المعارضة) كانت 


قد أعدّتها اللجنة الملكية للأجندة dibs‏ وردّد صداها المركز الوطني 
لحقوق الإنسان المعين من الحكومة وأقرها تحالف أحزاب المعارضة 
الإصلاحية. إلا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان uP p‏ أكد فيه أن 
غياب الإصلاح الحقيقي في المملكة يصل إلى حد «التهديد الجسيم لأمن 
وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية». 

في هذه الأثناء. بسبب الخوف من إسرائيل والوجود الأميركي بأشكال 
مختلفة, لا Jlj‏ الربيع العربي ضعيفًا في الأردن, لكون تحالف المعارضة غير 
راغب وغير قادر على المجابهة المباشرة RES ١‏ " 
ساتتقل oI!‏ إلى الدسائس الإمبريالية في العراق؛ العراق الذي أنشاته 
بريطانيا من دمج ثلاث ولايات عثمانية هي: الموصل وبغداد والبصرة. وكان 
الاهتمام الأساسي في ذلك الوقت aio‏ على الموارد النفطية في الموصل 
التي يشكل فيها الكرد أغلبية السكان. وفي إثر انتخابات مزورة. Caos‏ 
فيصل بن الشريف حسين ملكا على العراق تحت وصاية المندوب السامي 
MATT‏ بعد ol‏ كانت فرنسا قد طردته من سورية. وجرى iab‏ اتحاد 
نفطي باسم «شركة نفط العراق» علكية مشتركة لشركات بريطانية 
وهولندية وفرنسية وأميركية, . ومنحت عقدًا إمبرياليًا بموجب اتفاق إمبريالي 
.>4 وفي عام 1932, أعلن العراق. بموجب المعاهدة الإنكليزية - العراقية, 
مملكة مستقلة في وقت احتفظت بريطانيا بوجود عسكري قوي جدًا 
استخدمته للتدخل في الشؤون العراقية. وظل نوري السعيد, رئيس وزراء 
العراق فترات عدة, والأسرة الهاشمية موالين لبريطانيا طوال مدة حكمهما. 
وكثيرًا ما jU‏ عمال النفط العراقيون وغيرهم من الذين نظمهم الشيوعيون 
والفصائل الأخرى المناوئة للإمبريالية, فتعرضوا wli‏ على أيدي الشرطة 
والقوات البريطانية. وكان العراق من موقعي معاهدة حلف بغداد في عام 
1955. 

بات النظام الحاكم في العراق بعد ao jl‏ قناة السويس مكروهًا جدًا لتحالفه 
ulla; y &o‏ إحدى الدول المعتدية المتسببة بالأزمة, فتشكلت ig?‏ مدنية 
تسعى إلى إسقاط ellaJl‏ في ple‏ 1957 ضمت الديمقراطيين الوطنيين 
والاستقلاليين والشيوعيين والبعثيين. وظهر تشكيل مماثل باسم اللجنة العليا 
للضباط الأحرار في صفوف الجيش العراقي,. استولى على الحكم في تموز/ 
يوليو 1958 بقيادة العقيد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف, 
واحتل القصر وأعدم جميع أفراد الاسرة الملكية- ورتين الوزراء تورى 
السعيد )46( 

ixl c» jul‏ كات التي قام بها قاسم حفيظة البريطانيين والأميركيين: القوتين 
صاحبتي المصالح المباشرة في العراق والدول المجاورة؛ إذ انسحب قاسم 
من حلف بغداد, Öll pyle‏ لشراء الأسلحة السوفياتية, ومنح الشيوعيين 
مناصب وزارية وطالب بضم الكويت, الإمارة التي أنشأها البريطانيون بقصد 


السيطرة على مواردها النفطية الهائلة. وضعت الاستخبارات الأميركية في 
هذه "Im‏ مخططات لإطاحة قاسم بمساعدة حزب البعث, ı‏ ثم جرت محاولة 
لاغتيال قاسم في عام 1959, لكنها فشلت, وكان صدّام حسين aol‏ أفراد 
فرقة الاغتيال. وقامت الاستخبارات åS poll‏ بموافقة من الرئيس أيزنهاور, 
بتدريب عملاء نجحوا في نهاية المطاف في إنجاز المهمة . وفي شباط/ 
فبراير 1963, jail‏ قاسم في قصره في إثر انتفاضة قامت lg‏ وحدات من 
الجيش: «حوكم قاسم على عجل وحكم عليه بالإعدام, واقتيد مع مجموعة 
من JLS‏ ضباطه مباشرة إلى أحد استديوهات التلفزيون الحكومي, وأطلقت 
عليهم النار من مسافة قريبة. دارت كاميرا التلفزيون وصورت أحد منفذي 
الإعدام, رافعًا راقن قاسم من تعره في دلالة واضحة على انتهاء حكم 
قاسم . ثم قام الانقلابيون من حزب البعث والقوميين العرب بتصفية 
جميع الشيوعيين: بل والمعارضة. الديمقراطية برشتها عملا (ينظر الفصل 
الحادي عشر من هذا الكتاب). 
في عام 1979 قامت ثورة إيرانية al dole jy‏ الله الخميني لتطيح شاه 
إيران وتؤسس الجمهورية الإسلامية المعادية بشدة للإمبريالية. اغتنم صدام 
حسين هذه الفرصة لتأمين الدعم القربي. والاستيلاء. على الثروات. الإبرانية 
عبر الهجوم العسكري غير المشروع عليها 2 فقدمت الولايات المتحدة 
الأميركية المساعدة للعراق - lle‏ وعبر قنوات سربة - وكل ما ol aly ga‏ 
يحول دون انتصار إيران في wall‏ من أسلحة تقليدية ومتطورة, 
الأخرى. 
كان اجتياح العراق للكويت يؤذن بنهاية العلاقات الحميمة مع صدام حسين, 
بيد أن تكلفة هذه النهاية تحمّلها عامة الشعب العراقي, حيث di$‏ في حرب 
الخليج الأولى آلاف الجنود العراقيين, ودُفن كثير agio‏ في الرمل as‏ 
بالعربات المدرعة التابعة لقوات الناتو الغازية. وأدت العقوبات المفروضة 
على العراق بعد هزيمته إلى وفاة مئات الآلاف من الأطفال والنساء 
idle lo‏ بدسبب تراجع مستويات التغذية, والنقص الحاد في الأذوية ومعدات 
المشافي في ab‏ كثيرًا ما AE‏ بامتلاكه أفضل نظم ale JI‏ الصحية في 
المنطقة. وعشية اجتياح القوى الإمبريالية للعراق في عام 1990, كان 
معدل انتشهلاك Ga Sall‏ الجريرات. (السعرات الخرارة) 3150 جريرة 
ayes)‏ من خلال الحصص التموينية). وانخفض هذا المعدل إلى 2150 في 
عام 1999, وارتفع معدل وفيات الرضع من 40 وفاة في عام 1990 إلى 
3 في ole‏ )199859. 
BUNT RECIPE TEE EB TTE TN HINT eas bl‏ 
مارس 2003 متذرعتين بذريعتين كاذبتين بالمطلق x‏ صدام حسينء lobo‏ 
امتلاكه أسلحة الدمار الشامل وعلاقته بتنظيم القاعدة المسؤول عن 


هجمات 11 أيلول /سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك )21( 
وبحجة تفكيك أسلحة الدمار الشامل, نجح العملاء الأميركيون المزروكون 
في اللجنة الأممية الخاصة بالعراق في تعطيل القدرات القتالية للجيش 
العراقي: ها مكن القوات المهاجمة من اختلال العراق uec auus‏ أن خرب 
العصابات التي شنتها عناصر وضباط الجيش السابقون لمقاومة الاحتلال 
ألحقت خسائر فادحة بالسكان المدنيين وبعناصر الأمن التابعة للحكومات 
Ging allan‏ بقوات JOY‏ الفخصنة. بشذة. وتقدّر sLa»| aim‏ القتلى 
العراقيين, اعتمادًا على بيانات رسمية عراقية. أن عدد من قُتلوا نتيجة 
العنف في العراق بلغ 116.740 شخصًا حتى عام 201152, lois‏ ورد في 
الاستطلاعات التي اجراها فريق لانسيت (Lancet)‏ ومراقبون مستقلون 
أرقامًا rug 2) [uS Wel‏ عامين ونصف عام من الحكم العسكري في 
aida‏ أجريت انتكايات البرلمان الوطني: في كانون. الأول /ديسههر 2005 
quels‏ للعراق: حكومة acriio‏ ديمقراطيًا: oà YS‏ الحكومة Clb‏ تواجة 
شكوكا بشأن C‏ شرعيتهاء وبقيت معتمدة بشدة على الأميركيين وحلفائهم في 
المجال الأمني وأشكال المساعدة الأخرى. وفي أثناء ذلك, حققت شركات 
usa]‏ مثل «هاليبورتون» ونا وين جيانتس» وشركات zu]‏ خاصة - 
معظمها شركات مقربة من الرئيس الأميركي جورج silo‏ بوش ونائب 
الرئيس. ديك تشيثي ووزير الدفاع رامسفيلد = bls)‏ طائلة من حجم القثل 
الهائل الذي فرضه داعموها على العراق. كما دلت عمليات التعذيب السادية 
کي سجن ابو غریب في حق المشتبه فيهم على الازدراء المطلق بحقوق 
الانسان من cul»‏ قوات الاحتلال: ومن المامول ol‏ تراج الف الطائفي 
üls‏ تستعيد البلاد تقاليدها العلمانية والمتعددة الثقافات. 

نتحول أخيرًا إلى إيران التي تحتل الآن بين دول شرق السويس مكانة العدو 
الأول لأميركا وإسرائيل. إن قصة محاولة إطاحة النظام الوطني بصورة 
مباشرة في إيران تعود إلى عام 1951, حينما حاول رئيس الوزراء المنتكب 
محمد مصدّق السيطرة على شركة النفط الإيرانية-الإنكليزية, وعندما 
رفضت الشركة التفاوض. للتوضل. إلي. اتفاق: Gao pol‏ شركة النفظ 
الوطنية الإيرانية المشكلة Ero‏ بالاستيلاء على أصول الشركة الإيرانية- 
النكليرية. فعمذت بريطانيا :في خطوة | dU sus‏ تقليدية الى تحفية Jeol‏ 
الإيرانية وفرض حظر على تصدير النفط الإيراني. ورفعت مستوى وجودها 
العسكرق في الخليج العرين ك شغر شاه أبزان» الذي كان Sates‏ بالمظلق 
على دعم الدول الغربية في الخارج والإقطاع في الداخل, بالتهديد من 
تحركات مصدّق, الذي أراد s.l‏ إجراء إصلاح زراعي ووضع قيادة مدنية 
للجيش. Mais‏ شرعت الاستخبارات البريطانية (MI6)‏ والأميركية (CIA)‏ في 
التخطيط للقيام بانقلاب بوساطة عملاء الاستخبارات الأميركية (بموافقة 
slug (ula caa ll‏ متخفطة على تجو 1515-229 إلى استعداد aladi‏ 


والفقؤيسة ‏ الفسكرية ‏ التعاون. Ages:‏ فقام العملاء- Api Os opel]‏ 
روزفلت الابن ودونالد ويبر برشوة «مسؤولين حكوميين وصحافيين ورجال 
أعمال, كما رشوا قطاع الطرق. لدعم الشاه ومعارضة مصدّق» )°° ord‏ 
مصدّق, وأصبح الجنرال فضل الله زاهدي رئيسًا لحكومة جديدة موالية 
للغرب «في 19 آب/أغسطس 3 195, «وكان البريطانيون قد سجنوه في 
sil‏ الخرب العالمية dull‏ بعد محاولتة إقامة جكومة موالية . للنازية. 
أعطت الاستخبارات الأميركية زاهدي مبلغ 100 ألف دولار قبل الانقلاب و 5 
ملايين دولار في اليوم التالي للانقلاب, لمساعدته في شراء الدعم لمهمته. 
Gols‏ بهرام شاهروخ - الذي دژبه جوزف غوبلزء ومقدم برنامج راديو برلين 
باللغة الفارسية oU]‏ الحكم النازي - مديرًا للدعاية. Ul‏ السيد شريف إمامي 
- الذي أمضي Und‏ فترة من الزمن في السجن بسبب أنشصطته الموالية 
ag lil‏ في ihn Vi‏ -:قثولى. بعد .ذلك الاتقلاب es lay,‏ عدة: متها الأمين 
E‏ للصناعة النفطية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس وزارة (لفترتين)» 
أصبح نظام الشاه الإمبريالي في lu!‏ وجهاز استخباراته (السافاك) الذي 
أنشئ بمساعدة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)‏ وجهاز 
المويناد الإسرائيلي: GSLs‏ الضيت adl‏ .بمقابيس الدكتاتوريات pall‏ 
ساعدت call‏ الامبريالية في. lamas‏ وإدامتها في ebol‏ كيرة من العالم 
الثالث. وأصبح للسافاك عملاء في كل مكان دأبوا على سجن جميع 
المعارضين والمنشقين وتعذيبهم وإعدامهم و«إخفائهم», متمتعين بالحصانة 
التامة ضد الرقابة والمحاسبة )37( . وقامت الثورة الإيرانية في عام 1979 
لإسقاط هذا النظام الوحشيء و«كثيرًا ما صمت ثورة 1979 بالأصولية, 
لكنها في الحقيقة مزيج معقد من القومية والشعبوية السياسية والراديكالية 
الدينية» BH‏ ويعتبر كثيرون ان علي شربعتي, عالم الاجتماع الفرنسي 
الثقافة والأستاذ الواسع الشعبية الذي نفاه نظام الشاه ثم اغتاله السافاك 
في الأرجح في عام 1977, Ko 93b‏ ثورة 09 «ثمة موضوع واحد يحتل 
مكانًا yb‏ في إنتاجه الفكري الغزير: إن الجوهر الحقيقي للمذهب الشيعي 
هق الثورة على جميغ. gli‏ 'الاضطهاذ:. glassy losas‏ والرأستمالية 
والإمبريالية. ووفقًا لشريعتي, م ا 
فحسب, اا al‏ لبناء مجتمع نابض بالحياة في حالة ثورة دائمة وحركة 
متصلة نحو طوياوية لاطبقية» كة. lay‏ تحتمل تعاليم الإسلام تأويلات عدة, 
وهي كذلك Ses‏ لكن أعمال شريعتي تبثن أهمية الاجتهاد. أي التأويل 
والتكيف مع حاجات المجتمع البشري في تاريخ الشعوب الإسلامية ١‏ )60( . وفي 
التهاية: سيطر :على الثورة الخميتيء الذي نفاه old!‏ إلى alll‏ في العراق 
للمساءلة التي أبداها ان التنازلات التي قدمها الشاه للأميركيين. إن ميزة 
الكمني. الغظيمة هى أن جاذبية عفيوقة كانت موجهة csl]‏ العلماء ولم تكن 


دعوة إلى ثورة اجتماعية مباشرة. HT‏ لتفسيره الجديد للإسلام: «يتمتع 
كبار رجال الاجتهاد المتخصصين بالفقه بالسلطة العليا في حكم الدولة» 62 
os‏ النظام الدى اناه خلل في و ادا ي eles‏ الرقم 
من أنه AS ous MN ected‏ 

الربيع العربي المستمر والنضال xe‏ 
الإمبريالية من أجل العدالة والوطن 
والمساواة 

تتسم احتمالات الازدهار السريع للديمقراطية في البلاد العربية بالتعقيد جرّاء 
عدد من العوامل البنيوية الأساسية. Vol‏ كانت الأنظمة الاستبدادية las)‏ 
زالت) تعتمد إعتمادًا كبيرًا على القوة العسكرية التي نالت الحظوة لدى 
الحكام الذين أمدوها بالمال والثروة: ما جعل الجيش أقل كفاءة في أدائه, 
لان الترقيات لم تكن على اشاس الخدارة بل قا للقرب من القضن الامر 
الذي ظهر جليًا في miS‏ من حروب Jodl‏ العربية مع إسرائيل . وفي 
كثير من الأحيان, كان الاتصال الوحيد المنتظم لأصحاب الثقافة في ظل 
الأنظمة القمعية هو مخ علماء الدين:. لذا lee,‏ هؤلاء وسطاء بين paali‏ 
la call‏ كير من غات الجراك الک eo ag‏ كيه عا 
مفتلي الشعب. وحاولوا تحطيم. الهوية. العلمانية Saba‏ الطائفية. لخزكات 
التجرر الديمقراطي. 

كما قالت الكاتبة. apadi‏ توال “السعذاوئ أمام الفتتدى. الغالمي 
للديعقراطية: لم تكن. الحركات. الديمقراطية: inal‏ تناضل. من أجل بث 
Fa ees‏ وجوب تضمين الدستور حكم الشريعة وتفسيرها el‏ عدم 0929( ds‏ 
كان ذلك النضال من أجل العدالة . وتقتضي العدالة أن يحصل جميع 
الناس قلى. agea‏ العادل: من الهواء والماء والغذاء adala‏ والرعاية 
الصحية والحرية, ويقتضي ذلك بدوره إعادة BIH‏ الثروة التي اغتصبها 
الأغنياء بالقوة والعنف, وإعادة جميع الحقوق المكتسبة للناس بوصفهم 
عا إن alll lilo’!‏ للقوى الإمتربالية: وقي 'القلب ate‏ إسرائيل 
والولايات المتحدة, لا تريد لتلك العدالة أن تتحقق. وما الأساليب الوحشية 
التي تستخدمها إسرائيل لتحقيق مشروعها في التطهير العرقي لفلسطين 
إلا لهدف واحد, ألا وهو اغتصاب مزيد من الأراضي والمياه لمنفعة 
الف وطقن الصهيويين 

wae‏ الإميزبالية الحطر الا جي الاكر Saou Sill‏ بالمتطقة dipl‏ من 
خلال تصميم شركات النقط العملاقة, والشركات الأخرى. المتعدذة الجنسية, 
على lla!‏ بالسيطرة على المنطقة كما ستذهب إليه حجتنا في هذا 
الكتاب .199 فبعد أن cule‏ تلك القوى Lud‏ في العراق وأفغانستان باسم 


فكافقعة la VI‏ وحهت سهافها تخو جصع dole!‏ التي تقد ue jl lel‏ 
مصالحهاء مثل ليبيا وسورية ‘Olle‏ فأظلقت العنان لحرب أهلية في ليبياء 
وسلحت المقاتلين المعارضين لنظام القذافي وساعدتهم بقصفها المناطق 
التي تتخذ منها قوات القذافي ملاجئ, وتواطأت agro‏ في قتل القذافي 
بطريقة وحشية؛ وذلك كله كان Sigil‏ للقانون الدولي. سلحوا كل من يريد 
أن يذهب إلى ليبيا, وكما كتبت مجلة الإيكونومست (Economist)‏ غير 
المعروف عنها صداقتها للديمقراطية والتحرر في العالم الثالث as)‏ 
الصحيفة قد ogi cox‏ الحرب aS ol‏ في فتنام): 3i el»‏ الغرن 
والمجموغات الجهادية في Qiu‏ واحد dio‏ أن سلحث. الحكومات الغربية 
المجاهدين ضد الاتحاد السوفياتي في الثمانينيات, J|‏ في الحرب على ليبيا» 
ze‏ . وعلى غرار ما حدث في 11 Jub‏ س تقريباء نتيحة مساعدة 
الدلايات المتحدة للقوات ال حاريت النخام العلماني الموالي للسوقات, 
وصعود طالبان والقاعدة, والتي ما انفكت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
تقاتلهما منذ ذلك الحين. ezb‏ مسلحون إسلاميون مدججون بالسلاح 
الفنصلية الأميركبة في. بنغازي. وأحرقوهاء فزاح aro‏ الهجوم السغير 
الأميركي في E Lad‏ ولا تزال ليبيا تعاني وطأة الحرب الأهلية. 

انتهعجت القوى الغربية وحلفاؤها في المنطقة النهج ذاته في سورية: التي 
يحكمها نظام استبدادي ولكن علماني بقيادة حزب البعث. فأشعلت U‏ 
nsus c‏ داضت tuus ouis‏ من سكانها 
OM‏ 

الدرس الذي ينبغي للمناضلين من أجل الديمقراطية أن يتعلموه هو ألا 
يطلبوا المساغدة go‏ المبليشيات المسلحة. في تصالهم: Vin Js OY‏ 
يمكن d) AX ol‏ القوى المهيمنة, وربما تتحول بنادقهم إلى صدور الجماهير 
المطالبة بالديمقراطية. 

اذا أريد الانتصار في التضال. من أجل الديمقراطية, فلا بذ من التضال أيضًا 
ضد الفئات الفاحشة الثراء في المنطقة؛ فمن شاه إيران ومن 1028 وضع 
a de‏ 9 في äl‏ من الناتج المحلي Men‏ ارت دول شال 
أفريقية هي: المغرب والجزائر وتونس Lass‏ 2 وكان من حوافز ذلك 
cs all‏ لرؤوس الأموال الغخز المقيم للطلب الفعال الذى شاه هذه الذول 
sli‏ السياسات الليبرالية الجديدة والاختلال الشديد في توزيع الدخل. إن 
استعادة السيطرة We‏ الموازد الوظنية من يد gill‏ الإفبريالية من ails‏ 
Und‏ أن يحقق استدامة البيئة, OY‏ الشركات الإمبريالية المتعددة الجنسية 
تتعامل مع الموارد النفظية الهائلة كشيء يجري استغلالة بلا تكلفة: بيد ail‏ 
سيكون لشعوب هذه الدول عندما تقرر مستقبلها على نحو ديمقراطي 


مصلحة قوية في الحفاظ على الموارد غير المتجددة, واستخدام الطاقة 
النتمسية: التي نعم leaps jade‏ كما أن ga‏ شان إقامة .ديمقراطية 
متعددة الثقافة أن تمكن المرأة بالمعنى الحقيقي للكلمة, وتمنحها الكرامة 
في المساواة التي تناضل من أجل تحقيقها في كل مكان )89( 
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نمضي في هذا الكتاب إلى فترةٍ dogo‏ من التاريخ؛ فترة شهدت ارتقاء دول 
ساحل شمال الأطلسي لتغدو أكثر الأمم ازدهارًا $555 في العالم,. وسيطرة 
هذه الأمم على ما تبقى من العالم. الكتاب يجمع بين أفكار مؤرخي الحرب 
وأفكار المنظرين الماركسيين ومنظري النظام العالمي. ليصف انبثاق 
الرأسمالية القائمة فعليًا وأداءها باعتبارها منظومة منخرطة في قتال لا 
nagi‏ ومدعومةً عند الضرورة بقوة Mul‏ لإخضاع قوة العمل والموارد 
الأخرى والأسواق, لا باعتبارها منظومة تؤدي وظيفتها وفق مبدأ السوق 
الحرة. بيد أن ais‏ ذلك التاريخ يوضح أيضًا ما حدث للبشر في ظل سطوتها 
في القرون الخمسة الأخيرة, وهو بذلك بوسع نطاق dlus‏ طبيعة 
الرأسقفالية وتاريخها :ويتضدى لتقديسن السلع ك .الذي بها فتن .مضع القيوذ 
على منظور معظم المؤرخين الاقتصاديين. كما أن الكتاب يتصدى للنظرة 
الأوروبية إلى العالم التي تعد أساس الإطار المفاهيمي لدى كثير 
i‏ الكتاب, في محاولته كتابة pie E‏ البشرية أو تحفيق الذات 
البشرية في ظل الرأسمالية. إلى سرديات سابقة تسجل وقائع تاريخ 
البشرية: باعتبارهم أشخاضًا يعيشون: ويكافحعون. لا 5( قي خدمة قضية 
النمو الاقتصادي بشكل مجرد. 
يختلف منظورنا جذريًا عن منظور فن قد clas ol‏ الامم الأورومة: الى 
مصاف الازدهار والهيمنة على بقيّة العالم يُعزى بكليته إلى اشتغال السوق 
عير المقنّدة:, وإلى من ol ài,‏ لا سبيل أمام شعوب العالم الأخرىٍ سوى 
أن تخذو حذو الأوروسين وأحفادهم في أميركا الشمالية :على طريق الأسواق 
الحرة غير الخاضعة للتنظيم الرقابي. وكما نعلم من التطورات الأخيرة في 

ai‏ العلاقات الاقتصادية الدولية والوطنية, WE‏ ما Glas‏ دعوى «الأسواق 
الحرة» إلى فظالبة بإزالة جميع القيود على اشتغال رأس Jall‏ وقرض قيود 
جديدة في المقابل على حرية البشر. في المقابل, Wild‏ نعتبر التنمية 
البشرية. ولبس مراكمة زأسن المال» هي الدافع الأساسي وراء البحت في 
الحالة البشرية ۳ كما Ul‏ ننظر إلى سيرورة انتصار الرأسمالية تحت قيادة 
أفرويا Glia ly Lisl‏ أكثر تعقيدًا 9-029 loc dy‏ يعترف به دعاة السوق الحرة. 
ونعتبر أن المنافسة الرأسمالية العالمية عملية كثيرًا ما انطوت على الصراع 
coils alu‏ بالابديولوعيات T A‏ إلى تحقيق £91xll‏ مه 
داقع فضي ]$329[ اتساب التروة. فلن pias olio‏ القيم الإنسانية 
عمليًا. 


تتداخل في تحليلي التعارضات بين أيديولوجيا الأسواق الحرة والحرية 
الإنسانية التي استخدمتها الرأسمالية لتحطيم أغلال الإقطاع والاستبداد 
الوراثي والاشتغال, الفعلي: للنظام, cur‏ أفضى. تشوء الرأسمالية وتطورها 
بشعار الخوية المتقوش على رابتها الفعلتة الى ولادة أكير تجارة للعبيد في 
التاريخ, ومنظومة عبودية تنكر على العبيد الحقوق كافة. ولم تكن هذه 
التجارة أو هذه المنظومةٍ انحراقا عن سياق عام, بل ساهمت بصورة 
حاسمة في قدرة التجار الأوروبيين على المتاجرة مع آسيا قبل أن يحوزوا 
القوة العسكرية الكافية للقضاء على الإمبراطوريات الآسيوية الكبرى أو 
لقهرها. وفي أعقاب اجتياح إسبانيا للمكسيك وجزر الكاريبي والبيرو. cule‏ 
هذه المناطق aS‏ سكانية, وكان البرتغاليون من قبلهم m‏ العبيد 
FACT‏ ثم لوعي هذه التجارة على PN ass‏ قوی 41356 اقروولية 
أخرى لإمذاد 'الممتلكات: الإسبانية. والبرتغالية. uS pal ss‏ “بالعبيد. 
ciu Sis‏ عد ذلك تجارة العبيد بسرعة كبيرة في القرن الثامن عشرء نتيجة 
نمو إنتاج المزارع في المستعمرات البريطانية والفرنسية في الكاريبي 
seals‏ كا الشتمالية . ؤيداثة الشاجم فمل بشواعد selle‏ دن المكسيك: والبيرو 
dI aad] elo)‏ عليها ظلي فى obe]‏ واتدويسنا والهنة يم laus; eb»‏ 
ca 3Jl‏ البرازيلي الذي استخدم لسداد المستحقات الآأسيوية. وبات في 
الإمكان استعمال شراب pol‏ الكحولي والسكر والتبغ المنتج في هذه 
المزارع للمقايضة بالعبيد في أفريقياء وسداد ديون المزارعين للمصارف 
الأوروبية. وشكل السكر المنتج بأيدي العبيد في المزارع إضافةً dogo‏ إلى 
المدخول الحروري [السّعري] للسكان الأوروبيين الذين تعرضوا لأزمات 
عيش الكفاق فى أواخر الفرن الثامن عشر: 

لم تقف التعارضات بين وعد الحرية وتحققه الفعلي عند حدود مرافئ الاتجار 
بالعبيد أو المزارع المُشغلة بأيدي العبيد. وإنما تصاعدت إلى مستوى 
dy pout‏ باتت l£ j>‏ من المسوغ لاحتلال lal‏ شعوب أميركا اللاتينية 
وأفريقيا وآسيا وابقائها تحت الحكم الاستعماري Us‏ عدة. وكان في قلب 
أيديولوجيا: السطرة:علئ الطيقة العاملة. 

إن الصراع بين المغتصبين الاستعماريين والشعوب الأصلية,. وبين 
الرأسماليين lolly‏ وبين IG‏ الأراضي والفلاحينء وبين المرأة والرجل 
الأبو: يشغل مكانًا جوهريًا في تحليلي. في المقابل, تشكل التحولات في 
مختلف أنماط العبودية وصياغة الأيديولوجيات الاستعبادية, وسعي 
المقموعين لنيل الحرية, عناصر أي تاريخ حقيقي للبشر. والتاريخ Leal‏ ليس 
سباقًا بلا نهاية تسعى فيه الدول المختلفة إلى الهيمنة. على السوق العالمية - 


oe PO ere PDT‏ السلبية. 

تنظر مجموعة من المؤرخين والمرؤجين البارزين Jis)‏ دوغلاس 14395 ر. 
ب. توماس, إريك جونزء ديفيد لاندز) إلى التاريخ البشري بوصفه سباقًا 
منحوا فيه أووونا سعفة النصر باعتبارها قارة أعدت شعبها للفوز في هذه 
المقافيننة العالمية . Slaw! cle‏ والمؤارة. وأظطلقوا:. lia cle‏ الإنجار 
«المعجزة الأوروبية». ويروقهم أن يرجعوا بداية هذه المعجزة إلى وقت 
قريب من القرن | لعاشر - منذ نشوء الإقطاعية وإعادة اكتشاف القانون 
a‏ الذى يحمي الل الاه .وكير هذه المجووعة tu‏ أوروا 
we otar alea eludes $55]‏ ان ان هوميروس والامبرا طووية sols ll‏ 
Vous‏ إلى ستحق الخطن السوفياتي على تجو apai pais‏ الانتضار في ple‏ 
9 . وسأجادل لأنبت أن هذه النظرة cxt: Sol i‏ خطا T‏ يتمثل في 
وجود شيء قبل أوانه وعلى مفارقة تاريخية في أن إذ إنها تزيف رمن 
انتصار حقوق الملكية الخاصة الإقصائية في أوروبا Gg alel‏ عدة إلى 
الوراء: :متجاهلة aiia colons‏ في at larly aula collibus e Ji‏ 
نفضل. بين الحضارة. الإغزيقية: الرومانية. Silas ains,‏ الخامسن: sl.‏ 
الإمبراطور الروماني المقدس, أو إنكلترا إليزابيث الأولى. إن المنظور ذا 
النزعة المركزية الأوروبية يعبّر عن جوهرية ما يدعى بالعوامل الثقافية, بل 
وبقدم فشا BOE RETRO ESTHER: RS RUINA SEE DEREN‏ 
ol‏ انان فيه خلو من aie‏ الفا عل agile‏ على 205 yb eal‏ العالم غير 
ade EDTA‏ ]555[ نفسها إهمالا ua TU‏ في المقابل, esl‏ في 
الحسبان العوامل المادية والثقافية في تطور المجتمعات كافة, ومن ضمنها 
المجتمعات الأوروبية الغربية. واحتلت فاعلية الأؤروبيين وغير الأوروبيين 
وفصيرهم كو ضا الارن 'العالعي- lass. Dis‏ في Sols obo‏ 
العتودية المفروضة على الأفارقة :ذورا مهقاء. في عرير موق Uggs!‏ التنافسي 
في وجه الأسيويين, وتحسين التغذية في Gazal‏ المبتلاة بالآثار الكارثية 
للنزوع الحضري. وادت المستعمرات الأوروبية غير البيضاء دورًا lg Lito‏ في 
ils dex‏ هاتل zal].‏ الدول الاستعمارية: .الأو ها مكن .من dix‏ 
استثمارات وارباح ضخمة ساعدت في بناء المستوطنات الأوروبية ما وراء 
البخارة. ومتها:الولابات المتحدة الأميركية: :زغيمة: العالم الراستمالي المعاصر. 
غير ان صراء العمال الأوروبيين:وخطر الاشتراكنة المحدق وها anao‏ العلماء 
Qo‏ وجوه القدم Spall ones‏ الصحي: ذلك كله كان Ul»‏ فن هكين 
الوا ا وروسين oa‏ فى RENTEN oles)‏ ال من pail‏ 
الكريقة ausu al Ls‏ والقصيره. 

نستكشف في هذا الكتاب السبل الكثيرة التي أثر من خلالها الصعود المسلح 
لأسن TT‏ الأوووسن: في تطون الوت و VERRE SERT‏ 


وفي تطور الأوروبيين أنفسهم أيضًا. ومن المهم التذكير أن منذ تسعينيات 
القرن السابع عشر وحتى بداية القرن quill‏ عشرء كانت الإمبراطورية 
الصينية, التي تضم عددًا من السكان أكبر كثيرًا من عدد سكان أوروبا 
ard]‏ بكاملها, ملاذ سلام مقار نة بقلب Lig yal‏ الذي aid yo‏ الحروب. 
وبالتالي, فإن ما بدعی المعجزة اه لم تكن مفيدة & للأوروبيين أنفسهم 
قبل الريع الأخير من القرن التاسع عشر. وبالفعل, أزهقت الأسلحة 
والفتوحات القائمة في خدمة الرأسماليين والدول الخاضعة لسيطرتهم 
ملايين الأرواح البشرية, وضولا إلى زمن قريب جدًا. وما صعود الفاشية في 
أوروبا في القرن العشرين والشقاء الذي سببته إلا جزء من هذه الحكاية. 
تنطوي مناقشتي في هذا الكتاب على مسارات عدة مترابطة: أولا, أنا sol‏ 
أن من غبر الممكن sail ual ol‏ الاقتضاذيء نما هو thil‏ مزيد من ehall‏ 
والخدمات, بأنه أمر جيد إلا إذا أفضى إلى مزيد من التنمية d‏ 
PT MEET‏ فيل هانة o al‏ التاسع wem‏ نيما أن الأطراف ١١‏ الفاعلة 
في راما المعكرزة: لم تكن تمع sles‏ :طويلة alga dod]‏ أو بالقدرة 
على تحديد مصيرها السياسي قبل مطلع القرن العشرين؛ إذ كان التقدم, 
d] aul a>‏ تلك الأطراق» غيز slais‏ على الإطلاق. في. الزمان 
والمكان, ذلك أن أكثرية الأوروبيين الغربيين تفتقر إلى قدر كبير من 
الحرنات” المدفةه òl alk:‏ غيّرت الثورة الفرنسية وما أعقبها المشهد 
السياسي الأوروبي تغييرًا Gaz‏ ولم ينعم الشعبان الألماني والإيطالي 
بالحوية السياسية: إلا بعد Ol‏ “وضعت ا العالمية الثانية أوزارها. وكان 
على الشعبين eso ad M‏ والبوتغالي؟ eal‏ تستعيتنات” القن الماضي. ger‏ 
تصل إليهم الحرية السياسية. 
AJu‏ سأحاجج cu‏ أن من غير الممكن النظر إلى صعود الرأسمالية 
مجرد نمو للتجارة الحرة والأسواق الحرة؛ فالمنافسة بين 
BAT‏ والدول الداعمة لهم كانت جزءًا لا يتجزأ من صعود الرأسمالية 
في أوروبا وانتشارها في sbul‏ العالم الأخرى, وكثيرًا ما عكر الصراع بين 
العمل وزان المال صفو قصة 29550 eU‏ المال على ظهر الأسواق الحرة: 
ولجأت الدول الرأسمالية في تنافسها إلى السلاح والقوة من أجل الاستيلاء 
على الاأشواق. ومضادر ' المواد 'الأولية. ol Is‏ .6595 العمل التشرية 
لاستخدامها في المشروعات المُدرّة للربح. وكان السعي إلى مواجهة تحدي 
قوة العمل هو العامل الاساسي وراء صعود الفاشية والقوة الدافعة الرئيسة 
للسياسات النيوليبرالية التي اجتاحت العالم منذ سبعينيات القرن العشرين. 
ولطالما كانت المنافع التي جنتها الطبقات الحاكمة في T‏ ومحاربوها 
بدرجة ماء من التجارة والتوسع الإقليمي ومراكمة الثروة, تتحقق على 
حساب معاناة الملايين من البشر في أووونا والافتركس وآسيا وافريقيا. 


ومصضت هذه المعاناة المفروضة بحجة حشد اليد العاملة المحرومة من 

ati Sed oc‏ والمقهورة فی عالت اا خان کي شل التزاكم اا 
كنا إلى qe er‏ تخد ل الال الو عر ال اوا ر ا ا 
ذاتها. ولم يجد الفلاحون والأقنان الذين انتزعوا مر ll‏ في إنكلترا 
Goal‏ 'النامن عشر فرض: العفل المجزية: بالقدر السا وتذنت أجورهم 
لحقيقية ومستوى معيشتهمٍ في سياق هذه السيرورة. وفي بداية الثورة 
الصناعية الإنكليزية:. فقدت- أعداد هائلة. من الفلاحين أراضيها وخرمت. من 
الحصول على الموارد المملوكة على المشاع. ليس ذلك فحسب, بل خضع 
عامة الناس sla)‏ في إنكلترا وفرنسا على x»‏ سواء - كما يؤكد ميشيل 
فوكو وإدوارد بالمر تومبسون - لاشكال وحشية من العقاب على أقل هفوة, 
وواجه الجنود والبحارة الذين كان يُنتظر منهم الموت في سبيل الملك 
والوطن على العموم أوقاتا أسوأ حتى Uis‏ واجه السكان المدنيين. 

lL,‏ ساخاجح ol cal‏ ليس ثمة dds‏ تذكر يدعم الزائ بان الاوزؤشن 
حازوا ميزة حاسمة على الصين والهند في ما يتعلق بمعظم تقنيات الإنتاج, 
أو في ما يتعلق بمستويات الاستهلاك قبل نضج الثورة الصناعية القائمة على 
JI‏ في إنكلترا. كما أنني سأحاجج لأثبت أيضًا أن نمو الإنتاجية في الزراعة 
والإنتاج ‏ الأهلي .في aud. Usos]‏ وها لم يكن أشرع مها كان .عليه .في 
lel‏ الوند Voie‏ :ل دنؤذابة'القون: Moss ass): pacers poll‏ إلى ررقن 
تفرد dB‏ بالنسية الي الصيو) ! 

ويؤكد عدد من المؤرخين من شرق آسيا أنه لم يكن بمقدور المنتوجات 
الأوروبية cats‏ أواسشط القرن. الثامن عبشر أو تقايتة متافسة السلع المتداولة 
بشروط التبادل نفسها. خصوصًا المنتوجات الصناعية التي تنتجها oval‏ 
والهند والاقتصادات الأخرى في آسيا. والمنظور هذا نجح في التصدي 
لمنظور في التاريخ منطو على مركزية أوروبية وعلى المغالطة التاريخية 
المتمثلة في الوجود قبل آلأوان التي أشرت إليها LET‏ وأنا أؤيد في تحليلي 
هذا المنظور المخالف. ويحاجج بعض هؤلاء المؤرخين wall ob‏ وبعض 
الأجزاء الشرقية والجنوبية من القارة الأوراسية بصورة أوسع, لربما ظهرت 
sigo Wels‏ في النظام الرأسمالي العالمي لولا بعض العوامل الظرفية. 

بيذ as] cox]‏ أن :هذا الامنداد dall‏ المخالف. pa cole olet;‏ أهدية 
الثورة الصناعية في تغيير المواقع التنافسية للدول الآخذة في التصنيع تحت 
(كالصين في عهد تشينغ) تكبح الدافع للتراكم غير المحدود من جهة ونظام 
ISIS) cousins ce las!‏ الهانوقرية) يشجع من جهة أحرف المركزة غير 
المقيدة للقوة الاقتصادية. ويسهّل JUL‏ نمو الصناعة [قطاعات العمل 
القائمة على المصانع. agile‏ على ذلك, حتى لو تربعت الصين أو الهند على 
ae‏ العالم “فلن يتح عامة sue Beo‏ .من ضروت الشيفاء الموتقة 


في ابي فن ظل 26198 del‏ الراسفالية: لأساب علق بالنورة الضتاعية 
في başl‏ أو بعوامل أخرى, Jio‏ اکتشاف tasas M‏ لأميركا. وعلى سبيل 
Y pol asl‏ الوافع: كان يمكن ol guall‏ تظهر كاقوى 95 اقتضادية 
ر :وهو ها من شقانم عر ور الدخل. وون المفيشة على 
الضعيد. الغالمي: لكق gli‏ الراسمالية ECT‏ لن :يكف عن أن يكون 
مقضا إلى تهميش الاغلنيه الساحقة: من اليتس كي العالم fans)‏ والى 
إفقارها. 
خامسًاء سأحاجج لأثبت أن أعمال العاهل أو التاجر التجارية المتمثلة في عد 
أمؤالة قي المحكمة أو المصررف» والدخول :في مفركة. opal uas]‏ من 
الحال»:واستخدام داك المال من تخد يد في منافسة سلعية )9 معركة حاف 
الوطيس» Melee ee eae ie MA Qin saal adaty‏ 
ae‏ على فواغد: أرسة من الغمالة ah‏ لاستعلالهاء Cale‏ كلها من 
نب الواقع المضطرب نفسه aby jall‏ ارتباطًا وثيقًا. 
إن nan‏ يفضي إلى استنتاج مفاده وجود «عصرين محوريين» لا عصر 
l|) als‏ اشتعرنا cuile juss‏ هاس jsla; gai‏ الدول: الرأسهالية 
المتعدمة الوه عن ف وول العالمء heelal‏ عضر الوزن lanas ball‏ 
تضمنته من ابتكار لآلات وعمليات جديدة ولدت عائدات متنامية لا تنفك تزداد 
وفق دورة دائمة الاتساع, ويمكننا اعتبار gl‏ هذا العصر المحوري الأول يمتد 
على وجه التقريب بين عام 11760 وهو تاريخ مقبول على نطاق واسع 
للثورة الضناعية. في al)‏ .والعقة السابع من الفرن التاسع عضر حيتما 
وصلت إنكلترا إلى csl‏ هيمنتها الاقتصادية في الصناعة. 
asl‏ الثورة الضتاعية إلى..تقاوت متزايد. بين دحل ai‏ في الدول 
loe‏ غك ورو في cowl call gbliall‏ ملجفات انه xb‏ .553 
الأوروبية: إلا أن ذلك لم يترافق مع تحسنٍ عام في طول عمر عامة الناس 
وصحتهم في الاقتصادات الرائدة الآخذة في التصنيع. وكان على ذلك الانتظار 
حى العضر المجورة. الثاني الذي اعتيرث بذانته ,من الزن yas Ui‏ للقرن 
التاسع عشر؛ إذ خلال ذلك الريع قرن, حدثت ثلاثة تطورات ساعدت في رفع 
ald) x Lo lel] digo i5 $e‏ :في Uy jol‏ القربية وفى المستتوطنات البيضاء 
Flys‏ البجار Qs‏ الؤلايات: المتجذة: وكندا واستراليا lil jsuis‏ كان التطور 
الأول نشوء النظرية الجرثومية في الأمراض, والتدابير الوقائية الناتجة من 
هذه النظرية. وكان التطور الثاني هجرة جزء كبير من السكان الأوروبيين 
إلى الولايات المتحدة وكندا وأراضي الاستيطان الأخرى, مزوّدين i>‏ 
بتدفقات الاستثمار من بريطانيا والدول الأوروبية الغربية الأخرى. وجرت 
موازنة ذلك التدفق بالفوائض الهائلة التي كانت ثنتزع من المستعمرات أو 
الملحقات السياسية غير الرسمية, كالهند وإندونيسيا O09‏ والصين. | 
wal‏ الإمبريالية دورًا في هذه | lg Lito 6 pial‏ للدور الذي ajal‏ في ue‏ 


المزارع التي تشغل suL‏ العبيد لرفع مستوى معيشة العمال في 
المجتمعات الآخذة في التصنيع. LT‏ التطور الثالث, فتمثل في قوة نضالات 
العمال والحركات الديمقراطية واشتداد large‏ مع تقدم مسيرة التصنيع؛ إذ 
sa) aogluall 638 canos‏ العمال الأورونين في 51$ الهجزة. الجماعية 
من c Ls al‏ ودقعك هذه القطورات الحكومات فى الذول askal‏ العتقدمة 
إلى اتخاذ خطوات لتحسين الصرف الصحي العام والرعاية الصحية, وتوفير 
بعض الأمان Jad‏ من تقلبات دورة التجارة. وتواصلت هذه الخطوات؛ مع 
بعض الانقطاعات الناتجة عن صعود الفاشية, لتدخل النصف الثاني من 
القرن العشرين. 

بيد أن المستعمرات غير البيضاء بالكاد وصلتها الثورة الصحية والتدابير 
الوقائية من الأمراض التي حسّنت öle‏ نحو جذري فرص حياة anayol‏ 
الغرشن -وشعوب: 'المستوظتات: «osssls so Gell ely «asl‏ النتائج 
التراكمية لهذه الخطوات الإيجابية. التي اتخذتها السلطات العامة في 
المناطق التي دخلها التصنيع مبكرًا Flan!‏ من القرن التاسع jue‏ فصلا 
li»‏ بين هذه المناطق والدول التي cub‏ تُعرف بالمناطق المتخلفة 
ولطالما a albi‏ كثيرة في المناطق المستقلة في أفريقيا وآسيا 
وبعض دول أميركا اللاتينية برامج لتطوير اقتصاداتها وقطاعاتها الاجتماعية. 
وكائت Glue Go alll‏ القرن: العشرين Bir‏ أفضل من المنجزات 
المتحققة تحت الحكم الاستعماري. وأوحت مؤشرات التنمية : البشرية فق 
ذلك الوقت, في عام 1975 تقريبًاء IL‏ ستتلاقى Vol‏ أن التعثر أو الفشل 
الذي واجهته برامج التنمية في معظم هذه الدول اعتبارًا من عقد الثمانينيات 
(باستثناء مجموعة من دول شرق Louw!‏ وبعضص الدول المنعزلة في مناطق 
أخرى) فق بصورة محتومة بين من يملكون ومن لا يملكون في ما يتعلق 
بدخل sal‏ ومؤشرات التنمية البشرية المعتادة. ولا يعني هذا ان مؤشرات 
دخل الفرد أو التنمية البشرية تتحرك Go‏ عبر الزمن أو في الدول المختلفة, 
agin’ poil lilxls‏ ثورة عضر محوره ثالث يتعاظم Em‏ انعدام العدالة في 
توزيع الدخل والسيطرة على الموارد إلى مستوى غير مسبوق Ganl‏ بين 
الأفرافهوالدول على sel sace‏ وو أن seal‏ ا كات ZN ol suus ood]‏ 
المتحدة الأميركية وحلفائها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, 
ومعها عواقب النظام الاقتصادي الدولي الجديد الموجّه GIS‏ نحو حكومة 
الأترباء [بلوتوقراطية | agar‏ عدم eeu‏ أي اقتصاد مكل تعدا all‏ 
الإمبريالية الكبرى. وظهرت الولايات المتحدة يوصفها القوة الإمبريالية 
العظمئ gu‏ القوى allo)!‏ ور cant‏ حكومتها ol‏ لسن تمد قاتون ذولي 
enka‏ دولية uses‏ أن تودقها عن القيام cob‏ عمل ias asus ace‏ أنه 


يحقق مصالحها القومية (ما يعني بطبيعة الحال مصلحة رأس المال 
3S asl‏ الك 59S ٠‏ الؤقيع Jala sanis‏ رأس المال الكبير هذا - 
مدعومًا بالقوة العسكرية للإمبريالية العظمى - مسيرته الإجرامية في 
إضعاف قوة المساومة لدى العمال في جميع أنحاء العالم إلى أدنى 
فستوياتها عير جملة من التدابير yo‏ فيل تحرير التضويل:الكاملء cb],‏ 
الدولة, وحرمان العمال من جميع حقوقهم لمصلحة راس المال, وذلك من 
خلال التشرع: 

Rem | i a قضة‎ Jon PE oai المفيذ‎ yo daly 
قروق ار ا سمال الف رة ومناتنناتها:‎ SN RET 

برزت في القرن العشرين تطورات عدة ساعدت الطبقات الحاكمة في 
الدول الغنية على ضفل استراتتجيات الغؤلفة «ele Vl xao‏ :12259« اول 
تلك التطورات في نشوء الولايات المتحدة على امتداد القرن العشرين 
بوصفها أقوى اقتصاد رأسمالي وطليعة الدول الرأسمالية المتقدمة؛ إذ 
أصبحت الولابات Sartell‏ قبل Gall‏ العالمية- الثانية أقوئ alga‏ فى العالة 
اقتصاديًا وعسكريًاء لكنها برزت بعد عام 1945 بوصفها القوة العسكرية 
الأقوى على الأرض, والاتحاد السوفياتي المنافس المحتمل الوحيد لها. 
وتمثّل التطور الثاني في الشركات القوية التي تنتشر على غير انتظام في 
الاقتصاد العالمي في القرن العشرين. UI‏ التطور ists WWI‏ في أن 
منظومة بريتون وودر التي DIE‏ فعلا في عام 1946 بغرضص تحفيق 
استقرار أسعار الصرف, انهارت بين عامي 1971 119735 وفي أن إزالة 
القيود المفروضة We‏ الأسواق المالية وتكاثر الأدوات [الصكوك] المالية 
منذئذ فاقما all»‏ عدم الاستقرار في أسواق Spall‏ والعملات, وهشاشة 
اقتصادات الدول النامية. وتصاعد القوة الاقتصادية للشركات عبر الوطنية 
المتركرة: .اساسا .في 'الذول: “aisles:‏ السشيغ: aye‏ هذة الأخيرة  Egas‏ 
ey USRBNNES RBS‏ من . السياسات: WESS‏ 
يحقق Gallas‏ الخاصة. ثم انهار الاتحاد السوفياتي - بوصفه المنافس 
المفترض للولايات المتحدة - في عام 1989. وشهد العقد الأخير من Pall‏ 
العشرين إطلاق العنان لقوة رأس المال وللولايات المتحدة الأميركية 
بوصفها القوى العظمى الوحيدة في وجه أي دولة تعتبرها عدوة ل 
«الحرية». ما يعني تحقيق مخططات رأس المال الأميركي للسيطرة على 
النفط والموارد الاستراتيجية الأخرى في جميع أصقاع الأرض. وسأتناول في 
ما يلي باختصار قصة كيفية تحقق هذا الانتصار للإمبريالية الرأسمالية. 

إن الاقتصاد الأميركي الذي كان الأغنى في فترة الحرب العالمية الأولى 
أمسى أكثر zat‏ عبر الحربين العالميتين, في حين cule‏ معظم الاقتضادات 
الرأسمالية المتقدمة ويلات تلك الحرب. إلا أن e‏ السو EA E‏ 


الشبيوعية sai NS Gy‏ الخرن العالمية o Sell‏ الهيمقة راش الفال pall‏ 
dg dle‏ على ذلك, حازت حركات التحرر الوطني في الدول المستعمَرة زخمًا 
جديدًا في الفترة بين عام 1946 ومطلع الستينيات, ونال أكثرها استقلاله 
esas eal‏ عند أن هذا الامو اف على حو حل الا اورا ت eal‏ 
لكن abel‏ المتحدة وطديك, بها : تمتلكه dye.‏ براغة idis assise‏ 
وعسكرية, وجودها في جميع الدول التي لم Mg‏ ثورات شيوعية. وكانت 
ذكريات الرعب النازي ونتائجه الكارثية في ]555[ وتعاظم قوة المساومة 
gal‏ العهال :في sale) els)‏ امار Leys!‏ من بين العوامل. الي دفعة 
lass] lease‏ الغربية إلى'اعتماد ساسات :دولك ols asea cols]‏ 
هذه التطورات cs‏ ما بات يعرف بالعصر الذهبي للرأسمالية الممتد بين 
عامي 1945 و1973. 
مع calls‏ عمل Las SIS os a‏ طوف عله فى «ظروق: روطف a‏ 
كامل: في PRESB TUN PST‏ ا ال كا 
أظهر :رفع أسعار daal:‏ ارهة أضعاف فى عام :1973 المحاظر المكتملة 
على dena‏ المعسكر الغربي. D‏ لم يوضع حد abla‏ 659 الدول الناضة. 
calis‏ المجوة .المضاد من التحريز Gla‏ الذي oe‏ في آن. مقاء 899 
التمويل: واضد leu‏ بقدرة 'العمال«غلى. Sole, raaa kiall‏ إلى تقاقم بعدم 
الاستفرار في الدول- النامية: :روات ]3 Abs js alld:‏ يمكن سنميتها als 3o.‏ 
رأنين- sA, JUI‏ للتمويل .(finance-led capital)‏ واشتملت 
elasl ul‏ أخرى على i lao‏ خر كات mil‏ ) الوظني في plas Ml aul‏ 
من sola - ausiall Lisl‏ أخزاب جافرت :بإيماتها بالاشتراكية Igiioyleos‏ 
جام اق care I‏ ف E ie‏ لاهن Nia‏ 
السوفياتي والصين.. aglls‏ هحمات المعاهدين aula Jl‏ ضد الحكم الشيوعي 
اللسرالي في أفغانستان,-وذغم الذكتاتون العراقي. صدام حسين. في.خريه 
شد اران حتت أدت: التؤرة:فيها بقيادة ,أت الله الخمتى. إلى إسقاط :نظام 
شاه :انان seal‏ الموالي. alse asa‏ الاتجاد الشوقاني قي هذه 
النزاعات جميعهاء باستثناء الحرب العراقية - الإيرانية )1988-1980( يقف 
عملا إلى خان uisu]‏ التخرر الوطبي» لكن: pe Js SEL all eae‏ 
التورط السوفياتي في الحرب المشتعلة في أفغانستان - مع المعسكر 
الرأسمالي الأقوى اقتصاديًا وعسكريًا. استنزفت النظام Seal cul‏ 
cas‏ النهاية عن تفككه وانهيار الكتلة السوقباتية: 
من جهة أخرى, لم يود ظهور الولايات المتحدة الأميركية قوة عظطمى وحيدة 
لا إلى إطفاء الحروب التي أشعلتها sgall‏ الرأسمالية: ولا oll‏ تسريغ وتيرة 
الثثمية ar caulk‏ في الدول الفقيرة الوافعة تخت تير راش Jall‏ وذلك يتفق 
مع المنظور العام لهذا الكتاب. pels‏ صعود الولايات المتحدة قوة عظمى 


استمرت في الأطراف, وتصاعدت حدة هذا النمط في الحقبة التي تلت 
انهيار الاتحاد السوفيتي. وكان العقدان التاسع والعاشر من القرن العشرين 
عقدي ركود وانكماش في أكثرية البلدان النامية. وذلك 2 أصاب متحدّي 
العنطظومة الرنيس على الصعيد الذولي الضعف المهلك: 

وكانت المؤسسة الأميركية - حتى قبل الهجوم الإرهابي على مركز,التجارة 
نفو که مق فوا خو |5 sl Sd‏ تحصن aes.‏ إذا اعتبر ذلك البلد أو 
الشخص. معاديًا لمضالح. الولايات: المتجدة, وذلك بضرق النظر o‏ القانون 
الدولي أو موافقة poll‏ المتحدة. وجرى تطبيق هذا المبداً عند سحق 
أنها وفرت "olo‏ لأسامة بن (oy‏ العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 
cxaslas .proiuw/ Jalal‏ الولابات: المتحدة العراق: بالاشتراك: lila; go‏ 
zal‏ .تفاع وعلفاء. ا رين .من الوه الرمر اله الف رة 
امتلاك صذام SF Dear‏ دمار Jala‏ مزعومة على الرقم ye‏ ان :البح 
المكثف الذي أجراه مفتشو الأمم المتحدة لم يتوصل إلى إيجاد أدنى دليل 
nes‏ هده الاتمامانة. .ومع کی نظام الحكم في الغراف: .بذا واضكا أن 
ob Vell‏ التحدة وخافاء ها تحكمون aeai‏ عن cas] cool los]‏ العالف: 
والتالي يتجكمون فى مفاليد الاقتصاد celal‏ 

إن هذه الحالة من الحرت الشاهلة والذائمة التي ross‏ اسشتحداتها الولايات 
المتحدة :وا لتر كات عبر الوطية الداعمة لعندوانية الرئيس '[ الأمتركق جور ] 
بوش ورئيس الوزراء [البريطاني توني] بلير تستند جزئيًا إلى تفؤق الولايات 
المتحذة العسكري الساحق. إلا أن تلك الحالة اقتضتها أيضًا حقيقة أن 
التلاعت: المالي. باسؤاق - العملات. equa lo:‏ والأضول الم يكن HSS‏ وجده 
لإخراج الاقتصاد "ym‏ من الركود الغارق فيه منذ عام 2001. وكانت 
الراسمالية تفال على الاسواق :ما داف تحدم مارتها: لكن راس الطال 
الكيو لم شرف Wor‏ عن توخيه asilia‏ الكبيزة إلى صدون .يشر ls el ul‏ 
وقفوا عقبة في وجه مخططاته. وكما في الماضي, كانت دعاية ER‏ 
الحضارية في أوج قوتها حتى عندما مزقت القنابل العنقودية أجساد 
ai;‏ 2000 أو 9000 irre prety. Jb,‏ اله تحب Serr‏ 
«عملية تحرير العراق» هو الاسم الذي أطلق على عملية تمزيق العراق, 
كان الاسم الد تجرف واحد من لر ل :قن أشكال: الكداع. الل 
الذي يمارسه معتدون بلا خجل وينشرونه في جميع وسائل الإعلام. 

القال وللقوة وبادل سلمىي oleae eines‏ إن امتعمال REC Dll‏ 
التبادل السلمي وتطور حقوق الملكية الخاصة في ظل شروط مواتية من 


التعاون والضبط الاجتماعي يسبق بزمن طويل مسيرة التراكم الرأسمالي 
غير المقيذ التي توجه مصاتر الأمم.. jus‏ على السطح بفعل القلق الجدي 
بشان حماية البيئة Glais‏ حماية ثرواتنا الطبيعية من عمليات الاستنزاف 
الرأسمالية المتوحشة. وحجبت النظرة المتعصبة ا كيال ققدم Suniel‏ 
البشرية عن أنظارنا الدور السليم الذي تؤديه الأسواق لدى اشتغالها وفق 
jules‏ مقبولة CARET FER‏ خجبت فا التمييز ن الأخراعات التي تجسن 
نوعية öll‏ كاكتشاف البنسلين, والاختراعات المدمرة للحياة. كالقنبلة 
النووية وإمكانية المراهنة على المشتقات الائتمانية Jio aJll‏ مؤشر نيكي 
الذي Jaz‏ بنك بارينغز ينهار. 

للرأسمالية. حيث تبرز في هذا 5 inen ER‏ الأولى هي 
الأيديولوجيا العنصرية والمهمة الحضارية التي جرى بموجبها قولبة جماعات 
كافلة yo‏ البشر: ly‏ في ذلك سكان قارات بكاملهاء. بوصفهم. غير 
متحضرين, واعتبرت أن من واجب الغزاة المتحضرين Jai‏ هؤلاء إلى مصاف 
x7 5 2252]‏ لو عنى ذلك اشتعياة ws al‏ الملايين من البشر المستهدفين 
في مجری هذه العملية. ويمكن اقتفاء zl‏ هذه ريديو لوحا بصورة an‏ 
Ei‏ من زمن. الغزاة البرتغاليين والإسبان: وضولا إلى ssal ales call‏ 
الفاعلين في إدارة الرئيس بوش . 

ul‏ الأيديولوجيا الثانية ذات الصلة, فيمكن أن du‏ المالتوسية أو 
الداروينية الاجتماعية, على الرغم من gl‏ معظم عناصر هذه الأيديولوجيا 
تسبق نشر UCP pao‏ مالتوسِ وداروين المهمة. وأحد المعتقدات الأساسية في 
هذه الأيديولوجيا يتمثل في أن موارد العالم محدودة, وبالتالي لا يحق Gas]‏ 
لغير الأصلح بالعيش فيه وهي PN ONCE‏ اهال ر اروت 
المتمثلة في الانتقاء الطبيعي, ٠‏ يتستخدم للقول إن من المقدّر التخلص من 
جميع السكان أو جعلهم في خدمة الطبقات الأرستقراطية الأصلح. وتبرر 
هذه الأيديولوجيا الحروب الاستعمارية, بل وتبرر كذلك حرمان الطبقة 
العاملة من حقوقها المدنية والسياسية الأساسية في أكثر من مناسبة. Ul‏ 
مدى اتخاذ السياسات العامة هذه الأيديولوجيات مصدر elgl‏ نشط Ag‏ 
فكان يعتمد جزئيًا على ظروف عرض اليد العاملة وإعادة إنتاجها اجتماعيًا 
,)72( 

Se‏ الموقف المتعجرف تجاه قضايا البقاء البشري سمة لافتة في التيار 
السائد في ale‏ الاقتصاد. Lig‏ أوليث في هذا الكتاب اهتمامًا lols‏ لقضايا 
إعادة إنتاج العمالة؛ إذ ينظر كثير من المحللين إلى العمال بوصفهم أحد 
عوامل الإنتاج التي يمكن التخلص منها بلا ثمن, بل ويعيلون al‏ إلى حساب 


العرق of‏ الأقة of‏ الجنسن sill‏ يشمي aJ]‏ هؤلاء المخللون: os» oes‏ أن los;‏ 
أنهم يقومون بذلك. 

ومع النمو الاقتصادي المدعوم بالتصنيع, بدأ العمال والناس العاديون عمومًَا 
بتمتعون بمستوى معيشي أفضل في قلب العالم الرأسمالي منذ أواخر 
أنظمة ETC T NT‏ القلب. علاوة على ذلك, لم تكن تلك 
الإنجازات تقتسم مع الأغلبية الساحقة من vna‏ قي الملحقات السيانسية 
ستارع العيل بحو هر كزة واس Wan rid JEM‏ تعرضت دول الرفاه في 
أوروبا وغيرها من البقاع pozel‏ وعندما شهد سلوك رأس المال مزيدًا من 
التحرر من gor‏ الضوايظ. وقي alpa codlea suos‏ كن aby‏ 
حكم رأس المال الاحتكاري أكبر من صرامة حديثنا عنه في عام 1970. كما 
ارتبطت الرأسمالية, بأيديولوجيتها المعادية للاشتراكية, بتنامي الديمقراطية 
والتظلغات نحو الديمقراظية- لكن قوة النقد الوقير.. خضوضًا الشركات غير 
الوطنية الفائقة الغنى, تفسد توطيد الديمقراطية وتعيقها في كل مكان, 
بحسب 4 cal oy CURU‏ في الجزء الأخير من هذا nu‏ وتبدو Er‏ 
أضفنا إليها me‏ اا 8 الشركات الفائقة الغني. 

lego lays‏ :في منظلع: Gall‏ .الخاد وال ن ضراع جل دين Gail‏ هة 
الشركات وتطلعات الناس العاديين إلى الديمقراطية والمساواة. وحتى في 
الدول. الديمقراطبة رسميًا. WE‏ ها تخترل العملية الانتخابية إلى Soi al igo‏ 
lal‏ والإعلام .دي goll‏ الموئسني le‏ جو ورايت od WT‏ الدول 
الأخرى, فإن التمردات الشعبية تتحدى أنظمة الحكم التي يبدو ولاؤها أكبر 
للأغنياء واعتمادها في بقائها على ما ĝas‏ به عليها مجموعة السيع الكبار 
اعتمادًا كبيرًا. وكما كانت الحال في «lal‏ فإن وعود الحرية وحكم 
القانون المُستندين إلي نظريات رواد اللياقة البرجوازية قد كدُبهاء إلى x»‏ 
كبير, الأداءُ الفعلي للرأسمالية في خضم صعودها القصيّ على التحدي, على 
أنحاء العالم كافة. 


)70( تقديس السلعة sie (Commodity Fetishism)‏ كارل ماركس 
تقديس السلعة في نقده الاقتصاد السياسي على أنه تصور العلاقات 
الاجتماعية الداخلة في عملية الإنتاج. لا كعلاقات بين الناس, وإنما كعلاقات 
اقتصادية بين المال والسلع المتداولة في الأسواق. وعلى هذا «sl‏ يحوّل 
مفهوم تقديس السلعة جوانب القيمة الاقتصادية من جوانب تجريدية ذاتية 
call‏ امور موضوغية واقغية يعتقد التامن أن لها aan‏ اضيلة: (المترجم) 

)71( الحالة البشرية ‘(Human Condition)‏ هي الخصائص والحوادث 
الرئيسة: والاوضاع التي تشكل اسناسنيات الوجود us pill‏ مثل الولادة والنمو 
والعاطفة والظطموخ والضراع والوفاة وهي حالة تتاولتها Job.‏ والتخليل 
الأديان والفلسفات والفنون والآداب وعلم البيولوجيا وعلم النفس 
والأنثروبولوجيا وعلم النفيس. (المترجم) 

)72( قدمث: تحليلا مطولا للمالتؤسية والذاروينية الاجتماعية. ale lan: slg‏ 
الأبديولوجيا وضوغ السياسات العامة في الملحق الأول: وهو متاح على موقع 
رومان وليتلفيلد الإلكتروني على الرابط: 
www.rowmanlittlefield. com/ISBN/0742539202‏ 


القسم T‏ قضايا مفاهيمية: التنمية 
البشرية والنمو الراسمالي 


الفصل الأول: تاريخ التنمية 


الخطوط العامة للتنمية البشرية 

» nione لاسا تتعلق بكيف. أن الكاتناث‎ Nn الحقائق في‎ pal ob 
الجزء_الأكبر من المؤرخين‎ ol عبر التاريخ. إلا‎ lial يها يعضو فيتهاء. تدر‎ 
.رجالا 0 - أكثر من‎ > sitll الاقتصادين. الباززين يقثموة يما صنعة‎ 
اهتمامهم بحال هؤلاء الصانعين. وانطلاقًا من هذا السؤالء يتناول الكتاب‎ 
TEEF قضية البشر عمومًا في أثناء فترة صعود الرأسمالية في أوروبا‎ 
على الغالم ر نه‎ clbi عشي حرا ويها في تهات‎ qao baal 

كيف نحدد المعايير التي يجدر أن تحكم من خلاليا على all>‏ الناس؟ LII‏ 
الأول .هي ail‏ يجدر بالبشر أن يكونوا قادرين على العيش Sle‏ جيذة. لكن 
ما هي الحياة الجيدة؟ وفقًا لأرسطو في كتابه علم الأخلاق إلى 
نيقوماخوس #/ وماركس وإنغلز 79, وطاغور )2 وأرندت ©/ كأمثلة 
عشوائية لمقكرين باررين: أو uur‏ المثل all‏ 96 فته شعية الكور] (2D‏ 
لا يمكن أن يحيا حياة جيدة إلا شخص حر وسط بشر أحرار. ومع ذلك, ليس 
في 2r Q9‏ العيش بحرية إلا إذا كان يستطيعون الحصول على الموارد 
المادية cosa ba‏ كالغذاء coa ls‏ والماوى والآأمن usally‏ في asclas‏ إن 
التفكير على هذا المنوال قديمٌ قم الذاكرة البشرية aalll e559‏ المفهومة 
فيدا فالا والبوذيون وأتباع و والمفكرون اليهود - 
المشتيجيون. clales‏ المذاهبة aujall‏ - الفارسية, peor‏ بشروا. يمعظم 
القيم المتضمنة في مفهوم التنمية ا . غير أن القيم القديمة DN‏ 
بطرق جديدة مع تغير الأزمان والأحوال #. علاوة على ذلك, كثيرًا ما 
تكتسب القيم دلالات جديدة في أثناء ارتحالها , من بلد إلى آخر. 

كتف الارن ol‏ المؤشسات وضكائع الإنسان ases‏ ان فضي إلى Jail‏ 
البشر الآخرين أو إلى فقدانهم حريتهم. وبالتالي, فإن الاحتفاء بالحياة الجيدة 
لمواطن أثيني في زمن أفلاطون ربما يخفي وراءه تعاسة تصيب عددًا هائلًا 
من العبية الذين Vol‏ عملهن لما كان فيإ مكان حقتة yo‏ المواطتين: الأخرارر 
أن يتمتعوا بتلك الحياة الجيدة. لذاء يجب أن نطيّق معاييرنا على الجميع؛ أو 
على الأغلبية الساحقة في الأقل, إذا أردنا ادعاء شموليتها. 


eae‏ المؤرخون الاقتصاديون TEN‏ وحتى وقت قريب, باكتشاف أسباب 
gaill‏ الاقتصادي ونتائجه. غير أن هذا الأخير ليس sow‏ وسيلة لغاية ilo‏ 
وشرط ضروريٌ وغير sh WS‏ حال من الأحوال. ولعل بعض أشكال النمو 
الاقتصادي gall‏ بلا شك الضرر بالمتأثرين ته مباشرة» : فاستتعلال. موارد 
الغابات: .على سيل Jlisll‏ + خصوكا من wile‏ الدخلاء > ربعا بوذي .من 
يستخدم هذه الغابات مصدر رزق alol (aJ‏ إلى المزارعين الذين يتأثر 
مردوة aul)‏ سكا dee,‏ القطع. العشواتئي. للأشجار في six ablo‏ 
مزارعهم. 
لماذا 5I‏ نهتم بقياس معدل النمو الاقتصادي, ومعرفة الأسباب التي تجعله 
يتسارع أو يتباطأ؟ Ui»‏ ليس لأن 20 مليون طن من الأسمنت أكثر جمالا 
من 19 مليون طن منه» إلا إذا عرفنا أن هذه الكمية الإضافية من الأسمنت 
نخدم اانشناء Somes‏ اك اعتقال, أو بناء منازل اباس ادس شع انش 
الحاجة إليها. وحتى في الحالة الأخيرة, 3s lay‏ أن نعرف إن كانت ملكية 
هذه المنازل ستؤول إلى أيدي حفنة من الأفراد lel ol‏ ستورّع على نطاق 
واسع. وبصيغة أخرى, Ul‏ تكن خطة التقويم, فإن cli]‏ السلع أو عرض مزيد 
منها لا يعني الوصول إلى أوضاع أفضل إلا إذا عرفنا أن هذه السلع 
ستُستخدم al)‏ يمكن الإقرار بهاء والغاية التي تحظى بأوسع اتفاق هي - 
على الأرجح - استخدام السلع بما فيه خير البشر. 
إن القيم التي وصّحها أرسطو في cai) | als‏ الذكر كانت عرض تدريسها 
للأثينيين الأغنياء في مدرسته. ولا يمكن [ol‏ سوى رجل dl‏ في بلهنية من 
العيش يمتلك TI‏ والعبيد, ونساء يعيلهنٍ في المجتمع WT‏ رمن 
alaw‏ ان يفكر باتباع حياة الفيلسوف التأملية المحضة 79. ولطالما 
استشهد بهذه القيم على نحو مكثف في العصور اللاحقة. وحتى في 
UNA‏ الخالية من العبيد, ho‏ يكن عيش حياة التأمل المحضة متاعًا إلا 
بين لم يكن عليهم أن يعملوا لكسب رزقهم أو oil‏ يتقاضون 
sla E52] he‏ العيش iius‏ فيلسوف. ومع أن تلك الحوارات الأخلاقية 
كانت مصدر إلهام لمن يعيشون الهوينا )99 lioj‏ الحاضر, لمن يتمتع P‏ 
أكبر من السيطرة على الموارد الغادية). فإنها قضرت عن معالجة Llas‏ من 
قبيل تحسين التغذية ونوعية الحياة المادية. وهي li»‏ الشغل اليومي 
الشاغل للأغلبية الساحقة من الرجال والنساء في كل مكان. 
كان لتشديد أرسطو على حياة العقل؛ بوصفها غاية Ule‏ للمسعى البشري, 
الشعوب الأمية أيضًا. وشات التاريخ الإنساتي على امتداده انتهاكات 
لنواميس الحياة الجيدة التي cual ci]‏ الفلاسفة الإغريق أو الهنود al‏ 
كونفوشيوس أو المسيح أو الرسول محمد. وألحق العنف المنظم 
والتسلسلات الهرمية القمغية والخرافات: bats‏ .من الشرور الاجتماعية 


والسياسية:. pilus‏ فاذحة في أرواخ البشر وفي. رفاهيتهم. بيد ol‏ الناشس 
العاديين xe lolol‏ ذلك الاضطهاد من خلال حملهم السلاح, واستحداثهم 
الاديان المعارضة, وبنائهم مجتمعات تضامن جديدة. وأدركواء 5l LS‏ 3 
شعب كوزاء ان تحقيق الفرد حياة 6222 e‏ وجود بشر onl‏ يعيشون 
في المجتمع. وتخيل البكحاثة المستشرقون, A 80) uv 909) A die‏ أن الا وروضين 
وحدهم يمتلكون فكرة البشر المتساوين .(Homo equalis)‏ ولتوطيد ذلك 
الافتراض الغريب, استندوا في المقام الأول إلى نصوص كلاسيكية لروسو 
ودو توکفیل, متناسين كل ما شهدته أوروبا وآسيا من حركات مطالبة 
بالمساواة قبل أن يولد روسو ودو توكفيل بزمن طويل؛ فالهوسيون وأتباع 
ويكليف و«جماعة الحفارين» و«المُسَوُون» في أثناء الحرب الأهلية 
الإنكليزية في n cols, yl‏ السابع عشر وطحان القرن السادس عشر 
من فريولي في إيطاليا £P‏ جميعهم ناضلوا لنيل قدر أكبر من المساواة 
eL‏ الدين بين الناس وضد الجهالة, التي كانت تبشر بها الكنيسة drow J]‏ 
باسم الدّين. وكانت البوذية_في الهند قد colas‏ احتجاجًا على التسلسل 
العرمي nasi ball‏ وحيتما جل النظام البراهمي المبتكر محل البوذية. ظهر 
عدد كبير من الطوائف الديتية التي تدعو إلى المساواة. والاخوة بهن البشن 
وحتى إلى 34530 slali‏ في بعض الحالات. ونذكر. على سبيل المثال لا 
pazl‏ أن توكارام وسينا وأتباعهما في ماهاراشترا في القرن الثاني عشر, 
إضافة إلى عدد mS‏ من جماعات الفيشنافا في معظم أقاليم الهند, 
والقديس الحائك كبير في القرن السادس عشر, بشزوا بالأخوة بين البشسن 
ودعا بعضهم إلى المساواة بين الرجل والمرأة أيضًا )82{ 
تاثر الشاعر الهندي طاغور ‏ عفيقا؛ بتغاليم الاوبانيشاد ر التوفيقية 
المساواتية المنشقة:. كما تاثر بقيم الليبرالية الغربية. بطبيعة. الخال .23 
وصاغ il‏ كانغ يووي - الذي عاش في فترة طاغور نفسها loài‏ - رؤيته 
للحياة الجيدة بمصطلحات مفرطة في كونيتها. خصوصًا في gl Datongshu‏ 
Book of the Great Community‏ (كتاب المجتمع العظيم) .89‘ 
وكان كانغ, الذي FT‏ في ell‏ الأخيرة لإمبراطورية تشينغ وشهد انحلال 
النظام الاجتماعي وانقضاض الرأسمالية على وطنه, قد تعرّف إلى التراث 
القديم لکل من اليونان والهند وفارس وروماء إضافة إلى تراث «إنكلترا 
وفرنسا وألمانيا LS isle‏ الحديث, بوصفه EL‏ يبخصه: وربط مصيره بمصير 
جميع البشر الآخرين. ونظرًا إلى إدراكه العميق للاضطهاد الذي يرزح تحته 
pi‏ البشرء انتقى اضطهاد الرجل للمرأة باعتباره يستدعي اهتمامًا «lols‏ 
)85( 
قاوم طاغور أيضًا اضطهاد المرأة في الهند في قصصه ومقالاته اللاذعة بما 
فيها من نقد. وبطبيعة Jll‏ ساند jus‏ من كاتبات الهند, بمن فيهن اخته 


الكبرى سوارناكوماري ديبي» احتجاج النساء عبر عدد كبير من المقالات 
والأعمال الأدبية. 
وكان كارل مار kas Gil: del 8b 335598 eS‏ مؤلفانهما' قبل تسشن هاما 
من طاغور وكانغ. قد تحدثا بجلاء عن إمكانية تحقق الحرية لجميع البشر في 
فدات منطوة واه هن ای رطفي او وی ومن دونه | Ossa‏ 
MP‏ بالضرورة بعض JU» JI‏ والنساء أرقاء مأجورين loin pur Ses‏ تعيش 
من الرجال (والنساء) سادة لتحكمهم بوسائل الإنتاج. والرأسمالية. lóg‏ 
site De‏ من الممكن أن يعيش البشر أجمعين أفرادًا أحرارًا بتطويرها 
قوى الإنتاج T‏ أبعد Lo‏ تحقق في أي hoj‏ من أنماط الإنتاج السابقة. لكنها 
هام نال أسمالية + Ieee‏ الست عد ين | leal s eyes tall laa‏ 
جعلت من المتعذر على البشر تحقيق هذه الإمكانية. 
وإذا أفردنا الآن حيرًا معينًا لمناقشة العناصر التي تدخل في صلب التنمية 
Imt ie‏ مضطرون إلى استعادة أفضل فكر في الماضي من بين 
ثن التشهير والإهمال اللذين عاملهم log‏ المدافعون عن الرأسمالية 
co‏ وليس لأن ما قيل بعد ذلك جديد أصلا. 
يتفق معظم الناس على أن صيانة الحياة البشرية أفضل من تدميرهاء وهذا 
يعني أن إطالة عمر أكثرية البشر pbs‏ يتمتعون بصحة طبيعية هو al yas‏ 
ومن الخير المتصل بذلك, والذي سيقرّه معظم الناس, yl‏ يعيش Sls] s‏ 
حياة صحية, وأن يكون قادرًا على ممارسة العمل الكفيل بتأمين aoa)‏ عيشه 
أو جعل الحياة تستحق أن تعاش - وهذا خير يتفق ade‏ معظم الناس أيضًا. 
وثمة خير آخر ينبغي أن يتمتع به الإنسان, هو القدرة على التواصل مع 
الكائنات البشرية الأخرى والتعلم منها؛ إذ إن استخدام اللغة مكن البشر 
الموهوبين عادة من التحدث بعضهم مع Yar‏ وفهم ما يقولون. لكن مع 
اختراع الكتابة, بات في وسع البشر الانتفاع بالمعرفة والآداب العائدة إلى 
الأجيال السابقة, وتبادل الأفكار مع بشر آخرين على مسافات بعيدة We‏ 
علينا I5]‏ أن نعتبر الإلمام بالقراءة والكتابة yt‏ يجب gl‏ يتمتع به جميع 
الوجال والنساء: 
وباعتبار هذا الإلمام بالقراءة والكتابة حيازة مرغويًا فيها لدى البشر كلهم, 
نكون قد انتقلنا من خاصية الرجال/النساء باعتبارهم نوعًا آخر من الكائنات 
الحية إلى خاصيتهم باعتبارهم نوعًا lols‏ من الوجود. Y]‏ أن al‏ ميزة يعلي 
من شانها الرجال/النساء هي أنهم مخلوقات خرة. Jar dais‏ هائل بشأن. ما 
تعنيه الحرية, وما يعززهاء وما هي أبغض ضروب تقييد الحرية وبشأن علاقة 
الحرية بالمساواة. لكن ليس هناك Els‏ خلاف بين الفلاسفة الجاڈين 
والمنظرين الاجتماعيين في شأن أن PEC‏ أكبر - uwo‏ أضعر - من الحرية 
يعني عالمًا أفضل. 


رب قائل إن cee ui‏ صروب الخير الذي lass‏ عنها s‏ غاية ag‏ 
الجماعات المختلفة 3 gati‏ بالفرض S] [ust‏ الذات البشرية؛ ففي 
plane‏ الدول. aad Mis‏ 29:5 مفروضة ule‏ النساء أكثر .من الرجال. في 
الوصول إلى جوهر التنمية البشرية وسبل تحقيقها. كما أن فرص معظم 
cull‏ في التتفية البشرية في. الذول saaal‏ موقا أكثن las Fa‏ فن 
عليه في الدول الغنية. 
dio (UNDP)‏ عام 1990 ae‏ د )22 سض بلك ا في "m‏ 
جداول. تشن مستوبات الالمام .بالقراءة والكتابة: sadale‏ وطول asdi‏ 
go Jl wld, WY 209‏ ومعدلات التعلم, ومتوسط العمر المتوقع للنساء 
على حدة: إلى غير ذلك إضافة إلى مؤشرات lass eis‏ من تلك الجوانب 
وفي حين رفعت هذه الوثائق, وغيرها من الكتابات ذات alal‏ من CM‏ 
الوعي العام بقضايا التثمية البشرية إلى خد بحي فانها أبررت كدلك تعقيد 
المتغيرات الداخلة في تكوين الحرية البشرية وعلاقة التنمية البشرية بالنهو 
الاقتصادي؛ فكلما زاد النمو الاقتصادي في توفر السلع والخدمات, ولد 
إمكانية تقدم التنمية البشرية وتوسيع الحرية الإنسانية. لكن تحقيق هذه 
الإمكانية مرهون بتركيبة سلة السلع والخدمات, ويحالة المعرفة المتعلقة 
تانيز استهلاك. El]‏ شتن من السلغء وتو ع ها اصضطلح على تسميته الطؤل 
الاقتصادي بين شرائح الشعب المختلفة E‏ مثلًا: قبل اكتشاف الصلة بين 
استهلاك التيغ والسرطان, كان يُنظر إلى تدخين تلك الأعشاب الضارة كعادة 
بريئة وتعتبر Brio‏ لصحة المدخن EP‏ وأيضًا إذا اتخذ التراكم في المخزون 
السلعي شكل اسلحة ومعدات مخصصة للخروت على نحو (QM)‏ 9250 
مساهمة هذا التراكم. في التنمية البشرية موضع شك شديد. وأخيدًا: إن كان 
الظذل. الاقتضادي. لمعظم. pais pull‏ عن daas)‏ الطعام والملسن 
والتعليم والخدمات الصحيةء ILS‏ يمكننا القول إن التراكم في مخزون 
السلع والخدمات الذي تتمتع به (وتهدره) قلة قليلة ثرية يساهم في الحرية 
أو التنمية ail‏ 

بعيش البشر على الأرض ويتفاعلون مع الطبيعة باستمرار, في الوقت الذي 
erum‏ هم اسي احد متتوعات الطبيعة. .ولظالما كانت العلاقة aedis ll‏ 
بين الإنسان والطبيعة شرطا ضروريًا للتقدم المستدام في التنمية البشرية. 
كما كان إدراك هذه الحقيقة gò Dols‏ شروط البقاء لجميع السكان البشر, 
uis‏ عن هذا. الإدراك. في كتابات. الإغريق. والهتوة والصينيين. القدماء: As)‏ 
اعثنقت حماية البيئة بوصفها قاعدة للتحليل وحركةً في القرن العشرين. إلا 
ol‏ جذورها قديمة LC‏ التفكير في مکونات التنمية البشرية الأخرى )88( 
وكا "في منجالات النتمية. البشرية الأخري لم يقنم :هذا الوعي: من Bibl‏ 


القلة وراء Gall cu JI‏ المركزيّ لكل فعل موجه نحو هدف؛ إذ تحولت (bad‏ 
التي كانت خزان حبوب الإمبراطورية الرومانية. إلى صحراء dea‏ عقود من 
سفوح جبال هندوكوش, Loo‏ الافيال التي حشدها الملك بورو للدفاع عن 
مملكته في وجه غزو الإسكندر [المقدوني] في عام 326 ق. م. وفي 
المقابل. شكلت الغابات والمراعي والوديان النهرية مصدر رزق لملايين من 
البشر عاشوا في سلام تكافلي الاف الاعوام او في اعتراف كل طرف 
بحقوق الآخر. 
وكانت الغابات مسرحًا لحوادث كثيرة من Jol‏ ملحمتين هندیتین؛ + وما انفك 
العيش بين الأشجار يشكل مثالا للنسّاك الهنود dio‏ الألف الأولى للميلار )89( 
agile‏ على ذلك, عاش المزارعون oe TA‏ جنا ull‏ جب في مناطق 
كثيرة من gl‏ حتى بعد استخدام الفاس والمحراث الحديديين لقطع 
الغابات بة بقضد ol Vl gus;‏ الصالحة للزراعة. ويعتمد كثير من المجتمعات 
المحلية على الغابات في الحصول على الأعشاب والنباتات والثمار الطبية 
التي لم تكن تشكل جزءًا من نشاط البستنة التجارية. EM‏ إردوسي )30( 
إلى أن على الرغم من التاريخ الطويل لاستيطان الإنسان في وادي نهر 
الغانج, لم يحدث تدهور مُبرَم في النظام البيئي في المنطقة إلا بعد الثورة 
الصناعية. وتبين à‏ دراسات مارك إلفين وفاكلاف als Een row‏ تدمير 
الغابات الصينية, luos‏ اکر من ذلك, . جرى على امتداد آلاف الأعوام, yl‏ أن 
معدل اضطرات النظام السي بات اسرع كا في المنطقة مد تمرد iy‏ 
وأدى ذلك. كما سنرى, إلى خسائر فادحة في الأرواح, ولا سيما في أواخر 
القرن التاسع عشر. 
ولما كانت الثورة الصناعية التي يشير إليها إردوسي قد حدثت في إنكلترا لا 
في وادي الغانج, فإن الرأسمالية فرضت Cy‏ جديدًا من التهديد للبيئة في 
كل مكان, لكنها شكلت pS] Burgi‏ في الدول الرازحة تحت الاستعمار؛ ف 
Vol‏ لا Lai‏ الشركات الخاصة الساعية وراء c. JI‏ أو بالأحرى لا تستطيع, 
في ظل المنافسة غير المحدودة, ius]‏ بعضالح sull‏ الآخرين: os Sal‏ 
الحيواناث والنباتات. كما أنها لا تدخل الأجيال التالية في حسابات الساعين 
wll shy‏ ولا يمكن org)‏ المخاوف أن تؤدي دوبًا Bwb‏ إلا إذا تيسر 
للرأسماليين coca‏ من الاشباب ol‏ يتصوروا مصلحة جماعية لهم في 
تحسين الربح العام من خلال المخاوف البيئية. وأن يتفقوا lue‏ على 
[ae‏ في هذا الشأن. Lb‏ لا يؤدي تنوع الكائنات الحية بهذا الوصف أي 
دور في حسابات الأرباح. Ul‏ إذا تبين أن paw‏ الساج خشب x42‏ لصنع 
السفن. فسوف ترى الاهتمام Ù Gas‏ على إيجاد مصادر جديدة ورخيصة من 
خشب الساج, وحتى ola!‏ سبل للحفاظ على غابات الساج عند الضرورة. 


Wes‏ بصورة تؤذي المستفيدين المحليين من الغابات التي ينمو فيها الساج. 
وسنبحث بمزيد من التفصيل في الدمار الذي ألحقته الرأسمالية العدوانية 
بالبيكة في الصين والهند وأفريقيا: مع التركيز على الرفاهية المادية الفباشرة 
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قاوم عامة النانين. esl)‏ المقاغون من Apel‏ قي joey LAL‏ 
البشر الذين يعتاشون على الصيد وجمع الطعام من الطبيعة في الهند 
وأفريقيا) السياسات التي أدت إلى إزالة الغابات واغتصاب الأراضي المشاع. 
وكان معارضو انتزاع الملكيات هم المدافعين الحقيقيين عن البيئة في كثير 
من الحالات 2{ slog‏ بناء الدولة الرأسمالية الحديثة, التي احتفى بها جان 
بودان وتوماسن هويز على خلفية القوضى التي اطلقتها الراسمالة aola]‏ 
ولا بد من إعادة سرد قصة تلك الفوضى القاتلة. لكشف القناع الذي ما Jlj‏ 
ذلك النظام الاجتماعي الظالم يقدم نفسه من خلفه. 

مزقت الرأسمالية والاستعمار شروط التكافل والتعايش, oly‏ في كثير من 
الحالات إلى تدهور "T‏ فاق بسر عته كل ما حدث على مدى آلاف الأعوام؛ 
إذ إن في كل منظومة اجتماعية ثمة مشكلة إخفاق في التنسيق. لكن في 
ظل الزأسعالية تضح .هذة المشكلة  bob‏ بسبت m$‏ القيود الاجتفاعية 
والسياسية عن ا الخاص. وريم يقاوم n‏ الناس بعض هذه 
الاقتصادية ROS TW m‏ الاستفادة الطفيلية نفسه الذي تزدهر 
ale‏ الرأسمالية المتوحشة. bdeg‏ أن نتذكر هذه baue aal‏ نستعرض 
ملامح الدمار البيئي في القسم الثالث من هذا الكتاب. علاوة على ذلك, فإن 
الالتزام بالأيديولوجيا الاشتراكية ليس ضمانًا لعدم الإضرار بالبيئة. خصوصًا 
عندما تنساق الدولة الاشتراكية المزعومة وراء التصنيع بأي ثمن. وتتورط 
في تسابق تنافسي ضد النظام الرأسمالي المهيمن. وما حاولنا فعله هو 
وضع اليد على أكبر القوى التي تسبب ذلك الضرر البيئي المرتبط ارتباطا 
مباشرًا بفقدان الأرواح البشرية. وما التدهور الكبير في التنوع الحيوي 
وارتفاع حرارة الأرض واستنفاد الأوزون إلا بعض الآثار المعترف بها بجلاء 
والناجمة ys‏ اشتغلال pil‏ غير القتضيط. للموارد الظبيعية. في Jb‏ 
الرأسمالية الساعية وراء الربح. 

مها Y‏ شك فيه أن الرأسمالية والاستعمار T‏ سلا في صحة cl‏ النفسية 
[والعقلية], لكننا سنتجنب الخوض في هذا الجانب pad‏ توافر الخبرة 
والمجال لبحثه في هذا الكتاب 2 الذي سنتفحص خلاله في المقام الأول 
سنجل وفاطية ciel‏ البيولوجية واليدتية. Sas‏ القرن. السادس كش إضافة 
إلى بعض الجوانب الأخرى من التنمية البشرية, كالإلمام بالقراءة والكتابة, 
والانتهاكات الجسيمة للحرية المدنية. 


ويطمح هذا الكتاب إلى الابتعاد عن تقديس السلع والنظرة الأوروبية 
المركزية إلى العالم التي ما انفكت تضيّق زاوية النظر لدى المؤرخين 
الاقتصاديين وعلماء الاجتماع. وهو يندرج yoo‏ تاريخ deb‏ من المعارضة 
للروايات التي تتناول تاريخ الإنسان ولا تركز إلا على نجاحات الأغنياء 
والأقوياء. 

والنمو الاقتصادي والاستثنائية الأوروبية 

Seas SS‏ آرت وجنات ee‏ أساسية حيال تاريخ البشرية: وجهة النظر 
الأولى عبارة عن نظرة مركزية أوروبية متغطرسة إلى العالم, وذات تقليد 
heb‏ في ple‏ الازع :اق من Lgl‏ :والقوى cola coil add Joy‏ 
على العالم مع نهاية القرن التاسع عشر. وهي تعتبر as‏ النمو الاقتصادي 
ليس سوى وجه واحد من وجوه المنفعة التي جاء بها 9l‏ 0929 إلى 
اللتعوت المحئلة.. Qo als‏ ذلك كرا هة :الحصارة التي نقلوها ٠‏ إلى 
الشعوب الهندية الأميركية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية في القرن 
السادس عشرء وإلى الأفارقة على امتداد القرون الخمسة اللاحقة, وصولًا 
إلى opal‏ العشرين: وإلى الأسيويين والغالم ari y‏ منذ القرن التاسع pus‏ 
Ly‏ كان ploj‏ التفوق الأوروبي قد انتقل إلى الولايات المتحدة, انتقلت axo‏ 
أيضًا النظرة الإمبريالية الأساسية إلى المدافعين عن الهيفتة الأميركية. 

ثمة صيغة أخرى لهذه الرؤية أكثر Maas‏ لكنها ليست بأي حال من الأحوال 
أقل LSE‏ وهي وجهة النظر الثانية التي يقدمها المؤرخون الاقتصاديون 
الذين يعتقدون أن ارتقاء الشعوب الأوروبية إلى مستوى الازدهار والسيطرة 
على باقي شغوت العالم زجع أساسًا إلى الاشتغال غير المقيّد. للسوق» وأن 
السبيل إلى تقدم wor‏ الشعوب هو اتباع الطريق التي سار عليها 
الأوروبيون. 

Ll‏ وجهة النظر الثالثة lallus‏ الكثاب المعارضون للإمبريالية. الذين 
يستخدمون أساسًا الإطار الماركسيء وينظرون إلى التاريخ بوصفه حصيلة 
age‏ الأمم التي انتقلت Vol‏ إلى الرأسمالية مستائرة بالحصة الأكبر من 
الأسواق والمواد والقوة العاملة في ظل المنافسة بعضها بين بعض, a‏ 
Uia,‏ وجهة النظر الرابعة أنصار X‏ المنظومة العالمية world-)‏ 
(system‏ التي يتفق جميع أنصارها, ole‏ يكونوا!:تحملون sll lazy‏ متباينة 
يشأن . الموقع الدقيق' ssal‏ المسيطرة في. الزمان والمكان: على أن 
ae all‏ الراشعالة مسف قئ.صرام pain‏ بين EPA‏ 
m wm.‏ هذه المنظومة وتعيد استحداث مناطق طرفية [ملحقة] وشبه 
طرفية تخضع abby Bisel‏ من النشر :بالتعية للمركر المهيمن: وتمكن اعتبار 
وجهة النظر 53-1092 )9 عديدة: Big‏ من المدرنعة» الراديكالية العناوتة 


للإمبريالية: وليس Es las:‏ أن بتظر غدد من أنضار هذه المدرسة بعين الرببة 
إلى تبعات المساعي الأميركية لبسط سيطرتها علي العالم. 

إن رأينا يختلف اختلاقًا Ga‏ عن وجهتي النظر الأولى والثانية؛ فنحن, No)‏ 
jae‏ الإنجار البشري.. ولسن التراكم السلعي. alll‏ الدوهرية للسياضات 
الاجتماعية وميدان البحث المركزي في العلوم الإنسانية. كما أننا نعتبر 
مسيرة انتصار الرأسمالية في Jb‏ القيادة الأوروبية Ulo‏ أكثر تعقيدًا ودمويةً 
بكثير $a; Bo‏ به المؤرخون ذوو النزعة المركزية الأوروبية. ونرفض, أخيرًاء 
اعتبار الأثمان. الهائلة التي تدفعها البشرية: من slàd‏ وموت لقاء انتضار 
زان alge el‏ قبع saca isl‏ لهذا الا واا رو الا 
الرأسمالية ل جا ا ا على ات sue‏ ا 
بالأيديولوجيات والمؤسسات لتحقيق الالتزام بالسعي وراء الثروة على 
حساب جميع القيم الأخرى. 

تعرضت «المعجزة الأوروبية» لانتقادات أخرى من علماء الاجتماع 
الراديكاليين في. الأعوام. الأحيرة ك وأا Gal‏ معهم بالرآي DWI‏ إن 
الفروق بين أوروبا وبقية القارات قبل القرن الثامن ees‏ وفي ما يتعلق 
بمستويات الدخل والإنتاجية والتقدم التكنولوجي, قام بتضخيمها المؤرخون 
ذوو النزعة المركزية 1085991 فلطالما كانت الصين والهند في كثير من 
النواحي, إن لم يكن جميعهاء متقدمتین على جميع الدول الأورونية حتى 
أواسط القرن الثامن عشر. كما أني أعتقد أن كثيرًا من التقدم الذي حققه 
الراسماليون الأوروبيون وغيرهم :من أقراد الطبقة. الحاكمة Gag ol‏ كان 
على حساب شقاء الشعوب المستعمّرة والمستعبدة في أفريقيا وآسيا 
وأميركا axis!‏ إضافة إلى العمال calis] quus] lie Gung re)‏ مع هؤلاء 
العلماء في اعتبار التغيرات في الإنتاج السلعي أو التجارة أو الدخلٍ أدوات 
أساشية. لتقدم ani‏ البتشزية بدلا من كونها.عطلب: التخليل. .الأساسي. 
agile‏ على Us‏ أشدد ol ole‏ ليس بيذي أهمية أن الصين gl‏ الهند كانتا Vo)‏ 
الثورة الصناعية في TEM‏ ستبقيان “في المقدمة, على عكس SI? L‏ في 
الواقع؛ فحتى لو حدث > فإن أغلبية الشعوب في ظل قواعد اللعبة 
الرأسمالية ستعاني الشقاء awi‏ الذي adie)‏ في كتابي. كما أنني اعتمد 
وجهة نظر أكثر ديالكتيكية للتاريخ Bo‏ صادفته في quus‏ فرانك ١‏ 
وبومتزاتر ك cotton‏ أن الضراع من الغراة Gasset‏ والشعوب ار 
وبين الرأسماليين والعمال والتغيرات في مكانة المرأة هي سيرورات 
دينامية تشغل موقعًا جوهريًا في تحليلي. وبالتالي: فإن التحولات في أنماط 
العبودية: ous‏ الشتعوب المفموعة. .عن الخرية -بأبعادها . العديذة.. وصوغ 
الأيديولوجيات الاستعبادية على يد الغاصبين اللاهثين وراء الأرباح. هذه كلها 
عناصر لأي تاريخ بشري حقيقي. وليس في وسعنا اعتبار التاريخ البشري 


تاريكًا من التسابق بين الدول المختلفة المتنافسة على السوق العالمية, كما 
لا يمكننا حصر انتباهنا في اشتغال قوى السوق السلبية. 

علاوة Us ole‏ لم Jor‏ فرانك وبوميرانز Gis‏ من الاهتمام للذرائع 
الأبديؤلوجية. التي استخدمها  Sl jell‏ الرأسماليون: الأوروبيون. لتحفيز Sla‏ 
cgi‏ وتدعيم. حكها فلم تدخل الغتصرية: على تسيل JE‏ في vols‏ 
jil prog gl abl)‏ كفثة من قات التحليل: .في ن ll‏ في cooly‏ خجر زاوية 
في النظام الرأسمالي العالمي الهرمي. كما أن الإجراء الذي تتخذه الدولة 
FIL | jo» S29‏ في صعود النظام الرأسمالي العالمي كما oll‏ ونوعية 
هذا الفعل مرهونة بطبيعة الدولة والطبقات المهيمنة عليها. ويرفض هذا 
الرأي الوهم القائل بأن محرك صعود الرأسمالية كان اشتغال السوق 

المجردة عن الشعور الشخصي, ولا شيء آخر يذكر ١‏ )97 

تتيع كنيو من المورحين (ss?‏ الترعة aS all‏ او Laus‏ المعجزة 
الأوروبية إلى لحظة تتويج حقوق الملكية الخاصة باعتباره luo‏ موجهًا لتوزيع 
الأصول, وحرية SLI!‏ وتحرير الأسواق مور ضبط الذولة all «aes.‏ 
لتخصيص الموارد. ويرغبٍ أنصار هذا الرای مل eggs:‏ تورف وان فن 
توماس 2 وإريك جونز O‏ وديفيد لاندز 099 بتحديد تاريخ بدء المعجزة في 
أوروبا الغربية في القرن العاشر الميلادي تقريبًا - بدءًا بصعود الإقطاع 
وإعادة اكتشاف القانون الروماني الذي يحمي حقوق الملكية. كما أنهم 
ينظرون إلى تاريخ أوروبا الغربية كسلسلة متصلة تمتد من زمن هوميروس 
والإمبراطورية الرومانية حتى القضاء الساحق على التهديد السوفياتي في 
عام 1989. وتلا ذلك الاحتفاء الأكثر استعلاءً بين بعض أنصار «المشروع 
الحر» بالانتصار الأميركي في حربي الخليج )1991 2005-20025( بما 
أسفرتا ait‏ من معاناة هائلة وكثير من الضحايا لدي الشعب العراقي. وهذا 
الكتاب يسعى إلى تحدي أنصار الرأي السائد على أرضهم, لكنه يسعى أيضًا 
- وهو الأهم - إلى توسيع مصطلحات الخطاب: بأخذه قضايا التتمية البشرية 
الحقيقية بعين الاعتبار بدلا من حصرها في النمو الاقتصادي بمنظوره الضيق. 
وسنتناول في الفقرة التالية بمزيد من التفصيل جوانب التنمية البشرية 
الأكثر قابلية للقياس visi‏ 


على الرغم من أن 418 من Sall‏ رضن الاقتصاديين حاولوا في السابق قياس 
e‏ لايستهلاك - ce‏ الهو مان العادي أو حتي عند الفقراء أو الطبقة 
العاملة, لم يأخذ sol‏ بالاعتبار ass Elas‏ عملهم أو أماكن معيشتهم. وكان 
إتعلن (أحد ‏ مؤسسي, النظرية lal‏ كسية) في هذا الخصوص فاا فب 
عصره: وسار في إثره أكثر slale‏ الاجتماع البارزين: حيث إنه أولى اهتمامًا 
lob‏ في «us‏ حالة الطبقة العاملة في إنجلترا 2D‏ لبيئة العمل 


والمعيشة في منازل العمال. وبلغة علماء الاقتصاد, إذا نظرنا إلى الصحة 
النفسية والبدنية بوصفها حصيلةً لعوامل الإنتاج والتغذية والطبابة والبيئة, 
فسيربط Gin‏ علاقة حصر وتقييد. بمعنى أنه lo]‏ لم يتوافر إلا قدر ضئيل Ii»‏ 
من أحد هذه العوامل, sl‏ مقدار من العوامل الأخرى لن Ke‏ الشخص 
من العيش حياة صحية أو مديدة. 
لنأخذ مثالا [oly‏ لذلك؛ ففي القرن gwil‏ عشر, Lös‏ عزل العصيات 
المسؤولة عن مرض الكوليرا وتحديدهاء كان في وسع هذا المرض ol‏ يقتل 
الغني المتخم كما يقتل الفقير الجائع إذا استخدما كلاهما المياه الملوثة 
نفسها, بينما إذا كان الإنسان OM‏ التغذية ويعيشس في daw‏ نظيفة مع gull‏ 
آخرين جيدي التغذية, فإن مقاومته للمرض ستكون أعلى. 
أضاءت كتاباث علماء الأنثروبولوجيا الطبيعية ales‏ السكان والمؤرخين 
الطبيين وأخصائيي التغذية وقلة من الاقتصاديين والمؤرخين 099 تاريخ 
الجوانب asbl‏ هن الصحة: فى Uggs)‏ الغربية وأميركا الشعالية: ويمكن 
القول بوضوح إن ثمة علاقة قوية بين مستوى التغذية وقدرة البشر على 
مقاومة الأمراض, وعلاقة قوية بين الحالة الصحية للإنسان وقدرته علي 
امتصاص المغذيات. صحيح أن هذه القدرات تتباين من شخص إلى آخر, إلا 
ol‏ هذه الفروق الشخصية في الفدحول: الغذاني. وامتضاضه أو “مقاومة 
الأمراض, لا تقوّض العلاقة الإيجابية عمومًا بين التغذية والصحة التي تتمتع 
بها المجتمعات البشرية. olg‏ هذه العلاقة من جهة أخرى aas jall andl‏ 
«oU‏ وهي nis»‏ مشروطة بحالة التزويد dias‏ النظيفة والهواء 
للحياة اليومية والأنشطة الزراعية والصناعية )2 إن حاجة الطفل إلى 
المغذيات تبدأ من لحظة dadl‏ ويزداد احتمال shall a‏ ذات التغذية 
السيئة أو غير المتوازنة مولودًا Glas‏ بنقص الوزن أو بمشكلات صحية 
حَلقية, وتزداد قابلية الأطفال للإصابة بالأمراض إذا حُرموا من المغذيات 
anol!‏ ويكمنات كافية: واذا تجا الظفل المضاب: gati‏ الوزن أو سوء 
logs: sos asad‏ الطفولة:. ومن دون أن تكن 5s‏ هن تعويض .ما 
فاته من المغذيات, «lé‏ سيكبر ويتحول إلى شخص قصير القامة Jane‏ 
الوزن. dos‏ أشخاض استثنائيون يعيشون حياة صحية على الرغم من قصر 
قامتهم ونحولهم, لكن تبين ul‏ متوسط العمر المتوقع للمجموعات الكبيرة 
من الأشخاص وثيق الصلة بالطول 104. 
إن التحسن في الصحة العامة والتغذية وتدابير الوقاية من الأمراض أدت إلى 
تحسن في القدرات الجسدية, وهي مؤشر جيد وجد أنه يعبر عن تغييرات 
في طول القامة. ويعود الفضل في اكتشاف أن طول القامة هو مقياس 
لنمو الإنسان إلى كارل فريدريك يامبرت, الذي قدم فرضيته في ألمانيا في 
al‏ عام 17545. وأدرك علماء البيولوجيا البشرية والأنثروبولوجيا 


kiap الكسم‎ Se asbl dels Go العلاقة‎ sls زمن:‎ Se Seale 
مقياسًا للصحة © لكن المؤرخين الاقتصاديين وطلاب التنمية البشرية لم‎ 
يكتشفوا هذه الحقيقة إلا في الآونة الأخيرة.‎ 

ثمة خلاف بشأن أيهما المقياس الأفضل للصحة المديدة: الطول بالنسبة إلى 
العمر el‏ الوزن بالنسبة إلى العمر A‏ لكن الرأي الذي نشره باين .98 
وسوخاتمي 2 ومفاده أن الجماعات البشرية يمكنها أن تتغلب ole‏ 
النقص الغذائي وتعيش كأفراد «صغار الحجم وأصحاء», لا يتمتع بأساس 
تجريبي 4# oy‏ مخاطر الاضابة. بالأمراض oly‏ وتضغف القدرة .على 
العمل العذيد: في ظل. ale‏ المدخول من السعرات العرارية. على azs‏ 
ae‏ 

غلاوة غلى دلك. وها يكون هناك اشخاض يحتاجوة: حقيقة. إلى الكمية 
الوسطية الموصى بها من المغذيات. ومعها ar‏ الانحراف المعياري 
للاحتياجات. لكن إذا أعطي هؤلاء الأشخاص مدخولًا من المغذيات يعادل 
المدخول. الوشط انا صف الاتخراف المشارع, كما أدصي يباين 
وسوخاتمي, فإنهم سيعانون بشدة بسبب Sow‏ التغذية وسيزداد احتمال 
وفاتهم على نحو حاد. وكان uu‏ وسوخاتمي من الأنصار المتحمسين la‏ 
تكيف الكائن البشري مع المدخول الغذائي والحروري المنخفض. لكن الأمر, 
وبحسب ما صاغه غوبالان D‏ هو أن: نقص النمو [التقزم] هو سمة مميزة 
لما يذغي «النكيف»» إنها السمة التي تضمن ألا يغلت هذا الجيلء بل والجيل 
NE‏ ية من فخ الققر؛ Jabs‏ الضفو التمو بقذراتهم aual‏ على 
التعلم والدراسة يتحولون إلى راشدين ضعيفي النمو بمستوى متدن من 
الإنتاجية والتحصيل العلمي, وسعة الحيلة. ويتقاضون أجورًا آقل. ويظلون 
calli‏ حيسي مصيدة الففن Gules‏ أنهو عر فادرين على | alle‏ اطفاليه 
على نحو كاف ! )112( 

إن aril‏ الأوروبية في الصحة البيولوجية غنية على نحو استثنائي في هذا 
الصدد. وكما تحسّن الدخل والمدخول الغذائي للسكان بالاتجاه العام منذ 
الرع oe Vl‏ هر Gall‏ التاسع .عشره caisg‏ السسيطرة: على الاخراض 
المعدية بوساطة تدابير النظافة والصحة العامة وزيادة الإنفاق الخاص على 
الرعاية الصحية, اك العفرى: awlli Jabs  .ناكسلا sone)‏ 
Uus‏ كبيرًا أيضًا 2 وكان التحسن الذي حققه اليابانيون في طول العمر 
والقامة Ley lay‏ بعد عم 5. لكن هذه المكاسب الكبيرة لم bali‏ في 
فيها هذه usa‏ قعل سا ER da‏ ام Mtr pow‏ 
العامة الممتازة فيها. إن العلاقات المتبادلة بين التغذية والتعرض للأمراض 
ومكافحتها معقدةء كما عكر عن ,ذلك داسفويتا في الفقرة الثالية: إن العاجة 


المتكاملة إلى التغذية والتحرر من الأمراض علاقة تضافرية في عدد من 
الحالات, كما في حالة السل والحصبة والإسهال والكوليرا ومعظم الأمراض 
mee‏ البيئة التي يعيش فيها. 
Ll‏ من ناحية الطلب. فسعت الأمراض حاجة إضافية إلى التعذية baby Jed‏ 
معدل الاستقلاب ومعدل تفكك الأنسجة, ما من m‏ تقليل إمداد المغذيات 
بصوره غير مباشرة: وذلك لأسباب متنوعة؛ أولا: غالبًا ما تقلل الافراض من 
شهية المريض؛ GU‏ تقال Ua‏ قدرة الشخض We‏ امتضاض المغذيات 
بسبب تأثيرها في عمل المعدة والأمعاء؛ aod WL‏ فقد متزايد للمغذيات 
الرئيسة الكيرة الحجم .والقنامينات: z Mol‏ المعدنية- من خلال sal‏ 
يسبت Af jw‏ مزوز الطعام الماكول: EL‏ تؤذي J] Golo‏ 288 مباشر 
للمغذيات فى الأمعاء الغليظة .إن سوء التغذية كشا lo‏ يعكل فى gains‏ 
الأمراض المعدية كالالتهابات المعوية )034 
وفي أوروبا والولايات المتحدةء استفهل. طول asl]‏ موه cols go‏ 
الضخة البدتية. ورتمثل ool‏ أسباب ذلك في جوافن البيانات. عن طول:القامة: 
بها لم تكن المغلومات. كانه عن مشؤيات» الاستهلاك..والدخل Jasas‏ 
الوفيات. أو معدل jul‏ الأفراض. وكانت البيانات عن طول القافة «XU‏ .من 
القياسات التي يأخذها الجيش لأغراض التجنيد أو أسواق العبيد أو المزارع, 
APARECER‏ كال مير نين عن dl chal‏ يقي الف رين قبل NATA‏ 
الأميركية. وفي ما عدا مسألة توافر المعلومات: وعلى خلاف القياسات 
التقليدية لمستويات المعيشة المستندة إلى الناتج, بُعد طول القامة مقياسًا 
يتضمن. اختياجات الفرد من التغذية أو بتكيف معهاء ail‏ مقياس ضاق ib‏ 
المتوافر من المواد الأساسية للصحة, بل والطلب عليها... ولأن النمو يحدث 
بصورة أاساسية في الطفولة, فإن طول القامة يقدم فكرة Bals‏ عن توزيع 
الموارد ضمن dw!‏ وهي ظاهرة لافتة محجوبة عن بيانات الدخل أو الأجر 
على ota.‏ الاسرة ففخن whos allasi‏ أو قدم الفتساياة أفل 
شمولا بكثير )015 
ولقص مكل 8 المخدات والعبعات الريسة gyda)‏ الطول الكاقى of‏ 
عدم تحقيفه. oll anui.‏ الخماغات. البشرية الكفرة ‏ فضنف. المحددات 
ضمن مجموعتين: محددات اجتماعية اقتصادية, a 16 pau Loo S cid‏ عدد 
التبغات: الوظيفية. لتحقيق. الطول. الكافي أو عدم تحقيقه: وذكر ضمن 
a‏ الا اة رصانت الال د السايا وال الات 
والنظافة الشخضية والبيئة العرضية: والتكتولوجياء ؤتنظيم العمل pally‏ 
الثقافية: وأسعار المواد الغذائية. El‏ ضمن المحددات المباشرة: فذكر نظام 
الغذاء اليوميء والمرض. والعوامل الوراثية. وكثافة العمل, والمدخلات 


اللازمة للمحافقظة على :الحياة: ووضع gue Jaw‏ التعات الوظيفية معدل 
الوقات بحسي الغعمر والحتيقن والعرض» Josue.‏ الاضاية بالامراض. aliis‏ 
على عراز معدل الوقيات:. وكثافة. العمل (وتغني. القدرة على الغفل): 
وإنتاجية davl‏ وتكوين رأس المال البشري» والنمو «Soll‏ ونمو 
ال إن معظم العوامل المذكورة كمحددات أو تبعات هي كينونات 
معقدة وتتفاعل في ما بينها على نحو حتى أكثر تعقيدًا. 

سنحاول تقديم صورة موجزة لبعض هذه التفاعلات المعقدة, معتمدين 
بضورة أساسية le‏ التجرية. الأوروبية. dio‏ القرن gall‏ قشر كاساس 
تجريبي. والسبب الرئيس وراء هذا الاختيار يكمن في أن التحليل العميق 
والبيانات المجمّعة عن دول ساحل شمال الأطلسي أكثر غنى Uto‏ هي عليه 
في أنحاء العالم الأخرى. لكن هذا الدليل يُظهر Us]‏ أن ليس في التاريخ, ولا 
في gall lings‏ للعلاقات السببية, علاقة بسيطة بين التنمية الاقتصادية 
الإجمالية أو التصنيع وبين المنجزات المحرزة في تقدم التنمية البشرية, إلا 
E‏ سنتناول غد قليل الخيرة esse) bls) ace ll‏ من العالم: لتعميم 
را 
إن مستوى التغذية الكافي, في المقام Jol‏ وكما لاحظنا من dð‏ ضروري 
لتوفير الأساس لحياة صحية 6242-0( كما gl‏ التغذية ضرورية FA‏ لتوفير 
الطاقة اللازمة للكائن الحي, من أجل دعم الحياة والوظائف الاستقلابية في 
مستويات النشاط المختلفة, ro‏ متطلبات الطاقة lag‏ لحالة النشاط, 
فمثلًا: يتطلب الحمل والإرضاع P‏ إضافيًا من الطاقة, تمامًا مثلما يحتاج 
الإنسان إلى النقاهة بعد المرض. وتختلف احتياجات الطاقة تبعًا للسن 
uud VAT‏ الجسم والحالة الصحية ومستوى النشاط البدني ودرجة 
الحرارة المحيطة )117( 
إن التغذية غير العافية للأنيات مخعلين لذن calles‏ فضي الوزن sins‏ 
احتمال وفاة الأطفال من الطول نفسه قبل إتمام عامهم الخامس كلما كان 
وزنهم أقل عند الولارة )019 
of as‏ التغذية الكافية قير ماح لكل طفل أو راشع le das ail synod‏ 
الحد الأدنى من الاحتياجات الحرورية؛ إذ ينبغي تناول الحريرات [السعرات 
الحرارية] والبروتينات واملاح معدنية معينة بنسب صحيحة (وهي بدورها 
تختلف بحسب النشاط الاستقلابق. للشخض والمناخ الذف يعيش فيه. والبيئة 
المرّضية). وفي الوقت awi‏ يجب توفير الكميات المطلقة من هذه 
العناصر بحد أدنى معيّن؛ فاستهلاك كميات li» allé‏ من البروتينات 
والخضروات الورقية, على سبيل المثال, لا يمكن أن يعوضه تناول كميات 
كبيرة من النشاء والسكريات. ويمكن أن يعيق Ue poll‏ هضم هذه المغذيات, 
في حين أن sow‏ التغذية نفسه يسمح للأمراض oU‏ تسيطر على الكائن 
البشري. وقد وجدت دراسة أجريت على أطفال غامبيين zal‏ يولدون ناوزان 


mani‏ على" بحو كير طنيعن: وما ol‏ يبدأوا seas]‏ الوزن حتى يصبحوا 
EET‏ الذي ل دون تأمين التغذية والتدابير الوقائية والأدوية 
الملائمة لهم. وبعجز معظم Jlab Yl‏ عن تعويض فقدان Q joll‏ : ويلقى جزء 
كبير منهم حتفه قبل أن يصل oJ]‏ سن الخامسة 19 إن سوء التغذية 
المزمن يجعل الناس من جميع الأعمار عرضة على نحو خاص للأمراض 
المُعدية التي يمكن ان تنجم عن عوامل فيروسية اف جر نو مية أو طفيلية al‏ 
فطرية, أو 5i‏ عامل آخر. 
ومن النادر أن نجد ahl‏ مباشرة على all>‏ تغذية السكان في التاريخ,. وهي 
غير منتظمة إن وجدت. UJ pring‏ مؤشر كتلة الجسم - نسبة وزن الشخص 
بالكيلوغرام إلى مُريْع dgb‏ مقيسًا بالمتر - مقياسًا جيدًا لصحة الشخص 
)220 لكن. هذه المعلومات- تادرة أكثر من ندرة المعلومات. عن الطول: .ما 
دفعني إلى الاعتماد بصورة اساسة على مؤشرات ت غير كتلة الجسم في 
تحليلي, ولذا سأستخدم المؤشرات المتوافرة عن معدلات الوفيات بين 
الرضع - عدد الوفيات خلال العام الأول من العمر بين كل 1000 طفل وليد 
وفعدل الوقيات. الكلية ومتوسط العمر المتوقع عتد الولادة والطول اطول 
القامة] كمؤشرات على الرفاهية الديموغرافية. 

من الواضح أن ما يؤدي ljo‏ في تحديد الحالة الصحية لمجموعة بشرية ما 
لبس الل الإجهالي أو مجفوء المغديات المتاحة لها usd‏ واا أبضًا 
توزيع الدخل والمغذيات ضمن هذه المجموعة. وينطبق الأمر نفسه على 
الفروق في البيئة المرضية؛ فقبل إنشاء مرافق النظافة والصحة العامة, 
ale‏ سيل الالء كانت spall‏ على esas]l‏ أكثر من المان are‏ للإنستان: 
ومن جهة أخرى, كان من المستبعد أن يحصل المعوزون والفقراء عمومًا 
على كه قائدة فق هذه الملاءفة الصجية إن لق يكن لذيهم ها كفي من 
الطعام. 

م 5 
على المنوال نفسه, كانت النساء من أسر الطبقة العاملة والأمهات 
العاملات اللواتي لا يحصلن على ما يكفي لسد الرمق: وليس في وسعهن 
إيلاء الرعاية الملائمة لأطفالهن؛ guile‏ معدلات lel‏ في الوفيات, والوفاة 
في سن Suo‏ 6( ويشهدن أطفالهن يموتون في طفولتهم المبكرة. لذاء فإن 
الطبقة والمكان والجنوسة كلها مسائل مهمة في تحديد المسار 
بالغوامل الخفرضة ha MCN ins‏ تأثيراتها المرضية أو nea‏ هذه 
كلها تحظى أيضًا بأهمية كبيرة >53 220 
ر مال علي :أن تونق كمية polo bees Al‏ حن كد فن "T‏ 
لا يؤدى إلى «صضخة أفضل. قبل إحراز السيطرة بصورة أفضل على البيئة 
المرّضية. هو all»‏ إنكلترا بين عامي 1550 و1750, حيث كان متوسط 


العمر المتوقع لأفراد طبقة النبلاء يقارب متوسط العمر المتوقع لباقي أفراد 
الشعب (بل إنه كان أقل بالاتجاه العام في الفترة 1675-1575( ويراو 
ws‏ أقصى في الفترة بين عامي 1725 و1750, بينما كان DEA‏ 
يتراوح بالنسبة إلى باقي أفراد الشعب بين 32 Ule‏ كحد أدنى في الفترة 
38s 1675-1650‏ عامًا في الفترة 1600-1575. وخلال القرن الثامن 
عشر, تفوق النبلاء بمقدار 1.1 من الأعوام في الربع الأول من القرن, و4.3 
أعوام في الربع الثاني aio‏ و9.1 أعوام في الربع الثالث 022 
المحتمل أن الحرب الأهلية الدموية cal‏ القتزة الأولىء والخدمة القسكرية 
المتكررة المفروضة على القارة الأوروبية. وإدمان «ael JI‏ والإفراط في 
الطعام والشراب, كل كل ذلك ترك o 5l‏ في حياة طبقة النبلاء. 

وفي وسعنا القول - حتى في ظل هذه المعلومات المحدودة " إن a, SÍ‏ 
البشر في جميع أنحاء المعمورة Las cule‏ حياة بائسة قاسية وقصيرة 
حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على الأقل, وعندها فحسب chu‏ 
لشعوب بعص الدول الأوروبية الغربية والولايات المتحدة وكندا ol‏ تتفوق 
على بقية الشعوب في القارات الأخرى. ومع ذلك, cul,‏ للمؤرخين ذوي 
ac jul‏ المركزية الأوروبية الترويج للرأي القائل ob‏ أوروبا ما زالت استثنائيةً 
في ثقافتها gl)‏ في الأقل dio‏ القرن التاسع الميلادي), وأن الأوروبيين وأبناء 
عمومتهم في القازات الأخرى: حضذوا منافع ثقافتهم المتفوقة: وإذا al‏ 
يتمكن الآخرون من اللحاق بهم. فلخطب عندهم في عدم محاكاتهم ثقافة 
الإنسان الأبيض المتفوقة, وكلما أسرعواً في إدراك هذه الحقيقة, كان ذلك 
أفضل للجميع. 

cals‏ هذا الدفاع قي .سياق.وفاع Sc)‏ عن السوق المضووظة على تنجو كر 
متساوء ولتبرير الخراب الذي لحق بمعظم سكان العالم جراء إلغاء التنظيم 
الاجتماعي للاسواق واستخداة القوة السافرة لدعم هذا الإلغاء. 
يسرد «تقرير التنمية البشرية لعام 1999« )1999 UO (HDR‏ اهم 
الأمراض التي تصيب معظم الرجال والنساء حاليًا. ولا يزال معظم الرجال 
والنساء والأطفال غير آمنين من نواح عديدة. بل وازدادت حالة انعدام 
الأمان هذه في عدد كبير من الحالات. ويمكن الأرض أن تدعم, بوساطة 
التكنولوجيات المستخدمة Jaw al‏ عيش 326 من البشر ST‏ كرا ls‏ 
/ لكن لا يزال إلى الآن guile‏ البشر في أفريقيا 
جوت الصحراء esses‏ أقريفيا يعانون abus cual coxa‏ اليلع خومًا من 
المجاعة كل tele‏ إذ هلك مئات الآلاف. إن لم نقل الملايين. من البشر 
بسبب المجاعة في أفريقيا منذ سبعينيات القرن الماضي, ولا call Jb.‏ 
في الفصل (le NI‏ وارتفع متوسط العمر المتوقع في عام 


7 إلى 80 le‏ في اليابان و79 lale.‏ في daS‏ وكان بعض الجبراء 

العمر الطبيعي لا يزال في عدد كبر من OLD‏ اميل deat‏ ساون 
وروانداء وبورونديء وإثيوبيا) أقل من 45 عامًا 24 حتى أن طول عمر 
الإنسان کان في Js»‏ عدة (مثل زامبياء «S99 Log‏ واوعتدا: وروانداء 

وبوروندي) Jal‏ كثيرًا في عام 1997 lis‏ كان عليه في عام 1970 

وانخفض ظول jae‏ الرجال معدل 7 أعوام (من 65 إلى .57:5 (Gle‏ 

وتقلص طول عمر النساء بمقدار 3 أعوام (من 74.4 إلى 71.3 عامًا) بين 
عامي 1988 و1994 في روسيا السوفياتية سابقًا aS‏ وفي دول ذات 
مستوى تصنيعي وتقني عسكري أعلى, کان الناس يموتون في سن أبكر من 
تظراتهم في سريلانكا.وفيتنام؛ |3 كانت الخروب. المعلنة وقي المعلنة 
والحروب الأهلية تجتاح أفريقياء بل وأسيا وجنوب وشرق gal‏ حتى بعد gl‏ 
تام لف الاي وؤروسيا الاتحادية بحملات و No) duns‏ السلام على أراضين 
يوغسلافيا السابقة والشيشان على التوالي. 

ووصل التفاوت في توزع الدخل والثروة إلى مستويات عير مسبوقة تاريخيًا 
في جميع الدول الغنية الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
loc‏ كما وصل إلى مستويات جديدة في معظم الدول الأقل cu dos‏ 
كان توزيع الدخل ry‏ الأضل wou‏ التفاوت )29 ومع ذلك, cll‏ اشحف 
والمؤرخين الاقتضاديين إخسامن بالنشوة Aul EP‏ المذهلة لانتصار السوق 
النهائي على الدولة, وبصورة أعم لانتصار الهيئات الجماعية الأخرى, ولانتصار 
عملية عولمة الأغنياء الجارية على يد الأغنياء. والأهم من ذلك lel‏ من أجل 
الاغنياف. S uolo Jacl aa)‏ السوق هؤلاء saladi‏ السلبي لهذا التفط من 
العولمة ligar.‏ وعنذما يدركون هذا الجاتب cra xe‏ إلى استراتتحيتين 
مختلفتين لإبقاء الحقائق المزعجة بعيدة عن متناول النقاش العام الحقيقي. 

ale!‏ هاتين. الاشعراتيعرين. هي المهدات التي يوضى ually, sles‏ كرا دا 
فشلت في معالجة الشرور الحقيقية, لا بل جعلت الأمور أسوأ في كثير من 
الحالات عبر تعزيز وتوسيع سيطرة الأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن 
الأضرار التي لحقت برفاهية الأكثرية وقدراتها. Ul‏ الحيلة الثانية, فتتمثل في 
ela asses‏ كن الا الس فى الذول اال نمِوّاء إن لم يكن لأداء الفقراء 
في كل مكان los‏ ينم کن إسناه إلى خط اعا لم يتفكن من التخلصضن 
منها سوى دول أوروبا الغربية وحدها. يتناول هذا الكتاب هذه الحيلة الثانية 
التي يستخدمها دعاة العولمة النازعة إلى نفي المساواة والتجريد من الصفة 
الإنسانية. ويكشف زيف الجزء الأكبر من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 


عُني 24 P onibus‏ التاريخ ترقاهية البشر الآخرين وحریتهم. ولا يمكن 
على cosas Lemos eels ladles cona] PT‏ اقمع .ذلك كان slag)‏ 
العلمية والتكنولوجية لتقديم الرعاية الصحية الكافية للجميع, وجعلهم قادرين 
Gla‏ على المشاركة في ترات المعرفة الشرية al‏ تكتمل. J|‏ في القرن 
التاسع عشر. ling‏ وجهة نظر مركزية أوروبية بشأن التاريخ العالمي تعتبر 
أوروبا والسوق الحرة بمنزلة المخطط الوحيد للتقدم المحرّز في إمكانية 
| وى .فة sail jm; uo Rie‏ الافتضادي. إن ها الكتات 
بغارض وجهة النظر orm‏ بالإشاررة. إلى ol‏ ثمة enl Glas) Dou]‏ من تحفيق 
معدل نمو اقتصادي مرتفع, bazal Ola‏ لم تكن PARI‏ الوحيد للقيم أو 
طرق التنظيم التي ساهمت في تحقيق التنمية الإنسانية. كما يرفض الكتاب 
تجاهل الثمن الباهظ الذي دفعته البشرية في سياق انتشار السوق الحرة 
(والتي نادرًا ما كانت حرة في الواقع) تحت ale,‏ الرأسمالية. ولطالما 
ترافقت الرأسمالية مع تصاعد النزاعات inlui‏ وأفضت إلى استعباد 
أعداد alila‏ من البشرء ولا سيما في أفريقيا. vibes‏ أن الرأسمالية لا تزال 
في انتظار إمكانية تحقيق 5 ر .مل الل هة c dl‏ وستاحاعه 
لانت les‏ أن الاسترانيحيات,. الت تتستخدمها baldes‏ الكبرع فى 
المسؤولة إلى ue a>‏ عن حرمان الإنسان العاقل من حقه الفطري بوصفه 
wll SLIS I> olx‏ تعمل .وجهة Lbs‏ على توغ :كيدان el‏ 
ليشمل تقدم أغلبية البشر. كما تُعنى بإشكالية أكثر تعقيدًا من مجرد 
الممارسة المحاسبية في ميدان النمو الاقتصادي. 
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الفصل الثاني: بناء مفهوم 
المعجزة الأوروبعة 


ابتكار فكرة أوروبا وشخصيتها الاستثنائية 

قيل إن فكرة أن اورا استثنائية على نحو ما تعود في التاريخ إلى حقبة 
اليونانيين القدماء. لكن الكثاب اليوناتيين عندما أشاروا إلى أوروبا وآسياء لم 
يكن في ذهنهم أكثر من مجرد تمييز أنفسهم من إمبراطورية فارسية 
مترامية الأطراف تشكل Bog‏ لهم ولم يكن لديهم Y]‏ أفكار مبهمة [Sz‏ عن 
مدى «bg jl aliil‏ ناهيك عن تعد Gul‏ الجغراقي oe‏ السكاني أو الحضاري. 
فإذا بدا sns 5s I‏ مقتنعين بمجتمعهم الاستثنائي وسياساتهم 
وخطبهم .وتقافاتهم الاستثنائية .فكذلك. CUS os‏ الضينيوث أو الهتود 
بالنسبة إلى تفرد أوضاعهم, فكان جامبودفيبا (Jambudvipa)‏ بالنسبة إلى 
الهنود أو المملكة الوسطى بالنسبة إلى الصينيين مركرًا للعالم المعروف 
آنذاك. وكان إنجاز الآخر يقاس على مسطرة القياس الهندية أو الصينية. 51 
الشوفينية الإقليمية. فلم تقتصر - للأسف - على الأوروبيين ilar‏ على 
الرقم من أن ذلك الشكل الخاض. .من الشوفينية. يسود معظم الكثابات 
الراهنة عن التاريخ والحضارة. 

جرى أخيرًا اختيار الشهود, الذين قُدُّموا على أنهم أنصار الثقافة الأوروبية 
المتفوقة, بانتقائية شديدة وبطرق متعددة. وفي وسعك اختيا ر مقاطع أخرى, 
Ble,‏ من أعمال CUS‏ ذاتهم, لتدعم مواقف أكثر إنسانية من الكائنات 
الحية كافة, يمن فيها البشر. ومقاطع أخرى لتبرئة أشد المؤسسات قمعية 
على وجه الأرض؛ ففي الجزء الأول من مؤلف السياسة, aii‏ أرسطو 
sad] pte‏ كعد ظيعيين. aguas slug.‏ إل أن gas Wi seawall‏ 
استخدموا هذه الأفكار لاعتناق pss‏ كونية .222 كما ol‏ كارل بوبر انتقد 
أفلاطون بوصفه أقدم اعداء ما يدعوه «المجتمع المفتوح» وأكثرهم احترامًاء 
غير أن جوازات أفلاظون شكلت لقرون هن الرمن :تماد اللتفكير الفلسفن 
والمنهج السقراطي في التعلم والتعليم ® وفشر كل جيل وكل مشارك 
في مناقشة القيم الإنسانية كتابات المفكرين العظام بطريقته الخاصة, 
وبالكاد كان ادعاء أن فئة معيّنة من البشر (كالأوروبيين) هي مضدر الحكمة 
ليصمد أمام النقد. 

ثمة عقبتان أخريان تعترضان طريقة النظر إلى التقليد الأوروبي بوصفه 
امتدادًا Laio‏ على مدى UR‏ عام الماضيين. تتمثل ا الأولى في أن 


الأوروبيون في مطلع الألفية الثانية Ua;‏ عن طريق الترجمات العربية 
والتفاسير النصية لعلماء عملوا في بلاد تعيش تحت حكم سلاطين مسلمين. 
gi‏ العقبة الثانية, وهي تنطوي على مفارقة, فتتمثل في ol‏ مَواطن الثقافة 
algal‏ د الرومانية Gulls‏ محكومة قروا عدة بابديولوجبات ly, casas‏ 
تتمكن من الخروج إلى فضاء الازدهار والديمقراطية إلا باتحادها مع أجزاء 
أوروبا الأخرى التي كانت تُعتبر حدودًا das‏ بين الحضارة اليونانية - 
الرومانية والبربرية. واكتسب الاحتجاج بالاستثنائية الأوروبية بالمعنى 
المعاصر 699 جديدة بفعل صراع إسبانيا المسيحية الأخير لطرد الحكام 
المغاربة ورحلات البرتغاليين وغزواتهم على ساحل أفريقيا الغربي Ča‏ عن 
الذهب والعبيد والحلفاء المسيحيين, مثل wy‏ جون الأسطوري ! )129( . وكان 
السرفاق العنيد يجوف بعلن أساس, غتصرى. وا .2835 من xia‏ 

a‏ اا ا كر pes‏ رم 
)130( 

شهد القرن السابع عشر انعطافة جديدة في المناقشات التي تصور 
الشعوب من أصل غير أوروبي والدول التي يحكمها حكام غير أوروبيين 
باعتبارها. dux cool‏ من الاوروسن )5 ges‏ التاجحران. asy]‏ برب 
aa yeas‏ أن إهبراطورية المغول في الهتد قي القرن الستابع عشن على 
موزل الال كانت فن We‏ الرعم من Ls‏ واردقارهاء إلى coll‏ 
العسكرية التي کان يجري تطويرها واختبارها في الخزوت الاوروبية في ذلك 
القرن. وعندما هزم الأوروسون هذه الإمبراطوريات وغزوها واحتلوهاء تحول 
ازدراء 'ثقافاتها إلى اختقار مقيت. auld‏ إلى iS‏ من المراقيين 
الأوروبيين, كان التفوق في القوة الغاشمة في القتال والقدرة على إخضاع 
الآخرين هو الدليل النهاتي على تقوق الثقافة الأوروبية. وسطر Quos?‏ هل 
اخ Lo Dto]‏ كتنب من قصص.في تارب الهتد sells ll‏ وحضل علي أسمى 
المناصب وأكثرها FE,‏ في إدارة شركة الهند الشرقية البريطانية. وعلى 
الرغم من الانتقاد الشديد لكتاب مل من محرره هوراس هايمان ويلسون, 
الباخث الكبير في all‏ الستسكريتية والمدير السابق ho jo]‏ العملة في 
كالكوتاء أمسى هذا الكتاب المرجع القياسي للتاريخ الاستعماري في الهند. 
وحتى هيغل, الفيلسوف المعاصر لجيمس ول ورائد التحليل الديالكتيكي 
للتغير التاريخي, SL‏ في غير الأوروبيين شعوبًا بلا تاريخ؛ فالنظرة المركزية 
الأوروبية تعتمد على الهروب بطرق شتى من واجب إخضاع جميع أشكال 
التاريخ البشري لتمحيص التحليل المنطقي والقرائني. وعند مناقشة الدول 
الاستبدادية ذات: الحكم الفظلق في bis‏ الأوروبي: على سبيل. Jel‏ 
غاا ما تكال الهدائح لها باعتبارها بداءة ضزورية للدول lale Gout ill‏ 
البرجوازية: (El‏ في المجتمعات غير الأؤزوبية, قنجرى. شيطتثيها باعتبارها 
عدوا كوا للحرية الشرية.ومينادة السوق. 


SLES! cas‏ الأولى JU‏ الأورؤييين. .في العرن. jue gall‏ علناء 
أوروسيق بارزين إلى cities‏ الضين والمند وتر كا ا Jesi‏ الايتهدادية: علي 
اختلافها. وبات هذا الوصف أكثر رواجًا في كتابات هيغل وجيمس «Jo‏ إضافة 
إلى onc‏ كر as ESI ga‏ الدين جاذوا يعدهها في القرن التاشع كت بيد أن 
المفردة الأكثر فظاظة لهذا الوصف ظهرت في أوج الحرب الباردة على 
لسا ن فيتفوغل ! )132( í‏ الذي أحيا صيغة تقول إن جميع المجتمعات الموجودة 
eb‏ أوروبا الغربية قبل الاتصال بأوروبا أو احتلالها على sad‏ الأوروبيين 
كانت Glos‏ تحت حكم .شكل lo‏ فن أشكال الاستيداة الشرقن. وقذم أيضًا 
تكسي | Dubas‏ من eas‏ الشكل لنشوة هذه المجتمعات واستمرارها عبر 
الؤمن؟ |5 كانت هذه المجتمعات د Bog‏ ,لفيتفوغل - بحاجة إلى ,مشروعات 
ري ضخمة, وإلى التحكم في المياه, ولا يمكن إلا لجهاز دولة استبدادي 
مركزي أن يضمن الحشد اللازم لأعداد هائلة من العمال لتنفيذ هذه 
ol ay coles all‏ افاج التي cuir! abas led] esi‏ قبل J£sáu$‏ 
وبعده gala‏ على نحو دقيق b>‏ أن فرضياته باظلة عملا amib‏ إلى جميع 
الخضارات: lis‏ مزر [uel‏ الجتونية US ual.‏ الوسطن قل اكتشاف 
كولوميوس lel‏ ووصولا إلى الأحواض النهرية في غرب آسيا والهند والصين. 
لكن أنصار المعجزة الأوروبية عمومًا يشيرون إلى فيتفوغل باحترام, 
ويعتمدون وجهة نظره العامة بشأن الدول غير الأوروبية 2D‏ 
يزعم أنصار المعجزة الأوروبية m‏ وارثو الحضارات الإغريقية = الرومانية 
واليهودية 8 المسيحية, بل انهم ينحدرون منها مباشرة على نحو مار وبهذا 
المعنى, في وسع أي إنسان ol‏ يزعم أنه وارث أي el‏ تركه جميع أسلافه 
من البشر. ولا بذ أن.المؤرخين دوي التظرة. المركرية الأوروبية :سيتكرون 
ذلك الادعاء بالإرث الكوني, ومع ذلك, فمن المفارقات أن الحضارة اليهودية 
- المسيحية نشأت في الأصل في آسياء وأن ازدهار العلوم والرياضيات 
Goliad‏ خذت كى عضن ينما أضاع الاوروسون ل القلفيفة le) iS lly‏ 
والقانون الإغريقي - الروماني في القرون التي تفصل بين سقو 
الزميرا طوريد Suls Ii‏ وظيور لاف عة فى doal‏ :وملا ل شلك فيه أن 
loy‏ كيزا oe‏ 935 المعرفة كلها اكثشفت ES oy E‏ 
خاضًا في حقبة انتشار الحضارة العربية - الفارسية الممتدة من ضفاف نهر 
السند [الإنس] إلى ضفاف نهر الدانوب والتاجة [تاغوس في شبه الجزيرة 
Tal‏ وما بعدهها: إن. فعظم ما تدعى بالميزات الاوروبي هو حصيلة 
عملية إعادة بناء مفهومي» ويضم بعضه تشويهًا ومحوًا مقصودين أيضًا )134 
وبالنظر إلى ally‏ التبادلات بين أجزاء cie‏ من أوراسا: من الممكن m‏ 
عن حضارة أوروبية مشتركة بدلا من حضارة اوروبية (d) JOD‏ كما Jd‏ 
جونز ولاندز أن يقولا, لكن يتعين gl‏ يشمل هذا المصطلح I£ j>‏ كبيرًا من 


أفريقيا Leal‏ فإذا أردنا الحديث عن الفروق في الإرث الحضاريء لا بد لنا 
من الحديث عن حضارة «العالم القديم» المشتركة في مقابل حضارة 
«العالم الجدين» أو خضارة bell‏ (نضم a‏ الكانيرا ical‏ 
ونیوزیلندا, والجزر البعيدة I2‏ من المحيط الهادئ). 1 

يصور المؤرخون ذوو النزعة المركزية الأوروبية, كما WL‏ تاريخ نهوض 
Us isl‏ الذاخلي. وتقؤقها على بقية الغالم على eral ail‏ اريخا ,مقا هو Med‏ 
leant gual‏ يدل على .أن السجل الا وروي يشان البفاء البشوي dsa gl‏ 
أو استهلاكة |9 also‏ كان أكثر ass‏ من سجل Jall‏ الاتهوية aua sll‏ قبل 
القرن التاسع عشر. ولم يسجل معظم أوجه التقدم في المؤشرات الأولية 
للتنمية البشرية في اوروا إلا dio‏ أواخر القرن المذكون. Gir‏ في US]‏ 
ا ا الأولى, لم حدق التدول فب كرت التصنية Vans‏ 
ماكاندريك assa) i Q33‏ ل «ثورة المستهلك» في إنكلترا opal‏ الثامن 
lel se‏ التدقيق التجريبي الرصين 129 إذ تحولت «الثورة الصناعية» 
بالنسبة إلى JEW!‏ والنساء والأطفال العاملين في الحقول والمصانع 
والمناجم إلى «ثورة كادحين», على حد تعبير دي فريز EP.‏ وكان SII‏ نتاجًا 
call‏ إضافة إلى إمكابية et i tad‏ السك De‏ 
المتوسعة: يتما كان الكدٌ الأكبر للعمال في كث من الحالات هرتيطا RE‏ 
حالات التقذبة والحالة: asad]‏ المتردية .والعمر القصير. .وفي.مرحلة سبادة 
زاس المال السلعي. وها يدعي التصبيع i lta‏ كان الك يتين مرب ا من 
العمل من النساء والأطفال العاملين ضمن نظام العمل المنزلي. 

حيرت حقوق الملكية الخاصة المؤرخين من ذوي النزعة المركزية الأوروبية 
في cules) Agana bis je]‏ الملكية المشاع على aas‏ كتير جذا مق eee YI‏ 
المزروعة والغابات في أكثر دول bosal‏ وصولا. إلى الانتصار النهائي 
للرأسمالية في القرن التاسع عشر. وعُرفت الملكية الخاصة للأراضي 
والسلع في معظم 'الحضارات, المستقرة الأقدم في أوراسيا؛ فحقوق الملكية 
الخاصة في الهند غرفت في أوقات غوتاما بوذاء أي في القرن الخامس قبل 
الميلات. وربما قبل ذلك: علاوة على.ذلك» تدين أوروبا في انتصارها على بفية 
العالم بدرجة كبيرة للنزاعات العسكرية ضمن إوروباء والتي كانت lu‏ في 
تقدم فنون الحرب | من حماية حقوق الملكية هذه. ويجب أن نسب 
الفضل: في الفتوحات الأوزوبية إلى الاتتران فن الشبعي.وراء ull‏ ونون 
الحرب. لا إلى الحماية الصارمة لحقوق الملكية الخاصة. إضافة إلى ذلك, 
کیا Lo‏ سارت خماية حفوق الملكية في أؤرويا جتنا إلى جتب مع إنكار حق 
الملكية والحرية والحياة على الشعوب المحتلة. وكما في laal‏ كذلك في 
الأراضي؛ Gigs Il‏ المسكوة sail‏ كانت حقوق الملكية المشاع وحفون 
الملكية als baal‏ + الهرمية عالا - موجودة جنا الى جف مع 9585 الفلكة 


الخاصة الحصرية للأفراد والجواعات والمؤسسات. »Jso,‏ ذلك خريطة 
فسيفسائية لا خريطة dow o T‏ بوضوح بوصفها sls‏ مشاعية حصرًا 
أو ملكية خاصة واضحة للأفراد ١‏ )138( 

نسي من كرون المالة الى عمل aed‏ الى الال من دور مغاقل 
الامتياز. الموجودة مسبقًا في تسهيل تركيز الثروة والسلطة, في ظل قواعد 
اللعبة الرأسمالية. ومن المعروف جيدًا. على سبيل Jül‏ أن طبقة من 
ملاك الأراضي استولت على السلطة في بريطانيا إبان الإصلاح البروتستانتي 
قي القرن السادس phe:‏ والحروب الأهلية في القرن السايع عشرء ما أذى 
إلى زيادة ثروتها وسلظتها في القرن oll‏ عشر 83240 حاولت هذه الطبقة 
بحيل متنوعة, كنظام البكورة 4 وتسوية الزواج ك الصارمة عند الزواج, 
والميراث المحبوس وققاء gl‏ تحول دون تفتيت ملكياتها وإعاقة اشتغال 
سوق الأراضي إذا باتت هذه السوق تهدد سيطرتها على الأراضي. ومن 
أغرب الحيل التي اتبعتها هذه الطبقة للاحتفاظ بسيطرتها المُحكمة على 
الممتلكات الكبيرة ما يدعى حق فك رهن الأرض .1022 فبموجب هذا المبداً 
القانوني, الذي استجمع قوّته بين القرنين السابع عشر والثامن عشر, لمالك 
الأرض حتى بعد رهن أرضه وعدم تمكنه من تسديد دينه للدائن والحجز 
عليهاء gall‏ في المطالبة باسترداد ملكيته في لحظة معيّنة من المستقبل. 
لذاء cui‏ سوق الأراضي منحازة بشدة us]‏ مصلحة مالك geyl‏ الحالي. 
ومن ناحية م اخرى, حدث في المستعمرات غير البيضاء, كالهند, التي عرفت 
حقوق الملكية الخاصة من gl hö‏ سلب المستعمرون البريطانيون عمومًا 
المواطنين الأصليين حقوقهم في أراضيهم, وحولوهم إلى مستأجرين 
يفتقرون إلى أمان الاستقرار ٠ agio‏ ويتوقف وجودهم فيها على دفع الإتاوة 
بانتظام إلى الحكام الجدد )4 وفي البلدان التي لم تكن الملكية الخاصة 
للأرض قد ظهرت فيها بعد أرسي المستعمرون البريطانيون في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر أولا العديد من خصائص [AI‏ الأراضي 
الإقطاعية, agio Gew‏ إلى استحداث أرستقراطية slay‏ مالكة للأرض )149 

وحينما أدخلوا الملكية العقارية الخالصة مدى الحياة إلى الملحقات اندي 
غير البيضاء؛ حصروا هذا الحق في الأوروبيين فحسب )245 لذاء فإن 
مؤسسة حقوق الملكية الخاصة التي تحظى بإطراء واسع كانت coli‏ صبعة 
عتضرية lau]‏ حل المستعمرون الاورونون ,مظلقي .اليد ولهذة clus‏ 
ays) Loos sal: sees‏ التئ. انتقلت las‏ المعطاة للشب 
الصيد والرياضة, الذهاب إلى المدرسة الملائمة: والازدراء المناقض للتجارة 
التي غذت الاستعمار الرأسمالي) وصف كين وهوبكنز 49 الرأسمالية 
البريطانية ب «الرأسمالية النبيلة». ولدى ALS‏ التاريخ من منظور المركزية 
الأوروبية. يجري Bgas‏ تجاهل هذا التاريخ, إضافةً إلى التاريخ الذي يبين أن 
awa‏ الطبقة العاملة. البريظانية ومستوى تعليمها وقوتها الشرائية لم تتحسن 


في نهاية المطاف إلا بفعل النضال من أجل الديمقراطية, وتعليق حرية 
alls (a;‏ التاريج JVI obi ge‏ المدفز alisa‏ التشروء E Los‏ 
اكالم .وكذلك من Ql‏ مساهطة: الانتزاع gywall‏ للمؤار- call go‏ 
الأخرى في تنمية القدرات البشرية في أوروبا. إن للإبادة الجماعية تاريكًا 
els‏ بين cell‏ ك لكن ذلك ل بعتي القيام بها لفجرد أن لها هذا الثارية 
الطويل؛ ففي كثير من البلدان, كانت الإبادة الجماعية نتيجة نظامية لانتشار 
clea‏ الراسمالي الفائم .فعا :ورقصها aaa‏ يشل متعمد جوش راف 
المال المتقدفة: وعزز بعض التدمير من ai‏ الغزاة الأسيريين. padly‏ غير 
أن أشكالًا أخرى من تدمير الحياة of‏ اللّحمة الاجتماعية أو البيئة كانت 
خسارة ala!‏ لم تحمل أي sails‏ لای طرف ye‏ الأطراق» oS)‏ لم يكن فن 
الإمكان تلافيها أو وقفها بسبب منطق رأس المال الساعي GH shs‏ 
والعليقات الحاكمة الساعية- وراء السلطة ولم pets‏ تدمين E‏ 
بالاقتصاد الطبيعي دائمًاء أو في معظم الحالات, إلى eat‏ بدي solad]‏ 
Jass 62:22‏ الناس with‏ أو اطول Fae‏ أو أكثر aser‏ وخلفت التغييرات 
التي أحدنتها فحمة راس المال الاوروبي Lead‏ نن جعلت التحولات gill‏ من 
شانها زيادة الإنتاجية وتعزيز الحرية أشد وطأة كثيرًا على أعداد كبيرة من 
الاسترقاق بحكه القانون. يتعرض لها الأفارقة من جانب راس المال 
الأوروبي. وفي الهند, اكتسبت منظومة الطوائف الاجتماعية المغلقة Boaz‏ 
Gage, Bye‏ شكل yo‏ الفانون والنظام pata,‏ إلى الازدهار أو الخرية» ill‏ 
cence‏ الس الحم للحكم البريظاني- قي ال إد قلت ale‏ دال 
الأراضي الموعودة gull! yall die‏ عضر = أو حتي oli‏ = فشكل حجر 
عثرة أمام حرية clie‏ الملايين من البشر وتطورهم في الهند وأفيركا 
اللاتينية .159( ولطالما سخرت التطورات الجارية في ظل هيمنة رأس المال 
الأوروبي والأميركي الشمالي (والياباني) من الأيديولوجيا الرأسمالية 
بصور: 

يعالج هذا الكتاب القضايا الواقعة في ميادين الاقتصاد والدولة في المقام 
الأول, إضافة إلى مسائل تخص الأخلاق والبقاء والإلمام بالقراءة والكتابة 
والتعليم  ai]‏ يتطرق آها إلى Loos‏ المومة الخضارية gl)‏ الجر كما 
يتصورها الغزاة الأوروبيون, ولحظات مختلفة في تاريخها. 

لم يكن المؤرخون الأوروبيون هم وحدهم من تجاهل الجوانب القبيحة من 
المهمة الجضارية, بل وقع نقاد الاستشراق المحليون في هذا الفخ أيضًا. 
Y [aos‏ هل of aad‏ الاين والعلم اعا في أحانين كيرة sjal ginal‏ 
الأيديولوجية على الشعوب غير الأوزوبية, dil pig‏ هذه السيطرة . لكن 
المتلارمات: الفادية .والقسرية والشرور laus abl‏ أسست Um‏ لهذه 


المظاهر الخطابية للمهمة الحضارية. علاوة على ذلك, تعرضت الشعوب 
الأوروبية لمظالم مشابهة: من ملاك الأراضي وأضحاب السلطة قي بلدانها. 
يعد الشجب الشديد LG set‏ إدوارد سعيد به الاستشراق Lass‏ للنظرة 
OT‏ القضايا الإنسانية 50 فالاستشراق والبناء 
المنهومن rd MERIT‏ المرء i ds.‏ على Jül Juw‏ كل ذلك 
Elo‏ الطريقة التي WS‏ فيها الأوروبيون تاريخ شعوبهم. واقترنت تلك sill‏ 
المفهومية ,بدورها sw col lau‏ الغزو الاستعمارق. أو عارضكه غالا 
بذريعة مبادئ التجارة الحرة أو الليبرالية D‏ وانطوت هذه النظريات في 
gull‏ كثيرة على تناقضات لأنها تفحص ظاهرة متناقضة ومعقدة حدتت 
على مدى قرون؛ led‏ سبيل المثال, كتب الروائي الكبير جوزف كونراد في 
روايته قلب الظلام عن وحشية الملك ليوبولد وهمجيته في الكونغو 
البلجيكية التي كان يعتبرها ملكه الشخصي. وتحدث في كتابه Nostromo‏ 
(نوسترومو) عن الدناءة والرومانسية في التنقيب عن المعادن الثمينة في 
أميركا الختوبية»لكنه آراة Ley)‏ أن يظهر الحضارة القربية من سياسات- القدر 
والخيانة والتامر من النوع الذي صورته رواية العميل c jl‏ )52 وهذا 
حي هما أن الراضي ادرو الى ع السلاكيون: وا وا 
موطن كونراد. هي خارج الغرب بحسب ما يشيده مفاهيميًاء لكن البلاد التي 
يستوطنها RC‏ خارج اوروبا مشمولة في الغرب. iale slo‏ فإن 
الحضارة TU lad, ay ysl‏ ليست مرادقا للحضارة Agal‏ وإنما هي 
مفهوم عقلي يقتصر على نمط معين من تشغيل الدول اد “ale‏ وربما 
ا dose REC‏ بريطانيا وتوابعها ها وراء البجار. 

اعتمد. المؤركون. الاقتصاديون: class‏ الشؤوة العامة الذين. S. dl‏ 
كأنصار جدد لمجد الثقافة الاوروبية. البناء المفهومي للغرب كما استخدمه 
كونراد. لكنهم رفضوا {Lay‏ بأعمال النهب التي قام بها أمثال كورتز كجزء 
من إرث أوروبا التي يعتنقونها. pes‏ أن المرحلة الجديدة من النزعة 
الأوروبية المركزية استوحت من جهة اولى تجربة ما يدعى العصر الذهبي 
للرأسمالية الأوروبية )1973-1950 تقريبًا). ومن جهة أخرى - وللمفارقة - 
من الفشل الجلي لمشروع السوق الحرة ذي النزعة المركزية الأوروبية في 
معطم دول الواقعة خارج ساجل سمال الأطلسي مؤخرا: ويحاول المؤفنون 
المتعصبون لفضائل السوق غير المقيدة أن يفسروا مواطن الفشل تلك 
باستحخضار وهم a Lad‏ الأوروبية الفريدة» التي 225 الشعوب قير الأوزونية 
عن بحص Ji‏ 


المعجزة الأوروبية 


فباتتاول في هذا القسم à‏ مؤلفات من مدرسة المعجزة TUNI‏ : نورت 
وتوماس )52 وجونز 039 ولاندز 59 وسأحاول إرساء ملامح التصاميم 
الأساسية لبنائهم ANT‏ قدم نورت وتوماس = البناء المفهومي 
الأساسي باعتباره إيضاحًا Bayt‏ لصحة المقاربة المؤسسية ala]‏ الاقتصاد. 
من شان جا اتيرام الف ار الخ ها ال ني ERGO‏ 
الحماية القوية لحقوق الملكية الخاصة الحصرية. وكان تحليلهما قرييًا جدا 
من تحليل: نومر gill‏ استخدم Sell‏ مذرسة ele (49 gilSu‏ الاقتضاد 
لتحليل القواعد والمؤسسات القانونية ,)157( . ويبدو ان نورت là» y yaj‏ بتعفيد 
المؤسسات الغربية g‏ 258 كما أنه اعترف بان التغييرات السياسية الأساسية 
كانت :ضزورية لوضع حقوق الملكية الخاضة على oe bo]‏ وطبة وهو ها al‏ 
كن موجودًا قبل تهاية القرن eo bad]‏ قش حتى في | ISG‏ | افكذا 
ولعل التحليل الأكثر Bader‏ من هذا الجنس قدمه إريك جونز, لأنه كان أكثر 
إدراكا - gay be le‏ < للطبيعة الطوفية للمعجزة الأوروبية dogs jell‏ التي 
تمزقها الصراعات E‏ وبين الرأي الأول والرأي الثاني ol‏ لاندر .280 الذي 
يبدي موصوعية بحثية كبيرة: ويظهر بالنتيجة lol‏ أقل من pe‏ موهبة في 
التحليل. 
ee os‏ نورت وتومامن: فى المقام الأول لاثنات: أن ضعوه الغالم القربي إلى 
القمة يرجع [par‏ إلى .طبيعة المؤسسات الملائمة للسوق: كما bie‏ عن 
ذلك بجرأة aU‏ 0592 في المقطع التالي: S02‏ التنظيم الاقتصادي الكفء 
ga lide‏ وعو الفصل. فن صحوذ الغرب إلى تظور slasi adul‏ 
الكفء في boss]‏ الغربية. 
ويقتضي التنطظيم الكفء إقامة ترتيياك«مؤسسنية وإرساة حفوق الملكية coil‏ 
تشكل الحافز لتوجيه الجهد الاقتصادي الفردي باتجاه أنشطة تجعل معدل 
العائد الخاص يقترب من العائد الاجتماعي. 
إن أنموذج نورث وتوماس (N-T model)‏ هو تنويع على الأنموذج 
النيؤكلاسيكي. للنوازن العام, حيق تتجحدد الأسعار وكميات السلغ وعوامل 
الإنتاج بمقدار الأرض المتاحة Guo‏ وبالتكنولوجيا المتوافرة والطلب على 
السلع والخدمات التي تتوقف بدورها على الأفضليات. ويشكل النمو 
السكاني في أوروبا بين عامي 900 و1200 القوة المحركة الأساسية في 
أنموذج نورت وتوماس, لأن النمو السكاني أفضى إلى نمو الأسواق والتبادل: 
alle‏ قواعد تحمي Gear‏ الملكية. lly‏ توزيع أفضل للموارة يما يكفي Bab‏ 
اكير من السكان. وكانت المؤسسات الإقطاعية تعمل بكفاءة لأن القنانة 
ومنظومة vojol‏ والصياع قللتا من تكاليف التنفيذ. ووفرتا حماية أفضل 
للفلاحين في وجه الفرسان النهابين وغيرهم من الغزاة. 


إن فكرة الكفاءة التي برزت بسرعة في أدبيات المعجزة الأوروبية 
المفتحورة. .على النفوق هي فكرة إشكالية بج us duis‏ اب lul‏ 
عوامل الإنتاج أو المنتوجات التي تشتغل بحرية؛ ففي ظل الإقطاعية أو 
منظومات العمل الإجباري [السخرة]. التي كانت القاعدة في معظم فترة 
نضح المعجزة الاورومه لا يمكن أن توعد أسواق جزة لعوامل zayi‏ لذا 
من الضغت مغرفة هل كانت تنتج ما asus‏ يكفاءة sae‏ على أن السؤال 
الآخر «الكفاءة بالنسبة إلى من؟» لم يكن يُطرح wir‏ فهل الكفاءة بالنسبة 
إلى القن تعني أن يمضي حياته وهو يعمل على أرض السيد النبيل أو ؛ pa‏ 
دقع الإبجار للحة yo‏ عمل السخرة؟ 
ينطوي أنموذج نورت وتوماس على إشكاليات أخرى, كما عبر عنها فيلد 
(263: «إذا كان عدد السكان هو العامل المحدد في المنظومة, فكيف يمكن 
تفسير إضعاف: Luly J|‏ الإقطافية al gle ab‏ ج تزاية السكان: ow)‏ 
القرنين الحادي عشر والثالث عشر). وتارة أخرى على أنه نتيجة تناقص عدد 
السكان. ou)‏ الفرنين. alll‏ عشر والخامسن عشر)؟»: glans‏ التناقض. بين 
الث الوه اا م اله كور Geel aa CRAT‏ في عبرده 
القنانة وتكثيف الروابط الإقطاعية في أوروبا الشرقية, بالتزامن مع تلاشي 
الروابط الإقطاعية في أوروبا الغربية؛ ففي أثناء هذه الفترة, انخفض عدد 
السكان في WS‏ المنطقتين, وازدادت في المقابل مشاركتها في الأسواق 
العالمية 299. وتتعامل وجهة النظر الأوروبية المركزية بعجرفة مع تحديد 
تاريخ التغيرات التاريخية danla zg aowlall‏ ومع Us‏ قان alb‏ النظرة 
غير كافية أبدّا, من الناحية التحليلية. لمعالجة التفاعلات بين الأقاليم - 
خصوصًا تلك التي تنطوي على علاقات القوة غير المتكافئة بين الدول 
والمجموعات السكانية. 
ويمكن. النظر ud) oJ]‏ اريك uso‏ للتعجزة: الأوروية باغتارها Essel‏ 
la‏ سن الحتمية اليه فإذا ool‏ المرء بالاستمرارية 'النقية: للثقافة 
الأوروبية: DIS‏ في وس اقتقاء In ul‏ التفكير وضول cod]‏ الطبيب اليوناتي 
أبقراط الذي كتب قبل 400 عام تقريبًا من ميلاد المسيح ما يلي: ناقشنا 
gall‏ القروق scel.‏ والبنيوية بين سان اسا واوروباء إلا BT‏ لا às vds‏ 
إلى التفكير في المشكلة التي جل JST orai‏ من الأوروبيين ils‏ 
الحرب واكثر متهم هيل إلى المسالعة؛ إن السيب الاسايتي في ضعت 
الروح والشجاعة الملحوظ لدى البشر القاطنين في آسيا يعود إلى ضيق 
هامش التغيرات الموسمية في تلك القارة, والتي : تشهد استقرارًا ule‏ 
على مدان العام تفرع ولا Plex, Rss es‏ لك 2 5 fog‏ 
والاخطرابات. الجفيدية call anad‏ من lols‏ أن 259r Gli less‏ 
طبيعية عنيف المزاج, ويداخله Jl‏ من اللاعقلانية والعاطفة أقوى مثا هي 


الحال في الأحوال المناخية المستقرة. إنها بلا شك تغيرات تحفز العقل 
البشري وتحول دون بقائه Ely‏ 89 
علينا ol‏ نتذكر عند تفسير .هده ol a aall‏ آسيا بالنسية إلى قراط كانت 
عني..الأراضي المحاذية مباشرة. لليونان: ولغرب: bal‏ بضورة told‏ ولا 
يمكن ol‏ تكون لديه فكرة وافية, ناهيك عن المعرفة ٠ TUE‏ بشعوب الصين 
أو ilo E‏ تفسيره اليوم باعتباره رائد المواقف الأوروبية تجاه آسياء 
يتعين الأخذ بعين الاعتبار ail‏ موجود في مكان io‏ (في طرف أورويا): 
وفي حقبة زمنية معيّنة تتصل بجزء صغير Iz‏ من ges) hwl‏ ذلك, ثمة 
مشكلة أخرى: فنحن لا نعرف على وجه الدقة أي Gall aS‏ أبقراط نفسه 
وأي كتب جمعت la>y‏ وتسبت إليه). 
كان أبقراط .يعتقد أن تغير الفصول في أوروبا هو ما جعل الأوروبيين أكثر 
جونز فكان التنوع wem‏ والطوبوغرافي في | i, lis jo‏ النسبية ١‏ ضد 
الغزوات البربرية من دول وسط آسياء والصعوبة المحيرة المتمثلة في إنشاء 
إمبراطوريات مركزية هي ها Ls sl caler‏ المنظقة الاكر دثافية قي العالم 
من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية. لن أجادل هنا بشأن بعض 
Li‏ هذا الرأي, مثل: هل استطاع ماركو بولو السفر من إيطاليا إلى 
geall‏ والغودة Qe‏ دون pul Birt ol‏ .مع [مبراطورية- قبلاق. خان 
الهمجية؟ أو هل كانت القبائل الجرمانية أو الفايكنغ أقل همجية لمجرد أنهم 
في نهاية المطاف اندمجوا ضمن سكان boss]‏ عمومًا (دحض غزو الاباطرة 
gael‏ ومن ثم IL‏ العتهانيين. أجزاء Sous‏ من اوروا Jis? efle‏ 
بشأن منعة أوروبا في وجه الغزو الاأجنبي), وإنما ساعلق فحسب على غياب 
أي إحساس حقيقي بالتغيير الزمني في رؤية جونزء والتأكيد المنقطع عن أي 
أساس لتفوق basal‏ والمى كلك انتحار essel‏ مستهد من الروانات 
الاستعمازية القديمة 
لنأخذ على EM‏ المثال, وبصورة غير محددة, عددًا من الحقائق المؤكدة 
التي خلص إليها جونز في فصل الاستنتاجات: «لطالما ضم المجتمع 
الأوروبي عددًا من الأشخاص الذين وجهوا مواهبهم الخلاقة oll‏ تحسين 
طرق الإنتاج» 9 أكان ذلك دائمًا؟ ألم تضم المجتمعات الأخرى أمثالهم؟ 
لماذا إا كان بعض pal‏ الاختراعات في العالم. كالورق والحرير والبارود 
والطباعة, صينيًا؟ ١‏ )67 , أو لماذا كان العرب يتمتعون بمهارات وتقنيات في 
ae Mall‏ أقضل من الأؤروبيين حتى القرن الخامفس العشر؟ أو لهاذا لم يكن 
الأوروبيون حتى نهاية القرن الثامن عشر يستطيعون منافسة الهند والصين 
في معظم مجالات الزراعة أو الإنتاج الحرفي؟ 
ونقرأ في الفصل نفسه تأكيدًا آخر لجونز: كان دخل الفرد في أوروبا أعلى 
فته في اسنياء Cire some pio‏ إلى أن الكوارت الطبيعية فيها aJl‏ فلم يكن 


| )79 9219 يشعرون بصرورة إنجاب أكبر عدد من الأبناء : من اجل توفير اليد 
العاملة في الأسرة في فترات الانتعاش )268( 

اجا صل ا امسر STERNE RET a‏ 
الإمبريالي لطالما قامت على ما يلي: ما سبب فقر الهند؟ سببه وجود فائض 
من السكان: lola]‏ 228 سكان. الهند كبور جذا؟ OY‏ الونوة يتجبون. كا من 
الأولاد. 

basal sl bwl جونز يجهل فا أخرق من دزاسات ديموغرافية على‎ öl sou 
كيتفسلي ديقيس فقن سكن الهند وباكستان ® .قدي‎ OLS iuo بهذا الشآن‎ 
من 40 في‎ ole] Lisle الولادة‎ are ألماتيا. على سيل المثال: كانت‎ 
حتى أواسط القرن التاسع عشر,‎ all أعلى من 50 في‎ Dig nal 
لكنها لم تكن.أدنى من معدلات الولادة في مسشعمرة الهند أو الأجزاء الأخرى‎ 
حتى في عام 1877, كان معدل الولادة في ألمانيا‎ O من مجاهل آسيا‎ 
بعد‎ J| في الألف, ولم ينخفض في المجر إلى ما دون 40 في الألف‎ 6 
شهد الأوروبيون, كما شهد البشر جميعا,‎ o. عام )171( !1897. علاوة على ذلك‎ 
E الم‎ lI eius NS eae 
.272( الجوائح الوبائية إلى انخفاض معدلات النمو السكاني الطبيعي‎ 

وتشير الادلة المتوافرة كذلك. إلى أن الصنيين. كانوا يسخدمون. Flos‏ 
gail beal desio‏ السكاني. dio‏ القرن الساع pine‏ على a3 Jal‏ 
وات ا ليس aah‏ ها قير إلى أن كل ]53-5531 الصين gl‏ الي فل وا 
القرن الثامن عشر كان dol‏ من متوسط ذخل الفرد في أورؤيا الغرية B®‏ 
ونظرًا إلى الطبيعة الانتقائية لبحث جونز, لم oL‏ في دليله التعريفي عن 
«الهند والإمبراطورية المغولية» إلى ذكر حجم العمل الهائل المتراكم 
aball‏ الهنود, 

Ul‏ بالنسبة إلى لاندز M2)‏ فإن الإحالات المرجعية أفضل Sls‏ لكن الإطار 
RENT‏ يكن A‏ وا عن sco ll‏ مقا كان عليه لذي جود 
فنجد لديه جميع الصور النمطية؛ إذ خصص Sols Sas‏ (الفصل الثالث) ل 
«الاستثنائية الأوووينة», يرد 3 sl‏ الكاتب فيه er TUE‏ في الكتاب 
«als‏ ويغود لبلخصه Es‏ من الرضى المحزن في قصل الاستيتاجات» Shug‏ 
لاندز - من دون EL‏ إن د لى مك الم اذلف ال هي BAG‏ 
أوروبا (yall)‏ المحرك الرئيس للتتمية والحدائة» ulus JS‏ إلى 
الأورويين. بأعسارهم انموذعا col] Isl Unus!‏ امتلاكهم: الديتقراطية 
والملكية. Sis. cell‏ رمن. اليؤنانيين». على كس -الشرقيين المبتلين 
بالافتبداذ وبافتلاك الملك grand‏ الأملاك 222 ويخلضص في كتابه إلى..وجهة 
نظر ثقافوية للتاريخ العالمي: «إذا كان لنا أن نتعلم أي شيء من تاريخ 
التنمية الاقتصادية, فهو أن الثقافة هي الفيصل (وهنا كان ماكس فيبر على 
حق)» ١‏ )178( 


وعلى غرار wl‏ كريشنا الأسطوريء الذي نجح في الدوران حول الأرض 
ببساطة عبر الدوران حول الإله الحي, أنجز لاندز طوافه (براداكشينا) على 
تاريخ العالم بالالتفاف على ud‏ والتوقف لتقديم فروض التبجيل له. 
ويذكرني رضا jay‏ على رؤيته للإدانة الأبدية التي علقت بغير الأوروبيين 
بقضة قيل البخر [الفظ] والنجار والمخاز في رواية لويس كارول Through‏ 
the Looking-Glass‏ (عبر المرآة) ® عندما عبر فيل البحر كما 
اكرون عن جزنه Juss‏ تناوله المحار بعد أن gat‏ به لمرافقته. 

من اسباب استمرار وهم المعجزة الأورونية انها أضيحت pe‏ من الحس 
العام المُطبّع للرجل الأبيض المثقف في دول ساحل شمال الأطلسي. وهذا 
ما سمح لمؤرخين اقتصاديين Sls OP‏ - من دون ol‏ بجت هجي - ol‏ 
أوروبا كانت متطورة اقتصاديًا أكثر من الصين أو الهند في القرن السايع 
suus‏ كما سمح لمختصين. wile‏ في الديمؤغرافيا يتاكد - قي ضوء أدلة 
مشكوك كثيرًا بصحتها  ul‏ متوسط jad]‏ المتوقع في Level‏ كان aio lel‏ 
في بقية دول العالم أو «المجتمعات الطبيعية في يومنا الحاضر» في القرن 
التاسع عنس أو في «العصور الوسطى» )180 

يمكن تعميم المعجزة الأؤروبية - كما EA E‏ - على العالم cere‏ 
وكل ما على المتعلمين منها القيام به هو استخلاص الدروس الصحيحة من 
التجربة الأوروبية. ويقضي مبدأ التعلم. في أبسط أشكاله في هذه الحالة, 
بما يلي: تحرير جميع عوامل الإنتاج, بما فيها اليد العاملة ورأس JUI‏ من 
القيود القانونية على حركتها واستخدامهاء وتشجيع المنافسة وجني الأموال 
بين رياديي الأعمال الساعين ell shs‏ وجعل حقوق الملكية الخاصة 
النمط الأساسي للسيطرة على الأصول. وتوفير الحماية لهذه الحقوق. 
jens‏ على الدولة أن ترف In hae‏ كا بعد وين RES Vig asa‏ 
قواعد اللعبة ويساعد في فض النزاعات. وستقود هذه البيئة إلى نمو 
اقتصادي يستفيد منه الجميع وينتج منه تغذية أفضل Clb,‏ أقوى ole‏ 
التعليم والسلع الأخرى؛ ويفضي إلى تنمية بشرية أفضل في كل مكان. إن 
ألهبة المواتية. الأولية من Gul)‏ المال النشري يمكنها: Lib‏ أن تسرع gall‏ 
الاقتصادي وتعجل في عملية التنمية البشرية. بيد أن هذا الكتاب يرفض ذلك 
الرأي المخادع والصنمي للتاريخ البشري, والقول على أساسه بجواز ترك 
رفاهية الإنسان تحت رحمة اسواق غير مقيدة تخضع باستمرار لتلاعب 
الشركات العالمية الأقوى. مدعومةً بقوة تكنولوجيات الحرب الأكثر تطورًا. 
يعتمد البناء المفهومي لقصة المعجزة الأوروبية علي الاستعمال الانتقائي 
للتاريخ الأوروبي؛ وعلى Jlas|‏ جر sus‏ من تاريخ أكثرية البشرية, وعلى 
التوصيف المخادع لكيفية تنشيط ما يسمّى الأسواق الحرة للحضارة 
الأوروبية وتمكينها من غزو العالم. كما ail‏ يتجاهل دور الغزو بقوة Saar‏ 
في تمكين دول أؤرؤيا Gingell‏ وملحقاتها السياسية aa Ul‏ لها وراء البخار من 


أن تقح القوى. الاقتصاذية والسياسية المهيمتة في العالم: إنني أسعي في 
تحليلي wl]‏ إنقاد تاريخ البشرية go‏ الازدراء الذي تتعامل a,‏ المؤرخون 
kn 095958]‏ وأسعن Lal‏ إلى وضع توصيف أصح للأسواق الحرة: ومعنى 
الحقوق الخاصة في مراحل مختلفة من تاريخ الرأسمالية والعالم الذي 
شيط ليه وكلي o s‏ ساعد هذا !العمل (a)‏ في مقالجة طبيعة يفون 
الملكية ونطاقها الأمثل في العالم المعاصر. 
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الفصل الثالث: السعي وراء 
الربح في ظل الرأسمالية 
القائمة Med‏ والتنمية البشرية 


TM‏ السعي غير المحدود وراء الربح 
شيد علماء الاقتصاد منذ القرن التاسع ås‏ ومع ظهور ما بات يعرف 
بالاقتصادات النيوكلاسيكية, بناء مفهوميا لخيال مهذب تمثّل في المنافسة 
في db‏ الرأسمالية, وأطلقوا عليه «المنافسة الصرف» أو «المنافسة 
الكاملة» في jae‏ الخالات النادرة: Biss‏ لهذه الضياغة cassa laal]‏ تقترض 
أن بخصل mal‏ أو البائع المشتغل. في السذق cle‏ السعر المعروض, م 
ينتج الكمية التي تزيد اقصى ما يمكن الفرق بين قيمة المبيع | 
والتكاليف الجارية. وفي Ub‏ افتراض من هذا النوع, تنتهي E‏ 
الرأسماليين السلبيين إلى dell‏ لان في sl ews‏ شخص دخول السوق 
وتسعير بضاعته بسعر منافس, بحيث يبدد أرباح المنتجين n‏ البائعين الذين 
دخلوا السوق قبل المنافس الجديد, ET‏ تكن هذه الأرباح. وثمة أسواق أو 
مجالات للإنتاج يتكيف فيها الرأسماليون الصغار السلبيون مع وضع السوق 
في الحالة المعطاة, إلا أن الرأسمالية لم far‏ العالم بمثل هذا التكيف 
السلبي: .13459 lo‏ كانت القوي المحركة للراسمالية تضم منافميين أشداء 
تجاوزوا أسواقهم لاقتناصض أسواق الآخرين ومارسوا سيطرة احتكارية isle‏ 
فصادر المواد الاولية. أو [pato]‏ قبضتهم كلها واستغلوا اليد alaldi‏ يلاد 
أخرى بلا رحمة أو شفقة, ومن دون أن lst Sv‏ لرفاهيتها. 

Se‏ دانييل ديفو, الروائي الإنكليزي العظيم والمراسل الصحافي الذي لا 
iu‏ الكلل في كتابته عن عالم الأعمال التجارية الإنكليزية منذ مطلع 
yall‏ الثامن p eel oo Jel be‏ التنافسي في ظل 
الرأسمالية؛ e‏ أسفاره في أرجاء إنكلتراء NT‏ ل 
وركشاسن وفن. بلدة تخصضت HEB Less asali gulali abluo‏ 
بقول إن ضتاعة. الألبسة في تلك Ball]‏ تعود إلى عهد هترق الساع i‏ 
أضدر قي :ساق سخته إلى 'تشجيع الأجانب على المجية إلى إتكلترا 
والاستفران laid‏ وإنشضاء.مضات الصوفع: فانونا يعطر Squall jar‏ إلى 
الخارج: o a‏ فيضك one bl‏ الاحات sles‏ الفجية Sl passa No:‏ 


led‏ ما agio iS dez‏ يتفوق على elo‏ الملابس في مناطق عدة من 
end‏ 

نمت البلدة في شكل مستوطنة مكونة من منازل مبعثرة: وكانت Gls.‏ 
NI‏ لصناعة الملابس, OY‏ «سخاء الطبيعة» في ذلك «البلد الموحش» 
,43 «الفحم والمياه الجارية على قمم التلال العالية» 182 Lary‏ مادتان 
ضروريتان لصناعة الصوف في زمن ديفو. ولمنع سرقة الأقمشة المعلقة 
على المشابك لتجف طوال الليل. صدر قانون خاص بالسرقة mus‏ قضاة 
هاليقاكس arile‏ الحكم ole cosall‏ اللصوض» GL Gr‏ المثل. NW‏ 
يتردد على ألسنة الناس في يوركشاير لكثرة الإعدامات بموجب هذا 
القانون, وفقًا لديفو: L>‏ رب الخير نجنا من الجحيم وهال [نهر صاخب] 
و[مدينة] هاليفاكس» )84 
TTE UR E MOREM‏ العدال ele‏ المهرة وعملت على جمابة 
حقوق الملكية حتى على حساب حياة الناس؛ إذ لم يرد في روايات ديغو 
الكثيرة: io‏ يذكر ISI! ole‏ السلبي go‏ أسعار aeo‏ في الضناعات 
الصاعدة. كما أن فكرة المنافسة المتضمنة في الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي هي فكرة سيرورة ناشطة؛ فنظرًا إلى بحثهم عن أعلى معدلات 
العاتدء يستخدم. الرأسماليون. وأتضار ' النظام الرأسمالي. awl lel‏ 
واقتصادية. فن شانها se‏ المفوقات: امام خركة راس المال #والعامل 
الاقتصادي الذي يستخدمه., وهو قوة العمل تحديدً| .083 
أدرك الذين كتبوا عن قضايا الاقتصاد السياسي أن هناك Bb‏ كثيرة تلجأ 
فيها المنافسة الرأسمالية إلى السلطة السياسية لتعظيم الأرباح. ويتضح 
yo JUS‏ كتاباتك Gas‏ المعلقين: المعروفين من الغرتين aladi‏ عشر golly‏ 
gaa‏ مثل السير جيمس So ous‏ في أهم مؤلفاتة التي خضص .]255 
من مئتي صفحة منها للتجارة والصناعة, وأكثرها للتجارة وكيفية جني الربح 
leio‏ وتحقيق الدخل من التجارة الخارجية, وتصدير المنتوجات المصتعة إلى 
الدول الأجنبية أو من الصناعات التي يؤسسها مواطنون في الخارج 2 
كما أفرد ستيوارت Mad‏ من كتابه عن «عواقب إدخال التجارة ا 
السلبية Qu‏ اناس يعيشون عيشة بسيطة وبليدة». 359 c9‏ «التجارة 
السلبية» بأنها الاتجار gluu‏ مع مشترين يكون الطلب عليها موجودًا بينهم 
من قبل, و«التجارة الإيجابية» هي التجارة التي يقودها db‏ عزز بصورة 
مدروسة أو adul‏ قاعدة العرض الخاصة به في xb‏ اجنبي. وإذا افترضنا أن 
التجار lolog‏ إلى rb‏ يتمتع سكانه «ببساطة شديدة في «Soleil‏ و«الذين 
حبتهم الطبيعة بمزايا هائلة للتجارة», وأنهم «قادرون على استيعاب 
الكماليات» )288 فما هي سياسة التجار الأجانب, وكيف يجدر أن تكون؟ 
الجواب هو: «تدمير بساطة العيش لدى السكان الأصليين», فإذا igh‏ 


يمتلكون جلودًا A‏ فراء حيوانات ay‏ للمبادلة. فسيعرض التجار egle‏ 
«شراب البراندي» في مقابلها. 

حالما يسنترف guburyl Soo] pig thal ger‏ بالوقرة: srw‏ كل من 
التجارة والمواظتين: الأصليين مهتمين على at aall blja TR RATE‏ في 
ذلك CIE‏ اكتشاف كتير من الأشياء المدرة للريخ على الأول :.والتى 
سيجعل تشغيل السكان منهاء بالاستفادة من المزايا الطبيعية لأرضهم 
ومناخهم, أمرًا مؤثرًا. وسيعمد التجار بالنتيجة إلى محاولة إنشاء فروع 
لصناعات بين الهمجيين. وستدب الحياة فيهم Gew‏ وراء مغريات البراندي 
والسلاح والألبسة.. 

إذا افترضنا أن العيوذية نشطت في هذا البلد. فسيتم توجيه جميع العبيد إلى 
العمل لتأمين الفراء والأشياء الأخرى التي يطلبها Glad‏ الأمر الذي يمكن 
أن يساعد سادة العبيد في الانغماس في الكماليات التي يجلبها لهم التجار. 
وعندما تكون الليبرالية هي النظام السائد. يغدو في وسع Sl‏ كان, Gu‏ 
sail jio‏ أن يكدح من أجل الحصول على الملذات لنفسه )289 

يلخص ستيوارت هنا المنظومة التي نشات على تجارة الفرو وملحقاتها في 
أميركا الشمالية. ما دام الهنود الأميركيون هم اللاعبين الأساسيين فيها. لكن 
افتراض ail‏ کان لدی الهنود الاميركيين منظومة واسعة من استرقاق بعصهم 
Lax‏ لا يجد ما يسنده في الحقيقة؛ إذ درس هيرشمان ١‏ ,)190( ` ببصيرة نافذة 
الحجج التي تقول إن الرأسمالية اعتمدت على قدراتها الذاتية لنشر الحضارة 
أهواء لا.ضوابط cols S» aT.‏ الخجة الأشاسية تقول إن ارت الراسماليين 
لا تسمح بنشوء صراعات غير عقلانية, لأنهم i>‏ سيرون أرباحهم عصفت 
بها أهواء طائشة. بيد أن مونتسكيو. كما أشار هيرشمان 99 أدرك في 
القرن الثامن عشر e PP ol‏ سيستخد مون المنطق بصورة نفعية, 
وبالتالي را جم gov ale null‏ سوك برقاهيه الاخرين أو بقضية المجتمع 
في أواسط القرن التاسع عشر, درس ثلاثة مفكرين بارزين إمكانية الصراع 
قي Ub‏ الرأسمالية ‘aids aul)»‏ داليكسيس ذو توكفيل» الختظر المعافظ 
للنظام البائد- قى فزنسا: افترض أن baus‏ يجري .25359 البشر على تجة 
راديكالي, ٠‏ وتضعف روابطهم بالطائفة s‏ وحتی الطبقة. في ظل نظام 
يقيس قيمة الفرد بفوزه بالمنافسة, u‏ ينكفئ المجتمع إلى مجموعة أفراد 
منعزلين يلهثون وراء أهدافهم الخاصة؛ ف «في مجتمعات من هذا النوع, 
tas‏ لا وجود لمعالم van‏ يكون. الدافع الذائم لكل إتسان ob‏ الطمع 
بالصعود والخوف من السقوط» 2 وليس المجتمع الذي يفوز فيه الفائز 
JS‏ شيء إلا أحد التجليات t xxl‏ لهذا الميل. 


Ll‏ ماركس وإنغلز. معاصرا دو توكفيل الأصغر io‏ فرسماء من وجهة نظر 
أيديولوجية مناقضة, صورة مقنعةً لمدى المنافسة في ظل الرأسمالية 
وترسانات الأسلحة التي يستخدمها الرأسماليون في بحثهم عن الربح. وفي 
أحد مؤلفاتهما الأولى التي لم ثنشر إلا بعد وفاتهما الموسوم ب 
الأيديولوجية الألمانية, درسا كيف تضع المنافسة الرأسمالية الإنسان في 
صراع ضد asl‏ الإنسان وتغير العلاقات الاجتماعية. ودرس إنغلز في كتابه 
ab‏ الطبقة العاملة في إنجلترا كيف ux)‏ العامل على منافسة 
العمال الآخرين, وكيف يمكن هذه المنافسة أن تأخذ طابع صراع exul‏ 
(العمال الأيرلنديون ضد العمال الإنكليز مثلًا). وفي البيان الشيوعي, AS‏ 
ماركس وإنغلز عن oles‏ المنافسة الرأسمالية باعتبارها مسلمات التاريخ 
التنبؤية. Ul‏ في المجلد الأول من المؤلف الأشهر رأس ob .JUJI‏ 
ماركس شمل Gas‏ سلسلة الأدوات التي استخدمها الرأسماليون 
Senge!‏ لتحسين موقعهم, .كتحويل en‏ الأحرار إلى عبيد, وإقامة 
مستعمرات تابعة على vell‏ ا وتجريد المنتجين بالقوة من وسائل 
co)‏ وتخويلهم إلى بروليتاراء إلى غير ذلك 
كان pol‏ سميث قبل قرن من ذلك الوقت قد أولى اهتمامًا خاضًا لدراسة 
الاحتكارات. وكان بعضها قد تأسس قانونًا (مثل شركة الهند الشرقية 
الهولندية وشركة الهند الشرقية البريطانية). ومع ذلك, أظهر ماركس في 
المجلد الثالث من كتاب رأس المال أن الاحتكار ينتج من المنافسة من 
خلال اشتغال عمليتين متلازمتين. هما مركزة رأس المال وتركيزه !033( 
فعندما تجني شركة رأسمالية ما أرباحًا كبيرة إلى درجة أنها تستأثر بحصة 
أكبر فأكبر من السوقء وتزيل كثيرًا من المنافسين من طريقهاء Lint‏ عملية 
تركيز رأس Joll‏ أما.مركرة.راسن. المال, 'فتحدث laxi:‏ توشع lo AS as‏ 
ثروتها وحصتها من السوق عبر الاستحواذ على شركة أو أكثر من خلال 
الأندماج مع الشركاتك الأحرف. وكا .ما شهدت الرأسمالية عبر تاريخيا 
اشتغال هاتين العمليتين المتلازمتين, لكنهما كانتا تتضخمان وتتضاءلان Liss‏ 
للتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والأنظمة الضابطة؛ ففي الربع الأخير من 
e‏ على سبيل المثال, dala xl‏ مركرة راس المال أقوى 
كثيرًا من A‏ عملية تركزه, إلا أن العمليتين ساهمتا في إحداث زيادة هائلة في 
تركز ااا الاقتصادية في أيدي حفنة من الشركات عبر الوطنية. 
كان مارکس Eal‏ من ارشى الأساسن oly lal‏ تغرف ar ity‏ شومبيتز قى 
الإبداع. ففي كتاب The Theory of Economic Development‏ (نظرية 
التطور الاقتصادي) UMW‏ عزف شومبيتر التطور الاقتصادي abl‏ ظهور 
لتركيبات 107 ومصى ليقدم مجموعة من الحالات التي يشملها هذا 
المفهوم: )1( ظهور سلعة جحديدة. وطي ‏ | ..[ سلعة لم يألفها المستهلكون 
بعد, gl‏ سلعة بنوعية جديدة, )2( اعتماد اسلوت جديد في الإنتاج... (3) فتح 


أسواق جديدة... (4) فتح مصدر جديد لتوريد المواد الخام أو السلع نصف 
المصنعة. .. )5( إجراء تنظيم جديد SY‏ صناعة, كتكوين موقع احتكاري معيّن 
(من خلال الاتحاد (Ño‏ أو كسر موقع احتكاري ما. 
لخص ماركس في كتابه Theories of Surplus Value‏ (نظریات فائض 
القيمة). الذي نشر باللغة الألمانية بعد وفاته في عام 1908, aug)‏ لطريقة 
consis 195) allow! ll auus;‏ عملا عن جميع الود التي ذكرها Japi‏ 
لكنه (أي ماركس) مضى xsil‏ من eee‏ فى مدرسة الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكية في التنظير للتغير الفني وصناعات البحوث والتطوير, باعتبارها 
جانا أساسيًا للرأسمالية as iall‏ واعتبار الابتكار سلاحًا Uu)‏ في الصراع 
التنافسي. وذهب ماركس أيضًا أبعد من شومبيتر في تصوره للتغيير 
الاجتماعي بوصفه Sour‏ للعبة المنافسة Bbls‏ لها في إلوقت ذاته .1099 |5 
ob‏ ماركس نظريًاء على سبيل, المثال, أن قدرة الملاك العقاريين على 
تحقيق الريع العقاري بسبب تركز ملكية الأرض في يد حفنة قليلة كانت 
Baan‏ خقيقا pbl‏ تطور الرأسمالية». ومن Un‏ كان الدافع وراء a£là»‏ عن 
L =‏ الملاك العقاريين ad‏ في اوروبا وغير Ls sl‏ هو نصوره ub‏ 
الأرض بالتساوي بوصفها مرحلة في الارتقاء نحو الاشتراكة. 
علينا ان کی beu‏ الان رات في أدوات ت الحرب واستعمالها في تنافس 
رأسماليي الدول القومية المختلفة في صراعاتها على الأسواق واليد العاملة 
والمواد 1222 إذ أدرك أنصار انتشار اقتصاد السوق الأوائل أهمية الابتكارات 
في تقنيات الحرب والإنتاج من أجل الفوز في الصراعات التنافسية. على 
سبيل المثال, قدم فرانسيس بيكون في كتابه The New Atlantis‏ 
(أتلانتيس الجديدة). المنشور بعد وفاته في عام 11627 مشروعًا قويًا 
لغزو الطبيعة بوساطة البحث العلمي لإستخلاص الثروات المدهشة منهاء 
وإنتاج منتوجات وطرق yl x32 TW!‏ أن قائمة بيكون. aerial!‏ .من 
المنتوجات Golly‏ الجديدة التي ستيتكر بفضل البحث العلمي: ويقدمها 
بكلمات من خياله الأدبي لشخصية «كبير «JI‏ سالوفون»: اشتملت Ul‏ على 
محرکات للحرب يمكن استخدامها لزيادة aS jw‏ المقذوفات وإعطاء قوة 
تدميرية أكبن: وقوارب يفكنها الإبحاز تحت الماء 98 
n‏ كتابات ديفو بعد قرن من ذلك الوقت, فكانت مليئة بمشروعات الغزو 
والاستعمار, ولم يكن الخيال أو روح المغامرة تنقص القراصنة الذين جابوا 
البخار قي القرن السادس عشر وما wore‏ أو غزاة أميركا أو lul‏ عبر 
طريق oe‏ يدور Js‏ أفريقيا. وقي ald‏ عن ilu‏ الراسفالية. الصناعية 
في بولندا بعنوان «أرض الميعاد», صور agail‏ فايدا كيف كانت المغامرة 
culls‏ عن مريد هق الريج sale‏ للراسماليين الأوائل. لكن رأس المال كان 
oly‏ إلى العمال لاستغلالهم, كما كان الغزاة بحاجة Ulo‏ إلى ضحايا 


لأمجادهم: ولم يكن هفاك 3 من التضحية في ساق القنافسة بالاعتبارات 


الإنسانية على مذبح الربح؛ وتوسيع الأسواق أو إيجاد مصادر أرخص للمواد 
الأولية. = شهد تاريخ الرأسمالية دائمًا تلازم المجد والعار والازدهار 


بيد أن. الرأسمالية رت den‏ كما رت العالم: فتحولت من plis‏ 
متمركزة في أورقنا إلى أخرى تهيمن على بقية أنحاء العالم, من منظومة 
sol‏ فيها رأس المال التجاري دورًا Large‏ إلى أخرى يهيمن عليها رأس المال 
الضناعي: وكما co‏ الرأسمالية: Goo ost‏ الأيديولوجيات الحاكمة. وقد 
شهد dal anid le‏ :ذلك توضوع Ube‏ كيف ]523-0 المناقفتة. gil‏ اشجالية 
استخدمت معظم المؤسسات الاجتماعية وقوضتها في الوقت ذاته. وتلازمت 
في db‏ .الزاسمالية. Lilo‏ قيم الحرية:.والعيودية» والتقدم. الغلمي .وسوء 
استخذامة: قکان ماركس, ar‏ سل a J ltl‏ من اشد المعجيين بتظرية 
ois lo‏ قي التطون. لكته كان يعتقد أن داروين طبق قوانين المجتمع العدتي: 
الذي تمزقه الصراعات ونشأ في ظل الرأسمالية, على المملكة التي تضم 
جميع المخلوقات الحية 29 وامتدت النظرية الداروينية إلى ميدان المجتمع 
eu‏ الداروينية الاجتماعية التي بحسبها تعمل المنافسة على فرز الكائنات 
البشرية المفردة, بل والجماعات والأعراق بكاملها إلى صالح وغير صالح 
li Lael ances i pub)‏ متقدمة از sales‏ علي الثوالي» وتم بالشيحة 
تحديد الصالح Gale‏ ليتخلص من الخاسرين أو ليتسيّد عليهم في الصراع 
التنافسي l‏ (200) 
من قبيل العفازقة روحت الأتديولوهيا الراسماليهب اران مع EE‏ 
البشر إلى متفوقين أو منحطين, لمغالطة تقول إن في الإمكان تصویر 
البشر - رجالا ونساءً Vlably‏ - من لحظة ولادتهم rae‏ أفرارًا ae he‏ 
وتنشئ الرأسمالية الأفراد وتكوّنهم اجتماعيًا بطرق خاصة. وحتى عندما تمنح 
äia‏ صغيرة مسيطرة على وسائل الإنتاج؛ ومن خلال «صناعة الثقافة» 
(بحسب العبارة التي صاغها ثيودور أدورئو) الهم f‏ السيطرة على وسائل 
الاقف last Jea lgb‏ كيرة من الناس Jkt]‏ مجردين من,الملكية 
لا يمكنهم الاستمرار aw V]‏ قوة عملهم, وليصبحوا هدقًا لاستغلال تمارسه 
صناعة الثقافة 22 ومع تقدم الرأسمالية, يصبح الأفراد مُمَأسسين: بعضهم 
عمال في شركات معينة. لها قواعد عمل :وانقاط سلطة خاضة ile‏ .واخرون 
يصبحون ملاكا ure sl‏ لهذه الشركات. وفع ذلك يتخول. آخرون. إلى 
وسطاء ماليين أو مصرفيين أو ممثلين في صناعة السينما أو المسرح أو 
الباليه أو الأوبرا أو العروض الاستعراضية, أو صحافيين في وسائل الإعلام 
المطبوعة والإلكترونية. وفي اقتصادات السوق المتقدمة, Qe‏ هؤلاء 
الأفراد المتكيفيون اجتماعيًا والُفأسسون متمتعين بالحرية POPE‏ 


كتير من il‏ التخرر من القيود cuu gr‏ التي أقصد بالخرية الحدتية 
Boas‏ حرية الإسان في كسب adus‏ واعتناق الأديان: والأفكان dadis‏ من 
مكان إلى آخر. والانخراط في اط الا اقاب م a eal‏ ال 
لاتنظوي على إصرار بالاخرين alga gl‏ القواين Ae MUI‏ لاستعرار الستور 
المعتمد في الدولة المعنية. وتبين الصفة الأخيرة ان الحرية المدنية لا 
تتطابق بالضرورة مع الحرية السياسية .في جميع الأحوال, ولم تصبح الحرية 
المدنية .شافلة في دول أوروا الغربية إلا بعد الحرب الغالمية الثانية. bi‏ في 
المنمعمرات: تان edi UT‏ العظمى من السكان. محرومون..من الخوات 
السياسية. cle‏ ومن الخريات. ol ‘Lal anall‏ تۇل اا و 
أفريقيا وأجزاء عدة من آسيا وأميركا اللاتينية, nur‏ الملايين على العمل 
بشروط تصل إلى جحد العبودية, EAF‏ قوانين 99 cuo‏ قيود تبقيهم 
محتجزين c‏ في أماكن محددة ليصبحوا slaw los‏ في معسكرات ضخمة. 
واستغل july‏ المال العائلة الواقعة تحت هيمنة الرجل, وعمل النساء لإعالة 
العائلة, والشبكات الطائفية asbl‏ لتحقيق ake‏ وناضل العمال Sigl‏ بل 
وفاموا نورات lel‏ للتخلض. من ,العبودية. إلا ol‏ القدزات التخررية 
للسوق, التي تصورها آدم سميث post glais‏ الأنوار الآخرون, ظلت وهمًا 
قاسم aah‏ إلى مغظع القرون هند قشو الراسمالة 

ثمة علاقة جدلية aai‏ في ظل الرأسمالية os‏ الحرية واللاحرية, المساواة 
واللأمساواة. التعانسن. .والتنافن: إضافة إلى ما دى aball‏ والتفلين + 
علاقة تفاعلية معقدة بين متناقضات cai‏ لهذه العلاقة ديناميتها وبقاءها من 
خلال الأزمات المتعددة, وأثارت احتجاجات الضحايا ومقاومتها على امتداد 
التاريخ )203( 

وكان لأرسطو RE CRUS C IRR m‏ عضر اال 
في رقن ولادة الراستمالية: فكتاباته الاساضتية كانت شتمولية :في رسالتها: 
caius LS‏ الاشارة. لكن حينها شرع الراسماليون في coull‏ عن al‏ غاملة 
أرخص. ومصادرة الأراضي من السكان الأصليين في جزر الأطلسي, 
واستعبادهم: أو حلت العبيد من أفزيقيا للعمل في هذه الأراضي, بذا التمييز 
الأرتسيطي بين «عبيذ SEN‏ و«سادة طبيعيين» مفيدًا >13 في هذه الحالة 
ار وثار Jo.‏ بعد غزو المكسيك والبيرو gliu‏ جواز استعباد الهنود 
الأميركيين آم لا 4# ولكن ليس شان جواز 9l Fuul lao] alo lul‏ 
ولم نطف هده القضية على السظع في الفكر الأوروبي'المؤتر إلا مع 
مقكري عضر الأنوار الرئيسين في فرنسا القرن الثامن عشر: مثل جان 
حال esie‏ والعدافعين عن الديقتراظية والفساداة: clas‏ توم بين مار كيد 
دو كوندورسيه ووليام غودين وماري ويلستونكرافت. 

استؤتفت العبؤدية بحكم القائون. عمليًا بأوسع أشكالها NEP‏ 
ظل هيمنة السوق وتقديس الملكية الخاصة عند نورث وتوماس» جونز 


ولاندز. وعلى الرغم من احتفاء القصص التقليدية بوليام ولبرفورس وأتباعه, 
باعتبارهم السياسيين العظماء الذين ألغوا تجارة uel‏ لم ينجح استياؤهم 
j|‏ في حظر تجارة العبيد البريطانية في عام 1807, أي إن محاولاتهم لم 
نمس الغتودية في الإميراطورية يكافلها. وكان الغنية equal‏ هم من اة 
أول أول إجراء لالغاء. العبودية رسمًا يعد النورة الفرنسية مباشرزة coss‏ قيادة 
توسان NN‏ (توسان الفاتح) ورفاقه في جزيرة سان دومينيك (هايتي 
حاليًا) - وكانت أغنى مستعمرة فرنسية في الكاريبي في ذلك الحين .4209 
لم يحدت الإلغاء الرسمي للعبودية في الإميراطورية البريظانية إلا قي عام 
3s .1834‏ سلسلة من الثورات .والسخظ . الهائل sill‏ جعل. البرلمان eis‏ 
بأن الإبقاء على هذا النظام تسكن أن عض اضكاب. ae lel‏ وريها الحكم 
البريطاني sails‏ للخطر 200 لكن سرعان ما جزى Gubs‏ نظام العمالة 
الملتزمة بعقد لفترة محددة: وهو النظام الذى أعاد من Xi‏ وضع 3949 
شديدة على الحريات المدنية للعمال. وصار جميع سكان المستعمرات من 
غير البيض رعايا مجردين من أي حقوق سياسية. كما جرى في معظم بقاع 
الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في أفريقيا وآسيا سحب الاعتراف 
القانوني بالعبودية فحسب, وكان على هذه المستعمرات أن تنتظطر عهد 
الاستقلال حتى تشهد المحاولات الأولى لإلغاء العبودية والعبودية الورائية 
فعلًا ®2. وبناء على البيانات التي جمعتها عصبة الأمم, يقدّر عدد 
cries)‏ وأطفالهم في أواخر عام 1936 بقرابة 000ر40 شخص في 
شمال Luzy‏ وحدها )209( وحتى بعد القضاء رسميًا على العبودية, بیت 
العبودية العارضة 8552 في الدول المستعمّرة سابقًاء في أفريقيا وآسيا 
وأميركا اللاتينية. 
في الدول الاستعمارية الأم ذاتها والدول التي يهيمن ن ele‏ البيض وراء 
البحان..لجا تظام السوق إلى cit‏ العبودية المؤجهدة مسيقاء وشكل ll ll‏ 
جديدة للعبودية عندما كانت الضغوط التنافسية تجعل من هذا الاستغلال 
مربحًا؛ ففي اسكتلنداء على سبيل المثال. ظل شكل من أشكال القنانة 
سادا في المناجم War‏ تهاية القرن الثامن عشر 219 وفرضت تبعية المرأة 
أشكالا جديدة من التصنيع انتشرت في المناطق الجديدة؛ ففي مرحلة 
التصنيع. البداتي: استخدمت التسناء: والأطفال. في الأكواة والورش: وبقى 
النمط العائلي للعمل والمعيشة من دون تغيير DS‏ حتى مع خضوعه 
لإملاءات السوق ZW‏ بيد أن المصانع الجديدة دمرت هذا النمط من العمل, 
Bas culos‏ من أنواع عمل المرأة إلى اعمال للرجال. غير مكتتتها وإستاد 
المسؤولية عن ٠‏ الآلات إليهم. i‏ في المعامل الصينية واليابانية, فظل الجزء 
مطلع gas Meer‏ تسارع النمو NAT‏ في إنكلثرا؛ aly‏ عرض 
الأيدي العاملة وازدادت الأعباء على الأسر, الأمر الذي sol‏ إلى تشغيل 


النساء والأطفال على نحو فكت بأجوز مقدنية, قي asbal‏ والمهن 
الخطرة والفتاكة 212) ا من الإيضاحات: بخصوض basa‏ هذا seal‏ 
انظر: على. JEI Jaw‏ الصورة. المقابلة. للصفحة. 181 فقي كتاب 
هيملفارب). واحتاج العمل إلى أعوام طويلة من كفاح العمال والقوى الأكثر 
ديمقراطية أو بُعد نظر لتصحيح هذه الانتهاكات الفظيعة, J&zs‏ الأطفال 
يذهبون إلى المذارس Yur‏ من المعامل. والمتاجم. وأثر هذا pull‏ في lea‏ 
التشغيل بدوره في معدل الخصوبة وطول zal‏ وموقع المرأة في الأسرة 
ومكان العمل والميدان السياسي E‏ 

استخدمْث الأدلة على التغيرات في التشرروظ "I‏ أوروبا اشن آن 
الزيادة الإنتاجية الناجمة عن انتشار الرأسمالية ووا له جن فا all»‏ 
البشر البدنية حتى. عضت فترة ilal‏ : على نضج الثورة الصناعية في 
lulls‏ وأؤورفنا القرية والولايات abd ETIN, ETE‏ لا يمكن اث رست 
الفضل إلى الثورة الصناعية في الحركة المتنامية لهذا المكوّن من مكونات 
التنمية البشرية, . على الرغم من أنه ربما كان شرطا مسبقًا ضرو ريًا لها 219 

oly‏ ضعود الراستعالية Boles‏ مع lesley Vk‏ القوفية. .ومع ذلك قان 
الصراع المسلح بين الدول - المدن في إيطاليا التي كان يسيطر عليها التجار 
الأقوياء وزملاؤهم الأرستقراطيون: 4 سبق Uo j‏ تنامي النزعة القومية وتشكل 
aed Lad ol‏ [الدولة القومنة [ فيها وفي أماكن ales sss]‏ الرغم من أن 
الحروب في أوروبا في القرن السادس عشر تمحورت إلى حد كبير حول 
قضايا gles‏ بالسلالات الحاكمة: كانت القومية 6351 aus‏ فقي صيرورتها 
قوة دافعة متينة في صراعات إنكلترا وهولندا ضد إمبراطورية هابسبورغ 
الاسبانية. lius alg‏ القومية. doxes:‏ أيديولوجيا Egar‏ كاملا قعلا إلا مغ 
الثورة الفرنسية والفوضى التي تسبب بها جيش جيش المواطنين الفرتسي 
للحكومات السلالية الملكية والإمارات l!‏ التقليدية في hosel‏ القائزية. بيد أن 
القومية البرجوازية م العتضرية في no‏ نحو إقصاء dus "M NAM‏ 
المشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية )218( 


الاستعمار الرأسمالي ووز الأيديولوجية 
الحضارية [التحضيرية] 


slic!‏ التجار pawl‏ من ab‏ إلى vel‏ من J| bul‏ أفريقيا ومن أفريقنا إلى 
أوروتاء وفنها إلى Atal‏ على مدع خمسة وعشرين قرا من الزمان. إن لم 
يكن قبل ذلك. ورافقهم الغزاة بجحافلهم وقاسموهم ٠‏ غنائم الفتوحات 
والمغامرات a‏ في جميع أنحاء العالم. كما استخدم الملوك 
والأباطرة ثروات التجار لتمويل حملاتهم العسكرية. لكن ما يبدو أنه يميز 
التجار MON‏ الأوروبيين منذ ار القرن الخامس عشر هو 


الاستخدام المنهجي لسلطة الدولة من أجل تعزيز مصالح slal‏ وجزتيًا 
لمصلحة الخزينة العامة أو الخزينة الملكية. والاستخدام المعتاد للسلاح من 
جانب التجار لتعزيز القدرة على جني الأرباح. ومن التجليات الأولى لهذه 
العفلية: انستخدام asl gall son "AT‏ البرتغال واتضارة سلطة الدولة 
dio‏ مطلع القرن الخامس عشر لغزو المرافئ الغربية والشمالية في القارة 
الأفريقية, بغية أسر العبيد من هناك واستعباد شعب الغوانش (أي السكان 
الأصليين في جزر الكناري [جزر الخالدات]), والحصول على جزء من تجارة 
الذهب المحمول من جنوب غرب أفريقيا عبر الصحراء الكبرى ١‏ (216) 
لم تستطع القوى ol dagg‏ تغزو الشعوب الأخرى وتخضعها إلا بالقوة 
dos lal‏ فكان لا بد ga ol jal‏ اندمولوكيا Eg‏ لهم غزوهم من ناحية 
الشمولية الأخلاقية المألوفة ol‏ تڈعيها. واحتاج الحكام من أجل إبقاء 
الشعوب: عاضعة. لحكفهم uad]‏ أبدتؤولوجيا 2355 :تقوقهم. dh)‏ بها 
المحكومون. ونرى في هذه الحالات تجارب استخدم فيها على نحو مكثف ما 
أطلق عليه نوربرت إلياس «المهمة الحضارية [أو التحضيرية]» في تفسيره 
تمو السلوك المهذي بين الطبقات الحاكمة saag Il‏ وخر الناس يهنا إلى 
bos‏ «مهمة حضارية /تحضيرية» (Mission Civilisatrice)‏ الذي يتعلق 
بإعداد السيد dui‏ [الجنتلمان] الأوروبي للحكم في مجتمع منظم. وفي 
مرحلة الاستعمار الأوروبي: كان ينتظر من ذلك السيد dail‏ حمل «عبء 
الرجل الأبيض» والسعي إلى تمدين/تحضير سكان الأقاليم الطرفية الأصليين 
الجهلة. وأدت المهمة الحضارية للحكام الأوروبيين وأجهزة حكمهم, كما 
ترف لاج ادوا اساسا bial ad‏ إنرادتفمات | الحكم الامتعفارف: 
روج عمل إلياس 212 لفكرة أن عملية التحضير ضمن الطبقة الحاكمة هي 
اشاش بناء الدول الأوروبية الحديثة. ویستخدم هذا المفهوم هنا لفهم 
عمليات sl‏ عديدة a)‏ من بينها sol‏ ذاته وتبرير الغزو. وکما في 
Mo p m PA "rc‏ له المسيحي. الرضالة aug‏ وير فض 
اعتناقهاء وربما من الأفضل أيضًا أن يموت المتوحش المنسي Yur‏ من أن 
يستمر في العيش بعد أن ينجح في مقاومة غزو السيد الأبيض المتحضر. 
علينا بعد ذلك أن نوضح أيديولوجية الطبقة الحاكمة الاستعمارية, تلك الطبقة 
ا التي تخكفها: فكان. lobed,‏ بعتصرية مع الشعوب SAT‏ 
والعستكدة  lies: Sol.‏ ممارسة. الميمة a) Sy plac‏ طويل.. كما 
شكلت المهمة الحضارية. خصوصًا في المستعمرات غير البيضاء. مشروعًا 
مستمرًا لتطويع المواطنين الأصليين وغرس فكرة دونيتهم أمام البيض في 
أذهانهم. وتضمنت المهمة الحضارية تدريب الغزاة في فن الحكم وابتكار 
أبدية لوحية الهيففة olaa‏ خنوع المهزومين لحكم الغزاة القرياء. 


نجد في المسؤغ التنصيري لاعتداءات المغامرين الأوروسين التجار على 
شعب الغوانش والأفارقة الذين كانوا هدقًا للاستعباد. إيضاحًا مبكرًا لأحد 
أشكال هذه المهمة. الحضارية, التي أخذت شكلها الأكمل في معاهدة 
العالم :د برمته ul cob‏ المسيحة بين ا من ۾ أجل استعلالة u‏ 
واستعماره أو غزوه. وقبيل توقيع تلك المعاهدة, كان كريستوفر كولومبوس, 
البحار الجنوي الذي يعمل لمصلحة ملكي قشتالة وأراغون المسيحيين, قد 
عاد بانباء تقول إنه اكتشف طريقًا جديدة إلى جزر الهند الأسطورية, وتبين 
کی ما بعد abb Lol‏ 

استمر المسوغ التنصيري موجودًا فترة طويلة من الزمن في ملحمة غزو 
الشعوب. الأخرى وحكمها. لكن مع ظهور المتل: العلمانية وتأديتها دورًا كيرا 
في دوائر الحكم TEST‏ تضافرت هذه المُثل بصورة متزايدة مع الإيمان 
بصرورة غزو الشعوب dug jo) I jut‏ لأنها غير متحضرة. . log‏ كان تقديم نور 
العقل والعلم والمدنية إلى هؤلاء الناس الأشقياء Gely J|‏ على الإنسان 
الأبيض lity‏ تاريخيًا على كاهله. وما يتير السحرية أن هذه الفكرة باتت 
مرتبطة بنظرة خاصة للتقدم في التاريخ البشري عندما أعلن هيغل أن ليس 
Jat‏ الأوروبيين تاريخ oY‏ ليس للتغيير في تواريخهم معنى JES‏ 

الخارجي وعادته اليومية, ولا بد أن يتسم أفراد الطبقة الحاكمة le‏ 
وه اا ا cds‏ ام وات ا ورا 
بالكامل pp‏ الأقاليم الشمالية الهولندية الفتحذة - فادها العسكريين .من 
أسرة الحاكم العام آل أورانج. وضحت في أوقات الأزمة بأشخاص من 
العامة من قبيل الأخوة أولدنبار De) cug 929 (Oldenbarnveldt) w has‏ 
(Witt‏ وفي Lass]‏ الدولة الرأسمالية الناشئة الأخرى, في بدايات حكم آل 
تيودور المطلق, اعلن سير توماس إليوت في عام 1531 ol‏ على 
«المحافظين» ان ينخرطوا في ممارسات ذات طبيعة رجولية, هي في رأية: 
الممارسات الأكثر تشريمًا... Gilly‏ تلائم منزلة كل «dus‏ أي ركوب حصان 
كر هه واناقة وقوة,. sol‏ الذي. .يضقي يلا antl‏ جلا fs,‏ .علي 
الأشخاص الأقل (La,‏ )219 

عتذما ادات sisal co Lo Mo]‏ باعتا ره مبية | > محار ا إلى مستعمرة ات 
كالهند:: اكتسيت: cle Mio‏ أخرى Leal‏ .فكان-على كار الموظفين تمبيز 
chai]‏ من | Mr | go eel esl aloes‏ الأوروسين الا كر وبهدا التشكل 
نقل البريطانيون هذه الغطرسة معهم إلى مستعمراتهم. وكان شومبيتر )220( 
يعتقد أن النظام الرأسمالي بحاجة دائمًا إلى الطبقة الحاكمة قبل 
الرأسمالية لإدخال بعض الانضباط إلى الاشتغال الفوضوي لرأس المال, 
ووفرت عبادة الخاكم ob lee lets (LS) Bis oy te b‏ الأبديولؤجيا 


لتلك الشرائح. لم تظهر رأسمالية السادة الأرستقراطية 220 كما blw‏ 
in‏ وهوبكنز 77 في عام 1688 مع الانتصار النهائي للبرلمان المهيمن 
عليه من الفئاك. ole Well‏ الملك جيمس الثاني: وإنما قبل. ذلك بوقت 
طوبل» Ioco‏ في يذاية يزوغ الرأسمالية في إتكلتر| )223( وكان على السيد 
ol‏ يكوت Eyles‏ أيضاء كما أوضع coal]‏ وكاساتليوتي؟ قفي الفتال من أجل 
الخضول على المستعمرات والموارد.. IG oss; ol ale‏ للقوات البرية أو 
البحرية أو الجهاز الإداري: يجب أن تضاهي مؤهلات الحكام احتياجات الدولة 
المت خدفة لراش المال 
عتدما عمل الحاكم - 6 أو الفاتح الذي كان ESL‏ وسيدًا من hô‏ في 
المستعمرات التابعة وضع 'قواعد خاصة للسلوك تمیزه من السكان 
الأصليين, losa‏ السكان الأصليين مقارنة بالسكان المنتمين إلى الطبقات 
عام .21821 gal‏ تير حون هالكولق على سيل alll‏ تى Lis‏ 
للموظفين الغاملين تحت إمرتة في المناطق. المحتلة Lae‏ قي غرب الهند 
ووسطهاء أن في الوقت الذي يتعين agde‏ عدم «الحط من منزلة السيد 
الأوزوبي. في تقديره للخاضعين لسلطته», على. الحكام. الجدد أيضًا abdi‏ 
بإظهار الاحترام الرمزي للشارات الخاصة بمكانة الطبقة العليا لدى السكان 
الأصليين ٠#‏ إذ ارتدى البريطانيون الأثواب الشرقية, واتبعوا الآداب الهندية 
قاعة bio br‏ نكن gual‏ على غرار بلاط الجاكم c‏ جين 
كان هع على صباط الصف او الرتب sss Il‏ هن ANT‏ اا 
رؤسائهم البريطانيين )222 
e‏ الرجولة go. esl‏ العبارات المجازية تعقيدًا درج الحكام 
الاستعمازيون على استخدامها agat aie ail‏ على المواطين الاضلين: آذ 
وصف ابي dog‏ من بعثة es JI‏ الكاثوليك التبشيرية. الهندوس بالخجل, 
Meg‏ نقاتضهم. aal als») Asst poll‏ والغش والخداع») إلى مغاملتهم 
بطريقة سيئة من حكامهم المسلمين السابقين ١‏ )226( '. وتمسك RICE‏ 
الهند الشرقية البريطانية بهذا التوصيف بحماسة, لأنه يدين الحكام الهندوس 
الذين اعتنقوا الإسلام ويعاملون المرأة معاملة سيئة, كما يفترضون. ومع 
ذلك كانت المرأة — أوطانهم > حبيسة فضاء الحياة الخاصة, 
إمكانها امتلاك العقارات أو الدخول في أي تعاقدات من دون إذن زوجها, 
نفا كان قي quis‏ المراة بموجب القانون الإسلامي. Jal‏ العفارات 
باسمها حتى بعد الزواج, ولا تعاني أي إعاقة مدنية إضافية بعد الزواج. وقد 
اضطرت المرأة الإبكليزية إلى خوض. صراعات طويلة حتى تحظى يحقوق 
مساوية تقريبًا للرجل في الميادين المدنية, فضلا عن السياسية. وخص 


الحكام الإنكليز. بسبب aglo‏ الخاص وانطلاقًا من الرغبة بتقليل مخاطر 
القلاقل ضد حكمهم, المرأة الهندية بمجال الحياة الخاصة الذي يعتبره 
المسلمون المتشددون والطبقة العليا من الهندوس المكان الملائم Em‏ 
وافحب بعك الاوروموتن مط الحياة المعزول للمرأة الهندية المنتمية إلى 
الطبقة العليا )27 

من جهة أخرى, كانت هنالك صورة للرجل المحلي الشهواني الفاسق التواق 
إلى أي امرأة, ولا سيما المرأة slaw!‏ النقية البريئة لذا يتعين حمايتها 
بصورة خاصة عندما تعيش في الهند al‏ في أي من المستعمرات الأخرى 
الاستوائية أو شبه الاستوائية. وفكر كثير من المسؤولين الإمبرياليين محقين 
بضرورة قعل تيء لتحسين p lins]‏ المراة الفتدية: len oo‏ من الحرق فى 
مراسم حرق ài»‏ زوجها المتوفى؛ ووقف تحرش زوجها Uu y»‏ قبل 
اوها اخيانا Leesan‏ إلى العمل فى سن الحرافقة المبكرة. 

اندفع كثير من المصلحين on koe‏ الذين امنايهوا جور درو 
عصر التنوير الأوروبي أو العقلانية المُرمزة في كثير من النصوص الهندية 
والعربية - الفارسية, إلى دعم الحكام على نحو جدي في تلك المحاولات, 
وحثهم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستئصال شأفة هذه الظواهر 
الاجتماعية الشنيعة. بيد أن IS‏ من المصلحين والمحافظين كانوا Un)‏ 
أنصارًا للقومية الهندية منذ البداية, e s‏ جميعًا إلى الإعلاء من شأن المرأة 
باعتبارها الحارس الأمين لجميع الفضائل الأسرية: واعتبر clad‏ المرأة 
الخاض: gau (algo TG‏ آلا يدنسه الغرباء بنظراتهم 229). في المقابل, 
رفضت نساء هنديات كثيرات اعتبارهن أسيرات فضاء خاص» وكافحن من 
أجل ثيل حقوقهن في التعليم والحريات المدنية والحياة الضحية 2291 

اسيطن نض Gull:‏ ااه مون ي subdi bs] uc:‏ 
والجنوسي, صورة الرجل الهندي النمطية بوصفه فاجرًا line‏ على سبيل 
المثال. في أثناء التحريض ضد مشروع قانون ألبرت الذي حاول إخضاع 
المقيمين الأوروبيين لولاية القضاة الهنود. علا صوت النساء الإنكليزيات إلى 
جانب الرجال في رفضهم القانون لأنه ينطوي - وفق قولهم - على خطر 
239g‏ حياة جميع المقيمين الأوروسس وشرفهم؛ Loa?‏ النساء منهم . 
وشككواء إضافة إلى ما سبق, في إمكان التعويل على الهنود في حماية 
شرف النساء من عرقهم نفسه 099 لکن من جانب آخر, انجذب عدد كبير 
من النساء الإنكليزيات إلى طوائف الأديان الهندية المختلفة. وتعاطفن مع 
النضالات الوطنية في جنوب أفريقيا. وحتى شاركن فيها .230 

وأفضى الإعلاء من شأن الرجل الأوروبي باعتباره pls aM Erab BSb‏ 
على صيد الحيوانات الخطرة, إلى ذبح أعداد هائلة من الحيوانات البرية, بما 
فا الفغيلة. والطواؤنين التي كان :فى ما سيق sba‏ اصطيادها في أنحاء 
كثيرة من الهند 88 وكانت الطرائد الكبيرة من أجل الزيارات 


الرسمية للمحافظين أو الأمراء, بطرق كر السخرية من السالة التي 
يغترض Lai]‏ مطلوبة لهذم الرياضة A‏ لكن هذه المقتلة انخسرت إلى جد 
ما بفعل القوانين الصادرة في ستينيات القرن التاسع عشر لحماية الغابات, 
وحماية الطرائد بسبب ندرتها المتزايدة. 
أفرزت تلك المهمة الحضارية كثيرًا من التناقضات والتأثيرات التي لم 
يقصدها المستعمرون, ويتصح ذلك في تاريخ الدراسات الإنكليزية أو البحوث 
العلمية في مستعمرة الهند؛ إذ جلب أفراد الطبقة الإنكليزية الحاكمة معهم 
المسرع "ذا التفط الغربي: cab Lally‏ العام بخهم للأدب الانكليرى: واراذ كثير 
agio‏ إدخال الهنود إلى دراسة العلوم والطب com sal‏ وتجلى ذلك جزئيًا 
في قانون التعليم لعام 1835 الذي تضمن غايات الحكام الجدد. لكن حتى 
قبل إصدار ذلك القانون, بادر عدد من الهنود إلى إنشاء جامعة هندية في 
عام 1817, وشكلت دراسة الأدب الإنكليزي جزءًا أساسيًا من مناهجها 234 
gwis‏ الأطباء .وعلماء Gendell‏ الإتكليز eee gles:‏ قى Cb‏ الحياة النباتية 
والحيوانية والطوبوغرافيا في الهند. ولم يكن للهنود مشاركة تذكر في هذا 
المشروع الضخم, حتى شرع بعض الهنود. مثل جاغاديس تشاندرا jg‏ في 
إجراء تحرياتهم الخاصة, وأنشئت مراكز D gA‏ بمبادرة من شخصيات هندبة» 
مثل ماهندرالال ساركار وأشوتوش موخرجي. وقام عالم الفيزياء الهندي 
تشائدراسيخارا فينكانا رامان في الجمعية: اليتدية لرعاية العلوم التي أسينيا 
ساركار بإجراء تجارب نال عليها جائزة نوبل في الفيزياء. ثمة علاقة جدلية 
على امتداد تاريخ الاستعمار بين الفهمة الحضارية للمستعمرين واششيفات 
معارف TAT]‏ حيث استخدم المستعمّرون المنظورات والمعارف 
الجديدة: فى aalis‏ القمع. .والافبريالية: الثقافية. كما تصاعدت .مقاومة 
المستعقرين من خلال الاستعانة بتقاليدهم وإعادة اكتشافها من جديد. إن 
ازدواجية التقليد والحداثة أو ثقافة الس وثقافة. المستغمر oui)‏ 
ملتبسة لدى كثير من الجماعات, وفي مراحل كثيرة من التاريخ. 
آمل في هذا الكتاب أن أدحض الاعتقاد الخاطئ القائل إن ما يسمى 
Te‏ الأوروبية» كانت مفيدة لجموع غفيرة من الناس قبل الريع الأخير 
والغزوات في خدمة ال سمالي والدول التي m EN‏ حياة ملايين 
من البشر حتى الوقت الحاضر. وقد حاولت في التحليل أعلاه الكشف عن 
العلاقة فن ضعوة الرامتهالية وشن الخرويةو وكف نانيه" الترعة القوهية: 
على وجه الخصوصء مرتبطة بالفوز في المنافسة على الأسواق والموارد. 
وبالتالي أصبحت الحرب أداة في استراتيجية الأعمال التجارية للدول 
والرأسماليين؛ إذ من أجل شن الحروب, كان هناك حاجة إلى أيديولوجيا 
ملازمة بوضقها Slass‏ لتدرنب الحكام, ولكن koan lu]‏ اساها Gilo‏ 
JEL os‏ ا العمال. Rig)  نيرقعسملا Ue Ng‏ القن الس عهمرة. 


و شکار“ «المهمة الحضارية» بتحولاتها المختلفة هذا المتمم الأيديولوجي 
الضروري لمهمة TP‏ المال الاستعمارية. 
يب الكتاب 


STE TA‏ أن أعرض فكرة مختصرة LAS‏ بقي من فصول الكتاب. . يصور 
القسم الثاني الصراعات بين الدول الأوروبية الكبرى بين القرنين 
pally. zoe Sus Gaul]‏ رة لان “في هذة cusa call‏ قن ينها دول 
زائدة .هيمنت على ما قي من: الغالم. عسكريا وسياستا: :تاسشناء الصين 
واليابان. puis‏ هذا التارية audi‏ إلى أقسام le Sp sac‏ المُنافسة 
التي أطلقت الطبقاث الرأسمالية لها العنان في السوق وخارجها. كما 
Tw‏ الأساسية من التنمية ل في Juss mee fe‏ الأطلسي: 
te‏ فى هذا الان إلى 22355 جحلل التغير eh Seal‏ من 3949 às‏ 
المالتوسية الجديدة [النيومالتوسية]. 

في القسم الثالث من الكتاب, عرضت مخاضات التنمية البشرية في 
المناظق غير الأوروسة الواقعة تحت. نين الهيفتة الرأسمالية.. aisada‏ 
المنظور الذي سيجري من خلاله j‏ تقويم طبيعة هذه المخاضات, عرضت 
لتاريخ الصراع البشري من أجل البقاء والتنمية الاقتصادية والبشرية في 
الضين. والمند. يتن cua Sall‏ السادين.. عضر والتاسع salsa: idus.‏ امل يان 
تعمل هذا ا على هدم الفكرة القائلة ob‏ أوروبا كانت متقدمة كثيرًا 
TES‏ الأقاليم الأخزع في العالة: حتى قيل عضر sdl‏ الصناعية في 
إنكلترا. ومن ثم انتقلت إلى تقويم التكلفة التي تحملتها الشعوب الأخرى 
نتيجة الدافع التنافسي للحكام الأوروبيين للاستيلاء على أراضي الغير وقواهم 
تحملتها الشعوب الأوروبية نفسها). ls‏ سأعمد إلى تقويم كيف أن انتزاع 
الفائض من القارات الأخرى ساهم في إسكان المهاجرين الأوروبيين في 
الأميركتين ‏ واسترالياء. وتفنيد: الرأي ‏ القائل, يان الاستثماز الذي استتمرته 
الدول الاوروبية كان الذافغ الأساسي وراء axa‏ الول غير auas N‏ 

ol‏ الحسائر التي لحقت Clb‏ البشر وبالحرية البشرية وحقوق الإنسان, 
جراء المنافسة الرأسمالية غير المنضبطة وأوهام as‏ التراث الأوروبي بقيم 
التنمية البشرية الأساسيةء ليست مجرد :تاريخ ge 3| alle‏ القرن 
العشرون. كله QuMall cis cll caa jl Gill cole ual‏ من pall‏ 
وانتهكت حقوق أعداد من البشر أكبر من ذلك كثيرًا. als‏ خطر الحروب 
وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية خدمةً لمسيرة التوسع الإمبريالي هما اليوم 


أكبر من أي وقت مضى. لذلك, سأنهي الكتاب في القسم الرابع بعرض 
سريع للاخطار التي تلوح في مستقبل البشرية. 


D. Defoe, A Tour through the Whole Island of Great (181) 
Britain, 3 vols, Abridged and Ed. by Pat Rogers 
.([(Harmondsworth: Penguin, 1972; [1724-1726 

bid., p. 497 (182) 

.Ibid., p. 491-499 (183) 

Ibid., p. 498 (184) 

J. A. Clifton, «Competition and the Evolution of the (185) 
Capitalist Mode of Production,» Cambridge Journal of 
Economics, vol. 1, no. 2 (1977), and A. D’Agata, 
«Competition,» in: H. Kurz and N. Salvadori (eds.), The Elgar 
Companion to Classical Economics A-K (Cheltenham, U.K.: 
. (Edward Elgar, 1998 

J. Steuart, An Inquiry into the Principles of Political (186) 
Economy, Abridged and Ed. by A. S. Skinner, 2 vols (London: 
{Oliver and Boyd, 1966; [1767 

bid (187) 

.Ibid., p. 166 (188) 

|bid., p. 168 (189) 

A. Hirschman: The Passions and the Interests: Political (190) 
Arguments for Capitalism before Its Triumph (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1977), and «Rival Interpretations 
of Market Society: Civilizing, Destructive or Feeble?,» Journal 
.(of Economic Literature, vol. 20, no. 4 (1982 

Hirschman, «Rival Interpretations of Market Society,» (191) 
.p. 1483 

A. de. Tocqueville, «Preface,» in: The Ancien Regime, (192) 
Trans. from the French by J. Bonner (London: J. M. Dent, 
.1988; [1856]), p. xxvi 

K. Marx, Capital, vol. 3, Ed. by Engels, Trans. from the (193) 
German (Moscow: Progress Publishers, 1966; [1894]), chap, 
.15 

J. A. Schumpeter, The Theory of Economic (194) 
Development, Trans. from the German by. R. Opie 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934; [1911]), p. 
.66 


K. Marx, Theories of Surplus Value, part 3, Trans. from (195) 
the German by J. Cohen and S. W. Ryazanskaya (Moscow: 
Progress Publishers, 1971), pp. 280-290 
كان شومبيتر على علم بأولوية ماركس في إدراج الابتكار باعتباره‎ )196( 
وفي الطبيعة الأوسع نطاقًا‎ M Pe RUM MET CNN اساسيًا‎ Gb 
الخواشى‎ sor] أمون: في‎ ala» (ex للإشكالية الماركسية. ويتضح ذلك‎ 
المُدرّجة في الفصل المركزي من كتابه:‎ 
Schumpeter, The Theory of Economic Development, p. 60n 
W. H. McNeill, The Pursuit of Power: Technology, (197) 
Armed Force, and Society Since A.D. 1000 (Oxford: 
.Blackwell, 1983), pp. 103-316 
Francis Bacon, The Great Instauration and New (198) 
Atlantis, Ed. by J. Wein Berger, Rev. Edition with translation 
of Instauration Magna (Arlington Heights, IL: Harlan 
.Davidson, 1986; [1627]), pp. 77-78 
K. Marx, «Marx to Engels, 2 August 1862,» in: K. Marx (199) 
and F. Engels, Selected Correspondence (Moscow: Foreign 
(Languages PUDE ning House, 1957 

Rowman and Littlefield, 
E ا‎ 
T. Adorno and M. Horkheimer, Dialectic of (201) 
Enlightenment, Trans. from the German by J. Cumming 
.(London: Verso, 1979; [1944]), pp. 120-167 
K. Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of (202) 
Political Economy (Rough draft), Trans. from the German and 
with an Introduction by M. Nicolaus (Harmondsworth: 
Penguin, 1973; [1857-1858]), pp. 485-582 
A. K. Bagchi, «Dualism and Dialectics in the (203) 
Historiography of Labour,» Comparative Studies of South 
.(Asia, Africa and the Middle East, vol. 19, no. 1 (1999 
Aristotle, The Politics, Trans. by B. Jowett, Rev. by J. A. (204) 
Barnes, and Ed. by S. Everson (London: Cambridge 
University Press, 1988), p. 2 
Antonio Gerbi, The Dispute of the New World: The (205) 
History of a Polemic, 1750-1900, Trans. from the Italian by J. 


Moyle (Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1973; 
[1955]), and A. Pagden, The Fall of Natural Man: The 
American Indian and the Origins of Comparative Ethnology 
.((London: Cambridge University Press, 1986 

R. Blackburn, The Overthrow of Colonial Slavery 1776- (206) 
1848 (London: Verso, 1988), and C. L. R. James, The Black 
Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo 
.(Revolution (London: W. H. Allen, 1989 

M. Craton: Testing the Chains: Resistance to Slavery in (207) 
the British West Indies (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1982), and «What and Who to Whom and What: The 
Significance of Slave Resistance,» in: Barbara L. Solow and 
S. L. Engerman (eds.), British Capitalism and Caribbean 
Slavery: The Legacy of Eric Williams (London: Cambridge 
(University Press, 1987 

P. E. Lovejoy and J. S. Hogendorn, Slow Death for (208) 
Slavery: The Course of Abolition in Northern Nigeria, 1897- 
.(1936 (London: Cambridge University Press, 1993 

bid., pp. 278-280 (209) 

)210( كان الفخځامون [عمال استخراج [oral‏ الاسكتلنديون مرتهنين لمنجم 
prs‏ معيّن sro‏ الحياة. ولم تلغ عبوديتهم بموجب القانون إلا في عام 
1799: 

R. H. Campbell, Scotland since 1707: The Rise of an 
Industrial Society (Edinburgh: John Donald, 1985), p. 142 

P. Kriedte, H. Medick and J. Schlumbohm, (211) 
Industrialization before Industrialization (London: Cambridge 
.(University Press, 1981 

G. Himmelfarb, The Idea of Poverty: England in the (212) 
(Early Industrial Age (London: Faber and Faber, 1984 
Dorothy Thompson, The Chartists: Popular Politics in (213) 
the Industrial Revolution (New York: Pantheon Books, 1984); 
Anna Clark, The Struggle for the Breeches: Gender and the 
Making of the British Working Class (Berkeley: University of 
California Press, 1995), and S. Szreter, Fertility, Class and 
Gender in Britain 1860-1940 (London: Cambridge University 
(Press, 1996 


R. W. Fogel, «The Conquest of High Mortality and (214) 
Hunger in Europe and America: Timing and Mechanisms,» 
in: P. D. Landes Higonnet and H. Rosovsky (ed.), Favourites 
of Fortune: Technology, Growth, and Economic Development 
in the Industrial Revolution (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1991), and R. H. Steckel and R. Floud 
(eds.), Health and Welfare during Industrialization (Chicago: 
(University of Chicago Press, 1997 

)215( للاطلاع على نقاش قصير lan‏ تأريخ القومية قى gael‏ والهقة: 
ومصادره في الأدبيات المنشورة: ينظر: 

A. K. Bagchi, «Nationalism and Human Development,» in: S. 
Patel, J. Bagchi and Krishna Raj (eds.), Thinking Social 
Science in India: Essays in Honour of Alice Thorner (New 
(Delhi: Sage, 2002 

C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415- (216) 
.(1825 (Harmondsworth: Penguin, 1973 

N. Elias, The Civilizing Process, vol. 1: The (217) 
Development of Manners: Changes in the Code of Conduct 
and Feeling in Early Modern Times, Trans. from the German 
by E. Jephcott (New York: Urizen Books, 1978; [1939]), and 
The Civilizing Process, vol. 2: State Formation and 
Civilization, Trans. from the German by E. Jephcott (Oxford: 
.([Blackwell, 1982; [1939 

E. R. Wolf, Europe and the People without History (218) 
.((Berkeley, CA: University of California Press, 1982 

Thomas Elyot [Sir], The Book Named the Governor, (219) 
reprinted with an introduction by S. E. Lehmberg (London: J. 
M. Dent, 1966; [1531]); as quoted by: D. K. Lahiri-Choudhury 
(ed.), The Great Indian Elephant Book: An Anthology of 
Writings on Elephants in the Raj (New Delhi: Oxford 
University Press, 1999), p. xxvi 

J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and (220) 
Democracy, 3rd ed. (London: George Allen and Unwin, 1950; 
.[1943]), pp. 134-139 

)221( رأسمالية السادة الأرستقراطية (Gentlemanly Capitalism)‏ 
نظرية تفترض أن الامبربالية  aille Jl‏ كانت «مقدفوعة بالمصالح التجارية 


لمدينة wait‏ وبمصالح الطبقة المالكة للأرض. (المترجم) 

P. J. Cain and A. G. Hopkins: «Gentlemanly Capitalism (222) 
and British Expansion Overseas, I, The Old Colonial System, 
1688-1850,» Economic History Review, 2nd series, vol. 39, 
no. 4 (1986), and «Gentlemanly Capitalism and British 
Expansion Overseas, |l, New Imperialism, 1850-1945,» 
(Economic History Review, 2nd series, vol. 40, no. 1 (1987 
وجهة نظر شومبيتر في الكتب التي كتبت‎ EGud يمكن العثور علي‎ (223) 
قى القرن‎ wend البلاط‎ Jis 3s لتقديم. المشورة: الى الامراء: ومستشازيهم‎ 
السادس عشر:‎ 

Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, 
vol. 1: The Renaissance (London: Cambridge University 
,Press, 1978), chaps. 5 and 8 

Castiglione’s Book the) كتاب كاستيليوني المو 5 رجل البلاط‎ x29 
الأكثر شهرة ضمن هذا النوع الأدبي.‎ ([Courtier, 1959; [1528 

A. K. Bagchi, «Markets, Market Failures, and (224) 
Transformation of Authority, Property and Bondage in 
Colonial India,» in: B. Stein and S. Subrahmanyam (eds.), 
Institutions and Economic Change in South Asia (London: 
.(Oxford University Press, 1996 

D. K. Lahiri-Choudhury, «Introduction,» in: Lahiri- (225) 
.Choudhury (ed.), The Great Indian Elephant Book 

Kumkum Sangari, «Relating Histories: Definitions of (226) 
Literacy, Literature, Gender in Nineteenth Century Calcutta 
and England,» in: Svati Joshi (ed.), Rethinking English: 
Essays in Literature, Language, History (New Delhi: Trianka, 
.1991), p. 53 

Jyotsna G. Singh, Colonial Narratives/Cultural (227) 
Dialogues: «Discoveries» of India in the Language of 
(Colonialism (London: Routledge, 1996 

Jasodhara Bagchi, «Representing Nationalism: (228) 
Ideology of Motherhood in Colonial Bengal,» Economic and 
Political Weekly, vol. 25, nos. 42-43 (1990), and Sangari, 
.««Relating histories 

)229( ینظر, على سبيل Jil‏ كتابات بانديتا رامابي ]1922-1858[ في: 


Pandita Ramabai, Pandita Ramabai through Her Own Words: 
Selected Works, Ed. and Trans. by Meera Kosambi (London: 
Oxford University Press, 2000); Bagchi, «Representing 
Nationalism», and Himani Bannerji, The Dark Side of the 
Nation: Essays on Multiculturalism, Nationalism and Racism 
.((Toronto: Canadian Scholar’s Press, 2000 

Antoinette Burton, Burdens of History: British (230) 
Feminists, Indian Women, and Imperial Culture, 1865-1915 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994), and 
Mrinalini Sinha, Colonial Masculinity: The «Manly 
Englishman» and the «Effeminate Bengali» in the Late 
Nineteenth Century (Manchester: Manchester University 
(Press, 1995 

Kumari Jayawardena, The White Woman’s Other (231) 
Burden: Western Women and South Asia during British Rule 
.((London: Routledge, 1995 

.«Lahiri-Choudhury, «Introduction (232) 

M. S. S. Pandian, «Hunting and Colonialism in the (233) 
Nineteenth-Century Nilgiri Hills of South India,» in: R. H. 
Grove, Vinita Damodaran and S. Sangwan (eds.), Nature and 
the Orient: Essays on the Environmental History of South 
(and Southeast Asia (London: Oxford University Press, 1998 
Jasodhara Bagchi, «Shakespeare in Loin Cloths: (234) 
English Literature and the Early Nationalist Consciousness in 
Bengal,» in: Svati Joshi (ed.), Rethinking English: Essays in 
Literature, Language, History (New Delhi: Trianka, 1991), 
.and Singh, Colonial Narratives 


القسم الثاني: التنافس الرأسمالي 
والتنمية البشرية في أوروبا 


الفصل الرابع: التسابق على 
السيطرة بين البلدان الاوروبية 
الغربية منذ القرن السادس 
ل 


السوابق الإيطالية والدافع الإسباني للهيمنة 


DIES‏ القرون الخمسة التي خلت منذ نزول كولومبوس في جزيرة 
Yoshua‏ في التاريخ والأساطير والنظرية الاجتماعية والملاحم والروايات 
والمشرحيات: والقضائد :والفتون المعروفة في العالم كله màlus‏ جرء كبيز 
مر هذا التارية الهو بأوجه التقدم قي كل خن :كن الحكم: :والنظوية 
السياسية. وتكنولوجيات الإنتاج, والنقل والتبادل, وقتل الكائنات البشرية 
الأخرى. Gl‏ .معنيون" هنا تالسياسة, :وبمضير call)‏ الأحباء.وسجلات zen.‏ 
ورفاههم 79 PRU‏ : ولتفخص ذلك, يلزمنا منظور يستجلي القوى الفاعلة 
الرئيسة في هذه التحولات الهائلة في أوروبا. كيف حَير Gull‏ العاديون حول 
العالم أنشطة iaa]‏ تلك ؟ فالهجومات )99 ule dug‏ غير اللو رهق 
قامت على خلفية التنافس الأوروبي 2 الأوروبي, على الأراضي والموارد 
استّكملت s‏ التقنيات المتشابكة الخاصة بالرأسمالية والحرب, وكان فيها 
الأوروقوة العاديون موضوعات للتجريب. وبالتالي, فإن من الضروري ان 
anos‏ ولو نا جضان صورة الخلفية الأوروبية Glad‏ الأستكشافات والسيطرة 
على الشعوب في المناطق الأخرى. ستطوف بنا هذه الممارسة بتواريخ 
الصراع من أجل الهيمنة الأوروبية,. slow‏ في شكل منفرد أو بالتحالف مع 
قوی أخرى؛ بين إسبانيا وقوى اخرى في القرن السادس عشر, وبين فرنسا 
والامبواطورية. الفجرية = abadi‏ وهولندا .والسويد ١و‏ تكلترا .في القرن 
السابع ter‏ وأخرا بين قرسا وإنكلترا في call‏ الثامن. عشر. ولكن على 
بداية ان اذكر linia‏ بخصوص إيطاليا في عصر النهضة, ذلك أن ثقافة التقاتل 
بين الدول من اخل الزبج '(ثم مق اجل.الأراضي) ا تدهرث: هناك اول 

بين القرن. الثاني عشر alive‏ القرن الخاخس. عه كانت الدول EUNTES‏ 
الف a pls lois‏ .وير Qe‏ دول dois ekas‏ علب الا 
الأوروبية الأخرى في مجالات التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي وتكوين الدولة 


والقروع الرئيسة. في. الآداب. والفلسفة والعلوم.. cans‏ إنجازات. lg Jà»‏ 
calles‏ جاكوب بركهارت عن حضارة pas‏ النهضة في إيطاليا }235{ ولكن 
عمله فضّل أيضًا الطبيعة الدموية للنزاعات التي رافقت هذه الإنجازات 

فلئن أصبحت الدولة عملا Gia‏ كما زعم بركهارت 25 وأكد ذلك آخرون 
ails (222‏ أمكن للدولة. في ظل حكم الأرستقراطيين والأمراء التجار 
والمغامرين e‏ العسكريين, öll Uil OD 9S ol‏ استبداد مسلط فوق الناس 
العاديين, كصغار التجار والحرفيين والفلاحين في الأرياف التي تحكمها الدول 
- المدن. زد على ذلك أن الصراع على القوة والتوسع الإقليمي جعل الدول 
العديدة في خالة يثنيه انمة من العرية او الأستعداد لها ك لل عى اله 
في التكنولوجيا والعلوم المدنية الآلة العسكرية بطرائق are‏ 239. وكان 
وضع المدنيين في هذه الدول في ظل on‏ الرباعي للإجحاف Mm‏ 


.(239) 


في خلال فترة صعود الإقطاعية في ‘lig gol‏ ظلت هذه القارة عرضة 
للحروب في منطقة أو me‏ وكانت جحافل الجنود والفرسان النظاميون: 
وكثيرون منهم غير مرتبطين بأي سيد إقطاعي إلا في حملات محددة تعتمد 
des 622.2 Lo‏ النزاعات )241( فبادئ ذي OPI iS‏ الدول - العدة في كرون 
بعضها مع بعض حول مسائل التجارة. ومطالب الأسر الحاكمة, وكحلفاء 
ucl;‏ أو غير راعين للفؤى sanag a al‏ كالإميراظطورية: الرومانية 
acl‏ سة cess Ell ALERTA THRONE‏ وكان البابا are‏ ساطة BOE‏ 
إيظاليا: وكانت هناك. Eal‏ جروت أهلية في.داخل. مغظم الذول > المدن: بين 
فضائل. النخبة الحاكمة التي كانت حالف غالا :مغ الطبقات الفخرومة من 
الجمهون: :وكاثت llla]‏ الذولة الأوروبية الأولي. التي شهدت lS»‏ كانت 
شرعتهم الوحيدة حي الككم فل في agl‏ اشتولوا فلى السلطة. 53 
يعني أن حكمهم لم يكن يستند إلى انتمائهم إلى سلالات حاكمة أو إلى 
أنها تمثّل الشعب )242( 

في الصراء .بين الأناظرة من أسرة الموفستوفن All,‏ تمت الكومونات 
الإيطالية من أن تنفض عن نفسها معظم التزاماتها الإقطاعية 243). 
NUN‏ المدينة على oy Jl‏ وكان يحكم المدينة التجار والطوائف 
الحرقية. وكانت aall‏ تعتمد على مبليشيا من :المواطتين poll leg‏ 48 
tb las‏ فان ately‏ وتوسيفها على سات ال الأخرى. 

خلف النزاع الكبير بين البابا والإمبراطور ما هو أكبر من سيرة حرب داخلية 
talos‏ ]2 أطلقت الفوضىء فوضى. انعذاة. السلظة العلا [أناركي] exis‏ 


القوي يبيد الضعيف... ومن عام 1350 وحتى عام 1450, لم تعرف إيطاليا 
lfet‏ من السلم J|‏ في ما «jai‏ ناهيك بالعام )244( 

تطلبت ٠‏ الحرب الدائمة Bhol‏ دائمًا ا وكان لدى السادة الإقطاعيين 
مأجورون apelin‏ إلى حاف فته الاقطاعي كيدها cautus‏ الخرب إلا أن 
هؤلاء يصبحون بلا عمل عندما يحل السلام. وكانت سبل عيشهم, io‏ شل 
عيش الفرسان, تعتمد على كثرة الحروب. وهكذا أضبحت الزيادة في عدد 
المقائلين. الباحتين عن oF of ane‏ .امير خريه يقائلون قي adu‏ تشكل 
ضغطا وإغراء للأمراء التوسعيين, أو لزعماء المرتزقة [الكوندوتييرو] 
الطموحين. 

مع نهاية القرن الخامس pues‏ أصبح معظم الدول الإيطالية التي وقعت 
ثحت سلظة. a5)‏ ,الأساة الإيطاليين lego Bl LE ol‏ من الإمبراظورية 
Bly aulas‏ تحت حكم dole‏ البورنون. في ابولي وضفلبة. والاستنناءان 
ag lane JI‏ هما boas‏ «فلورتها والبندقية اللنان edb‏ تحكمهما adi ld]‏ 
مغلقة ,)245( 

بينما كانت الدول - المدن الإيطالية غارقة في الرد على هجوم كاسح من 
ملك فرنسا old)‏ شارل الثامن جيشه إلى داخل إيطاليا في عام 1494( 
ومن ثم هجوم ملوك إسبانيا المتنافسين على السيطرة على شبه الجزيرة 
sadly‏ كانت اليرتغال Whaily‏ على قاطن Leal]‏ الاطلسي. liens‏ 
إلى استكشاف طرق جديدة إلى آسياء التي كان يُنظر إليها بوصفها prac‏ 
الثروة الهائلة التي تنتظر المغامر الجريء؛ إذ كانتا تريدان الالتفاف على 
الطرق: القذيعة عبر الضرق .والتوسط التي كانت تحت سيظرة asali‏ 
وسيطرة الإمبراطورية العثمانية المتوسعة التي كانت قد احتلت 
القسطنطينية,. anole‏ الإمبراطورية aaj pl‏ المتداعنة, .في ele‏ 1453 
وشكل البحث عن حلفاء مسيحيين في وجه الممالك المسلمة التي تطوق 
الشواطئ الشرقية والجنوبية للمتوسط at‏ حافرًا قويًا لهذا البحث )24( 
Dass‏ آن تخا حلفاء nets‏ ليما في linea‏ الاد الب كان Iso‏ 
برستر oe‏ الأسطوري. إن هذا الاقتران بين بيت المحاسبة ae vu‏ 
خطاب E‏ الحضارية (24D‏ 

3b‏ تاريخ us ne TET‏ بحوادث gl‏ وقعت في تسعينيات القرن 
الخامس عشرء وهي: انتصار فرديناند وإيزابيلا النهائي على مملكة غرناطة 
atl)!‏ ورحلة كولوميوؤس الى الكارتي تجو عام :232941402 ملك 
فرنسا شارل الثامن لإيطاليا في عام 1494, ورحلة فاسكو دي غاما في 
عام 1498 إلى الشاطئ الغربي من الهند بالطواف حول أفريقيا. 
الوقت الذي غزا شارل إيطالياء كانت مملكته قد أضحت أكبر دولة في و 


الغربية من حيث عدد السكان. بيد أن شارل الخامس» إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة, أصبح من خلال الوراثة وتحالفات الأسر 
الحاكمة ملكًا أيضًا على قشتالة وأراغون ومملكة نابولي. وظهر كأقوى ملك 
في "3 (248) 

لماذا فشلت إسبانيا في نهاية الأمر في أن تصيح القوة الرأسمالية العظمى 
في أوروبا بدلا من أن تغرق بشكل متزايد في الركود المالي والاقتصادي؟ 
Vol‏ لم يستطع الملوك الإسبان حل مشكلة gor‏ ما يكفي من مال للإنفاق 
على مطامحهم العسكرية والإقليمية. MG‏ أصبحت ll‏ السياسية 
والاجتماعية أكثر جمودًا نتيجة المساومات التي اضطر الملوك الإسبان إلى 
اتباعهاء وكبحت نمو الطبقات الرأسمالية والمؤسسات الداعمة لها. سأختار 
بعض أبرز الأمثلة لهذه التناقضات قبل متابعة قصة المنافسين الآخرين على 
الهيمنة Buga Yl‏ 

ظلت الموازنة المالية الإسبانية. وحتى بعد انتهاء عهود الملوك الكاثوليك 
المعادين بشدة للمسلمين, في حالة عجز )249( وكان هؤلاء الملوك يلجاون 
We‏ إلى الاستدانة من «الميستا» (Mesta)‏ جمعية مُلاك الأغنام 
القشتاليين. وإلى جمع الأموال BÍ‏ جراء رهن أراضي المراعي التابعة gll‏ 
259 . ومع زيادة احتياجات الملوك الإسبان المالية في القرن السادس عشر, 
bil‏ أيضًا قوة «الميستا» والامتيازات التي حصلت عليهاء وهو Biol pol‏ 
بالخرانة: بل وبززاقة المحاصيل. GY eall logs adil‏ التاع kx‏ 
الزراعة قي هريد من المماحات: لتمكين. الى من cse‏ وكان الركيل 
الموسمي بالغتم للرعي في إسبائيا يتحو إلى زيادة خطر إنهاك A jill‏ 

خلال حكم شارل الخامس وابنه فيليب الثاني, أدى الوصول إلى الثروات 
ورأس المال السائل, الناتج من احتلال المكسيك والبيرو. إلى التبذير 
‘lal‏ ]3 كان .ذلك النتيجة الختفية للحروت. المستمرة وتحكن الأسياد 
الإاقطاعيين. الذين: alise yo lave?‏ أشكال الضرانيه. وازدادوا. sli‏ .من 
المناصب المربحة في الإدارة الملكية. وأدي تدفق الفضة إلى إسبانيا من 
المكسيك و البيرو إلى تضخم في الأسعار, الأمر الذي sol‏ إلى بروز هوة بين 
الأسعار والأجور, وزيادة في حصة أرباح الرأسماليين في lb‏ كبريطانيا 
وفرنساء كانت تشهد طبقة رأسمالية صاعدة. ما حفز علي نمو الإنتاج في 
هذه البلدان. ولكن في إسبانيا نفسهاء وبسبب سيطرة الأسياد الإقطاعيين 
وعناصر إقطاعية أخرى, ارتفعت الأسعار من دون زيادة مقابلة في العرض. 
eua) sols‏ في إسبانيا إلى صوغ نظريات نقدية لجان بودان وبعضصض 
معاصريه الإسبان. وطرع إيرل هاملتون وكينز من بعد بودان 9 ol Ao‏ 
تدفق الفضة الأميركية رفع الأسعار. Loyd‏ بقيت الأجور على حالهاء ما أدى 
إلى تضخم aul‏ وحفز بالتالي على النمو الاقتصادي PD‏ ورجح صحة هذه 
الأطروحة IS‏ من ريتشارد كانتيلون في القرن الثامن عشر وكارل ماركس 


في القرن التاسع عشر 252). S5)‏ ثمة شك كبير في انطباق هذه النظرية 
بهذا الشكل على الحالة الإسبانية او حتى الإنكليزية؛ إذ cule‏ إسبانيا الركود 
الاقتصادي. وفي إنكلترا عمل إلغاء الملكيات الإقطاعية والزيادة الوازنة في 
3a‏ السكان. على opa"‏ تمو disul‏ سن skal gaali.‏ فشر 
ومتتضف القرن السايع عشر ^ 

كانت زيادة الأسعار في إسبانياء بآثارها الضارة على مستوى معيشة الناس 
العاديين. 3$ Go oly‏ قبل تذقق الفضة الأميركية فإذا اعتبرنا أن سعر 
القمح في قشتالة كان يساوي 100 في ple‏ 1511 نجد أنه ارتفع إلى 273 
Jala‏ عام 1531: وذلك قبل وقت. .طويل من تدفق الفضة: من الأميركتين. 
وكان الفلاحون الأكثر فقرًا ale sy‏ الماشية والحرفيون في القرى والبلدات 
هم الذين يشترون القمح. وبالتالي عانوا Eme‏ تبعات التضخم ١‏ (254) '. وحاول 
الحكام الإسبان أن تمركزوا الإدارة Glo‏ يضعوا الدولة الاستيذادية قوق 
المجتمع. ولكن. loin‏ كان للملوك بعض السيطرة على الجهاز الإداري. فإن 
جزءًا كبيرًا من الواقع السياسي على الأرض كان خارج سيطرتهم, على 
الرغم من وجود مؤسسة الكوريجيدورز (corregidores)‏ الحكام الإداريين 
الذين كانوا بمنزلة عيون المملكة واذرعها في قشتالة. ومن المقارقات 
الأخرى في الدولة الإسبانية أن الاتحاد الشكلي/الرسمي للممالك الوراثية 
التي يتسنم حكمها الملوك في ظل حاكم واحد لم يقم فعلا, سياسيًا أكان أم 
اقتصاديًا ك“ فكما يقول إليوت 25# «إن اتحاد قشتالة وأراغون لم يكن 
[lol‏ بين شركاء متساوين و... كاتحاد لم يكن أكثر من اتحاد سلالات 
حاكمة»؛ إذ بقيت القوانين والأعراف مختلفة, وكذلك العُملات. وكان هناك 
اختلافات هائلة في الوزن الديموغرافي والاقتصادي للمكونات المختلفة 
للمملكة الإسبانية؛ فبينما كانت كتالونيا (وهي جزء من مملكة أراغون). على 
سبيل المثال, الأكثر Bais‏ من eur‏ التجارة والتبادل التجاري )252 كان عدد 
سكان gll‏ لا يبلغ سدس عدد سكان قشتالة - ليون )258( 

ملت قشتالة احتلال الأميركتين. ما حال دون استفادة مملكة أراغون 
وغيرها من أقاليم المملكة الإسبانية من احتكار التبادل التجاري مع 
الأميركتين. الضمتوح لمواطني. lid‏ ومن الملامح الأخرى للحكم القشتالي 
أنه نحا إلى إبقاء الشريحة الحاكمة للممتلكات النائية في الإمبراطورية 
الإشياتية مجافاة .ومتسلخة عن الجهان الحاكم الذي تخد من قتتالة مقا 
A‏ إذ كان النبلاء القشتاليون قد استولوا على المناصب الإدارية المُجزية. زد 
على :ذلك أن كار الفسؤولين خاولواء انطلاقًا من حماستهم لتحقيق المركرة 
والعقلانية البيروقراطية, 9 يتجاوزوا امتيازات المقاطعات في الممتلكات 
غير القشتالية. وأدى ذلك إلى الاستياء. وأحيانًا إلى التمرد الناشط, كما في 
هولندا «JU ls‏ وحتى في كتالونيا (بين عامي 1640 16525( 


كانت كتالونيا وفالنسيا الجزء المتقدم في إسبانيا على الصعيد التجاري, all‏ 
dio‏ القرن الثالث wus‏ وحتى القرن الخامشن JA‏ )292( لکن كتالونيا عانت 
ركود التبادل التجاري الأوروني العام في القرن etal‏ عشرء كما أنها شهدت 
تمردًا )1472-1462( على Mig wl olg» e$»‏ فرديناند, فأصيبت 
بالإنهاك. Gig‏ حافظت We‏ امتيازاتها التقليدية .(Fueros)‏ ولو سمحت 
قشتالة للتجار البرشلونيين بالمشاركة في التجارة العابرة للأطلسي, لكانت 
كل من إسبائيا وأراغون استفادتاء إلا أن البنيان المتصلب للحكم الإسباني 
«ilios‏ حالا دون ذلك. 
Ll‏ الملوك الإسبان مجالس للأقاليم المختلفة Ulis‏ فيها. كان من 
المفترض ol‏ برعو إلى المجالس ومن خلالها إلى الملك. ots‏ هذه 
قشتالة المحلية أدوات في خدمة الحكومة المركزية, ine‏ كانت ا 
Log»‏ كتالونيا وبرشلونة, تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي dies‏ في 
pind‏ الولاء الذي كان النبلاء ugly‏ به للملك: «نحن, الذين نضاهيك [منزلة] 
نقسم لك: أنت الذى.لست: أفضل Ais‏ إثنا تقل بك Sls.‏ ومؤلانا. شرط أن 
تراعي جميع امتيازاتنا وقوانيننا,. وإن y‏ فلا» (260) 
منذ اتحاد المملكتين, والانتصار النهائي على مملكة غرناطة المسلمة, sits‏ 
المكسيك والبيرو. ظهرت إسبانيا أقوى 699 عسكرية في ‘bays!‏ وشكل 
الدعم الأيديولوجي الذي وفرته البابوية في حربها ضد البروتستانتية سلاحًا 
US$‏ في المواجهة المسلحة مع إنكلترا وهولندا cl olg‏ البروتستانت في 
ور الرومانية في ألمانيا. 

كما كرت s a‏ على الرقم مضا ددا gall‏ إهذادات لا خد لها من ]3535 من 
المستعمرات الأميركية, فإن الإسبان yasla‏ لم يستفيدوا اقتصاديًا من ذلك 
الدفق الإمبريالي؛ إذ ارتفعت الأسعار في قشتالة. وكذلك في أمصار أخرى 
من إسبانيا وبلدان 5s]‏ من أوروبا i‏ )261( . وجذب ارتفاع الأسعار والتوسع في 
الإنفاق في قشتالة من الحكومة والأفراد المستفيدين من التجارة والنهب 
اهيز كت في البداية المهاجرين إلى قشتالة وبعض مناطق ERA‏ التي 
كان فيها كثير .من الأراضي الصالحة للزارعة. ولكن قوى الدفع التوسعية في 
الاقتصاد الحقيقي ما لبثت أن اسيّنزفت. وباتت المنتوجات الحرفية NA‏ 
مقارنة بالمنتوجات المنافسة, وأغرقت الأراضي القشتالية بالمنتوجات 
الأجنبية. إلى ذلك, استدعت القيود المفروضة على التوسع في الأراضي 
الصالحة للزراعة, المشار إليها LET‏ استيراد القمح من الخارج. وكان من 
شأن ذلك كله أن فاقم من توريط شارل الخامس وفيليب الثاني إسبانيا في 
حالة حرب كادت أن تكون متواصلة. 
في النهاية. وضعت الإمبريالية الهابسبورغية Les‏ لا يُطاق على موارد 
قشتالة. ونظرًا إلى كون البلاد مدجنة إلى حد كبير. ومحكومة بشكل فاعل 


بعد انتفاضة مجتمعات قشتالة )1520-1521( (comuneros)‏ كان من 
الممكن فرض ضرائب على القشتاليين أكثر من أي دولة أوروبية أخرى. 
وبحلول تسعينيات القرن السادس عشرء es‏ بعض المزارعين على دفع 
نصف gl?»‏ ضرائب وعشورًا ومستحقات إقطاعية. وتضاعف مستوى 
الضريبة بين عامي 1556 و1584, وهو بذلك كان يرتفع بسرعة تفوق 
سرعة ارتفاع الأسعار )262( 

على الرغم من عدم دقة المعلومات, يتفق معظم المراجع على أن عدد 
سكان قشتالة انخفض los‏ كان عليه في wl‏ الأخير من القرن السادس 
عشر 262, ٠‏ وفي الوقت نفسه كان عدد سكان كتالونيا على الأرجح يستمر 
في الازدياد حتى ثلاثينيات القرن السايع عشر. بيد أن مملكة أراغون كانت 
مترددة كثيرًا في مشاركتها في الجهد الحربي لملوك هابسبورغ. وبدات 
فقاطعة مرشلونة منذ ثلاثينيات القرن lull‏ عشر Al Braila‏ في 
معظم قطاعات التجارة ETE‏ آنذاك دفع دوق أوليقارس: الذي كان 
نتحكم .في مضير إستانا, البلاد إلى جرت مع قرسا وكتالونيا نيب Ell‏ 
علي- خفلكي تاقار وكتالوتياء 5S ace.‏ الجيش SIMI‏ على الاراضى 
الكتالونية. وبما أن هذا الجيش عاش خارج هذه المنطقة التي نزل فيهاء كابد 
السكان قمعًا متزايدًا. وأفرز sail‏ الكتالوني السياسي والاجتماعي من 
الحكم الفركرق الفاعل مزيدا من الفوضى» وتخول الفلاحون: المتمردون: إلى 
لصوص وقطاع طرق 2% lus‏ تمرد الكتالونيين في 7 حزيران/يونيو 1640 
بأعمال شغب بلغت ذروتها بمقتل نائب الملك 26 واستغرق إخماد التمرد 
اثني عشر عامًا. وبحلول ذلك الوقت, كان الاقتصاد الكتالوني قد تعرض 
للتدمين: وأصيبت القوة الاسبانية بالإنهاك: 

asb من‎ bosi ai السادس .عشر قود‎ oul في.‎ lukal cals 
التكنولوجيا العسكرية, إلا أن هولندا والسويد وفرنسا ما لبثت أن لحقت بها‎ 
الفركزية المقوطة‎ lly قوتت عليهاء. وكان من اتات .حال الضعف.‎ 
Lulu] lo js; والمشكلات: المالية التي اعترضت الدولة وتضاعفت. مع تزايد‎ 
في مشروعات توسعية,» حتى أفلس شارل الخامس وفيليب الثاني, مدمرين‎ 
آل فوغر من‎ Jio معهما بعض كبريات مؤسسات التمويل في آوروبا.‎ 
اوغسبيرغ.‎ 

كانت الممتلكات الإسبانية في أميركا حاسمة لكي يُتاح لفيليب الثاني أن 
يتخطى في مشروعاته الإمبريالية الموارد الفعلية للاقتصاد الإسباني؛ فعلى 
الرغم من الإفلاسات المتتالية. كان المصرفيون على استعداد لإقراض المال 
للملك الإسباني بناء على توقعات, وغالبًا "MES‏ ضمانات, بمحيء السفن 
الإسبانية محملة بالكنوز L‏ وأدت الفضة دور العملة المهيمنة. فوفرت 
لإسبانيا aail‏ للاستفادة algal oo‏ الحقيقية, الأمر الذي لم يكن في وسع 
csl‏ من shel‏ قيلي sazia‏ أن sala‏ إلا Ol‏ هذا الفورد لم يستطع قى 


النهاية ان يحول دون تدهور وضع إسبانيا [على الصعيد المالي]؛ فعندما 
توفي فيليب الثاني في عام MS‏ بلغ حجم الفوائد على الدين العام 
الإسباني Wh‏ العائدات الإجمالية ps 9D‏ مع هذه الحالة الصعبة 
للخزينة ازدياد عجز إسبانيا عن pie‏ الاستيراد الذي فرضه انهيار lei luo‏ 
وزراعتهاء ETETE‏ العجز بتدفق الفضة من الأميركتين, إلا أن قراصنة 
نهين أ نة زقنمين من | تكلترا وفرنسا وهولندا غالبا ما كانوا يستولون 
على السفن المحملة بالفضة في أعالي البحارء حتى ولو لم تكن هناك 
Ke‏ قائمة ع هذه الدول. والأهم هو أن هذه الفضة كانت مرهونة لخدمة 
ين إسبانياء كان كثيرون من دائني إسبانيا مُمولين all‏ وعدد كبير منهم 
ينتمي إلى دول معادية مثل هولندا. 
نتج من غلبة ale‏ المؤسسات E‏ في قشتالة الكتمادها الهائل ule‏ 
En‏ التجارية xe xd]‏ في بلدان مثل إنكلترا وفرنسا وهولندا agio‏ 
عن كونها أكثر فاعلية إلى حد taser‏ ويصح ذلك بشكل خاص على التجارة 
البحرية والحروب البحرية والنقل البحري؛ ففي عام 1620, على سبيل 
Jol‏ وهو العام الذي نشبت فيه الحرب amo‏ بين هولندا وإسبانيا. كانت 
1 رحلة من مجموع 105 رحلات مباشرة من شبه جزيرة إيبيريا إلى 
البلطيق قد قامت بها سفن هولندية. وفي عام 1670, بلغت قيمة البضاعة 
المشحونة إلى قادس من هولندا 6 ملايين ليرة تورية [نسبة إلى مدينة تور 
الفرنسية]2. وفي موازاة ذلك بلغت قيمة الفضة المرسلة إلى هولندا من 
قادس مليوني بيزو [إسباني] )1266 . وفي عام 1670, کانت فرنسا المصدر 
الأول لإسبانيا. والمتلقي الأكبر للفضة منها. ومنذ عام 1716 وحتى نهاية 
القرن الثامن عشر كان هناك عجز تجاري دائم لإسبانيا مع البلدان الأوروبية, 
بيد ان عجزها مع فرنسا كان كبيرًا بشكل خاص 269). إلا أن استغلال الهنود 
الأميركيين والمجيء بالعبيد من أفريقيا سمحا للطبقات الحاكمة بالحفاظ 
على البنية الاجتماعية ااه التي كانت متعارضة تمامًا go‏ فقر الإسبان 
العاديين egulo‏ وبؤسهم .270( 
محد فرنسا وحال الشعب الفرنسي 
كانت فرنسا البلد الذي وقف ro‏ محاولة الملوك الكاثوليك والهابسبورغ 
السيطرة i‏ على أوروبا؛ إذ إنها برزت في القرن السادس عشر بوصفها الأكثر 
سکاتا في غرب اوروباء وكان الملك الفرنسي يتحكم في موارد داخلية أكبر 
من تلك التي كان يسيطر عليها الملك الإسباني. وكان لا بد من التحدي 
الفرنسي الفاعل للهابسبورغيين في النمسا وإسبانيا أن ينتظر حتى بداية 
القزن une ball‏ تظدًا إلى انها كانت cule‏ جرا aal‏ بين الهوغوتوت 


البروتستانت والكاثوليك. وفاقم هذا النزاع تحدي كبار أعيان الكاثوليك 
والهوغونوت على السواء للسلطة الملكية 27D‏ 
لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون جان aba‏ الذي عاش في فرنسا 
خلال الحرب الأهلية. 39 وضع الضيغة القانونية لنظرية السيادة. من أجل 
تسويغ تعزيز الحكم المطلق [الاستبدادي] Z2.‏ ولقد ارتد هنري نافار عن 
البو نها هة mel‏ ملكا على فرشاء ومكن من إطفاء تار الخرية الأفلية 
في تلك الفترة. 
خلاقًا لمعظم أنحاء إسبانيا. كان في فرنسا عدد كبير من الفلاحين الذين 
خرروا أنفسهم فن ندر الإقطاغ: وغدد من التخار الذين كانوا يتاجرون انظلاقًا 
من المرافى- الغريية والجتوية أك 45375 19 ارساء الدفائم. الخقيقية 
للحكم المطلق فى ظل حكم لوس الثالك عض الذي جعل السلطة 
التقيدية. الرئسية في بد الكارديتال ولي ومن نم فام الكاروينال pe‏ 
الجيوش وقواعد السلطة المستقلة لدى الأعيان الإقليميين. كدوق روهان 
الذي برز كزعيم للهوغونوت )2 وخلال الفترة التي كان فيها الملك لويس 
Dune el Jl‏ قاصرًاء قام الأعيان في الأقاليم بقيادة تمرد الفروند(1648- 
1653( وهُددت الدولة الفرنسية مرة أخرى بالتفكك, لكن بعد القضاء على 
تفرد الفرونة: بلغت الملكية المطلقة ذروتها في ظل لوشن Jas ell‏ 
مع ذلك کان الفساد مستشريًا في هذه الملكية المطلقة. حيث كانت 
المناصب تمنح لمن يدفع السعر الأعلى, وتصبح من ثم وراثية. وما قام به 
ريشيليو ما كان سائدًا في عهده, إذ «جعل من أقاربه مارشالات فرنسا 
وجنرالاتها وحاكميها ودوقاتها وما إلى ذلك. وجعل من إحدى بنات alial‏ 
دوقة إيغويلون, وتزوجت أخرى من دوق Qual‏ وبذلك أصبحت اميزة تنتمي 
إلى الأسرة المالكة. LS‏ امتلك حصونًا في برواج ولوهافر أورثها لوارثيه» 
ia 801‏ فى جن يقي المجتمغ. الدى كانت هذه الدولة .على cual)‏ فقا 
وعرضة لمجاعات دورية ولما سمي عهود الوفيات )1276 
عندما كان المحصول قليل الغلة يترافق مع انتشار الأوبئة (عهود الوفيات), 
1648 ,1653. 1660 ,1662 «ولقد كان متوسط العمر المتوقع في أحياء 
بوفي (Beauvais)‏ الأشد فقرًا 18 عامًا... وكان يمكن معدل ”الوفيات' في 
البلاد أن iad‏ ثلث السكان, وكان عمال المياومة هم الضحايا الرئيسين. 
وأدى موت كثير من الحرفيين إلى clo jl‏ اقتصادية طويلة. .. ونزلت عصابات 
من قطاع الطرق إلى المدن, وكانت هناك انتفاضات فلاحية» .77 
Sc‏ فوت «ريشسليو: خلفة. TM so buius Jus quxals asl jb) Eos ST]‏ 
الوائع عضر ang [l3] 1533-6 call‏ مؤت «eagle‏ أضح لويس 
الرايع عشر الملك والمسؤول التنفيذي الأول في البلاد. وهو lay‏ من قال 
Ul»‏ الدولة» أو لم يقل, «ولكن ذلك كان المنصب الذي أغدقه عليه غلاة 


المعجبين به وأكبر خصومه في «ol‏ 8 . وكان الغرض الرئيس الذي 
استخدم من اجله الملك ووزراؤه المؤسسات الاستبدادية هو التهدئة 
الداخلية ونيل المجد عن طريق الفتوحات, فرشد كولبير وزير مالية لويس 
الضرائب الداخلية والرسوم والقيود على التجارة. وعمل على Ales»‏ 
الصناعات الفرنسية وغيرها من المنتوجات من المنافسة الخارجية. ولكن 
إصلاحاته لم تصل إلى مستوى الجهد التنموي الحقيقي. ومع U)‏ كانت 
سيا ساته تهدف في معظمها إلى تعزيز السلطة لا إلى تحقيق sl JI‏ وذلك 
على الرغم من أن التفاوت, كما حاج فينر 279, بين الاثنين يمكن أن يكون 
HIN‏ فيه. إلى Wb‏ كان الفلاحون والحرفيون يتحملون, في ظل النظام 
cos pel‏ السائة انذاك.:في. فرتماء العيء الصريين. SV)‏ وكان patel)‏ 
الرئيس للعائدات يتمثل في ضريبة الملح (gabelle)‏ والضريبة المباشرة 
(taille)‏ التي كانت تفرض بشكل غير متساو على المناطق المختلفة وعلى 
المدن والريف. وكان سكان البلدات يدفعون أقل من سكان الأرياف, كما 
كان الأعيان, abf s‏ فر الذين يمكتهم أن يشتروا Gowy Dai‏ أو M lia)‏ 
BECEN‏ من دقع الضرائب. وكان كل صاحب مكانة اجتماعية يحاول ol‏ 
يستخدم نفوذه أو الرشوة المباشرة لخفض تقييم الضرائب المستحقة عليه. 
وبالتالي, ألقت ضريبة الملح والضريبة المباشرة بثقلهما على الفقراء, 
خصوصًا على الفلاحين 2w.‏ طبعاء لم تكن فرنسا البلد الوحيد الذي yord‏ 
ضرائب ساحقة على ى الفلاحين المثقلين بالاعباء وغير الأحرار في الأغلب, إلا 
أن التناقض بين عظمة «الملك الشمس» (Le roi solei)‏ وبؤس الفقراء 
كان أكثر حدة lds‏ كان في معظم بلدان غرب Ls sl‏ في ذلك الوقت. 

بلغ عديد الجيش في عهد لويس wll‏ عشر أعلى مستوى i)‏ . إذ geol‏ 350 
call‏ رجل أو أكثر. ولكن على الرغم من الضرائب المرتفعة التي قرضت 
على الشعب الفرنسيء ومن القروض الكبيرة التي اقترضتها الدولة, فإنها 
كانت تدفع للجنود أحيانًا من الغنائم التي كانت eb‏ في بعض الأحيان من 
Ule ;‏ «الملك: «yuo!‏ ولكنها كانت في. yo cgi GLE‏ سكان البلد 
المُعادي. وإضافة إلى النهب, كانت المساهمات glaxàj‏ من سكان المناطق 
التي يعمل فيها الجيش. وكانت هذه: تجبى من منطقة كبيرة:, وتدفع بشكل 
منتظم pale‏ مدى فترة طويلة. وكان القائد المحلي للجيش يقوم, . بمبادرة 
aio‏ بتحديد كمية الضرائب المفروضة. ويدعم مطالبته بالتهديد بالعنف الذي 
كان Eso] dux oS diet‏ وكما كان جزء من الدفع Gus‏ كانت 
مساهمات فالنشتاين Jl iz)‏ في الجيش الملكي) كلها نقدًا. وكانت حرب 
ble XUI‏ )1648-1618( ممؤلة أساسًا من خلال هذه المساهمات .281( 
في dl‏ الدولة الفرنسية, cl‏ مساهمات الناس في البلدان الأجنبية التي 
يقوم الجيش فيها بعملياته ljo‏ منتظمًا خلال حكم لويس ell‏ عشر. 
و«كانت مساهمات المناطق الرئيسة تجري وفق اتفاقات (traites) drow,‏ 


موقعة من المسؤولين الفرنسيين والمسؤولين المحليين. وكانت هذه 
الاتفاقات توضح الالتزامات المالية وتعد بحماية الذين يدفعون بشكل 
منتظم « ۾ )282( 
في آخر age‏ لويس الرايع عشر الطويلء نال الإنهاك من فرنسا. وثمة شك 
في أن کون عدد سكان فرشا قد sles)‏ خلال Gates alae Mb‏ من حكم 
لويس الرايع عشر الاستبدادي, oU]‏ المجاعات والوفيات المضاعفة بسبب 
الحروب, أو الحرمان الذي عانى بسببه المدنيون بفعل الحروب )283{ ومن 
المؤكد أن عدم المساواة بين العامة والأعيان ازداد خلال حكمه, على الرغم 
i‏ من التوسع في بعض قطاعات الصناعة. Sy‏ رئيس الأساقفة فنلون 
(Fénelon)‏ في عام 1694 أن «فرنسا ما عادت أكثر من مستشفى كبير, 
مدمّرة ومن دون مؤن» )= باختصار, كانت عظمة فرنساء كسابقتها 
إسبانيا. في je‏ إمبراطوريتها الأوروبية والعالمية قد أوقعت بالسكان 
المحليين, سدم البلدان المحتلة, mer‏ قاسية وموهنة . 


منذ بداية القرن HR‏ خيض الضراع الرئيس على السيادة في lios]‏ 
بين بريطانيا وفرنساء ats aly‏ إلا يعد Osa god ol‏ بالهزيمة في معركة 
واترلو. yl‏ أن هناك yal‏ صغيرين أديا دور القوى الكبرى في القرن السابع 
عشرء هما السويد والاقاليم الهولندية الشمالية التي ثارت ضد الحكم 
الإسباني في القرن السادس عشر وأضبحت أقوى القوى البحرية في عرب 
dagal‏ إلى ol‏ حلت بريطانيا محلها في تلك المكانة., هنا سأتطرق باختصار 
إلى تاريخ sl‏ فهو يوضح الادوار التي أداها Js‏ من الحكم المطلق 
والجيش وصناعة التسلح في صعود دولة فقيرة وذات موارد محدودة, إضافة 
الى الان المناقض والمتغير لذلك الحكم المطلق في التنمية البشرية 
للشعوب الواقعة تحت حكمه 099( فتطور الحكم المطلق oils‏ في الناس 
العاديين اعتمة ايضًا على التطورات في الاقتصاد الاؤووؤين والدولي: ig)!‏ 
على سبيل Jül‏ دفع ركود acl Ul‏ في أوروبا في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر واستقرار عدد السكان أو انخفاضه كثيرًا من Seil‏ 
وملاك الأراضي إلى زيادة العبء على الفلاحين, الأمر الذي شمل في بعض 
الحالات زيادة في أعباء العمل على rais‏ جر الأراضي الأحرار شكليًا 
والمزيد من 0 على حركة الفلاحين والعمال. 
مع 35 JF‏ ملك السويد غوستاف أدولف بصورة ناجحة في حرب الثلائين 
Ele‏ اعترف المتحاربون الأوروبيون بدور السويد $53 عظيمة. وعلى الرغم 
من أن غوستاف أدولف Sid‏ في معركة لوتسن, خرج السويديون منها 
منتصرين 1 وواصل خلفاؤه القتال. وضمنت السويد, ومعها فرنساء معاهدة 
صلح وستفاليا (1648) الذي أنهى حرب oo‏ عامًا. وحصلت بموجب 


المعاهدة على مناطق كبيرة في ألمانياء وباتت الأنهار الكبيرة في شمال 
loys lal‏ شين تحت السيطزة السويدية. بيذ أن ao NGI‏ السويديين 
دفعوا = كمعظم فلاحي الدول المتقاتلة - Es‏ كبيرًا في ae‏ هذا المجد 
الحربي. . 

شكلت طبقة النبلاء السويديين جزءًا صغيرًا من السكان, إلا أنها تحكمت في 
معظم Ssl‏ في البلاد. وخلال النضف الأول. هن- القرن: السابع: قشر 
ازدادت بشكل حاد ملكية كبار الأعيان للأراضي بسبب الحروب المستمرة 
والضراتب- التي دقعها الفقراء لتمويلها. .وأعقى الأعيان من. الضراتب 
المباشرة, وتضاءلت مع الوقت قدرة العامة, الذين كانوا دافعي الضرائب 
الرئيسين. ووقعت cll vols!‏ والضرائب. التي كان الفلاحون المالكون 
للأراضي يدفعونها لتأمين نفقات تجنيد الجنود أو الرواتب المستحقة, في 
أيدي النبلاءء خصوضًا كبار النبلاء. وانطبق ذلك بشكل خاص على المناطق 
المفتوحة i‏ ولكن حتى في السويد وفنلندا في عام 1655 كان «يُعتقد 
أن ثلثي المزارع كانت في يد النبلاء. Lus‏ أن النبلاء كانوا معفيين من 
oe ara‏ فإن هذه ارايت كانت es‏ مزرعة واحدة من كل ثلاث 
cool‏ يشكل رمي خلال Diet)» 288) ERAT ela]‏ وأدى ذلك كله 
إلى سخط هائل في صفوف الفلاحين مالكي الأراضي وصغار النبلاء. غير أن 
الوضع لم يتغير إلا مع بدايات حكم كارل الحادي عشر في عام 1680, وكان 
حكمًا مطلقا. 

تمكنت السويد من تعبئة موارد أخرى إلى جانب الضرائب الداخلية لسداد 
نفقات الحرب؛ إذ نجح غوستاف أدولف في جذب رجال الأعمال الفلمنكيين 
والهولنديين للاستثمار في. التعدين والضناعة: السونديين. فالسويد كانت غنية 
بمناجم نحاس وحديد شكلت المصدر المعدني الرئيس للعملة النحاسية 
الواسعة الانتشار في ذلك الوقت, وقاعدة لصناعة مربحة هي صناعة 
Zl‏ من بنادق ومدافع. في ظل احتكار الدولة أنشطة بيع النحاس. و 
إنقاعها الهرنمة بالذاتمارك..والاستبلاء ole‏ أخراء كبيرة ma JU) yo‏ 
أصدرت تراخيص تتضمن فرض رسوم على البواخر العابرة لبحر البلطيق أو 
المستخدمة للمرافئ التي تسيطر عليها. وأثارت هذه الممارسات استياء 
حلفا هار logins‏ الهولتذين: إلا انها كانت adghuio‏ تماقا مع lus‏ توفير 
الحماية du:‏ الرسم الذي كان Mama‏ به من جانب أي قوة أوروبية تقدر 
تعدا عل فوة الطبقة العليا من النبلاء بعد حرب 1679-1675, التي وقفت 
فيها السويد مع فرنسا ضد الدانمارك, xis‏ إمبراطور ألمانياء الذي كان 
إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وسارت الأمور في غير مصلحة 
السويد. sl. lal as‏ عندما كان يحكم الاد giles‏ وصاية على الغرش 


من كبار النبلاء في الفترة التي كان فيها JE‏ الحادي عشر dels‏ ثم مالت 
إلى مصلحتها عندما اعتلى هذا الأخير العرش وبرهن على Mut aicl‏ 
وتمكّن من قلب الانتكاسات التي حدثت إبان حكم مجلس الوصاية على 
ejas «yi pall‏ الذانماركيين. يشكل كامل: وشهدت السويد هدوا Gui‏ بين 
عامي 1680 116995 ويعود ذلك Giz‏ إلى أن أعداءها المحتملين, Jio‏ 
الدانمارك. وبولندا IgilS Lavy yg‏ متشغلين عنها بارمات sys]‏ وخاول JAS‏ 
ES‏ يقلل فن اعتماد. السويد. على المساهمات: فن المناطق التابعة, 
Wig‏ من خلال توفير الموارد من مصادر داخلية .G82‏ 
اتخذ کارل الحادي عشر خلال حقبة السلم عددًا من الخطوات لمعاقبة من 
اعثيروا مسؤولين بشكل خاص عن سياسة مجلس الوصاية على العرش 
Gs‏ تسا فده استعادة أراضي التاج. من أعضاء: طبعة Shall‏ الفلا 
وتقديم هبات 8319 gist‏ على اشاس eles lus.‏ التخصيص 
(indelningsverk)‏ في السويد: Zid‏ دخل Gas‏ المزارع ogra ues‏ 
2235 بعض المزارع ليعش متها ...loluaJl uas;‏ وعاد نحو 80 في atoll‏ من 
oot gpa eer‏ للنبلاء إلى التاج أو إلى الفلاحين الذين jus‏ 
al‏ .. وفيما كان النبلاء في عام 1655 يملكون ثلثي المزارع 
داخل icr‏ - فنلندا. cul‏ النسبة في alg‏ القرن gul‏ عشر داخل 
الخذود الجديدة T)‏ «داخل المناطق المفتوحة في الداتمارك والتروية) 33 
في المئة يملكها النبلاء. و36 في المئة للتاج. وال 31 في المئة للفلاحين 
دافعي الضرائب )288( 
على الرعم من :ان Toe ge ll‏ يعتمدون ale‏ المسؤولين الملكيين. أكثر 
فن اعتمادهم على التبلاءة فان وضعهم لم يتحسن إلا lS‏ مقارتة بها كان 
oes audis‏ 
هل تمتع الناس العاديون في ظل الحكم الملكي المطلق لكارل الحادي 
عشر ade‏ تزيد lie‏ كانوا يتمتعون به في Ub‏ السلطة المطلقة المشتركة 
للملك والنبلاء في الحقبة السابقة؟ كان لدى السويد نظام تجنيد إجباري 
فاعل قبل غيرها من الدول الأوروؤنية Su‏ واصيت بخسائر فادحة في 
الأرواح خلال حرب الثلاثين Ble‏ وزادت إصلاحات كارل الحادي عشر من 
قسوة التجنيد الإجباري والاسترقاق للدولة «الصلبة» الناشئة (التي وفرت 
على الأرجح الأنموذج النقيض ل«الدولة الناقمة» Gs). call‏ قونار ميردال 
لفك على عدم فاعليتها في QT‏ تحقيق التنمية في معظم البلدان الأسيوية 
المتخلفة, خصوصًا بلدان شرق (Ll.‏ ووضع قانون عمل يحد من حركة 
الفلاحين والحرفيين, slog‏ في قانون الكنيسة الذي أصدره في عام 1686 
أن»على كل سويدي أن رکون فادرا على فراءة: ال جل لكي فی الغربان: 
الذي هو في الوقت نفسه شرط Y‏ يستطيع أجد الزواج من غير تلبيته. وكان 


من أسباب اتخاذه هذا الإجراء أنه كان يعتقد أن الذكور غير الأميين قادرون 
cle‏ أن يصبحوا a‏ أفصل» الامر الذق alee‏ على ها دو نعرفة Bel pall‏ 
وليس الكتابة في السويد شاملة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر, 
أي قبل أي دولة أخرى في العالم. إلا أن هذا الإنجاز الوحيد لم يزد من 
الحرية السياسية للناس العاديين؛ إذ حددت الحرية المدنية للنساء والرجال 
الذين لا يملكون الأراضي ليصب ذلك في مصلحة النبلاء والفلاحين المالكين 
الجميع المدنية باستقاء طبقة النبلاء ذوي الامتيازات. كذلك انتهجت الدولة 
السويدية سياسة جعل اللغة السويدية لغة التعليم الوحيدة في المناطق 
المفتوحة في الدانمارك وألمانياء الأمر الذي ol‏ إلى نجاح كبير في نشر 
اللغة السويدية في سكانيا وغيرها من الممتلكات الدانماركية التي باتت 
داخل السويد ولكن ليس في مناطق أخرى Jio‏ ليفونيا وإستونياء J|‏ أن لا بد 
من أن تكون هذه الحالات الناجحة قد انطوت على درجة كبيرة من الاستبداد 
الرسمي (بما فيه الكنسي). وبالتالي. فإن دولة إصلاحية abo‏ أثرت Gw‏ 
في كثير من جوانب > التمية البشرية Lexis i>‏ عزرتها قي اتحاهات أخرف. 
كادت السياسات التوسعية للحاكم السويدي التالي كارل الثاني عشر أن 
Ges‏ كارثية على البلاذه. als‏ يتقذ الوضع إلا موت 195651 الأكبر في luis‏ 
والسياعات: التصالحية Gil‏ اتبعتها خليفته كائرين aul‏ وعد Slag‏ كارل 
الثاني عشر في عام 1718, أقر في عام 1720 دستور xà‏ قلص من 
سلطات الملك, وأوجد مجلسًا يمثل النبلاء والكنيسة والطبقة الوسطى 
وملاك الأراضي من € يتمتع بالصلاحية العليا في السلطتين 
التشريعية والتنفيذية am)‏ من المرجح أن خلال هذه الفترة ` من حكم 
أصحاب الأملاك التي انتهت Nal‏ غوستاف الثالث في عام 2 حصل 
الفلاحون المالكون للأراضي على المزيد yo‏ الحقوق, ما انعكس في تحسين 
المؤشر الأولي لمستوى المعيشة, ولكن مع تأخر في أحد المجالات؛ إذ قُدر 
معدل وفيات gil‏ (عدد المواليد الجدد الذين يموتون من كل ألف في 
العام الأول من حياتهم) ب 205 eof‏ بين عامي 1751 و1760, وارتفع إلى 
6 رضيعًا في العقد الذي oi‏ ليعود وينخفض ببطء, ولكن «lb‏ في 
العقد التالي CV‏ وهذا إنجاز gars‏ هناك قبل أي مكان آخر في أوروبا. إلا 
أن الهبوط الهائل في الأجور الحقيقية ربما كان قد أبطأ تقدم معدل البقاء 
في قيد الحياة؛ إذ هبطت الأجور الحقيقية لدى العمال الزراعيين في السويد 
ومسا css‏ البنانين في استوكهولم (الذين يمكن اعتبارهع ulao‏ للعفال 
غير_المهرة). من مؤشر يبلغ أقل من 150 عاملا في عام 1730 إلى 50 
Male‏ قبل أن بعود ويتعافى cd] lad‏ تجو 100 alle‏ مق دون أن bla;‏ 
تغير يُذكر dio‏ ذلك الحين Gar‏ عام 1850092. 


هذا العرض المختصر لتجربة الدولة السويدية السباقة يُظهر أن هذا البلد 
استخدم سياسات الحكم المطلق للنهوض بالتنمية البشرية. غير أن هذه 
السياسات أدت من الناحية الأخرى إلى الحد من الحريات المدنية بطرائق 
7[ ركاف لها انر ale‏ فب مدت بقاء الت طن في کات إلى 
ذلك, أظهرت هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة السويدية عناية لا تكاد ثذكر 
بحقوق الملكية الخاصة. ولا pal Law‏ الأصول الإنتاجية آنذاك, ألا وهي 
الأرض. 
روى عدد من المؤرخين الرئيسين للقرن العشرين قصة صعود شمال البلاد 
المنخفضة, التي أصبحت الجمهورية الهولندية بعد تمردها الناجح على الحكم 
الإسباني, إلى موقع السيادة في الملاحة ]£955 والعابرة «clle;‏ مع 
خصة قير فتناسهة من التجارة ales)‏ في القرن الساع قشر WE‏ 
cugj‏ قصة انحدارها مرات عدة. تضافرت عوامل عدة لتساهم في ذلك 
الصعود؟ all>‏ إسشاتية من عدم وجود مؤسستات sl‏ عة anba‏ من رخال 
الأعمال الرياديين تحولوا إلى حكام وبنوا معظم بلدهم بوساطة ردم البحر, 
وهو تقليد من الملاحة اثراه صراع مستميت لهذه الدولة الصغيرة في وجه 
امبراطورية 73:99 وتخارة قاتهة le‏ ههارات الملاخة Clog‏ السفن :والإنتاج 
الحرفي والتسويق التجاري. 
في خضم أعوام الصراع الطويلة (من سبعينيات القرن السادس عشر إلى 
عام 1648( لنيل الاعتراف بالاستقلال عن إسبانيا. أصبحت هولندا بدورها 
ales‏ امعربالية. على Cetus‏ فالفي. lag‏ أن البرتغال: كانت جت حك 
الإسبان بين عامي 1580 و1640, عاملت هولندا الممتلكات البرتغالية ما 
وراء البجار بوصفها ie MER‏ وهاجمتها بشكل م vat ls‏ 
طرائق شديدة اا احتكارها تجارة 00 
فك ولكن Gir‏ بعد استفلال. البرتغال. عن llus]‏ وإعلاتها :دوق بارغانزا ملكا 
على البلاد وتوفيعها خت م هول رقص الهولتديوت أن يسلموا المعاظق 
التي احتلوها. بل تجاهل مسؤولو شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة 
الغربية احتجاجات المجلس الأعلى الحاكم لهولندا ورفضوا تسليم 
التي انتزعوها من البرتغاليين Ae‏ مع العلم أن البرتغاليين نجحوا 
في البرازيل في طرد الهولنديين من باهيا es,‏ ولكن WI‏ 
تمكنوا من الاجتفاظ بالفناطق: السيلانية” التي .طردوا البزتغاليين متها كما 
أنهم أفلحوا في طرد البرتغاليين من مرافئ ساحل مالابار في الهند. 
بعد وصول هولندا إلى ذروة PI‏ بين عام 1648, وهو العام الذي توصلت 
فيه .15 إلى عقد معاهدة سلام مع إسبانيا, وعام 02 , دخلت في وقت 
واحد في go gil &e gau?‏ كبريات خصومهاء إنكلترا وفرنسا. وفي 
النهاية: sal‏ تحالفها مع إنكلترا وضعود وليام أورانج: الحاكم الهولتدي: إلى 


العرش الإنكليزي بعد ما ,سمي «الثورة المجيدة» nu‏ 1688, هولندا من أن 
تصبح محمية فرنسية, إلا أن هولندا ما OTA‏ أن دخلت في القرن الثامن 
عن في مرجلة من التدهور السريع Lait‏ قوتها السياسية:والاقتصا ديه "علي 
مد سواء. 
تعد cola‏ سقوطها السريع, وخضوعها في النهاية لفرنسا ومن ثم إنقاذها 
alata algat‏ بعد soles‏ الإقبواظورية التابليونية» اتر Buses‏ من انتبات 
صعودها؛ ومن ذلك تنافسها مع دول أكبر كثيرًا Jio‏ فرنسا وإنكلتراء التي 
تعلمت جزئيًا من الجمهورية الهولندية وتمكنت من تنظيم وتعبئة أعداد هائلة 
من الجنود وتمويلهم. ومن ذلك Uni]‏ تحؤّل طبقتها الحاكمة إلى مُموّلين كانوا 
eM‏ يقرضونٍ العدو أموالا, ı‏ وتدهور بعص سلعها الرئيسة في وجه المنافسة 
الخارجية. وسأركز على وجه واحد من We‏ الجمهورية. وهو الفشل في 
إعادة الإنتاج الاجتماعي لليد العاملة بغية تغطية حاجات الاقتصاد الهولندي 
ox Lalo os‏ التمابع غر Je baci] ouo joo‏ المتعلقة ose‏ المشكلة 
NUN NN‏ 
في هذه المرحلة من النزاع بين القوى الأوروبية. نشهد أساسًا صراعًا بين 
أنظمة pS? wld‏ مطلق: MU‏ حالات الجمهورية الهولندية وإنكلترا منذ ما 
سمي الثورة المجيدة i‏ لعام 8. كانت الأنظمة المطلقة هذه تعمل TU‏ 
قواعد اجتماعية مختلفة؛ فإسبانيا كانت تعمل أساسًا من خلال المؤسسات 
الإقطاعية, وكان. علي الملك أن يجرى. مفاوضات بين العديد من الفضالة 
الراسخة. UT‏ في إنكلتراء فإن الملوك اعتمدوا dio‏ هنري الثامن aab al‏ 
النبلاء الذين حصلوا على ثرواتهم ومعظم سطوتهم من مصادر ملكية. ولم 
يكن هؤلاء النبلاء يتمتعون بكثير من الامتيازات القانونية التي حرم منها 
الناس العاديون. وبالتالي. كان هناك حراك أوسع بين هذه الطبقة 
والمصرفيين والأمراء التجار الذين استفادوا من توسع التبادل التجاري في 
الداخل والخارج. وكان هناك تضارب مصالح بين الأقطاب الذين اعتمدوا في 
معظم نفوذهم على علاقتهم بالبلاط وغيرهم من ملاك الأراضي والتجار, 
الذيق راذا أن dale:‏ السيافية: ومشروعاتهم المريكة Boles‏ يفل 
الاستخدام الاعتباطي للامتيازات الملكية. هذا الصدام بين مجموعتين 
مختلفتين, من الأقطاب والنبلاء الراسخين من äg?‏ والطبقة العريضة من 
مالكي الأراضي الذين شعروا بأنهم مضطهدون بالاقتطاعات المالية الملكية 
ن MR‏ أخرى, أطلق شترارة الحرت الأهلية الإبكليزنة SEES EET E‏ 
في فرنساء بلغ الحكم المطلق ذروة حديدة في ظل حكم لويس el Jl‏ 
عن وفي السؤيةة reas)‏ الفلكية طيقة eal‏ لإراقتها :في ظل 'جكم 
كارل الحادي عشر وكارل الثاني عشر. وفقدت سيطرتها بعض الوقت, ثم 
seed ile‏ أن Lio e]‏ .في aola‏ القرت: الثامن عضر وعرفت Milan]‏ 39 


القرن السادس عشر وفرنسا في ظل حكم لويس الرابع عشر بكاثوليكيتها 
غير المتسامحة التي تبناها البلاط والكنيسة. Ul‏ إنكلترا في Jb‏ حكم 
التيوذوريين من شنري السابع إلى. جيمس الأول فكانت معادية للكاثوليكية 
awl pin‏ واكتسب العداء للكاثوليكية la» lx;‏ في ells eS» Jb‏ 
أورانج. وفي السويد كانت الديانة الوحيدة المسموح بها هي البروتستانتية 
اللوثرية. وبالتالي, فإنه CASOS‏ وصف هذه الحقبة بحفبة توسع في الحريات 
لعموم. :السكانء bisaa LAS] qub» süiznel‏ ولكن. Gir‏ في ola‏ 
الحالتين فإن حريات الأقليات الدينية أو المنيشقين كانت مقيدة بشدة في 
القانون 22% وإذا كان السير وليام تمبل قد أعجب في القرن السايع عشر 
بالتسامح الديني الهولندي, وفولتير أعجب بالتسامح الإنكليزي مع الأقليات 
292, فلم يكن ذلك إلا مقارنة بفظائع محاكم التفتيش والنظام غير المتسامج 
لويس الرايع عشر المفروض على طيقة ases le‏ أكثر sls‏ إلى أن تكؤن 
معادية للإكليروس. J|‏ أن من المؤكد أن التسامح الديني كان مفيدًا للتجارة, 
159« من هولنداء. غندما كانت في ]2323 وبزيطاتيا. استفاد كتا منذ القرن 
الثامن. عشر من سجرة التجار والحرفيين ‏ المهرة. الفااين. عن. الاضطهاد 
الديني. 

إن الدولة colella$ aa gian Gill‏ السكان الملاكين:. ilgud pos Bgas‏ 
gia‏ بميزة jas jl‏ يها عن الدول: المطلقة [الاستيدافية] التي Sit‏ فيها 
الملوك لديونهم, وهذه الميزة تحديدًا هي al‏ يمكنها استحداث منظومة 
ائتمان Ble‏ يمكنها الاعتماد عليها في حالات الطوارئ, ولا سيما في أوقات 
yal‏ .وكانت. adsa LASS]‏ أكثر Blas‏ بمقدار كير من قرفا أو من 
أباطرة الهابسبورغ في استحداث منظومة ائتمان کهذه )298( 

تابعنا بشكل رئيس كيف (iul‏ نظام الدولة الأوروبي من خلال التنافس 
المسلح على الأرض والتجارة والأسواق والإتاوات eere‏ وهي رواية 
تروف من cum‏ استراتيجيات. الحكام quill‏ لم :يكوتها يملكون alla]‏ 
Suse]‏ والسيانية. womens:‏ بل اسا alae‏ كرك mas kosal‏ 
للطاعة والامتثال, وتعزيز ثقافة اللامساواة حتى في الوقت الذي كان 
الإقطاعية. Jaar‏ تقده P‏ ومع ذلك:. كان Gull‏ العاديون الذين 
كوّنوا بشكل متزايد جحفل الطبقة العاملة المحروم, Suo silly‏ بالمعنى 
الحرفي وقودًا لحروب القوى الأوروبية. يواصلون نضالهم من أجل alle‏ يمنح 
aras alla?‏ لكل إنسان: حتى bas‏ انتهى فغظم هذه النضالات إلى 
الفشل. 

على سبيل loll‏ في أربعينيات القرن gbl‏ عشر خلال الحرب الأهلية 
الإنكليزية, كان هناك كثير من الأدبيات السياسية calla;‏ بالمساواة owl)‏ 
أجمعين. 2# .وإذا كانت ami.‏ التيلاء الكرومويلتين  Seu)‏ .الى أؤليفر 


كرومويل] قد هزمت «جماعة الحفارين» 0 )300( و«التسويديون» )2 وأدت 
الحرب الأهلية إلى توطيد aN IMS eS»‏ لإنكلتراء فإن ذلك الصراع 
شكل الضربة القاضية للإقطاعية. زد على ذلك أن أفكار رجال من أمثال 
هنري إيرتون وجيرارد ونستانلي بقي في ذاكرة الناس واستمر يتردد إلى ol‏ 
قام وليام بليك أو توم بين بإعطاء دفعة جديدة لمطالب العمال FEN‏ 
بالحرية والمساواة: وكثيرًا ها قام البخارة وغيرهم من الغاملين :في ie‏ 
الإبحار والعبيد في المزارع في عصر الرأسمالية التجارية بالثورة على 

مضطهديهم )202 هكذاء فإن المشروعات البحرية للرأسمالية التجارية هي 
التي مهدت بشكل أشنا نيبي للجمهورية السوداء الأولى في سانتو دومينغعو 
ولاندلاع الثورة الفرنسية. وبالتالي, فإن حصر اهتمامنا في الظاهر من قمم 
السلطة سيعمينا عن الاسباتب رات الطبيعة الدفينة لكثير من :تلك التغبيرات, 
حتى في تلك المناطق النائية. ويكاد المؤرخون ذوو النزعة المركزية 
الأوروبية Y‏ يشيرون إطلاقًا إلى تلك العوامل, فيما أشرت أحيانًا إلى بعضها, 
إلا ان دراسة أكثر اكتمالًا يجب gl‏ تعطيها اهتمامًا PEE‏ تسمح به هذه 


الدراسة. 


المهمة الحضارية وماكينة الحرب الأوروبية 
أشرت سابقًا إلى نظرية إلياس olin‏ المهمة الحضارية المصاحبة لعملية 
العقلانية. ويثير مؤلقة .هذا LS‏ عميقًا بالحزن والندم من زاوية Lus asl‏ 
مجلداته عن «عملية التحضير» }1303 في Jb‏ الإرهاب النازي في ألمانيا 
وأقرقيا الوسطى. . وبين في مؤلفه ذاك ol‏ عملية تكوين الدولة تنطوي على 
تعزيز القوة القتالية للدولة والطبقات العليا في وجه العدو الخارجي, 
وتنطوق. تن الوت شمه على تحفيف. وت Ael] aslsasll‏ هن cul»‏ 
اللوردات الإقطاعيين 7 أقطاب أضحاب wolVl‏ ووكلائهم صد مواطنيهم. 
وتضمن الجزء الثاني من عملية التحضير اعتماد السياسيين والبيروقراطيين 
وأعضاء الطيفات- الوسطى الصاعدين أو الطموحين: سلوكات asil‏ اللا 
المجاملة. كما افترض إلياس أن انتشار الاقتصاد النقدي وانحدار نمط عيش 
الكفاق: ركزا الثروة في أيد قليلة وألقى بالفلاخين الذين لا.يماكون الأراضي: 
بل وبكثير من الفرسان a?‏ الذي لم يرثوا ثروة تُذكر, إلى سوق 
الجنود المرترقة الثامن 399 ومن 'الفؤكد أن ales‏ الأجور عن الأسعار 
وتكاثر الذين لا يملكون أرضًا Vis‏ خا الان ركه able cal‏ في 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السايع عشر. 

ركز الباس bul‏ على تعومة الأخلاق في صهوف اليروقراطة والسياسيين 
في القرن bcd‏ فشن بيذ أن كاستيليوني .ودبلا كاسا وغيرقها من كناب 


القرن السادس عشرء GS loal‏ عن قواعد اللياقة والسلوك الاجتماعي 
لرجال البلاط الحا والمستقبليين. فأكد كاستيليوني الارتباط الوثيق بين 
الاهداف الإنسانوية للتعليم والسلوك الصحيح لرجال البلاط والأمراء. 
وبحسب هذا الكاتب, فإن «على الرغم من أن المهمة الرئيسة والحقيقية 
لهؤلاء هي dogo‏ تختص بالسلاح», يجدر ان يكونوا حائزين ثقافة رفيعة: 
«ويتحدثون ليس باللاتينية فحسب ولكن باليونانية «asl‏ «ومطلعين بشكل 
أكثر من مقبول على العلوم التي نسميها الإنسانيات» )8° وفي إنكلترا 
والمستعمرات. البريظانية: في Sol‏ الشمالية التي أصبحت في ما بعد 
الولانات: Ball‏ .وضع Gee‏ لوك badanli‏ للتعليم:. يوصقها 'الوسيلة 
الصحيحة لتنشئة البشر تنشئة اجتماعية 999. ففي كتابيه Thoughts on‏ 
Education‏ (أفكار حول التعليم) )1693( Two Treatises of,‏ 
Government‏ (أطروحتان حول الحكومة) )1693( اعترض على حق 
الأب في التعامل مع اطفاله كعبيد له. وفرض عليه واجب تعليمهم الكياسة 
(المدنية) حتى انتهاء فترة تتلمذهم. ومع ol‏ لغة لوك شمولية, فإن معظم 
التعليمات التفضيلية إنما تلائم أبناء السادة المهذبين (الجنتلمن) وارباب 
الممتلكات. ولم يكن sla‏ ولا للرجال من غير المُلاك مكان في ala‏ 
التعليمية. Sla‏ ,لوك وجهة نظر إلياس المتعلقة بكيفية إصلاح الأخلاق في 
هذه القرون, yl‏ أنه شدد على ضرورة التدريب الصحيح على استخدام 
المرحاض الذي gay‏ آنه كان otto‏ في أيامه حتى. قفي الأوساط 
الأرستقراطية BOD.‏ 

وفرت الدول ذات الحكم المطلق.مساحة asl‏ لمعارسة السلوك المتخضر 
في الوطن, بوصفه الجانب المقابل للوحشية الجامحة في الخارح )808 

RM الذي مرت به الطبقات الحاكمة‎ yori! أن نميز بين نوعية‎ lale 
ee ee التحضر أو التلطيف الذي أخضع له المحكومون. خصوصًا في‎ 
وأرغم‎ ,9 L الحكم‎ auus الحكام‎ eli التي يسكنها غير البيض؛ إذ‎ 
أيديولوجيا‎ M ومن ثم ذاب الحكام على‎ ag Lal المحكوموثن بوساطة‎ 
وكان من الطبيعي أن‎ "TT تشدد على عدم صلاحية المحكومين لحكم‎ 
يشمل التكييف [الإشراط] الأيديولوجي للحكام (الذكور) الاستعداد للحرب‎ 
وللموت المحتمل.‎ 

في بريطانيا القرن الثامن عشر (وجارتها Las (bus‏ رفض wll‏ 
العاديونٍ ulus Le Tels ol‏ القلة المتحضرة من خصخصة ما اعثبر Gol‏ 
LL‏ ردت الدولة بإقرار قوانين قاسية a>‏ وبتجريم السرقات التافهة 
والتعدي العارض على الممتلكات .819 

كانت الحرب التي تخدم دولة تنحو نحو التمركز والتوسع؛ وبرجوازية مندفعة 
ومتعطشة للنهب. هي المرافق الدائم aides]‏ التحضر؛ فالحرب والنفقات 
العسكرية والضرائب التي تسعى إلى تغطيتهما والدمار الناتج من التحركات 


القرن p‏ عشر. a NIE un‏ ن Sor‏ حاضرًا Ul»‏ في تدابير 
الحكومة المالية. وفي تجنيد القوى العاملة للجيش والبحرية, وفي انخفاض 
مستويات التغذية, وفي خطر الاستسلام للأمراض بوجود فشل موسم 
الحصاد أو انتشار الأوبثة ك وعندما كان اختياطي الحبوب يُستتزق جزاء 
فشل موسم الحصاد أو القروض المالية أو التحركات العسكرية. كانت 
مستويات التغذية تهبط, والاوبثة تنتشر مسببة زيادة في معدل 'الوفيات. 

7 تلك الأويئة ae oss al‏ والجدري والتيفوس والأنفلونزا. وفي 
الأعوام 1583 ,1605 ;1625 والزحار في عامي 1639 ;1707 P‏ 
إشبيلية. مركز الاقتصاد الإسباني الإمبراطوري. فقد cur‏ في الأعوام 
1600-1599 و1616 و1649-1648, ولم تشف من الوباء ]5345 وفي 
تقض .دي اليد du caas sabli‏ الموسرين من osil‏ الأمر الذي 
فاقم مشكلات الصناعة الإيطالية التي كانت تعاني المتاعب أساسًا» 312 
علاوة. على ذلك: كان داب الرأسمالية col (eile‏ إلى هريد من الظلب من 
خلال التفعات الفهدورة: خضصوضًا الثفقات: العسكرية ats] iets‏ إلى 
الاستثمار الإنتاجي. وإذا كان ذلك يصح في القرن السايع عشر فإنه يصح 
5955 معظم CAT uui‏ في هذه الفترة على بندين رئيسين: النفقات 
العسكرية ونفقات البلاط والموظفين الرسميين. وكان البند الأول هو الأهم 
كثيرًا؛ إذ ai]‏ كان يستنزف في أعوام السلم ما يزيد على نصف الموازنة 
العسكرية )313( 

كان السبب في النفقات العسكرية الهائلة يعود إلى كثرة الحروب في تلك 
أخرى؛ ذلك o Pd‏ لحو Bae 1600 nm‏ ما كان Lo y.‏ في السا جيش 
يزيد على 30 Jl‏ إلى «is‏ كانت الجيوش مؤلفة بشكل رئيس من جنود 
مرتزقة ومجندين يجمعهم متعهد متعهد عسكري بشكل موقت. Waly‏ التجديدات 
في الجيشين. الإسباني Now‏ إلى التقليل من المرتزقة, وإلى الحفاظ 
على UMA?‏ دائم أكثر عددًا. وفي أواخر القرن السابع عشرء بات لدی فرنساء 
التي كانت تحتفظ بأكبر عدد من القوات الدائمة. 150 ألف جندي في أوقات 
السلم. وكانت قوّتها العسكرية تصل في أزمنة الحرب (التي كانت تبلغ 
نصف عدد الأعوام الكلي تقريبًا) إلى 400 ألف جندي. وكانت نسبة مثل هذه 
الجيوش تفوق ال 5 في المئة من عدد السكان الذكور الذين تراوح أعمارهم 
بين السادضسة غشرة ETE Vio‏ السويدق في "CR‏ 


إلى 110 آلاف «sai‏ وارتفعت القوة الاعتيادية للجيش البروسي من 29 
ألف: جندى في عهد فريدريك walls‏ «التاخب الكبير»: إلى أكثر من 83 call‏ 
جندي في age‏ الملك فريدريك وليام الأول في عام 1739214 

تظهر الببانات الانية Gall‏ أوردها ياركر التكلفة المروعة gall‏ تكيذها أبرشية 
بيغديو جراء تدجّل غوستاف أدولف, في حرب الثلاثين Ble‏ )05 في عام 
0 قدمت الأبرشية 36 جنديًا للحروب, وفي عام 1639 قدمت 36 xi»‏ 
آخر. . ولكن في الفترة بين هذين العامين 283 230 رجلا ماتوا جميعًا في 
الخدمة باستشناء 15 ago) Go‏ خفسة شرحوا لأنهم معاقون إلى خد لا 


يسمح لهم بالاستمرار في الخدمة). وفي الوقت awa‏ انخفض عدد الذكور 
المتاحين للخدمة العسكرية Lg‏ يجندوا بعد إلى a>‏ بالكاد كانوا يكفون 
تسيير اقتصاد القرية. 


الجدول )1-4(: الزيادة ‏ في 
القوى العاملة العسكرية في 
البلدان الأوروبية.. من العقد 
الثامن من القرن الخامس عشر 
حتى العقد الاول من القرن 
النامن EAE‏ — 


en‏ لجمهورية 
Lu Lea‏ 


E E 


aes ae GBA m 
is [30 [ao [20 —| xe io 


100 | 87 [400/100 | so | ane 


غ. م. = غير متوافر. 

G. Parker and L. M. Smith (eds.), The General Crisis المصدر:‎ 
of the Seventeenth Century (London: Routledge and Kegan 
, , .Paul, 1978), p. 14 

35a‏ فإن exa;‏ الراسمالية في اوروبا يمكن أن يكون قد استمد 4j$9‏ من 
نشوب الحروب المتعددة الأطراف وتتجيرها بفعل تنامي التجارة المتعددة 
الأطراف وعسكرتها. يعطي الجدول (1-4) فكرة عن ارتفاع عدد الجنود لدى 
الدول الأوروبية المختلفة بين سبعينيات القرن الخامس عشر والقرن الثامن 


عشر. 

لم TREE S TN‏ القوق الأوزوبية CRIT lg‏ على عود 
الجنود. بل إن تكلفة إعداد الجندي أو JEU!‏ للمعركة ازدادت أيضًا بشكل 
درامي؛ ففي عام 1630, تضاعفت تكلفة الإعداد خمسة Beales)‏ كانت 
عليه قبل قرن 219). وكان الاستعداد المستمر للحرب وخوض الحرب نفسها 
في تلك البلاد ois;‏ خسارات كبيرة في الأرواخ: في وقت eJ‏ تكن قواعد 
الصحة والنظافة معروفة, ولم تكن المضادات الحيوية قد OUR‏ بعد. وإذا 
كانت التقديرات الأولى بشأن الكارثة الديموغرافية التي تسببت بها حرب 
الثلاثين عامًا في ألمانيا (والتي تقدّر الخسارة فيها بين نصف عدد السكان 
sour (agilis‏ الآن مبالعًا فيهاء فان تقديرات متحفظة لا تزال تقدر الخشارة 
في عدد السكان في الإمبراطورية الرومانية المقدسة بنحو 15 إلى 20 في 
المئة من السكان: «من نحو 20 Usile‏ قبل الحرب إلى حوالى 17-16 
الزراعية في " ا في القرن NNI‏ عشر ال3 بيد أن مؤشرات 
أرب بجا دوا ال مار وست المحصول إلى CONSER‏ على ركود في 
الزراعة gall‏ تعتمد عليها abuse:‏ ها icy‏ الى 85 في. Stoll‏ من السكان: 
Uses‏ لستيتشغارد 22 يخب ألا تحضر Chul‏ أزمة Jabali log»‏ 
وهبوط الأسعار في القرن السايع عشر «في الظروف المناخية السيئة أو 
الضغط السكاني - ففى هو الخال تفترصض أن تواضل الافغار ارتفاعها ديل 
وفي عدم قدرة السكان على شراء الحبوب, وعجزهم عن البقاء في قيد 
الحياة. وأخيرًا. إذا نظرنا إلى القطاع العام واعتبرنا الحماية نوعًا من 
الخدمة, بالمعنى الذي تشير إليه الكلمة في النظرية الاقتصادية, فإنه لا يعود 
gall aojl aluo)‏ السابع عضر برقتها أي .صدقية؛ |3 لم تكن lokal‏ في 
أي وفت. محفية كما كانت في age:‏ فيليب الرابع: als‏ تكن ألمانيا في أي 
فقت Risse,‏ كما كاتنت خلال خرب الثلاثين: «Ls‏ ولم تكن قرسا .في أى 
وقت محمية كما في عهد الكرادلة ولويس الرابع عشر. كان إنتاج الحماية 
في القرن السات قشر هق “القطاع «il Ji‏ 


LS,‏ سبق WL yl‏ فحتى في هولنداء التي كانت في أريعينيات القرن 
السابع عشر أقوى قوة بحرية واقتصادها أكثر الاقتصادات الأوروبية الغربية 
ازدهارًاء أصيب عدد سكانها بركود في أواخر القرن السابع عشرء ثم ما لبث 
أن هبط في النصف الأول من القرن الثامن عشر 222 وحتى في إنكلتراء 
التي شكلت استثناء جزئيًا عن النسق الأوروبي الغربي, Jess. al‏ مرة 
أخرى إلى مستوى DIE‏ السكان الذي كان في عام 1651 حتى عام 
)173152 

أدت حالة الاستعداد العسكري الدائمة إلى نقص في الأرواح حتى عندما لم 
تكن هناك حرب فعلية؛ ذلك أن slo!‏ السكان المدنيين Sue‏ ونهب 
الجنود للناس العاديين خلال انتقالهم من مكان إلى آخر للقتال أو الاستراحة, 
زادا من انعدام الأمان ومن خطر الموت. إلى ذلك, كان الجنود Wir‏ في 
أوقات السلم يموتون بنسبة اكبر من نسبة وفيات المدنيين جراء اکتظاظ 
YSU‏ وعدم نظافتها؛ فقدّر هوديل )222 وفيات الجنود في الكتيبة المتمركزة 
في جزيرة فرنسا [موريشيوس] بين حروب عامي 1766 17965 agli‏ أعلى 
بشعامل sinl.‏ ,وضولا الى Soles‏ 4.68 في جميع: الفتاث: apadi‏ من. 15 
إلى 64 عامًا مقارنة بعدد السكان العام للذكور في فرنسا للفئات العمرية 


casis] أورونا بين مغاهدة‎ yd في تاريخ التراعات. المفظل.‎ ee 
PNE التى.‎ 1815 B البريظانية.‎ < Acai all الحرروت:‎ ailgig (1713) 
all تة حاجة‎ EP العيادة: العسكرية والسياسية البريطاتية قي‎ 
تكرار القول إنه كانت للحرب آثار سلبية كبيرة في حالة الناس العاديين. وقد‎ 
شهد القرن التاسع عشر احتلال القوى الأوروبية معظم آسيا وأفريقياء‎ 
مباشرة أو دول عميلة في.هاتين القارتين. كذلك‎ cules ملحقات‎ TNT 
ظهور دولة .بروسيا البيروقراطية = العسكرية‎ jue القرن. التاسع‎ agi 
دورًا‎ là» y تؤدي‎ gl دولة حاكمة على المانيا. وكان لهذه الدولة‎ ie 
رئيسًا في الحربين العالميتين في القرن العشرينء وفي تمجيد نظام الحكم‎ 
الفاشي.‎ 
الاقتصادي الاوروبي في حقبة راس‎ gol 
المال التجاري‎ 
بين القرنين‎ TEM والمجاعة المعالم السائدة في‎ Alis ls شكلت الحرب‎ 
من المجاعات الكبيرة‎ CAU إنكلترا‎ ol السادس عشر والثامن عشر. ويبدو‎ 
منذ القرن الثامن عشر؛ إذ وفر «قانون [إغاثة] الفقراء» الإنكليزي حماية‎ 
أو‎ asall حتى في إنكلترا, کان نقص‎ OSs أولية للففراء من الفوث. جوعًا:‎ 
-1766 الطفرة رفي الأسعار يؤديان إلى حدوث أعمال شغب؛ ففي عامي‎ 
جندي لقمع أعمال شغب سببها الطعام في سومر ست‎ 3000 Jw jl ,1767 


وولتشاير )22 إلا أن التقدم الاقتصادي كان يجري في إنكلترا وفرنسا 
abla gs bais‏ أوروبا الغربية الأصغر من طريق عمليات التتجير 
والتخصص والتسييل. cubis‏ هذه العمليات أحيانًا الديناميات السميثية .24( 
بفعل عرض آدم سميث المعياري في كتابه تروة الأمم )328( ٠‏ ولكن كثيرين 
من CUS‏ كانوا قد حللوها بشكل مكثف قبل سميث )228 فكان أن أدت تلك 
العفليات: إلى eat‏ .واس للعمل ا التجارية والصناعات 
وقطاعاتها الفرعية وبين المناطق PT‏ والريف» وين calal ohi‏ 
وأدى اي في العمليات داخل المؤسسة الواحدة إلى تطور مهارات 
REST‏ أدى. تخصض المؤسسانة إلى خفض النكلقة. وتحسين 
المنتوجات, coils‏ في المناطق إلى خلق اقتصادات تكتلية [وفورات 
[eios‏ خارجية, وأدى التخصص لدى البلدان إلى ادخارات able‏ ذلك أن 
البلدان المختلفة كانت تتمتع بمخزونات مختلفة من المواد elll‏ ومهارات 
عمال موروثة أو مطورة في شتى خطوط الإنتاج, وما إلى ذلك. 
تلقى هذا التخصص مساندة مؤسسات من قبيل شبكات الائتمان والتسويق, 
وظهور الشركات المساهمة التي تستفيد من ميزة رأس المال الكبير 
للتغلب على الشكوك ‏ الحتمية. Jae M] abali]‏ التجارية]. ووقورات 
iam]‏ كى عض aol uo En]‏ من مزمذ من التخضضص..ضون المؤسسة 
نفسها. وساعد في النزوع إلى التخصص gws‏ التجارة الدولية,. وتدفق 
Scie! giles!‏ الاميركتيق: pase oille‏ عناظق basla laz‏ 
واستخدم المضرقيون: والممولون هذة. التدفقات sll‏ شبكاتهم الاتتمانية؛ 
وفي. فترات: goal‏ السكاتي عمل الطلب المتزايد على تنشيط التدفقات 
التجارية والإنتاجية. وعملت إمدادات السلع الاستهلاكية المتنوعة والآتية من 
met‏ الأخرى في العالم والسلع التي كانت تنتجها مزارع العبيد في 
BART‏ كما اتجهت الطبقات الوسطى الفوسرة والظمفوحة cal]‏ التجديد 
في بيوتها lgiUls‏ وسلعها الاستهلاكية. 
مع U)‏ قبل تطوير الطرق المائية الداخلية والطرقات الصالحة لجميع 
التقلبات في الطقس, وقبل التغييرات الاجتماعية وشبكات الائتمان الوطنية 
والدولية, ازدادت كثافة التبادلات الاعتيادية داخل «دوائر التبادل» - بحسب 
العبارة التي استحدثها جين موفرت 222 وكانت هذه الدوائر ترتبط على 
adis‏ إلى ]35 لضرر كر dau.‏ أزمات aal‏ إلى ذلك, D‏ ما كانت 
Jobs] lise‏ الهوقي تتقطع. Jee diss‏ الخروب والكوارثك 
الديموغرافية والنقص في المعادن الثمينة. وكان يمكن التخفيف من حدة 
هذا النقص بابتكار أدوات اثئتمانية, مثل الأوراق المصرفية والعملات الرمزية 
المحلية التي يصدرها كبار المشغلين: ونظام الأجر العيني 228 ولكن المعادن 


الثمينة ظلت هي الوسيلة النهائية لتسوية الحسابات في التجارة العالمية, 
وكان من الممكن أن يؤدي النقص في هذه المعادن إلى ظهور مشكلات 
حادة. 
ربما کان من الحفكن أن يوفر عدد السكان الأكبر كثيرًا في فرنسا قاعدة 
asl‏ للذيتاميات السميتية gl Y]‏ بريطانيا كانت هي الرائدة في تايس 
المصانع الكبيرة العاملة بشكل متزايد على الفحم والبخار بدلا من الماء 
والريح, al‏ قوة العضلات البشرية والحيوانية. وأدى هذا إلى قطيعة حاسمة 
في أنساق التخصص بين بريطانيا وفرنسا أو بين بريطانيا والصين. وعبّر كثير 
من المؤرخين C7‏ عن تشكيكهم بالتفوق المزعوم للأداء الاقتصادي 
الإنكليزي: مقارنة بفرنسا في القرن الثامن عشر. واظهر بعض تقديرات 
PE (330) ' 944499‏ إذا كان مؤشر دخل الفرد في فرنسا 127 في عام 1.1780 
مقارنة ب 100 في عام 1700. فإن دخل الفرد في إنكلترا في ele‏ 1780 
كان 129 مقارنة بالعام نفسه. وسأحاج لاحقاء ٠‏ وبشيء من التفصيل, cay‏ 
أنه جرى قبل اقتصاد المصنع والثورة الصناعية القائمة على الموارد 
المستهلكة, أن اشتركت بلدان أوروبا الغربية واللدان الأكبر من cu»‏ عدد 
السكان: الهند والصين:. فى 526 من. التمائلات: اكثز lag‏ يعترف به gau‏ 
المؤرخين 332), 
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الفصل الخامس: نمو السكان 
السادس عشر والتا i‏ 
la l‏ 6 اول i‏ 

نمو السكان: ومعدل وفيات الرضع, وطول 
العمر 
المعروف أن عدد السكان في أوروبا وفي المستعمرات الاستيطانية 
الأوروبية في القرن التاسع عشر ازداد أكثر Bo‏ ازداد في آي منطقة أخرى 
في العالم. ومع US‏ ليس ثمة أرضية صلية تسمح بسحب هذا التباين على 
القرون التي يُفترض أن الدول الأوروبية أحرزت فيها Bai‏ على القارات 
الأخرى :«فهكذا اقراص اها cote‏ فالا على تحر االمراقبين. الأوروسين: :ومن 
بعدهم أكاديميين آخرين عن اصحاب: المفظور المركز على cales bajol‏ سبل 
Jūl‏ كان وليام هاريسون مورلاند, المربي والمسؤول البريطاني الذي gal‏ 
بشدة بأن الهنود كانوا أفصل_ حال فى ظل خكم الإنكليز apis‏ في.ظل حكم 
المغول, قد قدر عدد الهنود في عام 0 ب 100 مليون نسمة فقط )332 
huss Le]‏ دیفس BD‏ الدي $8 عدر الهنود في عام 1800 يشكل غير 
واقعي على نحو منخفض, فتوصل إلى أعداد معتبرة من نمو السكان في 
db‏ الحكم البريطاني, متجاهلا الأدلة على المجاعات الواسعة الانتشار 
والقرى المهجورة في الهند في الحقبة السابقة لأول تعداد سكان شامل في 
الهند في عام 1872. وبالمثل, ale Ul‏ الأنثروبولوجيا الأميركي, ألفريد 
كرون كيرا من Bae‏ السكان الأميركيين الأضليين. في القرن السادس فشر 
)334( 
هذه الملاحظات الأولية ضرورية لوضع نمو السكان في [ssl‏ في منظور 
زمني وعالمي selo (Quo‏ الجدول (1-5) عدد السكان في ستة بلدان من 
auaiga Gazal‏ .بين las" 19005. 1500 kes‏ ضفي cusa‏ 


منطقية لعدد السكان في الصين وشبه الجزيرة الهندية (الهند وباكستان 
وبنغلادش). وسنقدم في ما بعد Uc‏ أكثن Maas‏ لتاريخها الديموغرافي. 


الجدول (1-5): عدد السكان في 
مناطق مختارة من العالم 
)1900-1500( (بالملايين) 
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مجموع البلدان الأوروبية 


* يشير Grol‏ التقديرات للسكان الصينيين في فترات مختلفة, إلى 125 
مليون dows‏ في عام 1600 2009 مليون في عام 1600 ,200 مليون في 
عام 1700 و350 Golo‏ في عام 1800 و500 مليون في عام 1900, على 
النحو الوارد في: J. Lee, C. Campbell and Wang Feng, «Positive‏ 
Checks or Chinese Checks?,» Journal of Asian Studies, vol.‏ 
no. 2 (2002), p. 600‏ ,61. 
J‏ 

J. D. Durand, «Historical Estimates of World Population,» 
Population and Development Review, vol. 3, no. 3 (1977), 


table 2; J. Chesnaux, M. Bastid and M.C. Bergère, China from 
the Opium Wars to the 1911 Revolution, Trans. from the 
French by Anne Destenay (New York: Pantheon Books, 1976), 
chap. 1; M. Livi-Bacci, Population and Nutrition: An Essay on 
European Demographic History (London: Cambridge 
University Press, 1991), table 2. 
لما قبل عام 1750 تخمينيًا إلى حد كبير,‎ dug gl كان معظم التقدبرات‎ 
من جانب وليام ويلكوكسء, الديموغرافي الأميركي,‎ xl JI ويقوم على العمل‎ 
والكستدر كار سوندرزء الديموغرافي البريطاني, الذي سار على خطاه. وكان‎ 
.على سنل‎ JES بالنزعة الفركرزية الأوروبية‎ Lilie كثير من هذه التقديرات ت‎ 
المثال. كتب ويلكوكس في عام 1906: «ليس هناك في تاريخ القرون‎ 
من زيادة عدد السكان في العالم. وكان مستوى‎ on الأخيرة ما هو اكثر‎ 
هذه الزيادة نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتوسع أورويا» )36 وأدت هذه‎ 
النزعة عامة إلى تقديرات منخفضة لعدد السكان ومعدل نمو السكان في‎ 
جرى بصورة‎ US إلى‎ Joa معظم الأقاليم, غير الأوروبية قبل اتضالهم‎ 
السلبي لهذا الاتصال, وبالتالي الاستعمارء ولا يزال تحامل‎ will إهمال‎ aole 
مماثل يؤثر في تقديرات معدل الدخل الفردي للشعؤب: غير الأوروبية: لما‎ 
به حتى بعض أكبر المرجعيات المعترف بها‎ eld قبل القرن العشرينء والذي‎ 
مثل اتقون ماديسون )337( ولعل أفضل تقدير لعدد سكان الهند (بما فيها‎ 
Golo 125 glug ٠ » باكستان وبنغلادش) في عام 1000 هو لكينغسلي ديفيس‎ 
الذي أورذة عرفان حبيب $32 وال‎ glo 140 ويقع هذا الرقم بين ال‎ . 
ولدينا لعام 1750 تقدير من تقديم‎ . lagt الذي توصل إليه‎ Golo 116 
وتقدير وسطي بالرقم نفسه من دوراند‎ Golo 190 aly 4P. باتاتشاريا‎ 
وبالتالي, فإن معدل النمو الضمني للسكان الهنود هو 52 في المئة,‎ (342) 
1600 يكون مساويًا لضعفي معدل البلدان الأوروبية الستة بين عامي‎ NN 
(الجدول )5 -1)). ويقدر لي وكامبل ووانغ )343( عدد سكان الصين في‎ 17505 
فقط‎ Golo في عام 1600. و151‎ Golo 1505 عام 1500 ب 100 مليون.‎ 
al الذي‎ pus في عام 1700, وذلك بسبب الركود في القرن السابع‎ 
في‎ gulo 322 ومن ثم‎ «ual! الاضطرابات المرتبطة بغزو شعب المانشو‎ 
موت 959 والذي اعتبر‎ alaa, عام 1800. ولكن حتى التقدير البديل الذي‎ 
في عام 1700 و360 - 400 مليون في عام 1800, فإنه‎ Golo 275 العدد‎ 
يضع معدل النمو في الصين فوق المعدل الأوروبي للفترة نفسها.‎ 
الاقتصادات‎ E من‎ à in ias! إن الزيادة السكانية في ستة بلدان‎ 
دينامية (إنكلترا وهولندا وفرنسا), كانت تبلغ بين عامي 1600 17005 أقل‎ 
من الثلث في 150 عامًاء هي زيادة ضئيلة؛ إذ بحلول القرن السادس عشر,‎ 
كان السكان الأوروبيون قد تعافوا من وباء الطاعون الأسود, وأخذ عدد‎ 


السكان يزداد في معظم أنحاء أوروبا الغربية. بل حتى بوتيرة سريعة في 
بعض المناطق. إلا أن البلدان الأوروبية cuS‏ تكرارًا بالمجاعة والأمراض 
والوفيات الزائدة 242 وكان القرن السابع عشر ele‏ أو وخيمًا بشكل 
خاص؛ إذ wol‏ الحروب الدينية في Jaws‏ اوروباء المعروفة بحرب الثلاثين 
lle‏ إلى خسائر فادحة في الأرواح في ألمانيا والأراضي المجاورة. وتفاقم 
تأثيرها بفعل عودة المجاعات والأمراض, ولا law‏ حين اجتاح الطاعون 
أفرويا base‏ في الائات القرن eladi‏ عشر .وتعددت اجتباحاتة. aadal‏ 
در وغيرها من المدن الإنكليزية في عامي 1646 و1648: 9 Ue‏ 
Eus‏ في 2 1654 وأمستردام ولعون في ا )346( !1655. وتوفي 
نصف سكان البندقية في الطاعون الذي ضرب Ulla]‏ بين عامي 1656 
,11657 وب 100 dow call‏ تقريبًا في لندن في عامي 1665 116665 
واستمر اجتياحه أنحاء أخرى من A‏ حتى ثمانينيات القرن السابع عشر 
)347( 

يكاد يكون من المؤكد أن الذين سقطوا she‏ الحرب أقل قليلا من الذين 
سقطوا بفعل الأوضاع التي ساعدت الحرب على نشوثها؛ إذ كان لحرب 
التلائين cl ab a Cle‏ رئيسة في السكان: فهي «js» Vel‏ على الهجرة 
من مناطق الحرب إلى بلدان سعدت ببعدها عنها. وهيء LL‏ بطلبها 
المتزايد على إمدادات الطعام وتعطيلها في الوقت نفسه للزراعة كان في 
Ee eem‏ موسمًا li Gel)‏ إلى مجاعة محلية. وهيء LIL‏ بزيادتها 
لحركة السكان ومساهمتها في تخفيض معايير الغذاء المنخفضة أصلا إنما 
كونت قنوات جاهزة لنمو الأمراض المعدية وانتشارها )348( 

ستحتل الخبرة الديموغرافية الإنكليزية Hie‏ باررًا في حديثي wl)‏ عدة: 
منها أن إنكلترا كانت من أولى الدول في أوروبا التي تخلصت من القيود 
الاقظاعية المفروظة على الحرياف المدنية: وهي أيضًا من alal‏ الدول النئ 
شهدت انتصار المصانع على cll‏ الحرفي, : SUM‏ بمظهر القوة 
العسكرية المهيمنة في القرن التاسع عشر. is‏ ان لدينا. بفضل عمل 
مجموعة من المؤرخين, كثيرًا من المعلومات المتعلقة بيسب الوفيات 
والخصوبة في هذه البلاد. وذلك dio‏ أربعينيات القرن السادس عشر )349 
كان معدل نمو السكان الإنكليز بين عامي 1600 و1750 الأكبر بين البلدان 
الستة المُدرجة في الجدول (1-5). ولم يكن هذا gaill‏ متساويًا على Bo‏ 
الزمن؛ إذ كان معدل الوفيات الأولي بين عامي 165151541 يراوح بين 
الثلاثين والأربعين في الألف (تخللها بعض الأعوام ذات المستوى المرتفع 
بشكل استثنائي), ولكن معدل الولادات كان في الأغلب ole]‏ من 40 في 
ca VI‏ 252 وارتفغ ore‏ السكان من 2.77 مليوني تسمة في ple‏ 1541 إلى 
5.23 ملايين نسمة في عام 1651 ولكنه لم يرتفع بين عامي 1651 


و1751 إلا بنسبة 10 في المئة, أي إلى 5.77 ملايين. BÜ‏ الطفرة الفعلية 
في عدد السكان الإنكليز. فحدثت في القرن التالي. حين زاد معدل الولادات 
cs‏ أوائل. الثلاثينيات الى أكثر .من 40 قبل أن يعهذ ويستقر في balal‏ 
الثلاثينيات. 
سننظر الآن إلى أنماط النمو الإجمالية في بلدين أوروبيين آخرين تحوّلا إلى 
مجتمعات رأسمالية في Ss «5 s‏ نساب lang‏ هولدا وفر فوا |3 ارتفع حدد 
سكان هولندا أكثر قليلامن 25 في المئة بين عامي 1600 و1750. ولم 
يستمر هذا التزايد إلا حتى منتصف القرن السابع عشر أو الربع الثالث منه, 
ثم قبط قي النصف الأول من القرن الثامن عشر قبل أن يعود إلى الارتفاع 
Sane‏ 932 . وكما سنرى >Y‏ فإن هذه الأزمة الديموغرافية كانت مرتبطة 
بسمات الرأسمالية المركنتيلية التي جعلت الهولنديين في البداية بارزين في 
العالم التجاري والبحري | rer‏ ومن ثم ساهمت في انحدارها. 
Ll‏ فرنساء فهي التي أوجدت معايير السلوك المتحضر في أوساط الطبقات 
العليا الأوروبية من القرن السايع عشر إلى القرن الثامن عشر. والجدول 
التالي (2-5) يعرض معدل الولادة الأولي ومعدل الوفاة الأولي في فرنسا 
بين isole‏ 1740 18145 


الجدول (2-5): السكان» معدل 
المواليد الأولي»ء ومعدل الوفيات 
الأولي.. في فرنسا (1740- 
p‏ 
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لمصدر: 
J. Dupaquier, La Population francaise aux XVle et né‏ 
siécles (Paris: Presses universitaires des France, 1979), p.‏ 
.98 


ليس لدينا معلومات شاملة عن معدلات الولادة والوفاة في فرنسا للقرن 
glas‏ عشر, إلا أن تحليل المعطيات المتعلقة بالسكان ومراسم دفن 
الأولي كان 54.7 و47.0 على التوالي في محافظة اكس اون ترقا )352( 
إن كثيدًا من الاحتفاء بالمعجزة الأوروبية قائم على فن sedl‏ والنقاش 
الدائر حول obl‏ مستوى المعيشة خلال الثورة الصناعية الإنكليزية, والذي 
أعاد إحياءه calsa‏ هوبزباوم في منتصف خمسينيات A‏ العشرين )323 
عاد إلى: ol shall‏ وأذرك poison‏ هدى. أهمية lo‏ يسمن. المؤثرات 
الديموغرافية في النقاش حول مستوى المعيشة؛ بل أشار إلى أن معدل 
الوفيات الأولي darag‏ وفيات الرضع حتى سبعينيات: القرن التاسغ عشر لم 
يهبطا بشكل كبير في إنكلتراء LIS lays‏ قد ارتفعا في بعض المناطق 
الحضرية في «العقود الذهبية» في أوائل الحقبة الفيكتورية 354), فرأى في 
إنكلترا طبقة عاملة 

وهنت وضعفت بفعل قرن من التصنيع. وفي سبعينيات القرن التاسع pus‏ 
كان الفتيان بين الحادية عشرة والثانية عشرة من أبناء المدارس الخاصة 
المتفيزة للطبقات Ldi‏ أطول د 5 يوضات )12:5 (aa‏ من تظراتهم في 
مدارس الفقراء الداخلية. وكان جميع المراهقين المنتمين إلى الطبقات العليا 
أظول 34 (aw 7.5) vlog:‏ من آبناء الحرفيين::وعندما خضع البريطانيون 
أول مرة [زهكذا]ء لمعاينة طبية للخدمة الطبية [الخدمة العسكرية] في عام 
1917 كان نحو 10 في المئة غير صالحين GIS‏ للخدمة. و41.5 في المئة 
(وفي لندن 49-48 في المئة) لديهم «إعاقات بالغة», و22 في المئة لديهم 
«إعاقات جزئية», ولم يزد عدد الأصحاء على أكثر من الثلث بقليل. كانت 
بلدنا مليئة بكتلة جامدة من أولتك الذين 539 لهم أن kas‏ طوال. agile‏ 
على دخل غير مؤكد لا .955( wir SS! sow‏ يرميهم قانون الفقراء في 
أرذل العمر على كومة من LEE‏ يعانون lagi‏ في التغذية ويعيشون في 
مسكن غير لائق؛ ويرتدون ملابس «aj,‏ (355, 

ex bb‏ لسكان المانيا بعد حرب الثلاثين ble‏ (1648-1618)؟ تعافت 
al, seed TN‏ التاجمة: عق الحرب» ويدات تفن بسرعة قن 
القرن الثامن عشر. ومع ذلك, بقيت معدلات الولادة والوفاة موازية لما كانت 
عليه في الزمن الذي أطلق عليه الديموغرافيون اسم «النظام البائد». وفي 
الجذول (3-5) Cass‏ أرقام أريغ bola‏ المانية للقترة الضمتدة بين aale‏ 
0 و1809. 

كانت هناك تباينات أكيدة وجلية بين المناطق المختلفة, ولكن دلائل أخرى 
كثيرة تشير إلى أن تسارع النمو السكاني في ألمانيا في النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر كان يعود إلى معدل الخصوبة العالية بقدر ما كان يعود 
إلى انخفاض في معدل الوفيات. بل كان معدل الوفيات في ألمانيا في وقت 


متأخر I3»‏ في عام 1900, 35.6 في ADI‏ ومعدل الوفيات 22.1 في 
ica VI‏ وكانت للنمسا معدلات ولادة ووفاة ممائلة )356{ 


الجدول (3-5): معدل الولادات 
الأولي ومعدل الوفيات الأولى 
في أربع مناطق ألمانية (1750- 
1809( 

E EUN LN 


1750 
39.7 | 35.9| 35.6 38.3 |24.8| 52.4 
1759 
1760 
29.2 | 38.0 |28.8 | 4 41.3 25.5) 47.2 - 
1769 


1770 
26.9 | 33.3 | 32.0) 32.7 | 35.3 | 30.0 | 25.8) 43.8 - 
1779 
1780 
21.2 | 32.6 |30.8| 36.1} 38.7 | 26.3 26.8 50.7| - 
1789 
1790 
25.3 | 22.3 |31.9| 49.7 | 41.5 | 32.0 |29.7|50.9| - 
1799 
1800 
26.9 | 30.7 40.1 40.5} 40.3 | 31.3 30.5 55.5 - 
1809 


المصدر: 

R. Lee, «Germany,» in: W. R. Lee (ed.), European 

Demography and Economic Growth (New York: St. Martin’s, 
1979). 


نتحول ol‏ إلى مؤشرين اخرين من مؤشرات وفاة السكان, وهما معدل 
وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع؛ إذ أثر التحضر غير المنضبط في ظل 
الرأشمالية في أؤرويا نسلا قى هذين المؤشرين: حنى العقد الأخير تقرييًا فن 
القرن التاسع عشر. 

الذين hs‏ كل الف NM‏ مهم کي السنة الأولي عن saa le‏ جا 
أقصى قدره 273 مولودًا في فرنساء ken‏ أدنى قدره 165 مولودًا في 
WS‏ وفي. الفترة نفسها edi‏ بلغ مغدل. وفيات الرضع: في السويد 
والذانمارك 200 و191 على التوالي S‏ ويُشتبه في إن معدل وفيات 
الرضع في إنكلترا حفص من قيمته OV‏ وفيات كثيرة لم ale‏ عنها. وبالتالي 
لم قد فى. سجلات الأبرشية E‏ وهبط معدل وفبات الرطع في قرسا 
بشكل درامي حتى استقر على مستوى وسطيء متقلبًا بين 148 و180 بين 
pole‏ 1881 و1900. وفي الفترة نفسهاء تراوح هذا المعدل في إنكلترا 
وويلز بين 130 ,161 wi‏ في بروسياء isi‏ اقتصادات أؤرؤيا حيوبة, فراوح 
المعدل بين 193 و )225'322. 

لم يتظهر oll‏ معدل وفيات الرضع في بلدان boss]‏ الرئيسة أي هبوط ذي 
دلالة حتى العقد الأول من القرن العشرين. وبعد الحرب العالمية الثانية, أخذ 
الفرق بين الدول النامية ذات الأداء الأفضل ودول ساحل شمال الأطلسي 
يضبى. بسكل سرت على. ined‏ المتال» بلغ فغدل. وفات الرضع في 
كوستاريكا 58 في عام 1970 و12 في عام 1997 وبلغ في كوبا 34 في 
ole‏ 1970 75 فى .عام 1997 .وهو المعدل تنفسه .في الولانات المتحدة, 
وفي كوريا الجنوبية 43 في عام 1970 و6 في عام 1997/3692. 

لم تصل منافع التقدم الطبي إلى الناس العاديين في البلدان النامية, التي لم 
تشهد تحولا اجتماعيًا يلغي سلطة السادة الإقطاعيين, أو التي cule‏ كثيرًا 
سيب الحروب: كنا ري قى القصل. الحادف. والعشزيري :كانت البلدان 
الاسكندنافية ذات العدد القليل من السكان هي الوحيدة التي شهدت تحستًا 
في إجمالي معدلات البقاء في قيد الحياة قبل الريع الأخير من القرن 
العشرين.. إن uas?‏ موي كال من النتمية الشركة فن السود 
والدانمارك والنرويج, والحفاظ ale‏ كان نتيجة أوضاع خارجية ذات علاقة 
وطيدة بالإمبريالية الأوروسية: بقدر ما كانت وطيدة بسياساتهم الداخلية, كما 
سنرى SY‏ 


إن متوسط e‏ المتوقع عند الولادة يُستخدم على نطاق واسع لتقويم مدى 
البلوغ, Ane CMT:‏ الشيخوخة. E‏ أن oo‏ الوفيات ربما يكون مختلفًا 
المتوقع في الأعمار اللاحقة. ومع E‏ فإذا كان معدل وفيات الرضع مرتفعًا 
asa) Doer‏ شعت معن قفن عر Ol eagall‏ يكون معدل الوقيات الدع 
المجموعات التي بقيت في فيد الحياة منخفصًا > في الأعمار اللاحقة: 
ولك ما لم يحدث تحسن ذرامي في البيئة المَوّصئة: والتغذية: والتكنولوجيا 
الطبية. 
راوح متوسط العمر المتوقع في إنكلترا في الفترة التي تشملها دراسة 
زيغلي وتتوقيلة اعني. بين عافي 1543 155118719 27,77 Gle‏ في عام 
lle 41.685 1561‏ في عام 1581 40.825 lab‏ في عام 1606 في زمن 
. لينخفض من جديد إلى 28.41 ELE‏ في عام 1681, كما أنه راوح 
من 27.88 عامًا في عام 1731 إلى 38.17 Ule‏ في أواخر القرن إلثامن 
عشر. وفي ple‏ 1871. بلغ المتوسط 41.31 ele‏ أي lel‏ قليلا من 
متوسط العمر المتوقع لشخص pole‏ شكسبير ويصغره في السن EY‏ إن 
سبب هذا الركود في وسظ القمر السو ى كندها باحك اة نمو 
السكان zo‏ قياسية وبلوغ إنكلترا المرتبة Gelio Well‏ في elll‏ يتعيّن 
أن يكون مرتبطًا بالمشكلات النمطية لإعادة الإنتاج الاجتماعي للعمل في 
ظل الرأسمالية المبكرة؛ ذلك أن مع توافر الحد الأدنى من الضمانات 
الاجتماعية وتخلّف العلوم الطبية والتكنولوجيا الوقائية في أوروبا والعالم 
حتى الريع الأخير من القرن التاسع عشر, فإن الركود هو ما يُتوقع أن يسود. 
Ll‏ في قارة أوروباء فقد ساهمت الحروب أيضًا في ارتفاع معدل الوفيات. 
إن سجلات البقاء في قيد الحياة في القرون السابقة, وصولا إلى القرن 
التاسع عشر, تُظهر أن الفرص لم تكن أفضل في البلدان الأوروبية الأخرى؛ 
ففي فرنسا أو ألمانياء تتوافر السلسلة الزمنية لمتوسط العمر المتوقع لفترة 
أقصر o‏ يتوافر لإنكلترا. وفي حالة فرنساء 535 متوسط العمر المتوقع بين 
عامي 1740 و1749 ب 24.8 عامًا وفي الفترة الممتدة بين عامي 1750 
pasil‏ المتوقع في قرسا يرتقع بين عامي 1790 17995« ولكتة كان لا رال 
8 عامًا فقط بين عامي 1850 و 185962. وفي البلدان التي شهدت 
عملية تتجير أو تصنيع سربعة: وما BUM‏ ذلك من IDo‏ كانت المناطق 
الريفية إجمالًا أحسن صحيًا من المناطق الحضرية. بيد أن معدلات النمو 
SUN‏ ع le‏ ا ا واه See Sele eh‏ 
ألغانياء بها gs‏ بروسياء eur‏ كان gall olas‏ الزراغي. يترافق WILE‏ فع 


نسبة وفيات عالية, وبمتوسط عمر متو cu Poveda‏ كان هذا المتوسط 
Y‏ يزيد على 35.0 Llc‏ بن عامى 1830 و .1839862 

cel‏ هذا الجزء بإلقاء نظرة على متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات 
الرضع في بلجيكاء .وهي adr‏ صغير كانت أول. البلدان: Éd‏ ببريطاتيا على 
xo‏ التصنيع؛ إذ ازداد عدد سكان بلجيكا بسرعة بين عامي 1784 18769 
تازرف من 2.4 amar Guiles‏ إلى 5:9 guile‏ قبل ان dos‏ فى gas ab o‏ 
Lai‏ بالتمائل مع معظم بلدان Te‏ الغربية )364( gl y.‏ متوسط العمر 
المتوقع في المناطق البلجيكية الحضرية كان 22.4 Gle‏ في ple‏ 11827 
20.65 عامًا فقط للذكور في عام 1832 و25.0 عامًا لجميع السكان في 
عام 1832, و24.9 le‏ بين عامي 1841 و 1847389 والأرقام الصادمة 
هذه كانت تسجل في الفترة التي كانت فيها البلاد تمر Bway‏ سريع. . وبحلول 
الفترة بين عامي 1881 و1890, ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 43.6 
عامًا للذكور 46.79 LW Ule‏ واستمر في الارتفاع بعد ذلك. إلا أن 
الارتفاع الأولي في متوسط العمر المتوقع كان عائدًا بشكل أساسي 0 
logos .150‏ خلال القرن التاسع عشر .359 

هكذاء كان هناك تحن abo‏ :فى فرص ell‏ في و الحناة Usus] od‏ قل 
الريع الأخير من القرن التاسع عشر. إلى ذلك, فإن المكاسب الناتجة من 
تحسن مرافق الصرف الصحي العامة والإجراءات الوقائية والتكنولوجيا 
الطبية لم تۇت ثمارها بشكل كامل 3l‏ بعد الحرب العالمية الثانية. 


من iial‏ لأغراض عدة, أن نقسم FAT c Ul‏ إلى uisa‏ النمو التي 
هيمن عليهما راس المال التجاريء بالتعاون مع الدول ذات الحكم المطلق 
في بعض الأحيان وفي dus‏ معارضتها في أحيان أخرى, والتي هيمن عليها 
cal‏ المال الصناعي. وحدّد الجزء الشمالي من الأراضي المنخفضة 
daily‏ بعد تحرره من إمبراطورية هابسبورغ. بوصفه الأقاليم المتحدة 
للأراضي المنخفضة, أ الجمهورية الهولندية. وتيرة تطور العلاقات السياسة 
والاقتصادية الأوروبية البينية. والتنافس التجاري والبحري والعسكري وراء 
البحار بين عامي 1600 1700. إلا أن الحرب بين إنكلترا وفرنسا ما لبثت 
أن أدت دورًا متزايد الأهمية في الفترة الأخيرة من هذه الحقبة. ومنذ عام 
5, أخذت إنكلترا تحدد وتيرة تطور الأجهزة الاقتصادية والتكنولوجية 
والأيديولوجية لل اسمالية وللنظام والاقتصاد العالميين. Jacl‏ في ما يلي 
إلى سجل التنمية البشرية: فی Drogo]‏ فى Sanc‏ راش المال التجاري. 


ناغى في كتين فن snas. [oll‏ والساندة للسكان. .والديموغرافيا في 
gl 2555]‏ فرص بقاء السكان Siege)!‏ في 249 الحياة كانت قد csl‏ في 
التحسن في gall pall‏ قشر بفعل الاتخفاض:في .طقرة الأوبثة: aliis‏ 
ضبط إنتاج الطعام 939) )48( Lo.‏ أدى إلى انخفاض في وتيرة ودرجة حدوت 
cols jl‏ عيش الكفاف 28 إلا أن البراهين التاريخية تكذب هذا الزعم؛ إذ 
أصبحت أزمات عيش الكفاف أقل LS‏ في إنكلترا وليس في بقية بلدان 
أوروباء بل إن أزمة عيش الكفاف الأكثر حصدًا للأرواح في الجزر البريطانية 
حدثئت في أيرلندا في عامي 1846 و1850. وظلت بلدان عدة في lios]‏ 
القارية تشهد مجاغات: على الصعيد المعلي: أو حتى.. على الصعيد الوظني: 
وصولا إلى وقت متقدم من القرن التاسع Jv‏ ولم تظهر معدلات الوفاة 
الأولية في إنكلترا وفرنسا والدول الاسكندنافية بين عامي 1740 و1920, 
كما في مخطط فالين 252 أي تغيير ذي دلالة بالنسبة إلى إنكلترا أو فرنسا 
أو السويد حتى ple‏ 1800, وإلى فنلندا حتى ple‏ 1840 

في إنكلترا ومناطق أخرى ء عدة في EOD basal‏ الوقيات ره أخرى مع 
سكان أورويا الف حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. 

ساهمت الاراضي عون الاوروسة مساهمه ou‏ فى تحميين. sallo apadi‏ 
القرضية. فى agal‏ إذ كان العنصر الأول في هذه المساهمة يتمثل في 
إدخال محاصيل جديدة من الأميركتين, ولعل أهمها كان البطاطا التي أدت 
دورا Lalal‏ في .رفع soime‏ التغدية في المناطق. التي .لم تكن صالحة 
لزراعة geal‏ كما في كثير من المناطق المرتفعة في إسكتلنداء أو حيث 
المزارعين (الذين يسكنون الأكواخ): والعمال ل الذين لا يملكون 
الأراضي: وصغار الفلاخين كما في: أيرلندا 359. والمساهمة الرئيسة الثانية 
cal‏ من قصب السكر الذي كان نيج في مزارع العبيد. وقدر بيروش 229 أن 
نسبة استهلاك السكر المستورد وصلت إلى 11 في المئة من إجمالي 
استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية في شمال غرب أوروبا. وفي إنكلترا 
ووبان اسقرت اسار الانسشهلاك الوطتي للحبؤية: gaile‏ والشعير jlewl)‏ 
عام 1850( بل la]‏ انخفضت بين عامي 1700 و1800, غير أن ثمن ما 
استهلك من السكر ارتفغ من call Gite‏ جنية استزليني في عام 1700 إلى 
0 ألف جنيه في عام 1850372. وبحلول ple‏ 1900, شكل السكر نحو 
شذش استهلاك السعرات. الخرارية في إنكلتر| A‏ ولعل السکر والشاي 
(المستورة من (osal‏ ساهما. فن. جعل. الخاة ممكية alle Wl‏ للعامل 
الإنكليزي2. baw‏ خفضت حركة التصنيع غير المنضبطة مستوى المعيشة: 
muol Low‏ الحليب: والشتغير الذي asl aio guar‏ مكلفين Ii»‏ للطبقة 
العاملة: بور الشاع المحلى ديلا يؤخذ مع الوحية الرتشعة الفؤلفة من pall‏ 


الأبيض والبطاطا. هذه الصلة بين استهلاك الشاي والسكر التي لاحظها منيتز 
عاد وزاد mes‏ توضيحها جون برنت... Lo»‏ عاد الخبز الأبيض والشاي من 
الكماليات, إلا أن المستوى المباشر الذي يأتي دونهما هو الجوع» (313). 

إضافة إلى مستعمرات الهند الغربية, شاهفت lad ol‏ آيضاءفي تمو DN i‏ 
kal‏ الدولة الاستعمارية الأم, عبر زيادة صادراتها من الحبوب والزبدة 
elo‏ وذلك فيما كان الفلاح الأيرلندي يعيش على البطاطا والحليب. 

كان التطعيم Xo‏ مزض الحذري» وهو فن الأمراض. anaal‏ الرئيسية في 
أورويا حتي.منتضف S] «59 pall‏ عر ممارسة منقولة من تركيا العثمانية, 
sls‏ وصف له T‏ ماري وورتلي مونتاغيو في رسالة لها في عام 17172 
ثم أدخل vi‏ عند إلى أوروبا الشهالية والغربية,. وأضخ: elie.‏ التطعيم 
الجنرى ك [نسبة إلى العالم إدوارد جنر ميتدع التطعيم] lE j>‏ من منظومة 
الصحة EH‏ في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء ما 
Lnd‏ من منستوى byas cool] log‏ فى البلدان الاسكتذنافية 
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الفصل السادس: هولندا: صعو د 
ut‏ حو وسقوطها 

[NUM‏ في حقية راس المال التحاري 

غرضت في الفضل. الرايع:. بايجان» التمق. الاقتضادى قي اقتضاد يمر قي 
مرحلة التتجير. حيث الفلاحون والحرفيون منخرطون في إنتاج au‏ في 
سوق متوسع. ويمكننا أن نميز في الاقتصادات هذه نمطين على الأقل, 
أحدهما اقتصاد يتمتع فيه كل شخص تقرييًا بحقوق ثابتة في المنتوجات التي 
ينتجونهاء وفي استخدام وسائل الإنتاج التي يحتاج إليها Jio‏ هذه الأنشطة. Y]‏ 
أن الحق في نقل [ملكية] الأراضي أو وراثتها كان ude‏ لأن الأرض كانت 
العنصر الأهم في الاقتصادات الزراعية. 

فى عهذ الإقظطاعر كانت [لفلاحين حقوق ضثيلة oS) jase‏ سلظة aola‏ 
الضيعة (العزبة). ومع انحلال الإقطاع. حصل الفلاحون على حقوق في 
«ue M‏ ولكن WE‏ ما كانت تخضع لتقبيدات تحد منها. وفي بعض البلدان, 
الفلاحين متى شاءوا؛ ففي إنكلترا بعد الحرب الأهلية في أربعينيات القرن 
السابع عشرء استخدمت الأوليغارشية الحاكمة «قانوني التسييج » الخاص 
والعام للتخلص من | siad‏ جز بره وحرمان الفلاحين الأكثر فقرًا من حقوقهم 
في الموارد المشاعية. وفي الصين, في ظل حكم سلالة تشينغ. أو في 
الهند. في ظل aS»‏ المغول أو الأنظمة ما قبل البريطانية اللاحقة. كان 
يمكن بيع الأراضي وشراؤها a£ IT‏ أن الفلاحين كان يتمتعون بنوع من 
Gell‏ يحول دون Esl‏ الملاك ol‏ مقرضى les‏ لهم في Je‏ تخلقهم 
عن تسديد الدين (BI‏ وكسياسة معتمدة لكبح سلطة نخبة المينغ التي 
قاومت غزو المانشو عقوداء وايضًا لزيادة قاعدة ضريبة T‏ اعطى 
أباطرة تشينغ ضمانات لإيجارات oral‏ وحرروهم من الأعباء القانونية 
us‏ أو mu pr ud n‏ أن يزرعوا أراضي جديدة بمنحهم 
وحقوق [ملكية] الأراضي able‏ للتحويل, لكن لم D MP MM" Ke‏ 
الأراضي مراكمة أي كمية من الأراضي وطرد المستأجرين NK ic NUS‏ 
في ذلك. واعتمد حكام الهند المغول 95 إجراءات ممائلة لحماية 
الفلاحين. ٠‏ وكان معترّقًا بالملكية الخاصة للأراضيء, ولكنها كانت خاضعة 
لقوانين تنظيمية ومراقبة الدولة. وكان هذا النوع من الملكية هو الذي ساد 


في معظم بلدان Lays]‏ قبل aal‏ الرأسمالية SEE‏ وهاك تئ os 9l‏ 
الملكية الخاصة ينشاً عندما يسيطر رجال أقوياء يتسلحون بحقوق ملكية 
الملكية caesa a‏ وطيرت هذه المجتمعات في bs‏ في الجمهورية Jal el‏ 
مرة ولكنها um‏ في إنكلترا Regu s]‏ إلى حد بعيد: بعد الحرب 
الأبديولوجيا ' المنظمة الرئيسة للتماسك» OV‏ الأدوات Sed. asa‏ 
e‏ كانت قد تأكلت بفعل التنافس غير المحدود على الربح والأسواق 
والاصو 
تحتاج المجتمعات التجارية غير الرأسمالية والمجتمعات الرأسمالية o‏ إلى 
توسيع إمدادات العمالة من أجل gail‏ الاقتصادي المستدام. ومع ذلك, فإن 
لمتطابات النمو الرأسمالي الديموغرافية خضوضياتها المتميزة؛ إذ يحتاج كل 
مجتمع إلى إعادة إنتاج القوى العاملة اللازمة للإنتاج وفقًا للتقنيات 
الموجودة, كما أنه بحاجة إلى رعاية الجيل الجديد وتنشئته اجتماعيًا لكي 
يتلاءم مع أنماط الحياة القائمة في المجتمع. وكانت الأسرة هي الوحيدة 
Bus:‏ المشسؤولة عن ael‏ الأطفال وتتشتتهي. وكان عمل المراة 
بأشكاله المتعددة متخرطًا في هذه العملية. ومع ذلك, تجري التنشئة 
الاجتماعية من خلال التدخل الواعي أو غير المعلن للقوى الاجتماعية 
السائدة, ; وتؤدي أنواع مختلفة من الطقوس دورًا في ذلك؛ ففي المجتمع غير 
lawl II‏ دي نسبة الهجرة الخارجية أو النروح الذاخلى المحذودة: ius‏ 
للقوى العاملة أن تزداد ao‏ إذ كان يتعين على إجمالي cli]‏ المجتمع أن 
يزيد ذلك أن في المجتمعات ما قبل الرأسمالية ذات وتيرة التقدم التقني 
البطيئة, تتمو الإنتاحية الزراغية أو العمالية shba‏ | 
lee D]‏ الرا سال cos‏ فليها s‏ تقسها ووخ “> أن 
sates‏ على تقو الفوة العاملة ,يل وعلى quas‏ العمل stall‏ على الوظائف 
التي ;$5 la‏ المتحكمون في وسائل الإنتاح. والمحتمع الرأضمالي. مفستقطب 
بين المتحكفين فى وسائل gayi‏ أو اصحابها وبين من هم من البروليتازيا 
T‏ ينكين عليهم بخ A‏ لهم لسلا على اه eer‏ وهذا 
الامشقطاب aly alas‏ كل عام ولا Shes Quas‏ إلى تهابقها ..لكن الى ol‏ 
lou‏ التفو غير الوظيفي. في كير من عقليات. الضفاعة الكرى وني العمل 
المكتبي. تان قوست الاح كي db‏ الرأسعالية. willy‏ خرض مزيد .من 
العمل العاجور: 
يمكن. glia all‏ بزداد ححمها عير ,)1( فصل ميد مر aues sel‏ 
عن وسائل teluyl‏ )2( الزيادة في عدد coll‏ العمل oribgall‏ للبروليتاريا 
وقوتهم؛ )3( زيادة.عذد أفراد البروليثاريا quill‏ سبق أن 15355 من 
UR‏ يمكن الرأسماليين في اقتصاد منتوح أن يستدزدوا العمال الأحرار 


الواقعين في إسار 0922( ويمكن الرأسمالية أن تستخدم آليات إعادة 
الإنتاج خارج مسرح عملياتها الرئيس لزيادة المعروض من القوة العاملة. 
ونتمئل. أطروحتي. قي أن هذا هو بالضبط ما ailes‏ الرأسمالية في القسم 
الأكير yo‏ تاريغها iio‏ أن ظهرت على المشرج العالفي. وبحتب alulo‏ 
حديثة للمنظومة الرأسمالية )22 فإن المنظومة الرأسمالية العالمية نشأت 
في القرن السادس عش كف تمكن: النظام الرأسمالي. الناشت. من تامين 
العمل المأجور اللازم slid‏ نفسه والحفاظ على ديمومته؟ وتحديدّا. كيف 
ساهمت المستعمرات في نمو اقتصادات الدول الاستعمارية SEYI‏ 
توفر daiga‏ وهي الأنموذج الرأسمالي الأول قبل ظهور الثورة الصناعة, 
بتاريخها بعض الأجوبة المهمة عن هذه الأسئلة. وثمة تحليل els‏ به فان 
gail;‏ لك تناول. فيه صعود الاقتضاد الهولندي وسقوظه بين أواخر القزن 
السادس عشر والقرن الثامن عشرء وركز على جانبين من ذلك التاريخ, 
وهما مشكلة تعبئة القوة العاملة والدور الذي أدته المستعمرات الهولندية. 
exa,‏ فان gail;‏ 1282 قائمة alai&o apy‏ بالشبل. (بخلاف الزيادة الظبيعية 
للسكان والوصول بهم إلى الوضع البروليتاري) التي يمكن بوساطتها زيادة 
القوة العاملة في شركات الدولة الاستعمارية الأم, المترويول. وذلك عبر 
)1( الهجرة الدائمة؛ )2( الهجرة الموسمية بحسب حاجات أصحاب العمل؛ 
(3) إعادة الإنتاج المدعوم للعمل عبر الأسر المنخرطة في أنشطة عيش 
الكفاف, أو غيرها من العمل المُجزي في المناطق الطرفية. عندما يقصر 
أصحاب العمل في المركز في دفع أجور الكفاف كاملة للعاملين المنتقلين 
من الأطراف؛ )4( استخدام وسائل الاستغلال ما قبل الرأسمالية, Jio‏ ظهور 
al» o‏ الاسترقاق: auld]‏ قي Us rel‏ الشرقية بالتزامن تقريبًا مغ ضغود راس 
المال التجاري في جيوب من اوروبا الغربية؛ )5( فرض الاسترقاق بحكم 
القانون في المناطق التي يندر فيها العمل في المناطق المدارية وشبه 
المدارية. 
إن قائمة فان زاندن باستراتيجيات التعويض عن النقص في إعادة الإنتاج 
الاجتماعي للعمل: تنطبق أيضًا على الملحقات السياسية غير البيضاء التابعة 
Leys)‏ في .عضر الاستعمان: :والإميزيالية الغالميين.. فقي المستعمرات 
الاستيطانية ذات الأغلبية المتحدرة من أصول أوروسة: كانت الهجرة, حتى 
القرن التاسع عشر العبيد أيضّاء هي التي تعوض النقص في الأيدي "AL‏ 
ul‏ في بلدان Jio‏ جنوب أفريقيا وزيمبابوي وكينياء حيث بقي المهاجرون 
الأوروبيوت أقلية, فقد استّحدثت كتلة مين الفلاحين التابعين أو العمال غير 
المالكين للأرض, وذلك من خلال نزع الملكية من السكان الأصليين .382 
سيطر الاقتصاد ا في عصره الذهبي على أوروبا في عو راس الفال 
التجاري £ ويتخذ رأس المال التجاري في الأساس أشكالا ثلاثة هي: 
الاتجار بالسلع والاتجار بالمال والتسليف والإنتاج الحرفي في ظل سيطرة 


التاجر. وكان هناك جدل طويل حول ما إذا كان شمال هولندا (أعني 
الجمهورية الهولتدية) يمكن أن ais?‏ قوة رأسمالية alolS‏ أو اقتصاذا e las]‏ 
sal jlg s -‏ العتضر الإقطاعى فيه إلى alos‏ قى JI‏ 5 )384 
Jla‏ عاض .21500 كانت الغدامل. ءالط ad Bela Vig‏ حلت من 
العنطفة المغروفة بالبلدان. padl Jaw elle. saasaa‏ ولا 
ولوكمسبورغ وبلجيكاء منطقة مؤهلة li>‏ للتجارة والنقل البحري والسيطرة 
المركنتيلية. ثم أدى العامل السياسي, المتمثّل في التمرد.. إلى فصل 
الأقاليم الشمالية والجنوبية. وظلت المناطق الجنوبية. god Gur‏ التمرد, 
تحت النير الإسباني, فيما Lisi‏ الشمال الظافر الجمهورية الهولندية. وسادت 
هذه الجمهورية نحو قرن من pol‏ ) )1580 -1670( القارة الأؤروبية في 
مجالات التجارة المحيطية والنقل البحري والحروب البحرية. 
mol‏ معظم هولنداء يما في ذلك الجزء الجنوبي. الذي كانت أنتؤيرب: aiio‏ 
الرئيسة plö jog‏ في منتصف القرن السادس عشرء مركرًا my‏ للتجارة 
الداخلية والعالمية )2% Ul‏ الطلب على عمالة الفلاحين من أجل استصلاح 
الأراضي والملاحة في بلاد الأنهار والبحيرات الداخلية والمستنقعات والأماكن 
المنعزلة عن تيار الحضارة. إضافة إلى موقع أنتويرب, ولاحقًا أمستردام 
كمركز رئيس لإعادة التصدير بين "EI‏ ]32858 الجنوبية والبلطيق, فضلا 
عن صعوبة تطبيق النظام الإقطاعي في بلد aSa‏ البحر, فإن هذا كله أدى 
إلى إنهاء النظام الإقطاعي في معظم المناطق الساحلية والمناطق الداخلية 
المحيطة بها مباشرة )389( ووصفت ارض هولندا - بحق - بانها «ارض في 
حالة حركة» .)382( 
كانت بنية الك في هولندا في القرن السادس عشر لامركزية إلى حد 
كبير. وكانت سلطة كبار النبلاء الاقتصادية والاجتماعية محدودة أكثر من أي 
مكان آخر في أوروبا الغربية؛ إذ كان الفلاحون وصغار النبلاء والتجار في 
البلدات المجاورة يملكون معظم الأراضي. بل إن هولندا كانت بحلول عام 
isl 1580‏ بلدان أورؤبا حضرية؛ فنسبة السكان الذين يعيشون في بلدات 
عدد سكانها 2500 نسمة فما $99( بلغت نحو 27 إلى 30 في المئة من 
اجحمالي السكان: «shy‏ تنسة ربعا وضلت. في gol‏ الازذهار الهوليدي في 
فتتضف. all‏ السابع عشر al)‏ 45 في cell‏ كه ولم تكن فكانة 
الموظفين وسلطتهم كالمسؤولين عن حواجز صد المياه أو المجالس البلدية 
والمخاتير لتضاهيها أي سلطة في sl‏ مكان آخر في روا = TUE‏ 
الانخراط الكثيف في التجارة والابتكارات, التي استدعاها الصراع ضد 
الطبيعة القاسية, إلى جعل الزراعة وتربية الماشية الهولنديين الأكثر إنتاجية 
في أوروبا الغربية, ما وفر القاعدة لمجتمع حضري IS>‏ كان معظم سكانه 
قد أصبحوا قي يذاية القزن الشابع عشر يكسيون مغيشتهم Do‏ مجفوعة 


متنوعة من الأعمال غير الزراعية. بما في ذلك النقل البحري وبناء السفن, 
والأقمشة, وبالطيع النقل والتبادل التجاريين. الداخلي والخارجي )390( 
عملت محاولة فيليب الثاني لفرض إدارة مركزية وتجريم جميع التنويعات 
الدينية. باستثناء الكثلكة. على إطلاق العنان للتمرد الهولندي ضد السيادة 
الإسبانية 9?9. وفي ستينيات القرن السادس عشرء كان جنوب هولندا 
متقدمًا على المقاطعات الشمالية في التجارة والصناعة, وكانت أنتويرب 
المركز المالي والتجاري, وكان الحرفيون في جنوب هولندا يتحولون بشكل 
متزايد إلى الكالفنية الناشئة حدينًاء وهم بدأوا معارضة الحكم الإسباني علنًا, 
مدفوعين بالتدهور الدوري لإيراداتهم الفعلية. وبخطر الضرائب الباهظة. 
وكان النبلاء في البداية منقسمين في ولائهم2. ومع ذلك, كان أثرياء 
البرجوازية في الشمال الهولندي على استعداد مسبق للتمرد. والتحق بهم 
قسم كبير من النبلاء بقيادة p els‏ أورانج (المعروف في التاريخ بوليام 
الصامت). ثم تحول التمرد إلى نضال من اجل الاستقلال الوطني عن الحكم 
الإشسباني. فأعاد الإسبان: اختلالهم جنوب هولندا الذي بقي تحت حكمهم حتى 
القرن التاسع عشر, buis‏ حصل الجنوب على الاستقلال بوصفه äg‏ بلجيكا 
الحديثة. وغبّرت إعادة احتلال أنتويرب ونهبها على أيدي الجنود الإسبان, 
الذين لم يكونوا قد تقاضوا رواتبهم seil rio‏ من التوازن الاقتصادي بين 
شمال هولندا المستقلة وجنوبها. وبعد dole]‏ الاحتلال, هاجرت أعداد هائلة 
من الواعظين الكالفنيين والحرفيين والتجار من الختوت إلى الشفال: الأمر 
الذي زاد من اختلال التوازن الديموغرافي والسياسي والاقتصادي لمصلحة 
«الأقاليم المتحدة» المستقلة (ومنذ ذلك الوقت Niclas‏ تشير هولندا إلى 
الأقاليم الشمالية أو هولندا الحديثة. بدلا من جميع الأراضي المنخفضة: lo,‏ 
في ذلك بلجيكا). 
أعطى call,‏ ديفيس )322 /. اللذان كتبا عن الحقبة نفسها 
تقريبًا: 9535 اعوام a hind alils.‏ ذوي e‏ ¿ متناقضين: The Rise‏ 
of the Atlantic Economies‏ (صعود الاقتصادات الأطلسية) و The‏ 
Economy of Europe in the Age of Crisis, 1600-1750‏ (اقتصاد 
أوروبا في Lac‏ الأزمة 1750-1600( على التوالي, Y]‏ أن هذه 
التناقضات جزء اسان من القصة. وجرت بشكل مستفيض مناقشة 
المشكلات التي واجهها الهولنديون في aulgil‏ بسبب قلة عدد السكان, 
القرار وكونها auhj‏ السعي sljs‏ التجارة )394( oe M MT vu ine‏ 
كيفية انقلاب الإنجازات الهولندية في مجال التنمية الاقتصادزة والبشرية على 
أعقابها. 


التقلبات الديموغرافية في الجمهورية 
الهولندية 
من المقدّر أن عدد سكان هولندا وفرايزلائد. الذي يشكل أغلبية سكان 
الأراضي المنخفضة, تضاعف ثلاث مرات بين عامي 1500 و1650. فارتفع 
من 350 Wl‏ إلى لون وف معدل لم تصل إلى :فسفواة أي دولة ]555 
في أوروبا خلال تلك الفترة 225 وكان معظم هذا GLD soll‏ إلا أن 
الهجرة ساهمت فيه أيضًا بشكل جوهري؛ إذ jad‏ عدد [gall‏ جرس إلى 
الجمهورية المؤلتدية خلال القريين السابع عشر والثامن. عشر ب 500 آلف 
999 وشكل المهاجرون, وهم في معظمهم من الرجال والنساء الراشدين, 
ye‏ 4 إلى 5 في or lla! yo atoll‏ السكان الفريين للأطفال 92 
tals‏ هذا الذقق من المهاحرين Lal‏ خاس في anal‏ مت النضصف الثاني 
من gall‏ السابء عضر ذلك أن معدل الوقات في oal‏ الهولتدية فاق 
لف الولادة. ولم تكن الزيادة في الولادات على الوفيات في الريف 
كافية لتفظبة الغجر الحصرق. aae pas).‏ شكان الجمهورية. الهولندية AGE‏ 
بل بدأ ينخفض في النصف الثاني من القرن السايع عشر, كما جرى لسكان 
مقاطعة laig»‏ المقاطعة الأهم في الجمهورية؛ الذين انخفض عددهم من 
lJ] 883‏ في حوالى عام 1680 إلى 783 Ji‏ في عام 1795. Yost,‏ هذا 
الانخفاض في المدن الرئيسة وفي الجزء الغربي من الجمهورية جزئيًا النمو 
السكاني في الشرق والشمال (398. 
غدت المدن الهولندية شهيرة بسبب نظافتها وتنظيمها والحرية الظاهرة 
للنساء الهولنديات؛ إذ كانت og!‏ حقوق asis‏ أفضل مها كان sal‏ نظيراتهن 
الإنكليزيات أو الفرنسيات» وكن غالا .ها Culler oux.‏ أو.غين :ذلك .من 
المضال: ol obs das‏ کی كات أرواجين 28 I‏ أن ذلك كله لم ا 
المدن من كوارث الطاعون والجدري والملارياء وغيرها من الأوبئة. 
كيف حصل دلك؟ الجواب: المختصر wh‏ أن. هذه كانت. albe‏ كل جفاعة 
سكاتية متحضرة le lease‏ قبل ظهور mall]‏ الجترى: وتكتولوجيا تزويد 
السكان المتجمعين بالمياه النظيفة, وقبل ظهور النظرية الجرثومية 
للأمراض واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ولم تؤد حداثة الاقتصاد إلى 
توافر الصرف الصحي الحديث ومنظومات الرعاية الصحية, فأدى الاكتظاظ 
في المذن الهولتدية إلى amo olds caro‏ إلى. aglue old lls‏ 
الماشية الشهيرة في: هولندا al‏ يوضعها الختازير وغيزها من الحيوانات 
في اتصال مباشر بالبشر, إلى تغرض خولاء للا مراض التي تسببها baadi‏ 
المتطفلة على الحيوانات 4 كما أنه ازداد الاختلال في نسب الرجال 
والنساء في سن «Tio Jl‏ بسبب زيادة عدد وفيات الذكور الناجمة في 
معظمها عن الحروب والحملات البحرية . كذلك تناقصت حالات الزواج 


الاقتضادية: ها جفل معدل الخضوية لذى. النساء الهولتديات بتخفض إلى ها 
دون مستويات الاستعاضة. 

قضت السفن الشراعية المملوكة لشركة الهند الشرقية الهولندية على عدد 
كبير e‏ من البحارة؛ إذ كان الرجال بُرغمون بفعل الضرورات الاقتصادية, 
bles‏ هن طريق السنلطا ته على العمل في السفن كبحارة أو طباخين, وما 
NT‏ ذلك. وهكذا تعود إلى المفارقة المزيعة. للراسمهالية المبكرة؛ إذ Sol‏ 
عضر alg‏ الذهبي call‏ توس الاش وموت قشع كبر Go‏ العاملين: إن لم 
يكن معظمهم. وفي هذا الإطار, تشير التقديرات إلى أن خلال الفترة التي 
عملت بها الشركة )1795-1602( لم يعد إلى هولندا من مجموع نحو 975 
Lill‏ صعدوا إلى متن سفنهاء متوجهين إلى آسياء Y|‏ نحو 485 LL‏ 

ما يعني أن نحو 490 LUT‏ استقروا في مكان ما في آسيا أو أفريقياء أو أنهم 
ماتوا. ومن مجموع ال 975 I‏ الذين أبحرواء كان نصف مليون منهم فقط 
مولودين في هولنداء Ul‏ الباقون, فجاءوا إلى المرافئ الهولندية من الخارج. 
ومن هؤلاء ال 475 all‏ مهاجر, لم يعد سوى 255 LB]‏ ومن هنا جاء Jioll‏ 
الألماني: «هولندا مقبرة ألمانيا» 402) 

لم يمت البحارة العاديون بسبب المرض فحسب, بل أيضًا بسبب التجويع 
المتعمد.. لأن Yas:‏ القباطنة أراذوا louie ol‏ من mus pers‏ شركاتهم 
بتقليل الطعام. كما كان من أسباب موتهم القسوة الجسدية الهائلة التي 
عومل بها البحارة باسم الانضباط. وهناك من قتلهم قباطنتهم أو غيرهم من 
كبار blial‏ وكان عددهم هائلًا 422. وكما أوضح بحار قديم في أواخر 
القرن الثامن عشر لبحار مستجد حول حقيقة الحياة على سفينة مبحرة, 
«ليس هناك عدالة ello sl‏ على gio‏ السفينة يا ولدي؛ وإنما هناك شيئان 
E‏ فعله هو تمرد» )208( me‏ الرغم من أن رواية راديكر مبنية على 
وثائق البحرية الإنكليزية. فإن تجربة إخوتهم الهولنديين ما كانت لتكون 
al‏ تؤد النسبة العالية لمشاركة النساء الهولنديات في العمل, سواء أجيرات 
أو صاحبات عمل, إلى جعلهن مساوين للرجال في الدخل؛ sind‏ أواخر 
القرن السايع عشر, كان هناك عدد من النساء أكبر من عدد الرجال في 
المدن الهولندية, بحيثت ساء وضعهن في سوق الزواج. وكان عدد كبير من 
النساء العاملات في المدن يعملن في الخدمة المنزلية في بدايات إنكلترا 
الصناعية )405( . وكما سبق gl o‏ أشرت, بقيت أعداد كبيرة منهن غير 
wales Sa‏ أو انين 9235 فى سين ماحز ما .]53 إلى اتخفاض فى معدل 
الخصوبة. Dyg‏ ذلك بسبب الضائقة الشديدة WwW y‏ الاختيار الحر, lols‏ 
كما Gar‏ قي call‏ الآخر gs.‏ العالم aal os‏ المتاخرة من Ayt‏ 


توكوغاوا اليابانية, كما سنرى لاحمقًا. وشهد مستوى المساواة الجنوسية 
cod Lacs [s‏ مستوى. العيش. bes)‏ قن ذلك الأطفال) ee [rosas‏ مع cu‏ عضر 
هولندا الذهبي. 

عانى الاقتصاد الهولندي في ظل الإدارة الرأسمالية,. سواء في عصره 
الذهبي أو في المرحلة التالية: تقلبات قى الطلب الفعلي: ونتيجة ذلك لم 
تكن الجمهورية قادرة على إيجاد وظائف للرجال البالغين في ظل الركود 
الاقتصادي الذي ترافق مع الركود الديموغرافي, الذي als!‏ فاقم فعلا العجز 
في الطلب الفعلي. 
اتسم العصر sdl coal‏ بمستوئ. Je‏ .من. os wkl‏ الاضول 
والدخول, واستمر هذا التفاوت في الازدياد مع امتداد هذا العصر ١‏ (406) 

كان caw‏ الزات làa Gs‏ التعاوف .في aladl‏ قوة التجار sls‏ الطيفة 
الوسطى gull‏ سيطروا على الإدارة. وضبطوا القنوات الرئيسة للتجارة 
والمال والصناعة. وتحملت الطبقات كافة أعباء قيام الحكومة بعملهاء وذلك 
عبر الضرائب التنازلية. إضافة إلى Ws‏ حصل المتمولون على فوائد الدّين 
العام ells‏ زاس NNI‏ وكان مصرف امستردام: الذي تاسس في عام 
9, داعمًا رئيسًا لذلك الدين. 

فاقم الركونٌ الاقتصادي هذا التفاوت بدءًا من أواخر القرن السايع عشر؛ إذ 
;3555.51 ملكية. الأرص: في المناطق. الزيفية, كما ازداد اعتماد الرينيين 
الفقراء على المزارعين الرأسماليين وملاك الأراضي. Ul‏ في المناطق 
الحضرية, فازدادت الأجور الاسمية بشكل جوهري في الأعوام السبعين 
الأولى أو نحوها من عمر الجمهورية. وحتى عندما توقفت الصناعة والتجارة 
الحضريتان عن. النمق أو Wir‏ تدهورتا: فان أخور الموظفين الحقيقية. في 
مهن مسجلة رسميًاء أو أجور أولئك الذين تمتعوا بحماية olla!‏ استطاعت 
ol‏ 10405 وذلك بسبب هبوط الأسعار الزراعية. بيد أن جور معظم Jll‏ 
في القرن الثامن spt‏ هبطت بشكل شديد الانحدار )407( 

مع دخول الجمهورية الهولندية ما يسمى عصر انحطاطها kesas dao‏ 
لحكم الأوليغارشية البرجوازية الراسخ. وفي هذه الحقبة, jy‏ المصرفيون 
الهولنديون بوصفهم ممولين رئيسين لحكومات دول أوروبية أخرى. وبسبب 
كثير من القروض الكبيرة الناجمة عن الحروب التي خاضتها تلك البلدان, 
أصبح الهولنديون ممولي حروب الممالك الأخرى, والمفارقة أن ذلك شمل 
حروب الإنكليز ضد الجمهورية الهولندية .409( 

اضطلعت المشروعات الاستعمارية للجمهورية الهولندية في البداية بدور 
أشنا نی في تسريع دخولها إلى العهد الذهبي. وفي وقت لاحق, ساهمت في 
دعم اقتصاد glaio‏ وأخيرًا ساعدت في إعادة الانضمام إلى الاقتصادات 
الأوروبية المتقدمة في القرن التاسع عشر, بعد ركود دام نحو قرن من 
الزمن. لكن الفشل في التكاثر وإمداد سكان الجمهورية بأعداد كافية جعلها 


تنهار في نهاية القرن الثامن عشر. وقد حدث هذا على الرغم من أنها كانت 
أفضل VE‏ من خصومها الإنكليز والفرنسيين في مجالي التعليم ووضع 
المرأة في المجتمع. 

wol‏ المستعمرات الهولندية lll‏ عدة: قي استمرار gal‏ في. العضر 
الذهبي؛ إذ كان الهولنديون Ils)‏ في إنشاء مزارع قصب السكر التي يعمل 
فيها العبيد. فأصبح السكر السلعة الأساسية في التجارة الأوروبية, ومزودًا 
lad,‏ للسعرات الحرارية لأوروبا الحضرية. وأظهروا بذلك أن طريقة التغلب 
على مشكلة إعادة الإنتاج الاجتماعي للعمل تمثلت في البحث عن عمالة في 
خارج أوروباء والتعامل keo‏ على أن من الممكن التخلص منها من دون 
تكلفة M‏ وساعدت المستعمرات غير الأوروبية | الهولنديين در يد 
الذهب وغيره من وسائل التبادل اللازمة لأنشطتهم الما 

jl‏ كانت مستعمرة إندونيسيا خاسمة في التمويل m‏ لهولندا. وقد 
أوردث في الفصل السادس عشر أرقامًا تتعلق بحجم الريوع والأرباح التي 
جناها الأوروبيون. خصوضًا الهولنديون, من إندونيسيا. ولعل ليس من 
المصادفة أن الاقتصاد الهولندي. بما في ذلك القطاع الزراعي, A‏ بعد إلى 
sad‏ إلا بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر, وكان ذلك حين بدأ 
النظام الزراعي, الذي أدخله الحاكم هيبوليت فان دن بوش باعتماده على 
JES!‏ الشكره المفروضة على الفروية الإندونسيين.: يزه عاذات كييرة, 
وحقق الربحية المتوقعة لمزارع قصب السكر الخاصة التي قامت على 
اشاس نظام العمل aus‏ 2 قاد الهولتديون بقية. Lol‏ في الايتكاراث 
الزراعية, ولكن بين EUM 1810 ale‏ وفيما ازدادت دخول العمل في 
ael, JI‏ أكثر من الثلث, انخفض clu]‏ الفرد السنوي نحو 9 في المئة )41 
وار دان «tall cosi ad sar‏ عقر افو وتر واا عو الى 
«هدية « البريطانيين بإعادتهم إلى المستعمرة ؛ الإندونيسية كجزء من التسوية 
الأوروبية في حقبة ما بعد نابليون, ودخول أجزاء أخرى من أوروبا TRS‏ 
التصنيع: للعودة إلى الطريق المؤدية إلى البحبوعة. وبذلك. اعطي الاستعماو 
والعوامل الخارجية دفعة جديدة jy‏ كان قد تحول إلى كارثة. 

إن جزءًا كبيرًا من قصة العالم Jal‏ بالمشروء hang ll‏ يمكن أن تروف 
من خلال البحث المتوحش عن العمل القابل للاستغلال. عندما قصرت 
bogal‏ عن glu] dole] Geol‏ العمالة المطابقة لحافز التراكم. يزعم فان 
زاندن :022 أن مرحلة الرأسمالية التجارية, خلاقًا للرأسمالية الصناعية, نظام 
مفتوح بالمعنى الآتي: في ظل الرأسمالية الصناعية, «تقوم القوة العاملة 
بإعادة إنتاج نفسهاء OV‏ الأجور التي تتلقاها - والمساوية لتكلفة إعادة إنتاج 
العمل - ملائمة لشراء السلع الضرورية لعيش الكفاف». jussis:‏ «فإن 
إعادة clu]‏ القوة العاملة تقع إلى حد zl‏ ر ob‏ دائرة الرأسمالية التجارية؛ 
إذ تقع تحديدًا yao‏ أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية» )413 وحتى في 


النظام الراسمالي الضناعي: n‏ يعمل بعض. العمال خارع: l tel‏ 
ولكن عندما يصبح العمل في المصنع روتينيًاء فإن ذلك يزداد 9200 144 وبالتالي 
يتعين ol‏ تجري إعادة إنتاج العمل داخليًا. 

هذا الراق Gai‏ مع ملاحظات ماركين في anulo gli‏ الرأسفالية التجارية 
aol‏ قضورهاء. ولكنة. suey‏ أا guar clu]‏ فاركس «ob.‏ الراسمالية 
الصناعية تنجح, بوساطة الزيادة في إنتاجية العمل التي تصاحبها. في إحداث 
cla] sk]‏ موسعة للعمالة. ومع ذلك فان .تسريع gall‏ الاقتصادي 
والتصتيعي نين Snell‏ الساذس :من القرن الثامن عشير sells‏ السادس من 
القرن التاسع عشر في إنكلترا «Le‏ ارتفاع cua;‏ في معدل الوفيات 
الحضرية, ما أعاق sole] De‏ الإنتاج الاجتماعي للعمل 44 زد على ذلك أن 
aglow! JI‏ الضناعية. alb‏ موجهة نحو استغلال التشكيلات ما قبل 
الرأسمالية وتفكيكها وتحويلها ‏ إلى oe‏ جديدة بوساطة كل هن .853 Sall‏ 
والارعام put‏ السعوقي,. خحصوضا .في أميركا aus‏ :وأفريقيا slol:‏ .هذا 
التعارض الواضح, الذي أبرزه فان زاندن #5 وماركس وإنغلز» بين عصر 
gal)‏ المال. التجاري. وعصر cul;‏ الخال الصتاغي في .ها uen‏ بعفليات 
إعادة الإنتاج الاجتماعي للعمل, لم تثبت صحته على صعيد العالم بأسره ربما 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

Lib‏ ليست مشكلة توسيع إعادة الإنتاج الاجتماعي للقوة العاملة في ظل 
الرأسمالية allea‏ لمشكلة الحفاظ على تحقيق. معدل نمو أعلى atlas iJ‏ 
بشرية. ؛ إذ يبحب ضمان al Laka‏ أن حجم القوة العاملة «القائمة في خدمة 
راش المال» فد جرى Led e?‏ مصطلخ البزوليتاريا قاشتغير من mo bl‏ 
الروماني» ولكته. oo‏ إلى.اللقة الإنكليزية في الفرن التاشع عشر كتوضيف 
ازدرائي للمجموعات التي كانت تقتصر مهمتها على إنجاب الأطفال كنك 

iss‏ ذلك ادولوجا من .وظيفة. الساء كي النكائر الفبؤلوعي: وان 
الجماهير الغفيرة من العمال غير المالكين. وترافق صعود رأس المال 
التجاري مغ المصادرة المستمرة لأراضي الفلاخين وساكتي الأراضي؛ شواء 
أكانوا صبادين: أم خامغي alot‏ أم pl ales‏ صيادي أسماك, NEM of‏ 
زراعة: الوقيد I‏ ام gists, patil se‏ قي Id gle: WIS‏ والأميركتين 
والشاخل الافريقي. Luly‏ .وعندما qui al‏ المصادرة ريا AIS‏ عمدت 
القوى الرأسمالية إلى استرقاق الناس, ساعية إلى تحويلهم إلى آلات لإنتاج 
الربح. وفي هذه المرحلة, كما سبق أن med ob bi‏ إعادة cul‏ 
نظام الاستغلال القائم على تقنيات حرفية؛ قراس المال الأوروبي لم OS,‏ 
في وسعه آنئذ أن يزعم تفوقًاء ولو Mio‏ في طرق الإنتاج على اثنين من 
colobazsl Si‏ العالم في الضين والهند: es,‏ يكن Yonsei!‏ ليتمكنوا .هن 
الان الهريقة akal co etc‏ الأقدم إلا بعد الثورة الصاعية في TE‏ 


كان أحد الحلول المقترحة لمشكلة إيجاد طلب على الصناعات يتمثل في 
إنشاء أسواق عبر جعل الأوروبيين, بنتقلون إلى الخارج؛ وتزويدهم برأس 
سارت ول الدى سار shale clas ole.‏ لکن كما yl‏ عار ن 
9“ في أعظم aligo‏ فإن رأس المال يحتاج إلى العمل المأجور قبل أن 
يفن gl oj laii]‏ أن يتشى سوا Gir,‏ من arly] GIS‏ وبالتالي» فحتى 

قي yall‏ .اناسع sole lorie spe‏ العمال الأوروبيون. باعداد rele‏ 
aoo cokes‏ الملكية 4s‏ البلدان التي هاجروا. led]‏ بشكل يمكتهم من 
إمدادهم بمزيد من غير Gasal‏ لاستغلالهم, أو أنهم هم FEET‏ اصبحوا 
dodo silos le p=‏ 

إن قصة صعود هولندا وانحطاطها في العصر الذهبي dogo‏ لأسباب عدة؛ 
Vol‏ إنها تظهر كيف أسقط التناقمن بين الرأسماليات اقتضاذا كان.مسيطرًا 
على تجارة أوروا كي allel‏ في الفرن: السابع عقر MG‏ انها تير إلى 
صعوبات إعادة الإنتاج الاجتماعية لقوة العمل في عصر رأس المال التجاري؛ 
نالناء lj]‏ تظهز بشكل Gols‏ دور المستعمرات التابغة في استدامة التراكم 
في الاقتصادات الرأسمالية في عصر رأس المال التجاري وما بعده؛ رابعًا, 
اها طهر كي أن القراكهات. الراسمالية أو تعتراتها Sor‏ أن ودی .إلى 
تزايد التفاوت في الدخل والثروة: وتتحول إلى عقبة أمام مزيد من نمو 
التتفية البشرية lgo siig‏ 
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حكم المغول أو حتى إبان دوقية البندقية. وجرى تحليل كل من هذه 
التشكيلات في آلاف البحوثء ولكن ربما لم بُشدد بما يكفي على العناصر 
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rail (378)‏ سيكومب الأكاديميين الماركسيين, لإهمالهم مسألة إعادة 
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الفصل السابع: SU‏ الانتقال 
إلى نظام يتسم بانخفاض معدل 
الوفيات قي اوروبا وأميركا 
الشمالية 


azl‏ التقدم قي مجالات الطب والصحة 


الىقاء في قيد الحياة 
Luly‏ كيف عاتى ت السكان فى معظم bazal ol‏ الغرنية قي القرن 
p p‏ بسبب الحروب والأوبئة ut‏ وكاب ssl‏ في القرن 
عص الحالات إلى الفجاعات. INA‏ أزمات عيش الكفاف والأوضاع الشبيهة 
بالمجاعات في ارا في M a‏ : من ule‏ في معظم البلدان 
uli s‏ سبيل المثال. في الأعوام 9 1752, 1770, 1785( oi»‏ 
ale |‏ فن الفرن الا كف ك ويجسب ارلوين هون pun‏ 
المجاعات العامة نادرة في فرنسا قي ذلك الوقت. ولكن مع النمو السكاني 
الصعوات في تزويد agail‏ بالصرورات اللازمة عيش الكفاف» ١‏ )42( 
ازداد عدد السكان الفرنسيين من نحو 20-8 مليون نسمة في عام 1720 
إلى نحو 27 مليون نسمة بحلول نهاية القرن الثامن عشر )422( Jlo í‏ 36 
Boule‏ في عام .1850523 إلا أن مستويات عالية من pill‏ وفي كثير من 
الفترات S‏ متزايدة 100 تواصلت في منطقة ماسيف سنترال )424( 
المنعزلة. بل وفي باريس نفسها؛ ففي عام 1790, على Jew‏ المثال, 
ا رت aus‏ السكان التابعة: patil gf‏ إلى atall‏ التي Gly‏ عليه تسه 
coi ell‏ الفا الدين لم ”في Geil aes aliis iit‏ دده عون A‏ 
إلى 5 أشخاص. يما يراوح بين 30 إلى 40 في aiall‏ من السكان )29 Ls]‏ 
معدل وفيات eo JI‏ الفرنسيين. فقدر Buoj 270 E‏ في عام 1770, 
وانخفض إلى 200 رضيع في عام 1800/29 لكنه ظل مرتفعًاء eur‏ بلغ 
Leno 5‏ حتى أوائل العقد التاسع من القرن التاسع عشر 2D‏ 


ثمة خلافات أحاطت بما gl‏ من أسباب الزيادة المؤكدة في معدل gaill‏ 
السكاني في إنكلترا بعد عام 1750؛ إذ جادل توماس ماكيون 4280 ليثبت أن 
التسارع Gd‏ نمو السكان. er. SY‏ :في oJ] oulu il‏ اتخفاض معدل 
الوفيات الناجم عن تحسن مستويات التغذية. . وتقف تجربة البلدان الأوزوسية 
على التقيض من أطروحة ماكبون قن أبسط اشكالها: .والحتمئلة في العلاقة 
الرتيبة بين الزيادة في المدخلات الغذائية والانخفاض في معدل الوفيات. ف 
Vol‏ ارتفعت معدلات النمو السكاني في عدد من البلدان الأوروبية, فضلا 
عن إتكلتراء لکن لم كن قد lus cio‏ بحسن 555 فن توبات aedi‏ 
lab ©‏ كان اتخفاض سن الزواج وازذياد وقائع الزواج: فضلا عن بعض 
الزبادة في الخضوبة aig ll‏ مساههات رتيسة في سارغ الثمق السكاتي 
في إنكلترا نفسها )439( ش 

كانت التجرية الإتكليزية.يين: go Sl wall‏ القزن :الثامن قشر aw‏ 
القرن التاسع pul‏ معقدة بما يكفي لإثارة قدر كبير من J »xJl‏ )431( 
eels‏ البحوثت ‏ الجديدة: التي Bhal‏ خراء الضحه .وعلماء الشكان 
[الديموغرافيون] وعلماء الاجتماع, إلى صياغات معقدة تتعلق بمكونات 
Jobs‏ العمر, وكان sad‏ أكثر ldo p"‏ يمكن فهمه من خلال موازنة 
المعدلات adel‏ للولادات والوفيات. وسبق أن ناقشث كيف تتفاعل التغذية 
والامتصاص والافراض والبيئة المرضية لتؤثر في البقاء والنمو وفرص الحياة 
في أعمار مختلفة, وطول القامة أو غيرها من مؤشرات الصحة الأخرى. 

ثمة مستوى كاف من التغذية لازم لتوفير الأساس لحياة صحية وطويلة؛ 
فالتغذية ضرورية قبل كل شيء لتوفير الطاقة الكافية للكائن الحيء من 
أجل دعم الحياة ووظائف التمثيل الغذائي [الأيض] على مستويات مختلفة 
من النشاط. وتختلف متطلبات الطاقة abd ld,‏ النشاط؛ على Jaw‏ 
المثال. كما أشرت في Laal‏ الأول, يتطلب الحمل والرضاعة الطبيعية 
والنقاهة بعد المرض سعرات حرارية إضافية, وتتفاوت السعرات d‏ 
ذلك. 

لكن التغذية ليست مخرد allato‏ المقدار الماخوذ من السعرات العرارية: |5 
إن الشغرات الحرارية والفيتامينات. والبروتينات. وبعض. الأملاح المعدنية 
مطلوبة بنسب ملائمة, OUI C599‏ نفسه ينبغي توفير المستويات الدنيا من 
الكميات المطلقة؛ Jalas‏ كمية متخفضة all‏ من colis Jl‏ والخضروات 
الورك على ed UU lim‏ لا يمكن أن يعوض عنها اتتاول, كعات كبيزه من 
النشويات (الكريوهيدرات).. لكن: من «sol aU‏ إن csl‏ كمية لون 
المستوى الأمثل من السعرات الحرارية, فإن الجسم يتطلب قدرًا من 
المكملات البروتينية أكبر من المغتاد س ويمكن أن Jida taalla‏ 


المدحلات: فيتيح سوء التغذية في حد ذاته للأمراض أن تتحكم في الكائن 
إضافة sll‏ ذلك, ols‏ الدخل الكلي أو مجموع المغذيات المتاحة للسكان, بل 
وتوزيعها أيضًاء سيؤثر في رفاههم. كما سيتأثر رفاههم بالاختلافات في بيئة 
المرض؛ فقبل ظهور مَرافق الصرف الصحي والصحة العامة الحديثة. على 
سبيل المثال: كانت القرى: بشكل عام أكثر من المدن ملاءمة للبشر من 
الناحية الصحية. . ومن ناحية أخرى, كان من غير المرجح أن يجني المعدمون 
والفقراء الجوعى بشكل عام à)‏ كبيرًا من تلك الملاءمة الصحية. كذلك, 
فإن نساء عائلات الطبقة العاملة والأمهات ت العاملات اللواتي لا يحظين بها 
يكفيهن من shal‏ ويعجزن عن تغذية أطفالهن على نحو سليم: سيّعانين 
معدلات اعتلال أعلى ووفيات مبكرة: وسوف يتوفى أطفالهن في مرحلة 
الطفولة المبكرة. لذلك كله. تؤثر الطبقة والموقع والجنوسة في المسار 
الديموغراقي للسكان. غير ol‏ بيئات المرض. ومعرفة. مسببات الأمراض 
وسبل اتقاء تأثيراتها Um dogo‏ في الشؤون الصحية. وهكذاء فإن حالة 
التغذية بعد ذانها لا uses‏ أن يكون لها تاتبر حاسم فى ضحة السكان أو قئ 
معدل وفياتهم 

بالتالي. ففي cle siya‏ سل الغتال: كان bwa‏ العمز المتوقع SY‏ 
طبقة eel‏ (وهم جماعة حسنة التغذية) بين عامي 1550 9 1750 هو 
نسم قرا aad]‏ السكاق (أى اا حرق يميل إل ata Ol‏ اقل من عافن 
1575 16755( وبالنسبة إلى aide‏ النبلاء. يتذبذب متوسط العمر المتوقع 
بين ol o>‏ هو 32 Ble‏ في الفترة بين عامي 1650 16755 وحد أقصى 
هو 38.1 ULE‏ في الفترة بين عامي 1725 و1750. LÍ‏ بالنسبة إلى بقية 
السكان, فإنه يتذبذاب بين حد "t ue‏ هو 32 عامًا في الفترة بين sole‏ 1650 
و1675 وحد أقصى هو 38.0 في الفترة بين عامي 1575 و1600 . Ul‏ خلال 
القرن الثامن عشر, اكتسبت طبقة النبلاء الميزة بمقدار 1.1 من الأعوام 
في الريع الاول من ذلك القفرن: وشقدار 43 قى الريع الثاني au. caia‏ 
1 في الريع الثالث #2 . كما تؤكد هذه البيانات الكوارث الديموغرافية في 
القرن الساع قشر أذ سيظل الاتحدار في..متوسيط الغمر المتوقع aall‏ 
السكان الإنكليز (e$ [foimo‏ القرن pa» alll‏ اتخفض متوسط | 
العقوقة إلى: exo‏ حمسو له عند 27.88 P$ Ul‏ في عام 1731 قبل أن lou‏ 
حركة صاعدة slay‏ ثم توقف عند 40.80 le‏ في عام 1836. وظل 
فتوسظ العمر المتوقع قربا من ذلك المستوى. حتى ole‏ 1871 عتدما 
ارتفع إلى 41.31 gle‏ )434( 

كانت فستوات Waters.‏ العفر المتوقع “للسكان الاكايز :عرطة لخ من 
العوامل. من قبيل تفاوت معدلات وفيات الرضع بين المدن والأرياف, 


ECHTE IET I‏ .مل بات أو guswa‏ وبل وتفاوت 
معدلات وفيات البالغين بين مختلف الطبقات والناس في المناطق المختلفة. 
ويمكن أن يكون التحضر السريع. byas‏ التحضر المرتبط بانبعاثات 
الأدخنة, والمصانع الملوثة للمياه والهواء. واستغلال اليد العاملة الرخيصة في 
الأحياء المزدحمة, قاتلا كبيرًا للأطفال والبالغين على slow a>‏ 4259). وقد 
تسارع التحضر الإنكليزي في القرن الثامن عشر بشكل كبير؛ ففي عام 
0 , كان مجموع سكان الحضر sl)‏ المراكز التي يبلغ عدد سكانها 5000 
نسمة فما قوق) فى إنكلترا 880 ألف نسهة, call 550 agio‏ تسمة فى 
لندن وحدهاء وذلك من مجموع سكان يبلغ عددهم الكلي نحو خمسة ملايين 
نسمة )430( وبحلول عام 1800. بلغ عدد سكان لندن 860 ألف نلسمة» 
وبحلول ole‏ 1850 بلغ عدد سكانها 00 نسمة. ونما إجمالي سكان 
الحضر في إنكلترا إلى 2.1 مليون نسمة في عام 1800 وإلى 8 ملايين 
نسمة في عام 0 . وبأخذ مجموع السكان في تلك التواريخ في الاعتبار, 
زاف دد سكان الحضر EROR‏ أجمالى السكان هن تخو 176 .في 
المئة في عام 1700 إلى نحو 24.2 في المئة في عام 1800 وإلى نحو 48 
في المئة في عام 0 . وساهمت المدن الصناعية الجديدة, Jio‏ 
بيرمنغهام وليفربول ومانشستر jag‏ بقدر كبير من هذا goill‏ في أعداد 
سكان الحضر ' )37 وكان نمو لندن أبطأ من نمو هذه المدنء لكنها ظلت 
كانت p‏ حتى ns‏ 1750 تشهد نقضًا في عدد TIC‏ ولكنها شهدت 
قبيل عام 1800 زيادة صافية في عدد . السكان, حيث انخفضت الوفيات 
500 نسمة في الفترة بر بين عامي 1771 17805 وإلى 2 نسمة في 
الأحياء ال 2 في اعدن. ضام أكثر. اسا وصحة من Je‏ 
تخطيط الميادين, وهدم البنايات السا ell‏ طرق Aule‏ دة ور صف 
الشوارع, ومد 5 مجاري الصرف الصحي ونایب التصريف, والتزويد بالمياه 
الجتقؤلة :عبر" Vl‏ نا سي وإضاءة الشوارع. وبالتدريج, أضبحت البيثة الفينية اكثر 
ملاءمة للحياة البشرية © كما تبعت Jas‏ المدن الأخرى لندن بتحسينات 
خاصة بها. بيد أن احتدام, نمو المدن الصناعية الجديدة ودافع أاصحاب 
المطاحن والتجار لجني الأرباح أحدثا مراكز ازدحام حضري جديدة غير 
صحية. وفي حين ان من الممكن أن تكون بعص بلدات الأسواق )440( 
الجنوبية حذت حذو لندن في تحسين مرافق الصرف الصحي agio‏ فإن 
التصنيع غير المنضبط في كثير من المدن الصناعية في شمال إنكلترا 
واسکتلندا, مثل كارلايل ومانشستر وليفربول وغلاسكو sol‏ إلى دفع 
eins‏ الوقيات إلى فستوع مرتقع جديد في العقود al‏ أو الاريعة الثالية 


للعقد ILI‏ من القرن التاسع she‏ ]5 اتحخقض . متوسظ العمر المتوقع في 
تلك المدن إلى ما راوح بين 25 و30 wan lle‏ 
علاوة علن ذلك أدى هذا esl casi‏ والهناقي غر المسووف الى قور 
غير متكافئ لأشياء الحياة الحَسّنة, بما في ذلك الحياة نفسهاء بين عامة 
السكان. وفي ما يتصل بالمهن المطلوبة في لندن, وفي المناطق الصناعية 
والمناطق الحضرية, ارتفعت الأجور الحقيقية خلال الربع الأخير من القرن 
الثامن کشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. بيد أن مهتا كثيرة 
ققدت أهفيتها: ونشكل عام تراجعت الأجور الحقيقية للغمال' الؤراعييب ولا 
سيما في جنوب إنكلتراء تراجعًا Lilie‏ وانخفضت بشكل خاص في الفترة 
الممتدة بين العقد الأخيز من القرن. الثامخ aston Jue‏ عام 1815 عند 
Gly‏ الخروب التابليونية. وات عوافل: الدقع والحذب الى جاب العمالة 
من القرى إلى المدن, ولكنها لم تكن سريعة بما يكفي لرفع الأجور الحقيقية 
في المناطق الريفية )42 
كرت الحركات. في الاجر atoll‏ أي الاج seal‏ عن biol‏ 
مستويات: المعيشة: بشكل. tls‏ إذ بأخذ مستويات الاستهلاك مؤشراء. لم 
يحد موكير pH ١‏ | أي تحسن في bonus‏ المعيشة الإنكليزية بين عامي 
1790 18509. وكما لاحظث, فإن تسارع النمو السكاني خلال بدايات 
الثورة الصناعية الإنكليزية کان نتيجة معدل ولادة أعلى أكثر dio‏ نتيجة 
co laca]‏ معدل الوفيات. واتخفض. مسون aone‏ عدد كير من :قطاعات 
السكان في الفترة بين عامي 1780 و1815: ومع بعص الانتعاش في وقت 
مبكر من عشرينيات القرن التاسع عشرء انخفض المستوى مرة «S 5l‏ ولم 
يكتسب مسار Goi‏ مطرد إلا بحلول العقد السابع من القرن التاسع عشر 
ا وتغرضت. قطاعات كيرة من السكان: te‏ العمال «uel dl‏ لضرر 
شديد بسبب ارتفاع الأسعار في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشرء وبسبب JRE‏ الأجور عن مواكبة ذلك الارتفاع. وتعرضت النساء 
العاملات بشكل خاص لأضرار بالغة عندما خسرن كثيرًا من وظائفهن 
السابقة. وجرى استبدال الأجر العائلي الشامل لجميع أفراد الأسرة الذين 
يعملون لحساب أحد ylaill‏ أو يعملون لحسابهم في منازلهم أو يعملون في 
المعامل, بأجر معمل أو منجم للأفراد. وهو أجر لا يأخذ في الاعتبار حاجات 
الأسرة (445) . في سبعينيات القرن التاسع عشر المضطربة. كان ثمة شكوى 
مريرة للنساء الراديكاليات. Jis‏ ماري هيز )1798/1994( وماري أن 
رادكليف, من إقصاء المرأة من الوظائف المجزية ذات الأنماط التقليدية. إذ 
كان aai»‏ عود قليل جا من المهن للتساء: وقد اغتضصب الرجال oil‏ المهن 
التي كانت لهن. El‏ باقي المهن, فحافلة بالعاملات, وهناك قليل من الموارد 
لها» ١‏ )446( 


أكدت البحوث اللاحقة أن تلك الشكاوى كان لها ما يبررها؛ إذ تقلصت فرص 
السوق أمام النساء, cules‏ النساء تخصيص السلع المتحيز جنوسيًا. بما في 
ذلك المغذيات. 0220299 CAU y‏ )447( أن نسبة أجور النساء إلى اجور الرجال 
انخفضت من 0.46 في العقود التي سبقت مباشرة عام 1800 إلى 0.42 
بعد عام 1800, ولم يكن تفسير ذلك متمثلا في ازدياد التمييز الجنوسي 
bale‏ في اتخفاض الطلب علي المهازات الخاضة بمهن shall‏ 
يصعب احتساب امتصاص الناس للعناصر الغذائية, ولكن كما أشرت Ium‏ 
5 تفع الح فقي . aul ys:‏ آخريت a‏ أطوال قامات النساء 
المُدانات اللواتي تُقلن من إنكلترا وأيرلندا إلى مستعمرة نيو ساوث Shs‏ 
العقابية في 8 wale ju‏ 1800 3518157 کل من تبكولاس 
وأوكسلي 4*9 أن متوسط طول قامة النساء الإنكليزيات المولودات في 
cà, JI‏ تدنى pire‏ 1.9 سم على مدى تلك else Ml‏ وأن أطوال قامات 
النساء المولودات في المناطق الريفية تدنت أكثر من مثيلاتها لدى النساء 
المولودات في المناطق الحضرية, وكذلك أكثر من مثيلاتها لدى الرجال 
المولودين في المناطق الريفية. ولكن Bo‏ زاد الأمور aas‏ ازدیاد أطوال 
قامات النساء الأيرلنديات المولودات في المناطق الريفية. وإن كانت تلك 
الزيادة ضئيلة جدًا. وأفضت دراسة لاحقة أجراها نيكولاس وأوكسلي )449( 
بشأن أطوال قامات 16.573 سجينة في نيوغيت بين عامي 1785 و1815, 
إلى تأكيد نتائجهما السابقة في ما يتعلق بتراجع أطوال القامات. x‏ 
ali‏ دراسات «Spel‏ وجد جونسون ونيكولاس 99( yl‏ بعد 
اكتساب النساء الإنكليزيات اللواتي ولدن في المناطق الريفية طولًا Slits‏ 
Y aus‏ إلى عام 1825 فقدن من أطوال قاماتهن مرة أخرى في نحو عام 
0 . ومع مزيد من التذبذبات الأخرى, فقدت النساء الإنكليزيات في 
abbl‏ الريقية ل على slow!‏ من أطوال gill‏ وصولًا إلى 
خمسينيات القرن التاسع عشر؛ إذ كانت قاماتهن أقصر 2 سم إلى 2.5 سم 
كما ارتبط تردّي الرفاهية l‏ للمرأة الإنكليزية في تلك الأعوام 
0b‏ 55 الواقع. قي جوانت ]£359 ]3 ازدادت: نسبة ]2429 بين النساء 
المٌُدانات» وهي المجموعة الخاضعة للدراسة: في الفترة الممثدة بين عامي 
5 و 181542. في دراسته الرائدة المتمثلة في قياس التغيرات في 
معرفة القراءة والكتابة في إنكلتراء على أساس عينة كبيرة من سجلات 
الزواج المحفوظة في كنائس الأبرشيات, ادعى شوفيلد 2 أن في حين 
ظلت asl‏ الذكور في إنكلترا جامدة خمسين gu) lle‏ عامي 1750 
و1800) لدى نحو 40 في المئة من السكان البالغين, بدأت في الانخفاض 
بعد ذلك التاريخ؛ ومع ذلك انخفضت GLY! ag]‏ البالغات بشكل مستمر 


تقريبًا من مستوى أعلى من 60 في المئة في عام 1750 إلى 50 في المئة 
في عام 1839 غير أن الشكل )2( لديه. الذي يرهم انات الأثية: تظهر 
Ele‏ صاعدًا متميرًا لكل من الذكور والإناث في الفترة بين عامي 1795 
و1805. 
عانى الرجال والنساء على حد سواء تدهور رفاهيتهم البيولوجية ومستواهم 
المعيشي خلال أعوام الذروة في الثورة الصناعية الإنكليزية؛ فخلال هذه 
الفترة. اعثبرت إضرابات العمال كلها غير قانونية. وتركزت السلطة 
السياسية في أيدي cond "uan‏ من ملاك العقارات. وألب هذا النظام 
التغيير الهيكلي, agian‏ ضر يعض من 093 aly‏ ما حفص احور طم الحقيقية 
بشكل طبيعي. غير أن تضحّم أسعار المواد الغذائية خلال الحروب الأنكلو - 
فرنسية في الفترة الممتدة بين العقد الأخير من القرن الثامن عشر وحتى 
عام 1815 أثر أيضًا في الأوضاع المعيشية للرجل الإنكليزي العامل من 
عامة الناس 
أشار wie‏ أ all‏ أن. الإتتاج: الوظني فى كير من الذول الأوزوبية قبل 
منتصف القرن التاسع عشرء كان في مستويات متدنية, Cu‏ إن الطبقات 
I‏ فقة] ها اتفكت تعاني سو التغذية في ظل كل خال يمكن تضورها: 
ولم تكن معدلات المرض المرتفعة في هذه الفترة مجرد سبب لسوء 
التغذية Led] s.‏ كانت من دون شك شجة. إلى جد بعد للنظاة lall‏ 
البائس [a‏ 
شمل تعميم فوغل بريطانيا العظمى ab ‘lau!‏ ما يُسمى الثورة الزراعية 
المصاحبة للثورة الصناعية؛ ففي دراسة أجريت على مجندي شركة الهند 
الشرقية في المملكة المتحدة بين عامي 1815 18609 لم يجد موكير 
وأوغرادا 659 أي دليل على ازدياد أطوال القامات, وبالتالي Y‏ يوجد دليل 
على التجسن قي مستوبات التغذية؛ إذ كان.متوسط أطوال القامات التهاتية 
للرجال البريطانيين الذين بلغوا مرحلة النضج في الريع الثالث من القرن 
الثامن عشر أقصر 9 سم من أولئك الذين بلغوا مرحلة النضج في el‏ 
الثالث من القرن العشرين. علاوة على US‏ في حين أن الرجل البريطاني 
العادي L‏ طوله قليلًا في الريع الأخير من القرن الثامن عشر, فإنه خسر 
من طولة هزة أخرى في الريع GUN‏ من القرن التاسع عند P‏ 
باستخدام متوسط طول قامة مجندي شركة الهبد الضرقية albus‏ 
بوصفها عيّنتهم, 533 موكير وأوغرادا ت أن بين عامي 1800 و1815 
«lesa‏ كان الأبرلتذي. المتوسط؛ وعلى الرغم من lla]‏ من اقتضاد زراعي 
مدقع الفقر, أطول yo‏ متوسط الذكور البالغين في إنكلترا وويلز بمقدار 
5 سم TNT i ol)‏ بوصة). Un M‏ ' أن الأعداد الهائلة من 


كأشخاص كسولين عديمي المسؤولية إلى مستوى تغذيتهم المتدني, وهو ما 
cael eagles‏ من أن دا اا رمن تضم ما سان وا 

إن الجهد الفبذول لمعالجة تأثيرات الازدحام.والتلوت والإسكان الردىء قن 
معدلات ‏ الوقات. الال فن متوسط العمر المتوقع: قد تخلف بشكل 
ملحوظ عن المتطلبات في المدن الصناعية المزدهرة في شمال إنكلترا 
ووسطها [ميدلاندز]؛ ففي الفترة بين عامي 1779 .21/875 کان متوسط 
العمر المتوقع للناس في بلدة كارلايل الشمالية 38.7 عامًا مقارنة 
بالمتوسط الوطني البالغ مقداره 36 إلى 37 Ble‏ وفق حسابات شوفيلد 
وزنقلى. كذلك شهدت كارلايل: في العقدين. الأخيزين. من القرن الثامت 
عفن انخفاضًا في معدل الوفيات. وبرجع ذلك في جاتب ais‏ إلى'|دخال 
التطعيم ضد الجدري. ومع ذلك, ارتفعت بعد ذلك معدلات وفيات كارلايل بين 
الرضع والبالغين, وبلغ معدل الوفيات الأولي مستوى 40 في الألف. 
واتخفض متوضط العمر المتوقع إلى 33 le‏ في الفترة بين vole‏ 1838 
,1853 أي Jal‏ كثيرًا من المتوسط الوطني البالغ نحو 40 عامًا (458) 

لم تكن aes‏ كارلايل فريدة le‏ حال من الأحوال» Sb)‏ الحيهانات 
المغاصرة lace‏ متوسظ العمر المتوقع. لمائشستر ele 25.3 dopala‏ 
و25.7 Ble‏ على التوالي في عام 1841, و29 Ble‏ لبريستول في عام 
5452 . ويُظهر سلسلة زمنية لمتوسط العمر المتوقع في غلاسكوء lfa‏ 
من عام 1821 وحتى عام 1861, انخفاصًا من 35.0 عامًا في الفترة بين 
عامي 1821 و1825 إلى 27.3 عامًا في الفترة بين عامي 1837و1841, 
وحتى فد gules!‏ بطي لم برقع إلى أكر من 21 Gle‏ .في عام 
1861462 . وأكد (49D sls‏ هذا التدهور في مستويات المعيشة في المدن 
ael‏ عب خصوضا في المناطق التي نتركر led‏ مساكق العمال alas‏ 
قفي .دراسة. bel‏ على. clau! eub‏ في شمال. VIS)‏ الضناعي: فى 
الفترة بين عامي 1813 1183649 2229 أن معدل وفيات الرضع Ti‏ من 
1831 و1836. 

كانت معدلات البقاء في قيد الحياة في المناطق الريفية في أوروبا الغربية 
أفضل 155 Uto‏ كانت عليه في المناطق الخضرية؛ فعلى سبيل المثال: على 
الرغم من أن معدلات وفيات الرضع في الفترة بين عامي 1811 18205 
المناطق eee‏ كانت نظيراتها في المناطق الريفية 177 و161 "le‏ 
التوالي. وفي أمستردام. كان معدل وفيات الرضع 228 في الفترة بين 
عامي 1851 18605 بيد أن المعدل كان 197 في البلاد ككل )882( leas‏ 


المدن الصناعية الشمالية في إنكلترا وفي غلاسكو. كان المتوسط 45.1 
عامًا في مناطق سّري .)483 الريفية )464( 
مع ذلك, مع التطور بر المتكافى akadi gol‏ وجد كثير من العمال؛ ولا 
سيما النساء, في المناطق الريفية وبلدات الأسواق التقليدية, أن فرصهم 
في العمل آخذة في التقلص, وكانت النتائج قاتمة Io‏ للنساء الريفيات, 
فضلًا عن النساء الحضريات في أجزاء مختلفة من إنكلترا. 
تلخيضًا لسجل نمو السكان الإنكليز dio‏ القرن Scale‏ فشر نفا القول 
fo al‏ بثلاث مراحل متميزة . 39.1 sasl oui‏ السكان نموًا معقولا وضولا إلى 
أريعناث القرن السات عشي ركذف في akadi u TESTES‏ 
عشر. ding‏ منتصف القرن الثامن عشر, ازداد معدل نمو السكان بشكل 
vb‏ وربما يكون للركود في النمو السكاني alo‏ بالأزمة العامة في الزراعة 
ومناطق النشاط الاقتصادي الأخرى في أوروباء بما في ذلك US]‏ بحسب 
ما اقترح هوبزباوم ١‏ (465) © وبحسب ما كررها طلاب التاريخ الزراعي من Jliol‏ 
ألن ©©. ومع US‏ نما plu]‏ المزارع. في القرن الثامن عشر, بمعدل 
معقول لفن 40 لون حه aad asl‏ الى 59 ul ul ans. celle‏ 
بالأسعار الثابتة لعام 1815, وفقًا للقياس المباشر لإنتاج المزارع, على النحو 
الوارد لدى oll‏ )461( 
l 0‏ في تحليلات علماء السكان البارزين, 
poses elio Ji.‏ ففي الطبعة الأولى من CUS‏ ريغلي وشوفيلد ES‏ 
سعى JS‏ منهما إلى تفسير التغير في معدل ndi‏ الك ناد مدن خلال i‏ 
معدلات الزواج بالتغيرات في الأجور الحقيقية مع تآخر؛ إذ أدى ارتفاع الأجور 
الحقيقية إلى انخفاض في سن الزواج وارتفاع عدد وقائع الزواج بين النساء 
«os‏ الات العمرية الإنجابية. ربعا بعد ذلك بخيل. cools‏ وتبين. giclee ol‏ 
التخلف المعنية كانت عالية بشكل غير معقول؛ إذ انخفضت الأجور الحقيقية 
في إنكلتراء.وفقًا لقنا شات سلاسل فيلس براون وهويكتز 420 يشكل كبير 
بدءًا من سبعينيات القرن السادس عشر إلى أربعينيات القرن السابع عشر, 
إلا أنها ارتفعت في الجزء الأخير من wall‏ واستمر هذا الارتفاع ci»‏ 
اقشات gyal‏ الثامن. عشر ثم ركذت في ofall‏ الأخر من القرن السات 
Gm. JUE‏ وفي الطبعة الثانية من كتاب ريغلي ل (412), سعى 
المؤلفان أيضًا إلى adla‏ المشكلة عن ظريق وا y‏ براوق ” 
هوبكنز بسلسلة من الأجور الزراعية وضعتها إليزابيث غيلبوي A)‏ غير أن 
التلاؤم بين المعدل الأولي للزواج وسلسلة الأجور الحقيقية لا يزال يمثل 
إشكالية واضحة. وقد اقترح غولدستون ! )474( ! أن بالنظر إلى أن حركة Qux‏ 
429( الحقول من جانب النبلاء ملاك الأراضي, وغيرها من جوانب التتجير 
الأخرى: col‏ إلى تغاظم عملية الوضول إلى esl‏ البروليتاري ك ولان 
فرض العمل في الفترة الأولى من القرن الثامن عشر توسعت بشكل أسرع 


من قوة ilal‏ تراجعت المعوقات المتصوّرة أمام إنشاء awl‏ 6( وارتفع 
معدل وقائع الزواج في أوساط ذلك القسم من السكان. وهكذاء كان من 
العمكن أن يعزى انخفاض الأجور الحقيقية أو ركودها في الجزء الأخير من 
القرن إلى توسع قوة العمل توسعًا قَصّرت عن مجاراته زيادة متساوية في 
الطلب على العمالة. 

كانت تجربة الدول الأوروبية الأخرى وكندا والولايات المتحدة, في ما يتعلق 
بمعدلات الوفيات منذ أواخر القرن golil‏ عشرء allao‏ بشكل أساسي 
الرئيسة في ألمانيا. وشهدت ds b‏ وهي p‏ أوائل الدول ST‏ 
القارية التي انخرطت في gial‏ مستويات عالية Io‏ من وفيات الرضع 
والأطفال حتى الريع الثالث من القرن التاسع yc‏ وهي أعلى من 
مستويات شمال هولندا. ولعل لهذا الأمر علاقة بتوطيد دعائم قوة الأقطاب 
وملاك الأراضي: بعد أن أعاذ الإسبان غرو جتوب هولندا قي ثمانينيات القرن 
السادس عشر. 

حتى بالنسبة إلى دولة مثل فرنساء التي شهدت درجة من التحضر أقل من 
بريطانيا أو Wal‏ كان معدل الوفيات الأولي 27.4 في أواخر - 
)477( !1849. وانخفضت معدلات وفيات الأطفال بشكل بطيء خلال القرن 
التاسع cae‏ وتسارعت وقرة الاتخفاض dis‏ أواخر القرن التاسع عش ايا 
في ما يتصل بكبار السن, فلم يحدث تقدم حقيقي في خفض معدل الوفيات 
إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وكما هي الحال في dS]‏ كانت معدلات 
الوفيات في المدن, ولا سيما في باريس, أعلى كثيرًا منها في المناطق 
الريفية. وكان التحسن المحدود في معدلات الوفيات بين عامي 1800 
و1880 zl‏ في الأساس عن انخفاض معدل الوفيات في المدن إلى 
مستوياته في المناطق الريفية. وأدى انتشار التفكير التنويري إلى تحسين 
ممارسات تربية الأطفال, Jio‏ مزيد من إرضاع الأطفال من الأمهات Ja‏ من 
إرضاعهم من مرضعات غير أمهاتهم. وبدءًا من الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر ساعدت اكتشافات باستور M‏ | في تحسين الصحة العامة 
والنظافة. وتُظهر البيانات الفرنسية, عكس ما تظهره نظيرتها البريطانية من 
تراجعات وتقلبات في أطوال القامات خلال الفترة نفسهاء زيادة بطيئة لكن 
ثابتة في أطوال قامات المجندين في الجيش الفرنسي طوال القرن التاسع 
عشر 69 ولعل هذا يرجع في جانب aio‏ إلى أن معدل التحول الصناعي 
والتحضر في فرنسا كان aio adl‏ قي إتكلترا. 

يبدو أن السويد كانت من أوائل البلدان التي شهدت انخفاضًا في معدلات 
lds‏ الرضع ومعدلات الوفيات الأولية 420 ولكن حتى في السويد, ارتفع 
معدل الوفيات الأولي إلى 40 في الألف في عام 1809, ولم يتراجع إلى 
Jal‏ من 20 إلا في العقد السادس من القرن التاسع عشر BEN‏ وحتى 


بالنسبة إلى السوية: كان معدل وقيات الرضع لا يرال فرتفقاء Sl‏ وضل alj‏ 
6 في عام 1850 lain‏ انخفض إلى 102 في النرويج, التي هي دولة 
ذات كثافة سكانية منخفضة جدًا. وعلى الرغم من gl‏ ساندبرغ وستيكل ١‏ )482( 
يؤكدان aan‏ أن التصنيع (الرأسمالي) لم يؤذ الصحة في السويد. فإن 
الحقيقة رهي أن متوسط العمر المتوقع وأطوال القامات لا يُظهران زيادة 
حاسمة V]‏ بعد عام 1865489. 

لم تكن فترة التأخير الطويلة بين تحفيق معرفة القراءة والكتابة وتحسين 
الرخاء البيولوجي wl‏ في السويد من قبيل المصادفة, بل ele Jb‏ 
مكافحة الأمراض. والمرافق الصحية وتكنولوجيتهما في مرحلة بدائية حتى 
uestes]‏ الاخير من القرن اانه .عشي السود sols.‏ على الزغم من 
مواردها ال دولة فقيرة I2‏ حتى عام 1850. علاوة على ذلك, كانت 
الأجور الحقيقية في استوكهولم, إلى جانب الأجور الحقيقية في غيرها من 
المدن الكبرى في اوروبا الغربية. في obul‏ تنازلي في النصف الثاني من 
القزن. الثامن. كشن els‏ تخرك إلى الأعلق ختى النضف الثاني من القرن 
awlill‏ عشر *“. وكما جادلث في غير موضع؛ فإن هجرة Sj?‏ كبير من 
السكان الأوروبيين إلى خارج bossi‏ خصوصًا في سبعينيات القرن التاسع 
عشرء ساعدت على تحسين قدرة الطبقة العاملة على المساومة في iol‏ 
ففي السويد, أدى هذا agog lolol‏ الإجراءات العامة الناجمة عن حاجات 
gsl‏ الاين als‏ المفاجرون abbasi wilulads arbes‏ 
الاجتماعية, دورًا حاسمًا في تحسين رفاهية الناس العاديين | )485( وايخقض 
معدل ونناك الرضع إلى أل من 100 كي الروك فى | olaa sli‏ 
القرن التاسع عشرء وفي السويد بعد ذلك ب 20 ole‏ .489( 

ها كات دت للات عن اروا إلى الاراضي الواقعة وراء المحيط 
الأطلسي؟ كان المعدل الطبيعي لنمو الجماعات السكانية هؤلاء اعلى بشكل 
عام من معدل أولئك الذين خلفوهم وراءهم في أوطانهم الأصلية. بيد أن 
أطوال أعمارهم أو أطوال قاماتهم, أو غيرها من مؤشرات الرفاهية 
البيولوجية, لم تتحسن كثيرًا حتي الريع الاخير من القرن التاسع عشرء وفي 
معظم الحالات لم تتحسن حتى أوائل القرن العشرين 

لم تكن الولايات Goodall‏ وكندا قد أصعنا ‏ من الدول aall‏ بعة في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولكن هذين الإقليمين, باستثناء جنوب 
الولايات المتحدة - حيث كان isis aa‏ من أصول أفريقية يَعامَلون على 
أنهم ممتلكات شخصية: LIS‏ في معظمهما خاليين من أي قيود رئيسة تحول 
دون المنافسة الرأسمالية في السوق المحلية, وكانت الأسواق هي التي 
تبث تخصيص الموارد واستثمارها. ووصولًا إلى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشرء كانت مناطق كثيرة في الولايات المتحدة وكندا خالية من الناس, أو 
كانت مسكونة بالهنود الأميركيين والإنويت 22 الذين كانوا يطاردون بشكل 


منهجي أو يُقتلون أو يُحشرون في محميّات محلية. ومع ذلك, لم تكن اراضي 
المنافسة الرأسمالية المثالية هذه خالية من الأزمات الحضرية وغيرها من 
الأزمات التي أحدثتها المنافسة الرأسمالية. 

وجد جد كوملوس )488( في ETE‏ أجراها على طلاب كلية وست بويبنت 
العسكرية في .الولايات المتحدةء jl‏ أطوال قاماتهم sul fols.‏ اتخقضت بين 
الغغذين الثالث..والثامن. ge‏ القرن: seus awl‏ «كان الاتخفاض فاسع 
الانتشار جغرافيّا. وكان Ber‏ والعمال ذوو الياقات الزرق أشد 
الفا ون به», ولم sli‏ به التلاميذ العسكريون المتحدرون من الطبقة 
الوسطى. وكان. سبيه أن إتاجة العمل في الزرافة لم تواكب التفق قى 
الطلب: على الغذاء.. logos‏ الحبوب .الغذانية.. وذلك Cu‏ نمو السكان 
والقوى العاملة غير الزراعية. ووجد كوستا وستيكل 439 أن في حين أن 
أفواج المجندين في الجيش الأميركي المولودين في عام 1830 كانوا أطول 
قامة من أفواج الأجيال السابقة, فإن الأفواج المولودين بعد ذلك كانوا Jal‏ 
ob‏ إذ كانت الأفواج التي ولدت في فترة الثمانينيات من القرن التاسع 
عقر gute‏ تخو سد من أولئك الذين ولدوا قبل نصف قرن. وفي دراسة 
عن لاوت بين الريف م في معدلات الوفيات في كيبيك (كندا) في 
القرن التاسع عشر, وجد milu‏ وليغير وبوربو 499 أن معدل الوفيات 
الحضرية أعلى بشكل واضح, cu»‏ انخفضت معدلات الوفيات في المنطقتين 
ولم تتقارب معدلاتهما Y]‏ في نهاية القرن. وهكذاء حتى بوجود a i‏ 
الأراضي- والفوارة. Gill‏ انترع معظمها من الأميركيين. الهنود: لم : 
المهاجرون الأوروبيون إلى الأميركتين بتحسن في الصحة إلا في men‏ 
الأخيرين من القرن التاسع فشن culss‏ هناك حاجة إلى pail‏ في T‏ 
الصرف الصحي, وزيادة في وثيرة النمو الاقتصادي قبل ol‏ يكون US oo‏ 

áo jJ‏ الموارد الطبيعية إلى صحة بدنية أفضل. 

على الجائب VI‏ 55 من المغيط الأطلسي ala)‏ كان على الضعة ataa‏ 
أن تنتظطر التقدم في العمارسات الطبية es‏ 2 والتي جر تنفيذ :كتير 
أفضل, والتي ساندتها هجرة الأوروبيين الهائلة عبر المحيط الأطلسي. وكان 
dois‏ تلك الهجرة والاستثماز الأوروبي قي الامير كتين وأستراليا في المقابل 
انتزاعٌ الفوائض الهائلة من المستعمرات التابعة التي يسكنها الآسيويون 
والأفارقة. ولم aus?‏ حقيقة تدفق الموارد عبر القارات في الأدبيات 
السائدة. وفي الجزء الثالث من هذا الكتاب سوف أنتقل إلى آليات انتزاع 
الموارد ونقلها من الملحقات السياسية غير البيضاء والتابعة للقوى الأوروبية. 
cred Ly‏ أعمال الدولة والمجتمع في الدول الأوروبية الرئيسة في الدفع قدمًا 
ببرامج تثقيف الجمهور 49939 aileyl‏ لهم في أوقات الشدة, من خلال 
قوانين تنظيم إعالة الفقراء والمُعدمين وغيرها من برامج التأمين الاجتماعي 


البدائية,. وإنشاء مرافق صحية عامة جديدة - كلها ساهمت في النهوض 
عشر. وم زال شار ull‏ حكومات "WI‏ الاسكتدناقيه على i "Y‏ 
بوصفها رائدة في تلك المجالات )90( وبحلول خمسينيات القرن التاسع 
عن كانت جال الدول. الاسكددافيع: من جت راس المال البشرت 
ومعدلات. الوفاة, كحال الذؤل. الغنية: io‏ إنكلترا أو فرنشاء إن لم تكن 
أفضل؛ إذ كانت تلك البلدان [الاسكندنافية] غنية برأس الا dull‏ 5 
والأراضي الززاعية: :وكانت, في xg] qub»‏ .والترؤيج:. غتية بالموارد 
الطبيعية الأخرى كذلك. غير أنها كانت فقيرة من حيث رأس المال الصناعي 
والإنتاج. وثمة عاملان خارجيان رئيسان ساعداهاء في نهاية المطاف, على 
ol‏ تحول الى دول صناعية: الأول تمثل. في وضولها الى الاسواق 
البريطانية السريعة sad!‏ من أجل كثير من منتوجاتها الزراعية والحُرجية 
والمعدنية؛ إذ كان توسع الأسواق البريطانية بحد ذاته مدعومًا بالفوائض 
المُحوّلة من المستعمرات وبعائدات الاستثمار البريطاني في الخارج, وهما 
عاملان لا يمكن إغفالها في هذا السياق. Ul‏ العامل الآخر الذي ساعد على 
انتقال البلدان الاسكندنافية النهائي HA]‏ حالة من التنمية البشرية العالية, 
بحسب Lal c» jail Lo‏ فكان هجرة أعداد كبيرة منهم إلى مستوطنات 
الأوروبيين الخارجية, ولا سيما الولايات المتحدة. وكان الاستثمار اللازم 
لتغذية المهاجرين إلى الأراضي الجديدة وتجهيزهم يُستكمل بشكل كبير 
بتدفقات الأموال من اورا 22 Uo‏ بريطانيا. ومع lb‏ فإن تدفق 
الاستثمارات الأجنبية الضخمة من أوروبا إلى الأراضي ذات المناخ المعتدل 
التي هاجر إليها الأوروبيون كان" مدعومًا gall‏ المُنترّع من الملحقات 
السياسية غير البيضاء sill aoe‏ الأوروبية. وقي حين ol‏ دور الهجرة 
ob . )492(‏ 
صلات تلك الهجرة بالاستثمار البريطاني الخارجي, وأهم من ذلك صلاتها 
بنقل الفوائض من المستعمرات غير البيضاء إلى معقل الدولة الاستعمارية 
الا تكاد تكون موضع Jab‏ من الأدبيات» ac gil eels‏ الفركزية الأوروبية 
تمامًا. 

كانت نسبة كبيرة من المهاجرين من الدول الأوروبية, إن لم تكن أغلبيتهم, 
تالف :من العمال . الزراعيين ومستاجرى الأراضي. والمرارعين. الفقراء, 
والعمال بصفة dole‏ وخدم المنازل. وهذا صحيح بشكل لافت في حالة 
lau ul‏ والدول الاسكندنافية, إلا أن هذا ينطبق Um‏ على إنكلترا وويلز 
واسکتلندا ١‏ )1433 . وقد رفعت bes‏ الهجرة هذه الأجور في المناطق الريفية 
وقي الفهن المترا جف نشك عاض كما cunis‏ من حدة sy gall aaj Ii‏ 
Loa?‏ في بريطانيا. وفي الوقت نفسه, was Say‏ تلك الهجرات من معدل 
التحضر للسكان الباقين في bazal‏ وتركت البلدان الأوروسة وهي تضم نسبة 


من القوى العاملة الماهرة أكبر نسبيًا. وكانت الهجرات الجماعية بدورها 
مدفوعة إلى حد كبير بالزيادة في معدلات النمو السكاني في معظم البلدان 
الأوروبية, وباحتمال تحقيق دخل أعلى في الولايات المتحدة 428 هكذاء إلى 
جانب أوجه التحسن في التغذية والتكنولوجيا الطبية والسياسات العامة, 
es)‏ الهجرة الى bio 1599: EL‏ قى تجسن التنمية البشرية قى Lassi‏ 
الغربية في الفترة الممتدة بين خمسينيات القرن التاسع عشر وعشرينيات 
القرن العشرين. 
كانت المستعمرات التابعة لبريطانيا أو E‏ الأوروبية الأخرى - المسكونة 
eae pace NT‏ اليه الإجمالية 5© . فوفقًا لسايمون © كانت 
خضة قارتي اسا وأفريقنا من استتمارات المحفظة lal‏ الجديدة 25 
في المئة فقط بين عامي 1865 و1914. في المقابل, استحوذت أميركا 
الشهالية وأستراليا ‏ المستفيذتان.: من. التبار الرئيس للهجرة NET‏ 
5 في المئة من إجمالي استثمارات المحفظة البريطانية الجديدة. وفي 
دراسة مفصّلة لأنماط الهجرة البريطانية إلى الولايات المتحدة, وللدورات 
التجارية في بريطانيا والولايات المتحدة, 229 توماس )497( ol‏ حصيص 
الاستثمار المحلي البريطاني المتزامن مع ذروة الاستثمارات البريطانية 
المتجهة إلى الؤلايات المتخدة: ليس" V]‏ ذروة الهجرة إلى ctl‏ وخضيضها 
المتزامنين بشكل وثيق مع ذروة وحضيض صافي الدخل البريطاني المتاح 
للاستثمار الأجنبي. 
act‏ هن لم E‏ من Joys‏ الولانانت lal ase luo a8 Sisal‏ ]5 
ترك 3l‏ والتحرر غير الكامل في عام 1865 بصمة دائمة على فرص حياة 
الأميركيين من Lol‏ أفريقي في ذلك البلد 4% ولعل عملية التحرر, التي 
حرمت الأميركيين من أصل أفريقي eee eee‏ ارفا رال 
الوضع البروليتاري من دون أن توفر لهم تكافؤ فرص الحصول على التعليم 
والمرافق الصحية العامة والتوظيف, قد ساهمت في تدهور صحتهم مقارنة 
بالوضع السائد قبل الحرب الأهلية؛ إذ sebl‏ فحص أجراه روز 499( لبقايا 
ES aal guile alae ela‏ من أضل أفريقي: يبن prale‏ 1890 19273( 
أدلة على تدهور الحالة الصحية خلال تلك الفترة. سيبدو أن هذه عينة صغيرة 
ليستند إليها أي تعميم, ولكنها تتسق مع الأدلة الأخرى التي لدينا في ما 
يتعلق بتفاقم أحوال حصول الأميركيين من أصل أفريقي على الرعاية 
الصضحة والتعليع. العاف قي الفقترة التي استخدم lee‏ تشريع جيم كرد 
ليحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية. 
كان peel),‏ ضد الاميركيين من ael‏ اقريقي في مال aall ale‏ 
والتعليم قاسيًا في الفترة التي سبقت «قانون الحقوق المدنية» الأميركي 


لعام 1964 وكان له التأثيرات المتوقعة في خفض طول العمر ومؤشرات 
الرفاهية الأخرى. 
لئن كان هذا هو الوضع في ما يتعلق بالتناسل والصحة السكانية للناس 
والعمال العاديين في أكثر بلدان الثورة الصناعية Saar‏ فإن في الإمكان 
تخيّل حالة العمال في المناطق الأقل تفضيلًا. ولأخذ Jo‏ عشوائي نوعًا ما 
وجد جون 999( على أساس بيانات تسجيل الرقيق المجموعة في ترينيداد 
(المستعمرة alIa euler all‏ أن:.متوسط ‏ العمن العتوقع coal‏ من Sct‏ 
المزارع هو 17 عامًا. وكان معدل وفيات الرضع في مكان ما بين 255 
و485 للبنات: وبين 287 و443 للبنين: وكان أقل من تصف الأطفال العبيد 
يعيشونٍ حتى سن الخامسة. 
تشير الأدلة المتوافرة بشأن إنكلترا أو فرنسا أو بروسيا أو ألمانيا إلى أنه لم 
Gans‏ ثقدم كير فئ-.صعدلات clay‏ البشر إلا منذ الريع الأخير من القرن 
التاسع عشر؛ إذ شهدت بعض المناطق الريفية ف في Las‏ انخفاضًا في 
iio MERC‏ ستينيات القرن gwll‏ عشر ۳ . ومع al T‏ تكن هذه 
الانخفاضات كافية لمعادلة معدلات وفيات الرضع المُمعنة في الارتفاع في 
ol cux “esl blll‏ سلسلة معدلات وقيات. الرضع الؤاردة في 
مؤلف وودر وواترسن ووودوارد )302 ! التي تشمل الفترة بين عامي 1881 
و1913 أو الفترة بين عامي 1881 و1912 لكثير من بلدان أوروبا الغربية لا 
تظهر أي اتجاه ذي دلالة إحصائية بالنسبة إلى "adsl‏ وويلز وفرنسا وبروسيا 
wir‏ عام 1900 ylS)‏ هناك اتجاه صعودي rab‏ في all>‏ إنكلترا وويلز): 
وإنما تظهر انقطاعًا ŠO Gug‏ في عام 1900. وارتفع متوسط العمر 
ERA,‏ عند الولادة في إتكلترا وويلز تجو 24 ga be‏ غامي. ,1901 
,1960 وفي النمساء على سبيل المثال, انخفض معدل وفيات الرضع من 
1 في عام 1900 إلى 75 في عام 11949 وفي الدانمارك من 128 في 
عام 1900 إلى 34 في عام 11949 وفي إنكلترا وويلز من 154 في عام 
0 إلى 32 في عام .1949:392. 
كانت أوجه التحسن في مؤشرات الصحة تلك التي ظهرت خلال الحربين 
العالميتين. 92449 ol‏ هذا منطو على تناقض ظاهري, aY‏ ينبغي أن نتوقع 
co: Danis‏ الأوضاع 'المعيشية خلال هاتين الحربين.. ويتخل. ذلك. التتاقض 
الظاهري jUfs‏ الشكوك حول فعالية السوق الحرة في تقديم الرعاية 
الصحية عندما ندرك أنه خلال LS‏ الحربين, كان على الدولة أن تقدم 
الإمداد العام. وأن توزع المواد الغذائية في شكل حصص [التقنين]. وذلك 
من أجل الحفاظ. على الهوارة وتحسين asus:‏ العقائلين. ومعتوياتهم هم 
su Nile ;‏ )504( 


yo‏ اللاقت.. كي ayo] aijlàe‏ الصخة rein‏ البريطانيين والهنود في 
الان المي البريطاني الاقم ها وجدم عوها 18820 من أن alel‏ 
الحالة التغذوية التي تمتع بها الجنود البريطانيون وعافلاتهة فى egal‏ بيقن 
عامي 1880 و1900 لم تُحدث J|‏ اختلافات ضئيلة في حالتهم الصحية - مع 
oe sl‏ وفيات الرضع إلى 224.3 و214.7 للأولاد الهنود والأطفال 
البريطانيين (من كلا الجنسين), على التوالي. ولكن بحلول الفترة بين عامي 
1910 ,1914" انخفض معدل وفيات الرضع لأطفال الجنود البريطانيين إلى 
88« وتغيرت فغدلات الوقيات الأولية للقوات البريطانية والقوات الهتدية من 
16.13 15.235 على التوالي, في الفترة السابقة, إلى 4.5 للجنود 
البريطانيين و5.6 للجنود الهنود. على التوالي, خلال الفترة اللاحقة. 
كانت التغذية .والضرف Grall‏ والتعليم وتدابير الضحة العافة كساهم: cio‏ 
قبل عام 1900, في صحة الإنسان. وبأخذ ذلك كله في الاعتبار, كانت 
معدلات lds‏ الرضع تتناقص Ya‏ في السويد والنرويج في ثمانينيات القرن 
التاسع عشر, إن لم يكن في وقت سيق ومن المعروف أن هذه البلدان 
ome‏ اکر من رها بزا س حال بشريق:.وعاتت أقل من برها تتيجة: gical‏ 
غير المخطط له. استغرقت تدابير الصحة العامة الملائمة [Bg‏ لتنتشر في 
جميع أنحاء المدن الصناعية, كما أن نتائج التعليم لم تظهر إلا في وقت 
age lis‏ خصوكا أن التساء اللواتي كن يعانين las‏ الحرمان: رمن eRe‏ 
في التصويت, حتى في الدول الديمقراطية الرسمية. ولم يكن إنتاج 
التشريعات والعمل العام بسبب الرغبة في دفع التنمية البشرية Bod‏ بقدر 
ما كان uuu‏ الاهتمام aslga‏ النافس pekal‏ والعشكري. أي abs‏ 
الاضواء من الاشتراكيين؛ ففي المانياء اقترنت تدابير الضمان الاجتماعي التي 
أدكلها colos citer] Louis‏ قمعية casa) seb lin‏ وقي ظل 83D]‏ كاميل 
بانرمان الليبرالية في إنكلتراء كان الهدف من تدابير الضمان الاجتماعي 
المبكرة تمل في تصحيخ العجز الذي olal‏ الجتود البريظاتيون في محارية 
البوير في حرب الأنكلو - بوير في مطلع القرن العشرين. ولكن على الرغم 
من ذلك, ساهمت تدابير الصحة العامة والتأمين الصحي البدائيء إلي ule‏ 
تحسين التغذية, في عملية dole]‏ إنتاج البروليتاريا في المجالات الأساسية 
للراسمالية! (506) 
هكذاء لم تكن عكر "TERT‏ واضحة في مجالي الصحة وطول العمر 
اللذين تمق بها الأوروبيون العاديون Opal arai i>‏ التاشع pate‏ أي i>‏ 
مضى نحو قرن ونصف قرن على ظهور أول فوج من المصانع الحديثة التي 
تعمل بالآلات على الأرض البريطانية؛ إذ إن ذلك استلزم بدوره اكتشاف 
الأضول البكتيرية. للرض. وتكنولوجيا موفير مياه الشرت القامونة والتخلض 
الصحي من مياه المجاري الحضرية, وإثارة وعي البرجوازية الحضرية 
بمخاطر إبقاء عمالها وجنودها المحتملين في وضع غير صحيّ Sass‏ 


العمر. كان التهديد بتحول نضالات العمال إلى مطالب بإطاحة الرأسمالية 
عاملا في تعجيل العمل بتلك المعرفة الجديدة: خصوصًا في قارة E‏ 
التي ما هي إلا SoU‏ من نتوءات أؤراسنيا. 
لم يكن ales‏ المتظومة الضحية الخاضة والعامة الجديدة مجرد al‏ 
للتطورات الداخلية؛ فالاعتماد المتبادل [الترابط] غير المتكافئ الذي $5 cab‏ 
and‏ لا J frail‏ الأول ED‏ الأوروبية بقية العالم,. سمح هو الآخر 
بامتصاص الموارد التي أنتجها عمل السكان غير البيض في القارات الأخرى 
صمن خطة مراكمة المزيد منها في NM‏ والأراضي الواقعة وراء البحار 
التي استوطنها الأوروبيون. 
الهجرة الأوروبية» والاستتمار (sos Vl‏ 
وانتزاع الفوائض من المستعمرات 
hi‏ أن الرأسمالية العدوانية ei‏ المحاوية في آوروا. القن يتصدزها 
lail‏ كانت عاجزة عن حل مشكلة التوسع في JUJI Gul, clu] dole]‏ 
والعمالة؛ إذ كانت الزيادات في الإنتاجية أميل إلى التقطع. ولم يكن 
الاستمرار في عملية المراكمة J| Usa‏ من خلال إخضاع مزيد من الناس 
لسطوة الرأسماليين المركنتيليين. ولم يكن إخضاع شعوب الأميركتين ليفي 
بتلك الحاجة بشكل كامل, MWg‏ أن سكان. أميركا الاصلوين: كما شعترف 
oy‏ كانوا يموتون بسرعة كبيرة. وكان التوسع الهائل في تجارة الرقيق 
الأطلسية بين القرتين. السادس عشر والثامن عش أخد خلول. aliua.‏ 
توسيع eee‏ العمالة التي يقوم عليها الاستغلال هذه. وبحلول نهاية القرن 
التاسع عشر, كانت مشكلة clu] sole]‏ العمالة داخل البلدان الأوروبية أقرب 
إلى الخلى ومع دلا فان Jie‏ هذا Jol‏ في Lg rol‏ كان مصضخوا بندهون كير 
في القرن gwbl‏ عشر في أحوال إعادة الإنتاج الاجتماعي 699 للعمالة في 
أكبر منطقتين في العالم من cu»‏ عدد السكان, الهند wally‏ وكان هذا 
التدهور مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بانقضاض القوى الأوروبية على حرية هاتين 
المنطقتين, ما أفضى إلى إقامة الحكم البريطاني على rig!‏ وإقامة شكل 
مشترك من السيادة الأوروبية على إمبراطوريةٍ تشينغ المتفسخة والمنهارة. 
وارتباط وجوه الاحتلال والأضرار تلك بالصعود الأوروبي ليس مصادفة, بل ail‏ 
تحقق من خلال نمط من هجرة العمال ERNST‏ إلى co c Ux‏ 
باستثمارات ضخمة في المستعمرات الاستيطانية الأوروبية تلك, وانتزاع 
التابعة “sal‏ اا في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. 
بحلول نهاية القرن التاسع عشر, خضعت, في نهاية المطاف, أفريقيا كلها 
(usel be b)‏ للسيطرة الأوروبية, واخكزلت القوئ الأوروبية. الرئسية اشنا 
كلهاء باستثناء اليابان وعدد قليل من الدول المستقلة w9 Gawl‏ الصين 


i uat JJ‏ إلى al jie‏ الاح لما LT‏ في aes I$ uel‏ ققد اهي الحكمان 
glow yl‏ الاسباتي والبرتغالي: يبد أن انظمه الحكم التي Lagi‏ كانت goss‏ 
لسيطرة الكريول ك (coriollos)‏ الذين يعون تحدرهم من أضل أوروبي: 
وكان هؤلاء معتمدين في معظم مشروعاتهم في الصناعة الحديثة 
p‏ غلى زان المال البريطاني opt 4l‏ من رؤوس الأموال PET‏ 
كان doi‏ هجرة أوروبية lo Gye sala‏ يشير الجدول )1-7( إلى العالم 
الجديد Law| stale‏ )511( ! خلال ما أطلق عليه تسمية القرن التاسع عشر 
ell‏ في :هذا osa]‏ جادل uals‏ ك لينيف أن «الههره الخارجية اد 
دورًا حيويًا وغير معترف به بشكل عام في عملية التنمية الاقتصادية 
الأوروتية»: وكائت أحد الغوامل. الرئيسة التي سملت تحال الدؤل الأوروبية 
Oo?‏ مجتمعات فلاحين ريفية إلى قوى صناعية حديثة». ومع تسارع النمو 
السكاني.في: ]38:9 واردياد استخدام eS call‏ شير الغمالية: الى cand‏ 
canas‏ الفرد من الإنتاجية في الززاعةء هاجر الفلاخون إلى البلدات Orally‏ 
الصناعية «التي توسعت لتنتج مجموعة واسعة من السلع للاستهلاك : وأدى 
ارتفاع الأجور وازدياد أعداد الناس الذين يحصلون عليها إلى زيادة الطلب 

الكلي, ما أدى إلى مزيد من التوظيف ومزيد من الطلب» IN ١‏ 


الجدول )7 -1): مجموع الهجرة 
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| كن ES.‏ من الأعوام ال 30 الأخيرة من القرن التاسع عقن لن يفتصر 
odis elias,‏ ف ات روا ر على deir‏ 
أوروباء lai]‏ .ستكون البلدانت تلك موجودة في الولايات المتحدة وكتدا 
وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين والأوروغواي وجنوب أفريقيا. علاوة على 
ذلك sè Las‏ مهاجرون جدد إلى شرق الولايات المتحدة, انتقل 
المهاجرون القدامى إلى أماكن أبعد Gt‏ كما ar‏ كثير من المهاجرين 
I el‏ يمتلكون شيا من رامن المال نكل أن kaa‏ مرازفين من 
خلال «قانون العزبة» C19‏ وغيره من التدابير الحكومية التي تشجع 
المراركين الغاملين على استيطان ارك والتالي أدبت المجرة Fe P‏ 
إلى جانب التحسينات في التغذية والتكنولوجيا الطبية والسياسة العامة, دور 
خو ا كن تخسن ty pall acl‏ قن أورمبا ERNST‏ في الفثرة الواقفة بين 
ibe ee‏ التاسع عن dhe‏ هات القون العشرين. 


كانت تكتنف الاستثمار البريطاني في الولايات المتحدة, كنظيرتهاء أوجه عجز 
تجاري بريطاني كبيرة مع هذه الأخيرة؛ ففي العمليات ن الساعية إلى تحقيق 
c) jloall‏ والتي دعمت الإمبراطورية البرنطاتية, قبل الخرب العالمية MK‏ 
ولدت الضادراث الهتدية فوانض كبيرة مع الؤلايات المتحدة baus cu‏ كانت 
الهند تعاني Gawl Ijas‏ ومتزايدًا مع المملكة المتحدة (515). 
توخيت من الجدل أن cul‏ 29 أن في المستعمرات ۳ البيضاء والتابعة 
معظم ما يسمى الأرباح غير المرئية للدولة الاستعمارية .eyl‏ والتي تحتوي 
على عناصر مختلفة من )1( الإتاوة السياسية (وغالبًا ما تكون فدية ذاتية من 
قبيل سداد دين الحكومة الهندية البريطانية المتعاقد عليه لقمع ما يسمى 
تمرد عام 1858-1857, أو الدّين الذي تعاقدت عليه حكومة شركة الهند 
الشرقية yoga‏ كثير من YOY‏ مكافحة التمرد في إندونيسياء ومن )2( 
الإيجارات الاحتكارية المدفوعة Ju‏ الأعمال التجارية التي اسثبعد منها 
السكان الأصليون فكل رسمى 6 ENTNEHMEN‏ 
في ضوء US‏ يُبرز الفائض التصديري الذي تتمتع به مستعمرة تابعة الحد 
الأدنى من الفائض المنقول من البلد الواقع تحت الاستعمار. وفي حالة الهند 
البريطانية. جرى امتصاص alaro‏ فائض التصدير السنوي بوساطة «الرسوم 
الداخلية» (S17) ١‏ ' وكذلك بوساطة الأرباح التي كان يحوّلها المقيمون Sousa‏ 
في الهند بوصفها في الأساس l£ j>‏ من عائدات الصادرات, وبالتحويلات 
المالية للمسؤولين البريطانيين: 
أجريث تقديرات جديدة للفائض Jl‏ من الهند وإندونيسيا إلى البلدان 
الاستعمارية AVI‏ وأوردث التأسيس لها في الفصل السابع عشر [من هذا 
الكتاب]. وإذا أجرينا مقارنة بين الأرقام التي أقدمها وأرقام تلك الاستثمارات 
الأجتبية البريظاتية: التي أجرى إملاه تقديرًا لها 4529 ستجد lel‏ شكلت أكثر 
من نصف تلك التدفقات الاستثمارية Jb)‏ تجاوزتها في بعض الأعوام) حتى 
تسعينيات القرن التاسع sis‏ وشكلت جزءًا كبيرًا liz‏ من الاستثمار 
الأجنبي البريطاني في أعوام الذروة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. 
أدت فوائض التصدير في إندونيسياء وهي مستعمرة هولندية منذ القرن 
السابع عشر, دورًا leo‏ للغاية في دعم المالية العامة الهولندية 
والاستثمارات الهولندية وموازين المدفوعات الخارجية الهولندية 5219). وأدخل 
الهولنديونء في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء نظامًا زراعيًا بحط الفلاحين 
إلى مرثبة أقثان حكوميين على الأرض: التي كانوا يشغلونهاء lys jälg‏ معظم 
أرباحهم, فكان هذا بمنزلة إضافة كبيرة للموارد الهولندية عندما كانت هولندا 

تحاول. اللحاق يركب الدول الأوروينه الأخرى التي خلفتها nel jo Bae‏ بعد 
aged eve sod‏ 

مرور الوقت, ازدادت أعداد exuss sy]‏ (وهم مواطنون هولنديون في 
الأغلي) الذين يعملون: فن إتدوئيسيا بمعدلات مرتفعة (ذلك. أن الهولنديين 


كانوا أبطاً كثيرًا من البريطانيين في الهند في ترقية السكان الأصليين إلى 
مراتب أعلى أو و قبولهم كشركاء تجاريين) كما ازدادت أرباح أولئك 
الاوزوسن. وبالتالي ريما تكون ارقام ‏ فاتض: التصصدير si Io].‏ يوضفها 
مؤشرًا على الدخول التي حققها الهولنديون في إندونيسيا (ولكنني حاولت 
في تقديراتي أن آخذ في الاعتبار الأرباح التي حققها التجار الاوروسون): ومغ 
ls‏ فلدينا سلسلة من حسابات الدخل الوطنيء بدءًا من عام 1921 إلى 
عام 1939. متنوعة بحسب Lol‏ الكَسَبَة أو جنسيتهم 929 وهي تظهر أن 
فى فام 1925 حصل. غير الاتدويسيين على ها 92-2527 حمس الاخل 
اموق 
ثمة طرق أخرى lal‏ ساعدت فيها سلسلة الاعتماد المتبادل غير المتكافئ 
نفسها ale:‏ سين :مسنتوا ف المعيشة في Gaye)‏ إذ كانت الفرة المفكدة 
من سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى نهاية "e‏ القرن نفسه تتصف 
ب «الكساد الكبير», ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض الأسعار الذي كان سببه 
الرئيس هبوط أسعار السلع الزراعية في Llio‏ الذهب làng E‏ بدوره 
Je‏ بتدفق الحبوب والمنتوجات الزراعية الأخرى إلى خارج الولايات 
المتحذة. buts‏ والأرجفين .واسترالباء بل mule calle‏ الهقة وغيرها من 
الملحقات السياسية غير البيضاء. ونشأ تيار التصدير من المستعمرات التي 
يستوطنها البيض بوساطة eios;‏ النقل وأفدنة الأراضي التي جرى تفريغها 
من الهنود الأميركيين أو الشعوب الأصلية الأخرى. غير أن كثيرًا من الحبوب 
nat si‏ من المشوحات. 'الزراعية coa]‏ يجري basa‏ من الهند أخرجها 
الفلاحون ee‏ قي الفقر: والذين اضطروا col]‏ الحصول على الفال كن 
يسددوا الضرائب ويحصلوا على ضرورياتهم ضمن اقتصاد تتجيري بشكل 
متزايد. وكان هناك آليات Jis sÍ‏ الامتصاص القسري للفضة - وهو 
ass‏ ذو سر سرت bydi‏ - فن الهنة وغيرها فن cal VI‏ الشترقية = 
عندما اعتمدت معظم الاقتصادات SEN‏ قاعدة الذهب, اقتداءً ببريطانيا 
وألمانيا 522). هذا الانخفاض في الأسعار الزراعية وتوافر الحبوب بأسعار 
eee‏ ساهما مساهمة كبيرة في تحسين التغذية وخفض معدلات الوفيات 
في. أوروباء مغ laxe lao]‏ مشكلات تقص التغذية والموؤت جوعًا في بلذان 
مثل الهند. 
بقيت فوائد التقدم في معرفة مسببات الأمراض وتقنية العلاج الوقائي 
والمرافق الصحية العامة, حتى نهاية الحرب العالمية Aull‏ محصورة إلى 
جد كبير فى cis] UE‏ التي ebeul‏ البيض. وى فى نلك الأراضي ae‏ 
الفوائد فيها موزعة توزيعًا متفاوتًا بحسب الطبقة والجنوسة والعرق, ما 
يُكذب ادعاءات العالمية التي أعلنتها أيديولوجيات الرأسمالية الأساسية 523) 
وكا ذكوك اعا كن في الولايات Bice cll‏ التي بررت PETRI PNE‏ 
كبرى بحلول بداية القرن العشرين. عملت ممارسة التمييز الشديد ضد 


ijl seers قي‎ bs ال رين‎ eins] Jel EET al 
مجالات التعليم العام والصحة والتوظيف, على انتكاستهم السيئة مقارنة‎ 
الأجياء‎ gs المتوقع. قي كير‎ yall متوسط‎ Gls البوم:.‎ estan بالبيض..‎ 
الشعبية الفقيرة والغيتوات 524 في الولايات المتحدة التي يسكنها‎ 
من مثيله في البلدان النامية. وهذه‎ alel ليس‎ od, | الامير كنوثة من اصل‎ 
العاملة‎ lal] النتيجة ناجمة عن الإهمال العام لضرورات الرعاية الصحية:‎ 
أفريقيء, كما أنها ناجمة عن عمل قوى‎ Lol العادية من الأميركيين من‎ 
السوق. وإخضاعهم لوظائف منخفضة الأجر, وبطالة لفترات طويلة, تتخللها‎ 
/829) أفريقي‎ Lol أحكام بالسجن, ولا سيما في حالة الشبان الأميركيين من‎ 
قي أوروباء. واتجرف: بقية العالم .إلى ذلك‎ ale) أندلعت الخرب: الغالمية‎ 
الضراغ بيخ القوق الافبريالية: قل التمكن من حفن الامل تخسن الصحة:‎ 
تحقيق‎ ise :من تجسن السيظرة. على المخاطر المت‎ A MET 
التعليم للجميع حتى في عقر دار الرأسمالية. وتميزت الفترة في معظمها,‎ 
بين عامي .1916 و1939: بهدوء غير مستقر, إلى أن انقطعت بصعود‎ 
في إيطاليا ثم في شكل أكثر فظاعة في ألمانيا الهتلرية, وفي‎ Vol الفاشية,‎ 
أخرى في وسط أؤرقيا وشمالهاء بمساعدة من ألمانيا‎ ENI إسبانياء : وفي‎ 
set x وفرتسا. وتيت بالنسية إلى الغالم‎ lilly) وتواطر مع جكام‎ Wia 
ولكن ليس بالنسبة إلى بريطانيا وفرنساء أن هذه الحرب محرقة أكبر من‎ 
صعود الشعوب الأوروبية النهائي إلى‎ tals الحرب العالمية الأولى.‎ 
والرعاية الصحية‎ TE شحو الامنة‎ on les يمن‎ BS ا اير‎ 
هذا العمل, في معظم الدول الديمقراطية التي‎ Jio لجميع المواطنين. وكان‎ 
اشتعرار‎ gl au نجت من الاحتلال النازي, سابقًا على اتتصار قوى. الحلفاء:‎ 
POTETE الخشية: من.‎ all البلدان يعرف‎ alas: تلك البرافخ في‎ 
اللذين يفرضهما نظام الحكم السوفياتي على ولاءات الطبقات العاملة, بقدر‎ 
إلى ذكرى الدمار الذي أحدثته الدكتاتورية النازية في خدمة‎ GS Lo 
plal سقوط‎ lu الرأسمالية العنصرية. وليس من قبيل المصادفة أن‎ 
uas المقيتفية. قي.‎ Jesi] Olas) cule من اا قضاض‎ auger السوفياتي‎ 
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الفصل الثامن: محو الأمية في 
أوروبا الغربية منذ القرن 


السادس JanS‏ 
حركة Te P‏ وحركة مناهضة الإصلاح, ومحو 


الأمية 
كان يحرف فى lentes) pene‏ التى تضات Lais‏ لغة.مكتورة, تعليق ins‏ 
عالية على التعلم, الذي كان يعني Bgas‏ القراءة ومعهاء في معظم الحالات, 
الكتاية. وبالالتفات إلى التقاليد الأوروبية. التي دخل كثير منها في الخطاب 
plaid‏ من خلال ترجمات من النصوص العربية والفارسية, يمكن أن bs‏ 
بأرسطو؛ ففي كتابه ple‏ الأخلاق إلى نيقوماخوس., اعتبر E‏ قدرة 
الكائنات البشرية على التفكير هي الصفة الأساسية التي تميزها من 
om‏ الأخرى 228 ويصار إلى التعبير عن القدرة الفكرية من خلال 
wil |‏ هي Um‏ علامة بشرية فارقة. ويبدو أن منظومة الإشارات 
ers‏ المعقدة التي تشكل اللغة البشرية هي حيازة بشرية تحديدً| (522. 
وما إن بدأ تدوين اللغة, حتى توسّع نطاق الاتصال البشري فكل هائل: 
حيث تغلب على الاختلافات في الزمان والمكان والأشخاص. 
S‏ إلى تضق lal)‏ دن تقد مهو الامية e TERT‏ 
والأداتية لحرية الإنسان؛ فالإلمام بالقراءة والكتابة هو في A‏ ذاته جزء من 
ds‏ الإتفتان:'الدى يكون ج ا فى dzuslas‏ أنواع معتنة من الا ار فى حال 
إلمامه slags‏ ومن دون ذلك y‏ تتاح è Qe ı TU‏ النظر عن اختياره استخدام تلك 
TE‏ )228( . وربما ينطوي التوزيع غير المتكافئ لمحو الأمية, في مجتوع ly‏ 
ENEE NONE E ME‏ |د من E‏ بعاني الاقلون 
الحرمان والخضوع للقلة المتعلمة. 
كان من الصعي: قبل cora T ee Road] Rew La alae.‏ من التعليق مغرقة 
نسبة السكان المُلمُينٍ بالقراءة NOR‏ )329( وكانت القدرة على قراءة 
الكتاب المقدس في اوروبا منذ القرن السادس عشرء loqa>‏ في الدول 
البروتستانتية, تُعتبر في كثير من الأحيان علامة المسيحي الحقيقي. إضافة 
إلى ذلك, كان أن ازداد. بعد اختراع غوتنبرغ الحرف الطباعي المتحرك 
(سبقه الصينيون والكوريون في هذا الصدد). إنتاج الكتب المطبوعة وتداولها 
بشكل Jil‏ ومن تلك التطورات Jatwl‏ على نطاق واسع جدّاء أن 
الشعوب الأوزوبية لا بد من انها أصبحت Ul‏ ملمة بالقراءة والكتابة بشكل 


كبير منذ القرن السادس عشر. ومع ذلك, كانت البروتستانتية في معظم 
البلدان ظاهرة حضرية ونخبوية إلى حد (S‏ حتى ظهور التقوية ,)330( في 
ألمانيا وميتودية ll‏ ويزلي في إنكلتر| ١‏ )1232 
على الرغم من الحماسة الأولية لقراءة الكتاب المقدس المكتوب باللغة 
المحلية. عارض كثير من علماء اللاهوت البروتستانت فكرة أن قراءة الكتاب 
jure‏ شرط جن شروط التعمة والخلاض: ]د أن رعلا 15.5 Jia‏ 
[توماس مور] أنكر أن «يكون امتلاك الكتاب المقدس باللغة الإنكليزية أمرًا 
بجدر أن Gadd‏ أرواح الناس في ala‏ إلا إذا رجو إلى لهم ولان ons‏ 
لن يكونوا قادرين ade‏ الاستفادة منه. في أي IJL‏ ليست معرفة الغراءة 
والكتابة الدينية أمدًا ١ا Yale:‏ .«فكتيرون... .سيوحلون .ملكوت السفاوات 
بحم الله على الركم من أنهم لم ارا ale‏ من الكتاب ال ا 
)533( 
كثيرًا ما ej‏ أن ثمة زيادة ala‏ في الطلب على التعليم ووسائل الاتصال 
المطبوعة في إنكلترا بين القرن السادس عشر وفترة الحرب الأهلية .334( 
إلا أن الطلب على عمل الاطفال, في العائلات ard!‏ وبين أطفال 
الفقراء. كان كبيرًا diz‏ وكان معظمهم يعتبر مردودات التعلم من الكتب 
أضأل من أن تذقعهم إلى الحصول. على التعليم الأساسي. والأمر كذلك حتى 
عندما كان الدخول إلى المدرسة Blio‏ لهم (535) 
في العالم العلماني للقدرة التنافسية والسيطرة الاجتماعية, كان كثير من 
ابديولوجيي النظام القائم ol og pie‏ إلمام الاش العاديين HL esl LL‏ 
oa‏ غير .ضروري: بل adl‏ أمر معيق للازذهار؛ فمانذفيل جادل .في aS‏ 
الشهير The Fable of The Bees‏ (خرافة النحل) )1732( ob‏ بريطانيا 
العظمى gal‏ من «الرجال العارفين» أكثر من eWl‏ وبأن من الضروري 
الحفاظ على جر معين من الجهل في مجتمع حسن الترتيب» (336). LI‏ 
في ألمانيا واجزاء اخرى كثيرة من أوز وبا الغربية, «فكانت السلطات الدينية 
اللؤثرية: [وغيرها من, السلطات البروستاتية = (algal‏ في مؤاجهتها 
شهد ديني تعددي وغير مستقر بشكل متزايد, خائفة للغاية من أن تشجع 
الهرطقة الناس على أخذ الكتاب المقدس وفق شروطهم» ED‏ ولعل 
المنافسة بين مختلف الطوائف البروتستانتية من جهة والبروتستانت والروم 
الكاثوليك age oe‏ أخزى. go‏ أجل السيطرة. على النفوس cui»‏ مساعي 
نشر المعرفة بالكتاب المقدس. لكن الزيارات التي قام بها أساقفة كلا 
cll‏ كفت إن رين elu) oe‏ ركهم ]1959.5 فصيحيين ]لا 
بالاسم, مع معرفة allo‏ بالكتاب al n‏ بالمبادئ المسيحية؛ 
كات ol ba‏ مشوية الكراقات ail‏ لے كن للناس العاديين 


في تلك المناطق معرفة بالقراءة والكتابة تعزز خير وجودهم الدنيوي أو 
رفاههم الروحي )538( 

أوردث كيف ne‏ قوة الدولة في السويد call‏ بثقلها خلف الكنيسة لتعزيز 
قراءة الكتاب المقدس. وقد pf)‏ أن بعد عشرينيات القرن السابع عشر, 
ارتفع.عدد. الكهنة: القرشمين في.السويذ بشكل كير Oll].‏ ضار فن ,عام 
0 و«في معظم الأبرشيات قسيسان اثنان مدربان بالكامل - أحدهما 
للتعليم الذيني. والآخر للتغليم: oo‏ المدرسة» ف وحدت تمو كير قن 
القدرة على القراءة من خلال التعليم في المنزل لا في المدارس الرسهية. 
لكن في alg‏ القرن السابع عشر, لم تكن نسبة القادرين على القراءة في 
السويد قد تجاوزت 0 في المئة 54 غير أنها ازدادت بشكل حاد بعد ذلك, 
ويعود pal‏ أسباب ذلك إلى الإجراءات القاسية التي اعثمدت في عهد كارل 
الحادي عشر 92. ففي ple‏ 1686, أصدر الملك yl‏ جرى بموجبه 
الاعتراف بالكنيسة اللوثرية كنيسة وطنية, وأضبحت القدرة على قراءة 
الترجمة. السويدية: لملخص pig)‏ عن edle]‏ المسيحية إلزامية: لكل olelse‏ 
net‏ ' وأصبحت القدرة i‏ على القراءة من المتطلبات ä jg pol‏ لزواج الشخص. 
lal Ll‏ فكانت محافظة, وهي «التقوى, والخلق المهذبء والترتيب 
والنظام, والاستعداد العسكري» UEM‏ شهدت القدرة على القراءة زيادة 
سريعة في ظل هذا البرنامج, cur‏ حققت السويد, في هذا السياق. gro‏ 
الأمية الشامل p‏ عام 1750( وأصبحت أكثر دول أوروبا معرفة بالقراءة 
والكتابة )44 ومن اللافت, أن معدلات aIl gro‏ بين الإناث وصلت, خلاقًا 
للبلدان الأخرى في ذلك الوقت, إلى مستويات تساوي, al‏ 99-25( مستويات 
محو الأمّية بين الذكور - وهو إنجاز استثنائي في تاريخ الانتقال إلى محو 
الأقية الجماعية S‏ بيد أن atl gro‏ بمعنى القدرة على القراءة 
والكتابة. كانت لا تزال عند نسبة 20 في المئة فقط حتى عام 1800, 
وارتفعت إلى 50 في المئة بحلول عام 1850: ووصلت إلى ما يقرب من 
0 في المئة بحلول عام 1900. ولإيضاح هذا الجانب من التوسع في 
القدرات البشريةء ينبغي. ob‏ تذكر أن عدد السكان السويديين كان لا يزال 
ضئيلًا للغاية بحسب المعايبر الأوروببة: والغالميّة,. وأن الإمبريالية السويدية 
والنزاع المستمر بين ما يسمّى القوى الكبرى في أوروبا ألحق أبلغ الضرر 
بإمكانات التنمية السويدية. كانت «رفيعة الثقافة الفقيرة» 5ء وهو الوصف 
الذي أطلق على السويد, بعاجة الى فتبهات خارجية لنمو الطلب الخارجئ 
على منتوجاتها والهجرة الجماعية إلى الخارج, لتحقيق الانتقال النهائي إلى 
مستويات عالية من التنمية البشرية فت 

كانت السياسات الوطنية في بلدان dljino spol acyl‏ وعرضية.في أفضل 
حالاتها؛ إذ كان تعليم الناس العاديين أو التحاقهم بالمدارس مُهملا بشکل 


أو المزارعين المستأجرين eg.)‏ أو العمال. هكذا أصبحت مستويات gro‏ 
الامية في أورونا راكدة i‏ بشكل عام بعد أن تلاشت الحماسة الأولية لنشر 
الأناجيل بين الناس. وكان على المبادرات الجديدة أن تنتظر حلول القرن 
الثائن غشره qo‏ .ساعدت بعض الحركات. causal‏ مغل التقوة. في هذا 
المسعى 959 . dealg‏ كان joy‏ طبقة عاملة واضحة والحاجة إلى التعليم 
نين (eer‏ العاملين اللذين أديا في نهاية المطاف إلى تحقيق محو 
a2 VI‏ بصورة شاملة في البلدان الرئيسة في أوروبا الغربية. 
إن تحديد عدد المُلمُين بالقراءة والكتابة, وبأي طريقة كان إلمامهم, قبل 
القرن التاسع عشر أمر بالغ الصعوبة؛ إذ lay‏ يكون كثيرون قادرين على 
القراءة ولكن لا يعرفون الكتابة, 5 يوقع بعصهم aae leil‏ من دون تمكنهم 
من التعرف إلى أي حرف, أو يكون بعضهم الآخر قادرًا على قراءة غير 
حروف pig Lco]‏ وهكذا. .وباستثناء الجامعات وبعض مدارس النخبة المميزة. 
كانت معظم. المذارس. V]‏ 39 ثدار يشكل غير Gjat sigay‏ .لم يكن died‏ 
منظومة لمراقبتها أو إجراء إحصاءات بشانها. 
محو الأمّية. بمعنى القدرة على الكتابة, في إنكلترا قبل القرن التاسع عشر. 
كان المصدران الأول والثاني التوقيع على pad»‏ الاحتجاج» لعام 1642, 
«الذي كان يجب أن Reet)‏ جميع الذكور فوق سن الثامنة عشرة: ومفاده 
agl‏ “سيحافظون على al‏ ¢ المُصلّح الحقيقي aie ojll‏ في عقيدة 
إنكلترا المناهضة لجميع بدع البابوية والكاثوليكية'», واختبار pind»‏ 
عام 1723», sill»‏ يعد بالولاء لجورج الأول والتخلي عن اختصاص LUI‏ 
القضائي, الذي كان يحب أن يؤديه کل شخص فوق سن الثامنة عشرة» 
S‏ كان العصدر الأول cabs,‏ على قصور خطر Ol oslis‏ لو نحث gas‏ 
Mow‏ التي Glew‏ الاحتجاجات: قاتها لن تعطي سوئ مصتويات معرقة 
القراءة والكتابة لدى الذكور, كما هو مبين من خلال قدرتهم غلى التوقيع 
بأسمائهم. ul‏ المصدر الثالث. فهو Jaw‏ الزواح الأنغليكاني, وهو قانون 
السجلات "ect‏ والموّعة من الطرفين ومن شاهدين» - وبستثتى aie‏ 
زواج اليهود وطائفة الكويكرز وأعضاء العائلة المالكة 552). في الواقع, 
اعثبرت قدرة الشخص على توقيع cole Wo aawl‏ معرفته القراءة والكتابة 
في المجتمعات ما قبل الصناعية في أوروبا. ومع ذلك, فإن هذا الاختبار 
gaia‏ الأشخاص الذين gin,‏ القراءة ولکن y‏ يمكنهم الكناية: وبصم 
كتابة فقرة s‏ لغة. NR‏ حالة التواقيع. كما هي الحال في سجلات 
تسجيل old «els JE‏ هذا سيشمل أيضًا Sell‏ المزدوج للزوجين اللذين تزوجا 
أكثر من مرة. 


من خلال استخدام التواقيع والعلامات لأكثر من 40 ألف رجل من أكثر من 
0 مقاطعة في إنكلتراء قدر كريسي 532 نسبة الأقية بين الذكور في 
أربعينيات القرن السايع عشر ب 70 في المئة. أمّا الأمّية بين الإناث, فكانت 
أكبر بشكل. sole‏ وقي حين أن الأقية. زيما بلغت 88 في Aus ca. dial‏ 
الوصايا في مدينة نوريتش في ثلاثينيات القرن. السابع عشرء فإتها رباعم 
إلى نحو 98 في المئة بين الشهود alal‏ في المحاكم الأبرشية في 
المغاطعات البعيدة عن لندن وقي القترة المي تام 700 وغل 
الرغم من انفشار الكتب: والمتشورات. وغيرها .من المواد المطبوعة, كانت 
الأغلبية الساحقة في إنكلترا أمّية في منتصف القرن السابع عشر. 

نحسن الوضع قليلًا في القرن الثامن عشر؛ إذ وجد شوفيلد 489 على 
tal‏ العلامات وتواقيع العرسان بين عامي 1754 18375 في عينة 
عشوائية من 274 سجلا من سجلات ابرشية, ol‏ نسبة الأمية بين الذكور 
تذبذبت حول مستوى و قدره 40 في المئة بين عام 14 وتسعينيات 
القرن الثامن عشر, داخلة دخولا Suto‏ فيهاء غير أن هذه النسبة ازدادت نحو 
عام 1900, colas‏ تنخفض مجددًا منذ عشرينيات القرن التاسع عشر. كانت 
نسبة daB VE‏ بين النساء نحو 65 في all‏ في خمسينيات: القرن. الثامن 
عشر» لكنها انخفضت. خلال yall‏ الثامن عشر إلى نحو 55 في الفئة, 
وارتفعت مرة أخرى (مواكبة asl‏ الذكور) في الغفد الثاني yo‏ القرن awl‏ 
عش ووضات إلى أفل, من 50 في المئة بفليل في aly‏ خمسينيات القزن 
LS jue gull‏ وجد abis‏ باستخدام الببانات» المتاحة. orl yo‏ 
السجلات العامة منذ عام 1838, أن معدل انخفاض الأمية بين الإناث 
وال كور سارغ كل جاه PERDE‏ القرن paul‏ عشي .ويجدول ala‏ 
القرن الغشرين: كانت a2)‏ كذ استؤصلت إلى جد ما في إنكلقرا وويلز. 
Ul‏ الهولنديون في الفترة بين عامي 1500 و1800, فلم يكونوا مختلفين 
عن غيرهم من الأوروبيين من Gu»‏ معدلات وفيات الرضع لديهم, المراوحة 
بين 200 3005 وارتفاع معدل المواليد ومعدل الوفيات ليراوح بين 30 
و40 في الألف, edo‏ متوسظ. العم المتوقع cu‏ تزاوح بين 27 إلى 
Gle 35‏ 559. لكن lay‏ $ الهولنديون معظم البلدان الأوروبية الأخرى من 
خنت 29535 التعليم ومعو EU‏ في الاعوام الاولى من :الجمهورية؛ إذ شكلت 
جامعات جديدة في ليدن في عام 1575 بعد gl‏ رفعت القوات الإسبانية 
الحصار عن المدينة في عام 1574, وعن هاردرفيك في عام 1600, وعن 
خرونينغن في عام 1614, وعن cas isl‏ في عام 1634. وبسبب تزايد 
تسامح القلة الحاكمة مع العقائد الأخرى, أصبحت تلك الجامعات من أكثر 
مراكز التعلم 27,9 في أوروبا 4330 |5 Eig.‏ لدي. فرايس وفان دير فاودي 
Bon‏ . فإنه بحلول نهاية القرن الثامن عشرء كان في مقدور 75 في المئة من 
الغرسان. الهولتديين الذكور و60 في ga aal‏ الإنات أن يوقعوا aglaw‏ 


المئة من T kon‏ الذكور en‏ أن ا ومن 
المؤشرات على تخلف cogis‏ هولندا أن بروكسل كانت تتمتع في عام 1845 
بمستوى من gro‏ الأممية حققته مسبقًا ll‏ مدينة من مجموع المدن 
الهولندية الاثنتي عشرة بحلول عام 1600! ومن المفارقات أن بحلول ذلك 
التاريخ, كانت بلجيكا متقدمة على هولندا بدرجة كبيرة في مجال التصنيع, 
ولكنها لم تكن متقدمة عليها من حيث بقاء الأطفال والبالغين في قيد الحياة. 
داخل. الدائرة السحرية المتمثلة في أوروبا الإفبزيالية.. يمكن انتشار الصناعة 
العدفة أن bb alia,‏ ص | Gal: cls‏ دات s Cubes‏ كه Gani‏ من 
ail‏ البشرية: ويلقي. بها قي مهب natal‏ إن wlll‏ التي توضل lel]‏ 
شوفيلد بخصوص ركود محو الأمّية لدى الذكور أو انخفاضها الفعلي خلال 
أكثر مراحل الثورة الصناعية مأساوية في AIS]‏ تنسجم مع معرفتنا 
بمستوى المعيشة العام للطبقة العاملة الإنكليزية خلال تلك الفترة. كما أنها 
تتوافق. مع :دراسنات. مجحو a: VÍ‏ فى لاتكشابرء eloa obsa‏ المتسوجات 
القطنية. التي كانت الصناعة الرائدة في ذلك الوقت؛ إذ وجد ساندرسون 
هناك )2 أن معدلات توقيع سجلات الزواج انخفضت بعد العقد السادس من 
القرن الثامن عشرء ولم lus‏ بالازدياد بشكل حاسم إلا في ثلاثينيات القرن 
لئن كان عمل شوفيلد في قياس محو الأشّية عن طريق عد التواقيع بدلا من 
العلامات, عملا رياديًا ومفيدًا, فإنه ينطوي في الوقت نفسه على مواطن 
قصور T3.‏ بوصفه دليلا على القدرة على القراءة والكتابةر وعلى 
استخدام التعليم من أجل دفع عجلة التنمية والإنجاز البشري؛ ف WE Vol‏ 
ما کان وضع علامة تشبه الصليب, في أوروبا المسيحية, يُعتبر معادلا لليمين 
٠ [ou JI]‏ وحتى الأشخاص المُلقُون بالقراءة والكتابة كانوا يضعون مثل تلك 
العلامة في E‏ سابقة بدلا من التوقيع l‏ 2 فافيًاء إن القدرة على me‏ 
AL‏ لا يمكن طبعًا استخدام هذه الطريقة. ul]‏ محو الأمّية في 
غرار ما eae ee Du "WEM UEM cjl dei‏ 
الإلمام بالقراءة والكتابة lad,‏ للطبقة التي يكشف عنها استخدام هذه 
ää hol‏ درجة من الصدقية للنتيجة المقيسة في سياق أوروبا. وفي جميع 
الحالات Ea‏ كان ثمة انخفاض 3b‏ في درجات محو abil‏ من طبقة 
النبلاء والطيقات الفوثية: مروا بصفوف الحرفيين. والتجار:.وضولا إلى ial‏ 
المراتب. التي تضمء تحديدًاء العمال العاديين في الريف .899 

لم تكن كثافة الاتصال الجماهيري أو اكتساب المعرفة تعتمد Ulo‏ على 
اكتساب معرفة بالقراءة والكتابة من جانب الجميع. في الجانب الآخر, أدى 


ظهور الاتصال الجماهيري مع تقدم التصنيع ljo‏ رئيسًا في التقدم في مجال 
محو الأمّية. وبحسب صياغة فينسنت SED‏ «يجب أن gà;‏ القراءة والكتابة 
yao‏ الااصال الاجتماعي. للسكان gor‏ أشكاله.. o3as‏ هي النقطه التي 
ris ass;‏ إلى الضورة أوجه التفاوت المادية: المتمئلة قي المهنة والمسكن 
والتي أقصيت من جداول الأمّية». 

ساعد usd‏ على نشر فر m‏ والكتابة, إلا أن العا عات في 


bulo. امو‎ yn الاقتصاد الصناعي‎ ols أظهرت بلجيكاء‎ Jil 
المخاورة: معلات اة بين الذكور والإناث أعلى كثيرًا من المعدلات في‎ 
طوال القرن التاسع عشر. ومن ناحية أخرى, يصح القول أيضًا إن‎ hisa 


المناطق الأوروبية المتقاعسة في مجال Jio giall‏ إسبانيا وإيطاليا 
والنمساء أظهرت معدلات أقثة. أعلئ مقارنة بالمناظق الأكثر Euas‏ مثل 
إنكلترا واسكتلندا وفرنسا [e‏ 


النضال من اجل تعليم الأطفال في المدارس 
ومجو أميتهم قي أوروبا في القرن التاسع 


کسر 

ادق تسار تمو الشكان :والاتحدان في reine eit.‏ من نات 
ol] 1815 ple wirg jr galli pall‏ رياذة ا من عمالة 
الأطفال في إنكلترا. وقوبلت تلك الزيادة بطلب متزايد أعاق التحاق الأطفال 
بالخذارس udo‏ العمل المدفوع الاجر في sola ci Decal]‏ الاتخفاض فى 
التمويل الذي: تقدمه. المؤسسات الخيزية. للمدارس الجديذة: pit iig‏ 
العدارس القديفة عن زيادة 206 E‏ التي توفرها لهم إلى تفاقم مشكلة 
الالتحاق بالمدارس. وشكك لاكور 552 وويست S‏ في بعض النتائج التي 
توصل led]‏ ساندرسون 564 ولا سيما al ay‏ «الثورة الصناعية» على هذا 
مستويات المغبيققة lad] a wall‏ في مواضع ا تتفي .ضدفية: على 
ما أكده ساندرسون من تدهور لبيئة التدريس المادية. 

cox ble‏ لمحو الأمية الشفبية في فزتساء . اكثر bogal glab.‏ الغربية 
اكتظاظا بالسكان حتى aly‏ القرن Goll‏ عشر + ol‏ لويس الراع je‏ 
الملك الشمس. ob‏ الفلاسفة, alll‏ الذي شهد أشمل ثورة برجوازية؟ 
فبحست ما أوضحة ناتالي gas‏ يفيس ك من السهل المبالغة. في 
مدى استفادة asl‏ لائحة (menu peuple) plebJl‏ والقلاجين من نتاج ثورة 
الطباعة: ظلت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية منخفضة 
طوال القرن السادس عشر؛ ففي الواقع, لم تكن ŠÍ‏ من النساء, ولا حتى 


القابلات [المولدات], تعرف حروف الهجاء. Ul‏ في ما يتعلق Jbl‏ فقد 
توصلت دراسة منهجية اجراها إيمانويل لو روي لادوري لأجزاء معينة من 
منطقة لانغدوك, في سبعينيات القرن السادس pur‏ وحتى تسعينياته, إلى 
أن 3 في المئة من العمال الزراعيين و10 في المئة فقط من الفلاحين 
الأفضل Yl‏ الحثّاثين والمزارعين (laboureurs and fermiers)‏ يمكنهم 
توقيع c] ss, ENT‏ )368( 

بيد أن الحرفين فى المناطاق اة NERO UN TE‏ 
أكثر ELI‏ بالقراءة والكابة من. الفلاحين: .192/59 فجوة lali E‏ بالقراءة 
والكتابة بينهم وبين الفلاحين °° ولكن بالنظر إلى مستوى التحضر المتدني 
في جميع البلدان الأوروبية, باستثناء daiga‏ حتى القرن الثامن عشرء فلن 
يؤدي ذلك إلى رفع مستويات محو الامية بشكل كبير. کانت النهضة الأوروبية 
تعني اكتساب التعلم من جانب المختارين: وليس انتشاره بين wül‏ 
العاديين, باستثناء بعص جماعات الحرفيين )298( ail Las‏ لم يكن لقرن 
الإصلاح سوى تآثير ضئيل فى مخو ]3439 الشعبية باستثناء 947 C‏ صغيرة مما 
كان يُدعى البروتستانتية الراديكالية. 

Ll‏ في فرنساء فكانت حال الأمّية شبيهة بحالها في إنكلتراء حيث اعثبرت 
القدرة على توقيع وثيقة الزواج دليلًا على الإلمام بالقراءة والكتابة. وألزم 
قانون صدر في عام 1667 العروسين على وضع علامة n‏ توقيع وثيقة 
الزواج E‏ وفرت هذه التواقيع أو العلامات الدليل الأساسي من أجل إجراء 
مسح واسع النطاق لتاريخ مح الأمّية في فرنسا sige)‏ ل. ماجيولو في 
الجمهوريين ومؤيدي نظام الحكم البائد إزاء الكفاءة النسبية للتعليم الكنسي 
Jis MES‏ المبادرات الجمهورية في a att‏ الأمية). وؤجد أن نسبة ane‏ 
فرنسا كانت D‏ في المئة las,‏ لمسح ماجيولق و6 في Gell‏ بعد إعادة 
حساب بياناته 52( osa‏ الأرقام أدنى SUS‏ من SLY asl gro oli f‏ في 
af g0 70‏ مني المقاطعات في نهاية القرن السابع عشرء إذ إن التقدم في 
MET‏ احرز معظمه منذ ثلاثينيات القرن الاشع wygbl our aes‏ 
tly‏ المجندين الذكور 474 في aill‏ متهم كانوا أكيين في gu E‏ 
عامي 1831 و1834, عندها انخفضت النسبة إلى 34.1 في المئة في 
القترة بين عافي 1851 18555 وإلى 17.9 في المتة.في القترة بين عامي 
1 و 1875979. وبالنظر إلى مؤشر القدرة على التوقيع على Jaw‏ 
الزواج, d‏ أن 32 في المئة من الرجال و48 في المئة من النساء لم 
موا eG cs:‏ السات فن A‏ 5 غير أن الأرقام المناظرة 
انخفضت إلى 1.6 في المئة و2.7 في المئة. على «sls!‏ بحلول ple‏ 
1913595 وبالتالي قضت على الفجوة بين الجنسين في محو الأمّية. 


لم يكن انتشار gre‏ الأقية بين الناس العاديين في LDS]‏ حتى في القرن 
التاسع عشر, Lada Ula‏ أو بلا eli‏ إذ كانت المشكلة الأولى فقر معظم 
الناس. الغاملين قفي إنكاترا قبل المرحلة الصناعية» أو في slelis‏ كان 
من المتوقع أن ينخرط أطفال عائلات الفلاحين أو الحرفيين أو العمال في 
عمل دوع الاجر 85 cua‏ الحاقية عشرة أو الثانية عشرة, إن لم يكن حتى 
قبل ذلك 5. وكان في وسع أبناء الحرفيين أو الفلاحين, إن m‏ الحظ, 
أن يتدربوا كمبتدئين في إحدى المهن, على أمل الحصول على كفاءة 
معتبرة. . وبخلاف lb‏ فإن أطفال الرجال الذين يملكون ممتلكات صغيرة أو 
لا ausus‏ شا سوت genes‏ إلى كتلة: العمال. s‏ الخدم ذوى الاجور 
الزهيدة.. وريما كانت هذه الفتة تمثل 13 إلى 29-14 tall‏ .من السكان 
)574( 
كان الأطفال, في معمل جديديا 251% (Jedediah Strutt)‏ [لحلج القطن] 
في سبعينيات القرن الثامن عشرء يشَغلون وهم في سن السابعة, انهم 
كانوا ISI sl‏ في able‏ أو مجموعة قرابة 512. أمّا lowi‏ شروط الخدمة, 
فوقعت حين تعاقد صاحب العمل من أجل توفير العمالة وتعاقد متعهد العمل 
من أجل توظيف عائلات أو شبكات قرابة بكاملها؛ ففي ظل تلك الأوضاع, 
كانث فترة العمل اليومي للأطفال هي نفسها للبالغين. فلم يكن لديهم 
الفرصة ولا الطاقة للذهاب إلى المدرسة. d‏ عمل قانون المصانع el‏ 
3 على «تحديد ساعات عمل الأطفال بين التاسعة والثالثة عشرة 
slaty‏ 8 .ساعات: في. اليوم: أقا الأظطفال. الذين. سهم بين 14 و18 Gie‏ 
فتحدد ساعات aglas‏ بمقدار 12 ساعة في pol‏ (من دون عمل (est‏ كما 
حظر عمل الأطفال دون التاسعة, وحاول إجبار أصحاب المعامل على توفير 
التعليم المدرسي الابتدائي لهم» MESC‏ قانون عام 1844, فحدد ساعات 
عمل الأطفال بين التاسعة والثالثة عشرة بمقدار 6.5 ساعات. غير أن تلك 
القوانين لم تُطبّق في البداية Y]‏ في مصانع النسيج. وفي ele‏ 11853 امتد 
تطبيق تلك القوانين Jai‏ صناعات أخرى, وحظر قانون المناجم لعام 
2 على جميع slul‏ الأطفال منهن والبالغات, العمل تحت الأرض Jum‏ 
وفي العام )1024.0 زينت البارونة روتشيلد نفسها بمجوهرات ت قيمتها مليون 
ونصف مليون جنيه استرليني وحضرت الحفلة التنكرية التي أقامها دوق 
أورليان. وفي هذا الشأن, وصف جون برايت نساء روكديل في لانكشاير كما 
يلي: عبرت الشوارع yall sou‏ امرأة وفتاة وهن يثشدن الترانيم - كان 
مشهدًا KC‏ مذهلا يحاكي الجلال = وكن يتضصورن جوعًا حيث كانت الواحدة 
منهن قادرة على التهام رغيف بكامله agu‏ يفوق الوصف, oi»‏ وإن كان 
الرغيف مغطى بالطين )$29 
إن saa:‏ عمل JL‏ يفي المضات لم atur Js‏ غارج المضابع سكل 
تلقائي,. كما أن ذلك التشريع في حد ذاته لا يوفر مزيدًا من المدارس أو 


أماكن مدرسية لأطفال الفقراء؛ إذ إن إنشاء مدارس جديدة أو توفير مزيد 
Qe‏ الأماكن في المدارس بمنح حكوميةٍ اصطدم بمشكلة تحديد الطائفة التي 
ستُمنح ذلك التمويل. فالأنغليكانيون lob]‏ بوصفهم مُمَئلين بالكنيسة 
الرسمية, احتكار تلك الأموال, إلا أن المنشقين © والروم الكاثوليك 
ناهضوا تلك الدعاوى بشدة . 

و«حاولت حكومة حزرب الويغز ١‏ )380( ' [الأحرار] في عام 1833 ol‏ تتهرب من 
القضية من طريق توفير منحة يمكن أن تتقدم لها أي مدرسة طوعية من أي 
طائفة. gl‏ لا تنتمي إلى اي طائفة. بحيث تستوفي شروطا TE‏ للكفاءة. 
كانت هذه بداية, لكنها كانت منظومة 'إعطائهم ag J L‏ 581) وو ؛ إذ حاول 
jill‏ جل مشكلة ملء ELL‏ المناطق jell ols‏ ا فن خلال 
تقديم will:‏ بحست abdi‏ على أساين قير .ظاتفي؛: ولكن خرب Sell‏ 
)382( حشد LO‏ مشروع القانون فجرى رفضه. واستمرت المنح الحكومية 
للمدارس الطائفية الطوعية في الازدياد خلال خمسينيات القرن التاسع 
jut‏ وستينياته: gS»‏ الأمؤال. كانت تصرف في سبيل. البلذات التي Jo‏ 
جهدًا بالفعل» )28 وحتى عام 1870, لم يكن «قانون التعليم». والمعروف 
awh‏ «قانون فورستر», قد 

اشتمل في النهاية على التزام بتوفير الخدمات على مستوى البلاد. لكن 
الشكل الذي اتخذه يُظهر استمرار قوة المصالح الطائفية الراسخة؛ إذ يسمح 
galal‏ للمدارسن, الطوعية: بالاستمرار..من olab a; Qs»‏ الفديرين 
نفسها. ولكن في حالة وجود قصور مؤكد في الاستيعاب المدرسي, Cur gl‏ 
PRESTA‏ اغلبية ذافعي الضرائي حكن فندند إنشاء مجلس ادارة للمدرسة 
)584( 

لم تكن الخال في كرتشا مغايرة Ue‏ كانت ale‏ في tLalSo|‏ |3 لم يكن 
انتشار التعليم الابتدائي بين الفقراء IES‏ من المشكلات أو المنازعات, حيث 
إن الطبقات المالكة كان يساورها القلق من احتمال ارتفاع تكلفة العمالة 
وفقدان الضبط الاجتماعية. وفي بلد تكتنفه الثورات, ارادت الطبقات 
المالكة والكنيسة على x»‏ سواء استخدام التعليم &ll‏ لغرس الاحترام 
للنظام القائم في أذهان الشباب,. ومن هنا كان التدخل الإداري في التعليم 
والرقابة الدينية عليه متلازمين. وقد «طلب مرسوم صادر في 19 شباط/ 
فبراير 1816 من كل كومونة E‏ توفير التعليم لأطفالهاء وشدد على أن 
بحصل الفقراء ails le‏ مجاتي» اك وكان المرسوم. ejl‏ المعلمين 
بالحصول SES‏ شهادة حسن سلوك أخلاقي, إضافة إلى شهادة كفاءة. وبعد 
التعيين» يُصار إلى مراقبة shl‏ المعلم من طرف وجهاء ped yor ulao‏ 
كاهن الأبرشية. ومع ذلك, ظلت الكنيسة غير راضية عن شرط الكفاءة الذي 
تفرضه الدولة. وعرقلت slau]‏ مدارس مراقبة منخفضة التكلفة, لأنها كانت 
متشككة إزاء الشهادات المعتمدة الليبرالية التي تخص رعاتها الرئيسين 


حدث إنجاز خارق في التعليم الابتدائي في فرنسا في ظل نظام حكم تموز/ 
يوليو الملكي؛ ففي عام 1833 كان القانون الذي قدمه فرانسوا Ty"‏ وزير 
التعليم العام آنذاك. «يطلب من كل بلدية gl‏ مجموعة من الكومونات 
المتجاورة إنشاء مدرسة ابتدائية واحدة على الأقل, والحفاظ عليها» 587, 
وأكد 555 W979‏ حيازة كل معلم شهادة كفاءة. كما اند قدم MCN‏ 
دورات تدريب المعلمين ودائرة للتفتيش على المدارس. بعد ثورة عام 
algal 1648‏ في. الغترة: الاشتفالية من نظام حكم 215/5985 الملكن 
والإمبراطورية ayl‏ حاول وزير التعليم في الحكومة الانتقالية, إيبوليت 
كارنو. جعل التعليم الابتدائي مجانيًا وإلزاميًاء لكنه خرج من السلطة قبل أن 
يتمكن من تقديم مشروع القانون الخاص نه إلى الجمعية Paw‏ 
کانت الإمبراطورية الثانية فترة 62 فعل كنسية ومحافظة | صد جميع 
مشروعات التعليم الشامل والعلماني. واضرت المادة الأولى من قانون 
صادر حول التعليم على أن «الواجب الرئيس للمُعلم هو أن يوفر التعليم 
TT M‏ وأن. يتقش .فى anus‏ الشغور بواجباتهم تجاه «alll‏ 
3s (589)‏ السنين: cole‏ كتير aadal sxelsall-15a-‏ قى عواظقهوم 
i. eT‏ لرجال الكهنوت [سيطرة ؛ القساوسة], إجراءات شتى, 
منها فقدان وظائفهم. cease ol MM‏ تدرط الشهادة, ما لم Ads &b‏ كما 
OTTES‏ المناهج الدراسية الخاصة بمدارس تدريب المعلمين ختشية أن يؤدي 
المحتوى الفكري المُفرط إلى توليد أفكار تخريبية في أذهان المعلمين. 
وأصبح رجال الكهنوت الحكّم الفيصل في شؤون التعليم الابتدائي وبتمويل 
من الدولة E%‏ حتى ol‏ سقوط لويس تابليون وتأسيس الجمهورية الثالثة 
لم يؤڈيا إلى تحرير التعليم الابتدائي من أحضان الكابوس الكهنوتي, أو إلى 
جعله في متناول الفقراء. لقد عززت أنظمة الحكم المحافظة من الوشائج 
بين الكنيسة والدولة في التعليم, وتواصل ارتفاع نسبة الأطفال الذين 
يدرسهم كهنة كانت مؤهلاتهم للتدريس ضئيلة في أكثر الأحيان. وكان يحب 
أن نظن إلى :هين توحية aude‏ الجمهورية قي الجمعية الوطنية Susi yall‏ 
ليتسنى تمرير قانون, وهو القانون الذي قدمه جول فيري في عام 1881 
من شأنه ol‏ يجعل التعليم في جميع المدارس الابتدائية مجانياء ejb ölş‏ 
جميع المعلمين الطامحين بالحصول على شهادة كفاءة 52D‏ 

ul‏ في ألمانيا. cols‏ حرب الثلاثين od] isle‏ وقوع lus‏ قاوحة في 
clo‏ بل إلى تراجع اجتماعي Lal‏ وشهدت قوة السادة الإقطاعيين 
مزيدًا من التعزيز, ولا سيما في الأجزاء الشرقية والشمالية من Wi‏ وكان 
الأمراء والناخبون في الإمارات الألمانية العديدة مشغولين بتطوير طقوس 
بلاطاتهم بدلا من تعليم رعاياهم )932 «في مجتمع شكل فيه المتسولون 
خُمس السكان, وكانت الكنائس والمنظومات المدرسية في حاجة ماسة إلى 
إعادة بناء, كان رجال الحاشية وأعضاء طبقة النبلاء الحضرية يتباهون 


بثروتهم من خلال ارتداء أحدث ملابس الموضة الفرنسية» )523( . وعلى هذه 
الخلفية, بدأ أعضاء الحركة aal‏ الوعظ بأن من الضروري للغاية أن 
والعيش في سلام مع العالم. loss‏ ذي ناخب Usd Es E d‏ لهم, 
فانتشر نفوذهم تدريجيًا إلى إمارات اخرى. كما sol‏ التنافس بين مختلف 
الإمارات: gle cull)‏ السلظة وغلى, Ya‏ رعاياهم pgo Gupte‏ إلى 
تأسيس الجامعات والجمنازيا 599. ومع ذلك, كان التقدم في مجال محو 
ERE NICE AT‏ الناسع عشر las‏ وتدريجيا أكثر خن كونه-جذرا قفن 
شرق haven‏ 

في عام 1750, إلى 25 في المئة في Kr‏ 1765 إلى 40 في المئة في 
عام 1800. أمّا أفضل التقديرات للحضور المدرسي في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشن قتراوح بين تلت إلى.-تضصضف الأطفال. الألمان. في نتن 
المدرسة. Ss‏ تسب حضورهم المدرسي خلال ثلاثينيات القرن التاسع 
المئة و93 في المئة من الأطفال المؤهلين, إلى pur‏ لجزء. من. العام 
على الأقل )595( 

بحلول عام 1850, انخقضة فن بروسيا. azul]‏ المثوبة. الغرسان الذين 
اضطروا إلى التوقيغ بغلامات: وبالتالي كانوا انيسن من التاخية. العملية: إلى 
10 في المئة, في حين كانت النسبة المئوية المناظرة في إنكلترا وويلز, ٠‏ في 
الفترة بين عامي 1853 18545 لا تزال 30 في المئة )599( 

coal‏ الهرائم المتكررة للحيوؤش الألمانية أمام kaal cado «aui all‏ قورة 
عام 1848 «bula‏ إلى تفكيك المؤسسات الإقطاعية بشكل نهائي, 
وتوسيع الحريات المدنية لعامة الناس. ولكن على غرار الحال في فرنساء لم 
تكن دوافع الحكام لتطوير التعليم ian‏ في توسيع حرية الناس بقدر ما 
كانت Sho‏ في فرض الطاعة لله Lally‏ وإنتاج جنود أكثر كفاءة وحرفيين 
أفضل Ẹja‏ وعندما كانت السلطات تشعر ob‏ تلك الأهداف لم تتحقق من 
خلال نظام التعليم السائد, كانت تتدخل مباشرة في المناهج الدراسية ونمط 
التدريس, وفي اختيار المعلمين. ومع ذلك, في حين Jb‏ الجهاز الحاكم 
Uus‏ بقيم الإقطاعية والتسلسل الهرمي والقيم العسكرية, أنتج الانتشار 
الوانسة لمحو a)‏ أناشا توريين..واشتراكيين: إلى جاتب الرعايا المخلصين: 
بأعداد كبيرة )590( 

كانت المدارس ا (وما يقال Bgas‏ عن بروسيا في هذا الصدد 
ينسحب على الولايات الألمانية الأخرى) يديرهاء dio‏ عام 1815, رجال 
يتمتعون. باراء. محافظة تشكل. ojla‏ لم حف agbs‏ :وزيز 'التعليم 
البروسي: عزمة. في العقدين الثالت والرابع من القرن التاسع عشن. على 


sale المرعلة. الالزافية #اخراج‎ opo للتعليم قى‎ ae Lo] قوم‎ args 
wily الناس من المجال الذي صممه الله والمجتمع البشري خصيضًا لهم».‎ 
بعد ثورة عام 98 . وألقى الملك‎ psi خلفاؤه مقولته هذه بإصرار‎ 
بالمسؤولية عن كارثة الثورة على كاهل المدرسين في‎ gl JI فريدريك وليام‎ 
تدابير‎ oad مدارس المرحلة الإلزامية. وبمجرد أن استعيد النظام‎ 
J58 uk تصحيحية. وفي عام 4 , أصدر وزير التعليم, فون راومر.‎ 
لها أن تظل سارية حتى عام 1872, أوضحت لجميع المعلمين أن وظيفتها‎ 
هي إقناعهم بمسؤوليتهم عن الانضباط والنظام وطاعة السلطة. ويبدو أن‎ 
1 a> اطيع (كان المدرسون الثوريون المفترضون لعام 1848 بعد‎ y هذا‎ 
يمنحون الفضل على كسب معركة كونيغراتز) بمساعدة منهج دراسي اقتصر‎ 
والقراءة والكتابة والحساب‎ (a hag على الدِّين (الذي كان اليوم الدراسي‎ 
(598) ' والغناء‎ 

iS)‏ الشمالية). في LUE.‏ أهداف jon‏ التنوير Cos ren‏ نجحت 
في ذلك Lil‏ نجاح. وحتى ذلك الحين, كانت المعارضة للتعليم الابتدائي 
الشامل لا تزال قائمة؛ إذ خشي أصحاب الأملاك من الإمكانية التخريبية التي 
تنطوي عليها قدرة عمالهم على القراءة:, بينما خشي آخرون, بمن فيهم 
أساتذة الجامعات المثقفون ورجال العامة من تقويض التراتب الهرمي؛ 
فعلى سبيل المثال, قال فريدريك نيتشه: في سلسلة من الفخاضرات 
المشهورة التي ألقيت في عام 1872: y»‏ يمكن أن يكون هدفنا تعليم 
الجماهير وإنما هدفنا تعليم أفراد مُنتقين بشكل فردي من اجل تحقيق 
إنجازات كبيرة ودائمة», elo‏ «اولئك الذين طالبوا بمزيد من توسيع التعليم 
العام l (Volksbildung)‏ كانوا يسعون إلى تدمير “الترتيب الطبيعي 
للمراتب في مملكة العقل» )339( 

يوضع هذا العرض الموج لتقدم oe.‏ الأقية بين الرجال adl.‏ وال قال 
مدى بطء هذا التقدم في معظم بلدان أوروبا قبل القرن التاسع عشر؛ ففي 
حين أن المذهب البروتستانتي وحركة مناهضة الإصلاح, ومعهما اختراع 
الطباعة, ربما أعطت دفعة قوية لمزيد من gro‏ الأقية. فإن هذا الزخم لم 
يؤدٌ إلى نمو مستدام لمحو الأمّية. خصوصًا بين النساء والقطاعات الأكثر 
فقرًا في المجتمع. إن حق JS‏ طفل في التعليم وإلغاء عمالة الأطفال تطلبا 
أغواقا طويلة من خوض التصال خد الرجعية Sul Jl‏ في الذول aas pi‏ 
الرئيسة. 
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القسم الثالث: العالم خارج نطاق 
أوروبا في عصر ظهور الهيمنة 
الاوروبية 


الفصل التاسع: التنمية 
الحياة فيها بين القرنين 
السادس عشر والثامن عشر 

التنمية الاقتصادية alg iio‏ سلالة مينغ 
الحاكمة . 
a?‏ كثير من الأوروبيين الذين حلوا في wall‏ أكبر ab‏ في العالم من حيث 
عدد السكان, Jol‏ مرة, بفعل ثراء مدنها الرئيسة ومهارة حرفييها كما 
أظهرها بثاؤوها وأصحاب المصانع فيها. ومع ذلك, تحول ذلك الإعجاب, مع 
cules‏ القرن التاميع. .عضر إلى .315350 للاميراظورية- الضينية: ورفية. فى 
إجبارها على إزالة القيود المفروضة على التجارة مع الأجانب W‏ دعونا I5]‏ 
نتفحص حالة الصين في الحقبة التي سبقت الهيمنة أو الاحتلال الأوروبي. 
كانت الصين والهند أهم مورّدي المنتوجات المُصَنّعة إلى بقية العالم قبل نمو 
المنتوجات الصناعية القائمة على الآلة في بريطانيا؛ ففي عام 1750 أنتجت 
الصين 32.8 في المئة yo‏ المنتوجات المُصَنّعة في العالم. فيما أنتجت الهند 
(بمعتى شبة القارة في جنوب (Lal‏ 24:5 في aiall‏ منها. US)‏ البوم فتتتخ 
البلدان المتقدمة مجتمعة 27 في المئة من المنتوجات المُْصَتَّعة في العالم 
W.‏ ومن الواضح أن الصين والهند y‏ في إعادة إنتاج أعداد من البشر 
CES‏ :من اورقا ETHERNET‏ :من حال ATA‏ 
في ما ie‏ بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية حتى قبل f eo‏ الثورة 
الصناعية؟ 
إن نوعية البيانات والمعلومات عن الجوانب المختلفة للتنمية البشرية في 
الضين اقضل كتردا من gabs‏ .بالتنسية. إلى: جتوب JL]‏ فالضين وقرت 
مصدر رزق لأكبر عدد من الناس في العصور التاريخية. لكن الحكمة 
التقليدية ظلت قائمة, خصوصًا dio‏ أن نشر إلفين ! )602( ' ol‏ الصين وقعت في 
«فخ توازن عالي المستوى», من دون أي تغيير في التكنولوجيا أو الإنتاجية, 
ولم تظهر. بالتالي, : سوى «نمو موسع» ade‏ الأقل منذ انقضاء سلالة مينع 
الحاكمة في عام 1644, إن لم يكن dio‏ وقت أسبق )2 ومع U3‏ أثبتت 
الأعمال الأخيرة للطلاب الأميركيين والصينيين واليابانيين في التاريخ الصيني 
أن الصين الإمبراطورية في فترتها المتأخرة. والتي تعني الفترتين 


goea‏ من ud‏ مينغ وتشينغ ا وصولا إلى ا القرن 
بواعث Ner‏ والتراضّف الذي تسببه السوق, بالطو ERIT‏ بالحراك 
الاجتماعي. الصاعد: فى ما يشيه الى حد كير القول بان المجتمع الأوروين 
كان مدفوعًا dio llao sgi‏ القرن السادس عشر EP.‏ وما انفكت الفترة 
الوسطى من حكم سلالة مينغ شاهدة على معدلات äle‏ من التتجير والنمو 
الاقتصادي (sl)‏ في القرنين الخامس عشر والسادس Lous‏ إلى ان ادت 
الاضطرابات الداخلية والهجمات الخارجية (التي قام بها شعب الجورشن 
wl gawl sll‏ & تشينغ) إلى اختلالٍ الاقتصاد والنظام السياسي منذ العقد 
الثالث من القرن السايع عشرء وصولا إلى العقد aio gwll‏ )605( 

li>‏ مؤرخو الصين حذو جي تشاودينغ 600( في التفكير في الاقتصاد 
السياسي,. من Cur‏ وجود ثلاث مناطق كبرى أساسية تتكون من الجزء 
الشمالي والشمالي الغربي, والمقاطعات الشرقية الوسطى, والجنوب 
الغربي E.‏ إذ مع gol‏ السكاني, وتعزيز مشروعات التحكم في المياه, 
والربط الفعال لتلك المناطق مع الداخل وبعضها مع بعض» ونمو JS‏ من 
التجارة لمسافات طويلة وتجارة الدورة القصيرة © تمايزت المناطق 
الكبرى الأصلية المترابطة ترابطا فضفاضًا sell M‏ د 

كان لكل منطقة كبرى قلب يحدده النشاط الاقتصادي الكبير في المدن 
الرئيسة, والكثافة السكانية العالية. وشبكات النقل المتطورة uw‏ لنقل 
المواد الغذائية والسلع. وكان JS‏ قلب le‏ بمناطق طرفية أقل ازدحامًا 
تمكن أن تزدهر las‏ الطوائف غير الشرعية أو الغناضر الشقة. 

إن المتظومة الإدارية التي اصبحت- السمة المميرة Pm‏ الصينية في ظل 
الإمبراطوريات المتعاقبة بدءًا من سلالة الهان )206 ق. م - 220م) ومرورًا 
بسلالة تشينغ. سهلت نمو موارد الصين الاقتصادية وسکانها' إذ ربما يكون 
الصينيون مخترعي cli]‏ الحرير من الشرانق؛ ومن المؤكد أنهم كانوا 
TATE EAST‏ عمل الحرير مثل Cal all‏ وآلة الفتل 
Jilo‏ والنشرة الإعلانية. كما كانوا abl Jol‏ استخدمت الطاقة المائية 
لإنتاج الحرير. وكانت الاختراعات الثلاثة التي غيرت العالم, وفقًا لفرانسيس 
بيكون» هي الورق ومسحوق البارود والبوصلة المغناطيسية. وقد أشار نيدام 
.60 إلى أن هذه al‏ كانت اختراعات صينية, clas‏ من الصين إلى 
مناطق أخرى من العالم. بما في ذلك أوروباء مع تأخر زمني يد في كثير 
من الاحيان 

کانت االو الغالية. التي تميز المضنوعات الصيثية قذ أكسبت الصينيين 
dio lawl‏ الغضور القديمة. وكتية| Lo‏ كانت المنسوجات الصينية: silo M Ts.‏ 
الخزفية الصينية, التي كانت الصين صاحبة ابتكارهاء dio Jua‏ فترة طويلة 
الى بقية يلذان اسياء ومن ثم الى bazal‏ وشفال أفريقيا: وكانت- طريق 


الحرير مسار التصدير الرئيس. وكانت هذه الطريق قد فتحت مع بداية 
العصر المسيحي. وعلى الرغم من فترات انقطاع ناجمة عن حوادث تمرد 
بين الشعوب الحدودية داخل الإمبراطورية الصينية والشعوب البدوية في 
ال شرق آسيا ووسطهاء بقيت طريق الحرير الطريق التجارية الرئيسة 
si‏ من ألفي عام. وأصبح الاقتصاد الصيني أوثق ارتباطا بالاقتصاد العالمي 
منذ القرن السادس عشر, حيث بدأ تصدير المنتوجات اليدوية الصينية إلى 
أوروبا والقارات الأخرى عبر طرق المحيطات. وذلك من خلال أنشطة التجار 
البرتغاليين والإسبان بشكل رئيس. وكانت السفن تعود محملة على نحو 
cono buo]‏ بالفضة: من اليابان ويشكل. متزايي .من متاجم IS sco)‏ الأسيانية. 
وسهل هذا التدفق تحويل معظم مدفوعات المستحقات العامة العينية إلى 
مدفوعات بالفضة )61( 
عمل التسييل SERI‏ للاقتصاد في أواخر عهد مينغ على حفز النمو 
الاقتصادي؛ ففي نهاية المطاف, أطيح eS»‏ سلالة مينغ. على We‏ جرى 
للسلالات الحاكمة السابقة واللاحقة, عندما OPTE‏ الصرامة الإدارية بسبب 
basal‏ إذ أقضى ارتفاع “الضراتب. إلى أزمة اختفاعية. وسياسنية: كبيرة: 
وأفضت aso]‏ التمرد المتعددة إلى استيلاء شعب المانشو على السلطة 
وتأ سين سلالة تشينغ الحاكمة S?‏ وكان القرن الثامن عشر الطويل 
والنصف الأول من gall‏ التاسع عشر - وصولا إلى بداية wla Soi‏ منتصف 
القرن الكبرى - فترة esi‏ إقليمي هائل سريع OD‏ 
إن العمل التفصيلي الذي قام به وليام وو ^( ولي بوجونغ» وروي ين وونغ» 
oll‏ السابقة التي تشير إلى ركود اقتصادي وو اتن في الصين 
في الفترة التي سبقفت العدوان الغربي؛ ففي منطقة جيانغنان, كان دلتا نهر 
يانغتسي, الذي يحتوي على مدينتي سوجو وشنغهاي, يشهد nuo‏ تتجيرًا 
LS‏ في àjl‏ فترة حكم سلالة تشينغ (1911-1644). وبلغ عدد سكان تلك 
المنطقة نحو 20 مليون نسمة بحلول عام 1620, وفي اعقاب الانخفاض 
الحاصل خلال فترة الانتقال من حكم سلالة مينغ إلى حكم سلالة تشينغ, بلغ 
عددهم 36 مليونًا في عام (1850/212. 
ثمة عوامل ai‏ رفعت حصة الفرد من TUNI‏ ورفعت من إنتاجيته في 
منطقة جيانغنان خلال تلك الفترة؛ وهي )1( انتشار الزراعة المتعددة 
المحاضيل: وهي 595€[ محاصيل الارز التي ختبعها بذور اللفت أو القمح؛ (2) 
تكثيف العمالة acl JI‏ عمالة الذكور ‘legos‏ )3( : تخصص _أكبر, ولا سيما 
بين صفوف النساء, في مجال المنسوجات, التي تضم تضم كلا من الأنسجة 
القطنية والحريرية. كان نمو الأنشطة الأخيرة مدعومًا بإنتاجية أكبر لعمالة 
الذكور الزراعية وتخضيص المزيد من الأراضي. لقطاعي الفط وتربية دودة 
القز. وأظهر براي 919( ومازومدار 7 كيف كانت تكنولوجيا زراعة الأرز 


الرطب تتطلب الزراعة على نطاق صغيرء وكيف أن هذه التكنولوجيا حققت 
الراسخة, عملت أسرة سونغ السابقة. وحكام سلالة تشينغ اللاحقة EN‏ 
أكثر حدة, على تشجيع الحيازات الصغيرة وحق الفلاحين في الثملك, 
فشجعواء بالتالي, نمو الإنتاجية. كما حفز Ba;‏ الإنتاجية التنوية في المحاصيل 
التجارية والحرف اليدوية. . وبقيت الزراعة في اليابان صغيرة كذلك, وتنامت 
المحاصيل التجارية من حيث هي نسبة من إجمالي الإنتاج في أواخر 
الضغيرة, Ko le ai lig‏ سلالة 'تشيتغ .فى الضين AO‏ وأدى 
الحفاظ على الإنتاج الضيق النطاق 5259 من الضبط العام للسوق إلى 
تحقيق أداء من حيث البقاء البشري أفضل من عمل السوق التي توجهها 
الطبقة الوسطى البرجوازية في هولندا أو الدايميو 22 (daimyo)‏ في 
اليابان. 


تشير الدراسات التفصيلية لدلتا نهر يانغتسي TN Mn‏ 
إلى جانب بيانات عن SI‏ 29( والنمو السكاني من جميع أنحاء الصين .)482 
مر نفك Biy‏ للمغايسر السائدة قبل لتر اناس كش ee Ca cud.‏ 
لنصيب الفرد من الدخل, Y]‏ أن المعلومات المتعلقة sau‏ الإنتاج, مقارتًا 
بالزيادة السكانفة: تشير إلى Ela]‏ في مسقوى: المعيشة: على الائ كي 
أعمدة النمو 622) ْ 

يبين ld‏ وروي بن ul © $e‏ العمر المتوقع في الصين انخفض ليصل 
إلى 22 le‏ لنبلاء سلالة تشينغ الحاكمة خلال الفترة بين عامي 1700 
abs 11760,‏ في الارتقاع 46 isle‏ لسلالة توتغتشينة فى مقاطعة ssal‏ 
خلال الفترة بين عامي 1690 و1709. وعمد تشاو 24( إلى وضع السلسلة 
الطويلة KC‏ من أرقام طول العمر "PF Oo‏ بدءًا من عام صفر ميلادية 
إلى عام 11749 لعشيرة وانغ, وتبين له أن متوسط العمر المتوقع كان 34 
عامًا. في المقابل. كان متوسط العمر المتوقع في فرنسا 24.8 عامًا في 
الفترة بين عامي 1740 و1749, و27.9 ble:‏ في الفترة بين عامي 1750 
و1759, و33.9 عامًا في الفترة بين عامي 1800 و1809, ولم يبدأ في 
تجاوز عمر عشيرة وانغ إلا بعد ذلك العقد. Ul‏ في حالة إنكلتراء. فتجاوز 
متوسط العمر المتوقع فيها sd alts‏ عنقيرة Wily,‏ للفترة الممتدة بين 
0 و1719, لكنه انخفض إلى أقل من ذلك خلال العقود الثلاثة التالية, 


ولم ينذا بتجاوزه إلا duse‏ أواخر القرن الثامن. عجر هه وكما AI coal‏ 


ols‏ كثيرًا من الخبراء .29( يعتبرون أرقام طول العمر الإنكليزية التي قدمها 
ريغلي وشوفيلد )627( Abts a‏ لان عددًا pen‏ من وفيات الرضع لم 
J‏ الفلاحون p‏ الرقابة علي الخصوبة بوسائل مختلفة, حتى خلال 
فترات الازدهار )28 ۽ قتلٍ الأطفال في أوقات الازدهار, بيد أنه كان 
أكثر انتشاتًا في ارق الشدة: gal oh M]‏ السكاني: ayadi‏ بين aale‏ 
1700 ,1840 يشير, على الرغم من US‏ إلى مستوى متزايد من الازدهار 
بحسب ما يتصوره الناس الفادرون Wn‏ 

ما مدى إلمام الصينيين بالقراءة والكتابة؟ من الصعب تعريف الإلمام 
بالقراءة والكتابة في حالة 5979 asl‏ تكتب لغة ليست adm]‏ كاللغة الصينية 
)630( /. علاوة على lb‏ كان الإلمام بالقراءة والكتابة بهذه اللغة xs cual‏ | 
من الإلمام بهما في اللغات FECR‏ واستخدم تعريف عملي | aS > aj doit‏ 
«التعليم الجماهيري» [الإلزامي] في جمهورية الصين الشعبية في 
خمسينيات القرن العشرين, كان يجعل من القدرة على قراءة واستخدام 
0 رمز كتابي اختبارًا للإلمام بالقراءة والكتابة. لكن هذا التعريف أكثر 
صرامة مقارنة باختبار التوقيع ا في Lagal‏ . وسبب ذلك في الصين 
أن «الأشخاص الذين يعرفون أقل من 300 رمز كاي يُصنّفون gual‏ 'حتى 
وإن كانوا قادرين على SE‏ الإيصالات $5 :316 «' 

قبل ذلك, في القرن السادس الميلادي, أدخلت el‏ الصينية: متظوية 
توظيف المسؤولين على TM‏ دراستهم المُنبتة في الامتحانات التنافسية. 
وتابع الحكام اللاحقون تلك المنظومة a‏ ومن هنا كان مستوى ‏ تعليم 
الرجال )31 لم يكن ela Dess‏ سم j casetas «ST‏ سمي ) تحدد أساسًا 
قنضبه على سلم التجاح فى المجتمع والرولة "ك2 وقي مقابل. كل $0956 
ناجح في الامتحانات حاصل على منصب «nowy‏ كان هناك كثير ممن تعلموا 
الكتب الكلاسيكية من دون أن يجتازوا الامتحانات العليا بما يكفي حصولهم 
على مناصب رسمية. وعمد هؤلاء إلى استخدام إلمامهم بالقراءة والكتابة 
لكسب لقمة عيشهم, حيث عمل معظمهم معلمين, فحصلواء بالتالي» على 
مكانة معينة في المجتمع. وعمل آخرون منهم على توجيه إلمامهم بالقراءة 
والكتابة إلى التجارة. وبسبب الثناء المتعلق بالدرجات حتى خارج طبقة 
العوظفين. الضارمة. كان .غذة albb‏ الشهادات يفوق. غدد المسؤولين 
المثقفين؛ على سبيل المثال, «كان هناك في عام 1840 تقريبًا نحو مليون 
من حاملي الشهادات = أي يزيد عددهم على عدد الموظفين المدنيين E‏ 25 
١ «lise‏ (634) 

ترتبط asie‏ الأراضي والبيروقراطية في الصين ارتباطًا lag‏ فكان تعليم 
الصبي yo‏ أجل بلوغه المناصب التنافسية Gl ol‏ حيث كانت الثروة - 
سواء من الأسرة Solel‏ أو مساهمة من جماعة القراية cell‏ كانت تأمل 


في رؤية aslo wo‏ يظهر كمسؤول مثقف - ضرورية للنجاح في تلك 
الامتحانات. وحتى عندما لم يكن المثقفون يشغلون مناصب J‏ 164044 كانوا 
يضطلعون بكثير من الوظائف الإشرافية وشبه الإدارية, مثل العناية بالأشغال 
العامة. والحفاظ على القانون والنظام, logos‏ في أوقات الاضطرابات 
المذنية. وساهم Jalb agis ofS‏ من أجل المشزوعات: المحلية التي لم 
تمؤلها الخزينة الإمبراطورية. 

كان للتجار حوافز أخرى للحصول علي التعليم؛ إذ كانت العقود ثكتب بشكل 
عام: وكاتت التغييرات في السياسة أو اللوائح التي تؤثر في ثرواتهم pind‏ 
في x‏ العامة, وكانت القدرة على القراءة والكتابة ضرورية للأعمال 
التجارية بكل درجاتها. وكان الحفاظ على الميراث العائلي يستلزم القدرة 
على التغامل مع الوثائق المكتوبة. وأضبح هذا النوع من المظالب أكثر كثافة 
وانتشارًا في جميع المناطق, مع انتشار التتجير في الصين الإمبراطورية في 
الفترة المتأخرة. وكان الطلب على الإلمام بالقراءة والكتابة بين الطبقات 
الفقيرة أقل وضوحًاء ولكن مهارات الحرفيين الضينيين المتقدمة Ius Gia‏ 
elal‏ أيضًا من قذر من الإلمام بالقراءة والكتابة: 

كما كان لدى المزارعين الأكة Tajl‏ حافز لتعلم الرموز الكتابية اللازمة 
لفهم العقود والمراسيم الرسمية, بينما كان المزارعون ذوو الطموح الأكير 
من ذلك ياملون برؤية ابن لهم يحقق IES‏ في الامتحان Tag‏ مسؤولا 
مثقفًا. إن طبيعة الجدارة [جديروقراطية] في التوظيف الصيني للمسؤولين 
توفر öls‏ صارحًا للاحتكار الأرستقراطي cuo lio‏ الرسمية في كثير من 
المجتمعات الأخرى حتى أواخر القرن التاسع عشر بل وحتى بعد دخول 
القرن العشرين. 

إن اختراع الطباعة ونشر الكتب المطبوعة منذ عهد سلالة سونغ أتاح في 
ستل التعليم Ie‏ متدايذة من الكتب؛ إذ كان ثمة طلت كير غل الكتب 
المعتمدة رسميًا. مثل «الكتب الكلاسيكية الخمسة» .622 التي كان لا بد من 
إتقانها لاجتياز الامتحانات التنافسية. وعمد الناشرون الخاضّون وتجار الكتب 
إلى افاج .الكت وسهاء فانتشرت:» على :تطاق caly‏ قي كير من متاطق 
الصين 929 . وفي age‏ سلالة مينغ منحت الحكومة المدارس مكتبات 632( 
وواضلت. المؤسسات. ailal‏ سواء ull‏ تذيرها colos‏ خاضة أن d‏ 
برعاية رسمية توسعها تحت حكم سلالة تشينغ كذلك. وقڈر روسكي ! )638( 
في بداية القرن التاسع عشرء .كان نحو ثلث الأولاد الذين هم في سن 
المدرسة يذهب إلى مدرسة أو أخرى في الصين. وهذا ليس بالإنجاز Seal‏ 
في بلد كان عدد سكانه يزيد على سكان أوروبا كلها آنذاك أضعافًا مضاعفة, 
His‏ على الرغم من المعوق الصيني الإضافي المتميّل في النص 
الأيديوغرافي [الرسوم الفكرية]. ولغايات المقارنة, علينا أن نلتفت إلى أن 
حتى ple‏ 1800, كان أكثر من 40 في atoll‏ من الذكور في إنكلترا وأكثر 


من 60 في المئة من الإناث iul‏ وذلك وفقًا لمعيار القدرة على توقيع 
شجل الزواج ٠او‏ الوضانا (التي خض جماعة تشكانية اكثر agat? cal:‏ 
السكان) (الفصل الثامن). 
كان جهد الدولة كله والجهد العام في الصين الإمبراطورية موجهين Glas‏ 
نحو تعليم الأولاد في الوقت الذي SF‏ الفتيات «zl‏ أو ola‏ في 
العائلات الثرية أو عائلات المسؤولين المثقفين, متعلمات تعليمًا lols‏ 
وافتقد كتير من الخبزاء في وقت سابق أن .بخلول. الفرن التاشسع عشن: كان 
ما يراوح بين 1 الى 2 قى المتة.فقظ من التساء متعلمات» ومع ذلك. كان 
تمة نقاش نشط في القرن الثامن عشر حول استحسان تعليم النساء, وهو 
نقاش شا SP‏ وظهرن, على الرغم من القيود 
الكثيرة اا على s. CRUD?‏ بسببها ule)‏ غرار ما حصل في 
إنكلترا في القرن الثامن (uae‏ ككاتبات رئيسات Shall‏ والشعر .649 
المحتمل جدًا أن تكون التقديرات السابقة لحالات aIl‏ بين النساء مبالغات 
جسيمة؛ إذ ترجمت aly)‏ صينية كتبها تساو شيويه (MX‏ . واعثبرت على 
ala‏ واسغ من أغظم الأغمال. sale ll‏ ليكوت عتواتها aad»‏ الحجر» gl‏ 
«حلم الغرفة PT‏ وتدور القصة حول شاب سليل عائلة ثربة, وشابتين 
lus JI aseo gules xs‏ ونيا بعلاقتي حي والمؤاهرات التي تحيكها sible‏ 
التي كبتت ذلك الحب 6. إن وصف الحياة الاجتماعية في الصين في 
القرن الثامن عشر والتي تقدمها هذه الرواية وغيرها من الروايات, Coy‏ 
أن النساء, على الأقل بين الطبقات العلياء $$ متعلمات وقادرات في كثير 
فن الأحيان. على مقارسة قود كس مع أنمن: كعاتن (aS‏ من المعوقات 
cole) ausos‏ تجو ها كان قا ةا في أورونا؛ الغربية ). وبجست « aile‏ تاب 
حديث عن التاريخ الصيني, 
كان الغربيون, الذين أصبحوا على دراية بالأوضاع في الصين في عهد سلالة 
تشينغ, يعقدون مقارنة إيجابية بين الصين واورفناء حيث يشيرون إلى أن 
جماهير الناس العاديين کانت منظمة تنظيمًا HTC.‏ ومرحة: ومهذبة, وفي 
الأغلب dur‏ التغذية, وتعيش في مساكن ads)‏ وذات قدرات كبيرة تمكنها 
من السعي الحثيث إلى تحقيق مصالحها الشخصية والعائلية؛ إذ يمكن أن 
يُستشف الرخاء العام للمجتمع من مشاركة الناس المتزايدة, على المستوى 
التنظيمية, بدءًا بالتجارة ومرورًا بالأعمال الخيرية وانتهاءً بالمنظمات الدينية 
pe‏ وتتصل بذلك كله زيادة في محو ERAT‏ فمنذ أواسط عهد سلالة 
. على الأقل, فصاعدا, كان محو atl‏ الوظيفية الأساسية 642 أكثر 
ne‏ في الصين من البلدان الغربية في ذلك الوقت, بما في ذلك بين 
النساء على gor‏ المستويات الاجتماعية (643. 


ادعى إريك جونز .659( في افتراضه التفوق الأوروبي على الشعوب الآسيوية, 
في ما يتعلق باحتمالات النمو الاقتصادي, أن الأوروبيين كانوا يتمتعون بأمان 
أكبر من الآسيويين؛ إذ إن للنوع الرئيس من انعدام الأمن الذي يعانيه النإس 
العاديون alo‏ بخطر المجاعة أو الجوع الشديد بسبب العوز إلى الطؤل 
الاقتصادي؛ فقبل فترة طويلة من تصور معظم الحكومات الأخرى في العالم 
diro lia‏ منيجية: تقول .دون الكروية والموت فى all>‏ وفوع الاعات كان 
الصينيون قد طوروا مفهوم «صوامع الحبوب العادية الدائمة» 659( 
فباستخدام الحكومة هذا المفهوم, كانت تعمد إلى شراء كميات كبيرة من 
الحبوب وتخزينها ومن ثم توزيعهاء وذلك لبلوغ هدفين: منع الارتفاع أو 
الاتخفاض غير Golell‏ في أسعار الحبوتت» والوقاية من ele Lael big:‏ 
وتوسع نطاق انتشار هذه الممارسة في عهد حكم سلالة تانغ )900-618( 
مع محافظة الحكومة على مخازن الحبوب في جميع أنحاء البلاد. وهي 
CUO 55‏ للإهمال في فترات « انعدام الاستقرار السياسي, بيد أن الفكرة 
تابعت. جضورها وأغيد إرساؤها في ظل collo]‏ معتقرة؛ |3 شجعت الدولة 
الأفراد العاديين والفجتمعات: المحلية على galya Ellas]‏ الحبوب الغادية 
الدائمة, التي تستخدم لإقراض الحبوب, ‘Lind‏ عن منحها في السنوات 
العجاف. واستكملت هذه المساعدة بالأشغال العامة التي سوف يستخدم 
فيها ضحايا الندرة. ولكن خلاقًا لما كان يجري في ظل الحكم البريطاني 
الإمبريالي في أيرلندا والهند. لم يكن العمل في الطرق أو القنوات التابعة 
للدولة SEW lo os‏ - وهو وضع أدى في أكثر الأحيان إلى وفاة الضحايا 
الذين كافوا يعانون سو التغذية Sd‏ واجبروا على الكج لقاء نضف: الأجر 
العادى )646( 

واضات Geeta Re Sr‏ نساسة الحقاظ على aab sgl tales‏ الدائفة 
حتى عشية التدخل العسكري الغربي في الصين T‏ ففي كل عام, كانت 
سلطات المقاظعات عمد إلى شراء الحخوت esl:‏ السار movet‏ 
الحصاد مباشرة: وتبيعه بالسعر نفسه في TA‏ بحيث يحال دون قيام 
التجار المضاربين بسلب المستهلكين. كما كان الولاة يعمدون إلى اقتراض 
الحبوب وجمع بعضها لأعمال الير, وبالتالي وهبها أو بيعها أو إقراضها وفق 
إدراكهم حاجة الناس في المواسم المختلفة وحاجات الجماعات المختلفة. 
كما ol‏ السلطات كانت تقوم بتخزين كميات كبيرة من الحبوب Üuz j‏ 
لسنوات الندرة 99 وكان الإمبراطور نفسه وكبار ae‏ يفحصون أسعار 
التداول؛ HN‏ لأحد التقديرات الوا à‏ .)842( 
يها device cual‏ تنيت a‏ عفدن من aso gos ila)‏ ولاك 
القرن الثامن عشر بكامله. ما يصل إلى 10 في المئة من إيراداتها من أجل 
الأفن الغذائي. علاوة على ذلك وبخست ما أشار دكي ` )650 ! ale»‏ النقيض 
من... الضور التمطية الفيكتورية Gas Wl‏ المتمئلة في al ape ales:‏ 


كانت الحكومة الصينية خلال ذروة عهد سلالة تشينغ الحاكمة تنخرط في 
مكافحة المجاعة بشكل استباقي من خلال برنامج واسع للاستثمار في 
تحسين الزراعة slo‏ والنقل المائي». 

إن السؤال Toal‏ في ضوء الإبداع الصيني المتعدد الأوجه والأداء اللافت 
للدولة الصينية في أفضل أيامها ل «تغذية الشعب», هو: ما سبب تراجع 
الصينيين إلى ما خلف بريطانيا وفرنسا في التكنولوجيا الصناعية والعسكرية 
بحلول العقد الرابع من القرن التاسع عشر؟ إني استبعدتٌ مسبقا الإجابات 
التي قدمها مذهب جونز ولاندز الثقافوي, ومن ذلك قول بوميرانز )651( f‏ إن 
السبب ناجم عن اكتشاف الاو روميت الأميركتين في مصادفة سعيدة 1 وكانوا 
قادرين على استغلال الأرض والمناجم في تلك القارة للسيطرة على بقية 
العالم. ll;‏ أرى gl‏ قوله هذا غير u2 jo‏ من وجوه عدة؛ AAE‏ كان 
الأوروبيون عاجزين, طوال قرنين dio‏ اكتشاف الأميركتين؛ عن المنافسة 
على قدم المساواة مع الصناعات الآسيوية. علاوة على ذلك, لم تكن إسبانيا 
ولا البرتغال, اللتان كانتا SI‏ القوى استفادة مباشرة من استغلال الهنود 
الأميركيين, قادرتين على إحداث تاثير ü$‏ في قوة الإمبراطوريات الأسيوية 
A‏ الأوروآسيوية الكبيرة i‏ المتمثلة في تركيا العثمانية أو الصين أو الهند أو بلاد 
فارس. Als‏ لئن كان استيراد الفضة أا بالغ الأهمية بالنسبة إلى أوروبا 
وتجارتها مع الصين, وكان تزايد التدفق الداخل lau] lago aio‏ من اجل 
تسييل مدفوعات الضرائب والمعاملات التجارية الصينية منذ عهد حكم سلالة 
مينغ. فقد كان للصين في اليابان مصدر لهذا garal‏ أكثر أهمية من 
الواردات ھن اورا وذلك وضولا ux»‏ القرن. الشابع: عشر؛ على سيل 
المثال, uli‏ مستوردات شركة الهند الشرقية الهولندية من السبائك من 
ligal‏ إلى آسيا في الفترة الواقعة بين أربعينيات القرن gul‏ عشر 
وسبعينياته 400 طن OU (i S Lo‏ بلغت صادرات الشركة نفسها من 
اليابان 540 Ule‏ متريًا 6&2 وكان الجزء الأكبر من تلك التدفقات Bl‏ ينتهي 
به المطاف في الصين lolo‏ يمر a‏ ومن ثم» فإن ميزة أوروبا في كونها 
وسيط التدفقات الثمينة الداخلة إلى ns‏ والهند ربما تكونٍ المؤلفات 
المنشورة قد بالغت فيها. وأفادت عملية التسييل والتتجير كلا من الهند 
المغولية والصين الإمبراطورية, غير أن الأوروبيين لم يكونوا مُمسكين 
بمفاتيح تلك العملية. 

إن تفريق وونغ .633( بين «الرأسمالية التجارية», التي يزعم انها كانت ab‏ 
في أوروباء و«اقتصاد oval:‏ الذي ميز الصين, تفريق مفيد في فهم جذور 
الانشعاب الكبير بين الصين Lala‏ منذ ذ القرن التاسع عشرء بل وبين الهند 
Uaza‏ منذ أواخر القرن الثامن عشر PA‏ )654( فبحسب 1899 کان 
المشغلون المتنافسون تنافسًا Koy‏ في الصين ينفذون التبادلات في السوق, 
Lin‏ كانت التعاملات في ]555[ «يدبرها عدد صغير من التجار الفاحشي 


الثراء والذين [كان بمقدورهم] وضع شروط التبادل مع المنتجين 
والمستهلكين, بُغية تحقيق أرباح كبيرة. ما قلص المنافسة, في كثير من 
الأحيان, بوساطة الاحتكار والقوة المسلحة» 65 وكانت الدولة الصينية 
تسيطر على التجار بقبضة مُحكمة, ae‏ ت تتجاوز 
صوامع pu‏ العادية الدائمة لهي مثال مهم على ذلك. كما ‘wal‏ سياسة 
gees‏ إلى إعاقة تمو ases.‏ تجازية. مسافرة بخاء واا كان 5531 كان التجار 
الصينيون المسافرون dos‏ في القرن الثامن عشرء يسيطرون على التجارة 
مع اليابان ومع جنوب شرق Lu]‏ 659( 
ara‏ فإن سياسات تشينغ التجارية لم تعمل كمحفز للثورة الصناعية التي 
لا تزال هي مفتاح الانشعاب الكبير؛ إذ لم eid‏ أصحاب الأملاك على تعظيم 
سيطرتهم على الموارد المربحة. LT‏ سياسات الدولة في إنكلتراء بتسييجها 
العرلماني. والخاص للحقول. المففوعة والاراضي. المشاع: وهولنداء asa‏ 
القلة الذي مارسيه برجوازيو الطبقة الوسطى فيهاء فكانت تتحرك وفق 
دقات طبول مُعظمي الثروة. وكما yh‏ ألن ED‏ لم تكن الكفاءة المقيسة 
باستخدام عوامل الإنتاج في المزارع الكبيرة الفسيجة leis alel‏ في 
المزارع الصغيرة غير المسيجة في إنكلترا. إلا أنه كان في استطاعة المزارع 
المسيجة خصخصة Sj)?‏ من الأراضي المشاع, ٠‏ ووضع القوى العاملة النازحة 
تحت lem;‏ وكان. هذا يتظطبق al‏ على Syloall æl; ee‏ غير 
المتجددة والمُلحقة le‏ مثل المناجم. إن هذه القدرة على تركيز الموارد غير 
المتجددة في أيد قليلة. وتهميش المنتجين الأصغر lx‏ وتحويلهم إلى 
بروليتارياء وهو ما ولد وفورات [اقتصادات] الحجم الكبير في cal‏ أصبحت 
السمة المميزة للثورة الصناعية الإنكليزية. ووسمت البلدان الآخذة في 
التصنيع السائرة غلئ الطريق نفسها. كما أن التقدم العلمي والتكنولوجي 
في أوروبا منذ القرن السابع عشر dez‏ البون بين أوروبا والصين شاسعًا؛ إذ 
إن طرق استخدام الموارد غير المتجددة, كالفحم والحديد, على e‏ 
متزايذة في الضخامة. لم تكن مغروفة: للضيفيين فقي أواخر القرن. الثامن 


عشر. 

في Jb‏ إمبراطورية sol uwis‏ تنويع أنماط زراعة المحاصيل وزيادة 
الإنتاجية من خلال الاستخدام المكثف للعمالة والأسمدة إلى تعزيز النمو 
الزراعي في وسط الصين. كما أن الإنتاج المتزايد لأوراق التوت وشرانق 
الحرير سمح بزيادة كميات إنتاج الحرير وتصديرها من هذه المنطقة التجارية 
الفائقة.. وعززت التبادلات السوقية المماثلة قي جنوب شرق الصين Lead‏ 
تقنبات أفضل لاستخراع عضين القصي وتكريزة: وبالتالي نمو ab lio.‏ السكر 


(658) 


ple على ذلك وبحي .ما خلص اليه موت كانت الضين الريقية‎ ote 
؛ إذ كان الصينيون في جميع مستوياتهم‎ È بالمعايير السائدة قبل العصر الحديث‎ 
من الأطعمة المطبوخة. وكانوا يشربون الماء‎ Ft» lac الاقتصادية 7 يتناولون‎ 
المغلي أو الشاي الساخنء, وراعوا بعض المبادئ الأساسية للنظافة‎ 
تقاليدهم الفحليه في الطبيه من الاسكجابة لك من‎ aS ees المجشعية.‎ 
'الحاكهة:‎ Ris. عهد سلالة‎ dalag والتيفوس:‎ aed askali الأمراض‎ 
كان يمارس التجدير [نظام تلقيح بالجدري] بشكل منتظم للوقاية من مرض‎ 
أو التظعيم» لم‎ Sail الجدري )22 .ويتيفي أن تذكر قي هذا الصدد أن‎ 
مياه‎ aanl الغرفية حتى القرن الثامن عدر ولم تكن‎ REN يكن معروقا في‎ 
الشرب النظيفة في الضبحة العافة محل تقدير في أورؤيااايضًا جتن القرن‎ 
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الفصل العاشر: الهند في ظل 
حكم المغول وما OR‏ 

العغولية: ‏ 
دعونا الآن نتناول قضية الهند (أي شبه القارة التي تضم Whe‏ الهند 
وبنغلادش وباكستان), وهي المنطقة الآسيوية الأخرى ola abaSall‏ 
التي خضعت للهيمنة الغربية. وكما أشرت سابقاء كان عدد سكان الهند 
والصين في عام 1500 yu‏ من مجموع سكان بلدان bazal‏ الغربية 
oe‏ وكانت الهند تخضع لأنظمة حكم ملكية وسلطنات مختلفة, وكان 
فيها بُنى اقتصادية متنوعة جدًا؛ فمن äl‏ هناك مدن المرافئ الساحلية 
التي هي مراكز للتجارة الخارجية أو عواصم للممالك الرئيسة. والمناطق 
الأساسية المحيظة yo ling ile‏ ناحية؛ أخرى: مناطق wlll‏ أو aud‏ 
الصحارى, أو الصحارى القليلة السكان. وعلى مدى القرنين oll‏ أصبح 
الكيان السياسي الهندي موكَّدًا أكثر من ذي قبل“ فحُكام المغول 
المتعاقبون, Eu‏ من السلطان [جلال الدين] أكبر, أخضعوا لحكمهم معظم 
شمال الهند. ثم معظم شبه جزيرة الكن. وكان من شأن انتشار المعاملات 
النقدية, نتيجة نمو التجارة الخاصة وممارسات المغول المتمئلة في تحصيل 
الضراتت» تي سكل مال yo ane oll sal ol «siii‏ الاساق في ill‏ 
الاقتصادية؛ إذ quel‏ نطاق ما Gert‏ بالاقتصاد الطبيعي E‏ محدودًا بصورة 
منزايدة: le‏ الأقل. في ما يتغلق بالمزاكز السكائية aya JE‏ .682( ثمة 
gblio‏ شاسعة كان وصول gall‏ المغولية أو الاقتضاد النقذى إليها لا Js‏ 
محدودًا. 
سبى أن اققا في 'الفضل الخافئين سب فرك الفيجة الي gall lal‏ 
والمتمثلة في gl‏ السكان الهنود نوا يما يقارب ضعفه. معدل. زيادة عدد 
السكان في بلدان أوروبا الغربية الرئيسة بين عامي 1600 و1750, عندما 
قُدر عدد السكان الهنود بنحو 190 مليون نسمة. وفي عام 1800 حددت 
معظم السلطات عدد السكان الهنود بنحو 200 مليون نسمة. فبحلول ذلك 
الوقت. أضح جزء كير من الهند Ged‏ السيظرة البريطاتية: وقد aile‏ 
جنوب الهند والمنطقة الواقعة بين نهر الغانج ويامونا في شمال الهند 
انخفاكا في عدد السكان :سيبته الحروب والتغيرات. dail]‏ غير المواتية )682( 
by‏ الجزء الأساسي. من الممتلكات البريطانية الأكثر اكتظاظا بالسكان: 
وهي البنغال, بمجاعة البنغال الرهيبة في الفترة 1770-1769, عندما هلك 


ثلث السكان. زيادة على US‏ دُمرت البلاد بأسرها جژاء الحروب WEAR‏ 
التي كان لشركة الهند الشرقية البريطانية دور رئيس فيها. هكذا, 
المعقول أن يستنتج أن سكان الهند ازدادوا خلال فترتي الحكم WEN‏ 
والحكم الذي أعقبه مباشرة بمعدل أسرع من معدل زيادتهم خلال النصف 
الأخير من القرن الثامن عشر. 

3b‏ سكان معظم البلدان. الكبيرة. Gulal Izb‏ بالإنتاجية aa: Lll‏ في 
الفترة التي سبقت الثورة الصناعية, وبمرور الوقت تغيرت تلك الإنتاجية 
ببطء؛ إذ يقدم موسفي )663( تقديرًا لنمو إجمالي مساحة الاراضي المزروعة 
بالمحاضيل في ears abl uas;‏ إمبراطورية الهند المغولية بين عامي 
5 و 1665. Lag‏ معدل النمو هذا إلى نحو 0.23 في diol!‏ سنويًا. وهو 
أعلى ‘Lis‏ من المعدل السنوي المُقدّر sail‏ السكاني بين عامي 1600 
و1800. كما زادت قيمة المحاصيل بفضل الانتقال إلى زراعة المحاصيل 
النقدية والزيادة في الزراعة المزدوجة للمحاصيل [زراعة محصولين في 
العام]. فكانت البذور الزيتية والبقول الحَبيّة تزرع بعد حصاد محاصيل 
الخريف. أي المحاصيل المنتجة في حزيران/يونيو - كانون الأول erry‏ 
وكان Joal‏ نحو المحاصيل النقدية ناجمًا في aio cul»‏ عن نمو صناعة 
الغزل والنسيج oY‏ الأصباغ المستخدّمة في تلوين الأقمشة كانت منتوجات 
نباتية من قبيل ài;‏ النيلة àá$aJl aus‏ الصبغيتين. ولكن كان ثمة نمو في 
صناعة السكر ‘Laas‏ إذ كان البنغال في القرن السايع عشر يصدر السكر إلى 
Weir‏ شرق اسا )664( cales‏ المنوال pls] paul caudis‏ القطن أيضًا Es‏ 
ارتفاع الطلب المحلي EUN‏ على النسيج القطني. وكان من المؤشرات 
الأخرى Jl‏ العمالة في المناطق الحضرية والريفية. ٠‏ ووضع موخرجي j=‏ 
ضمن جدول. معظم بيانات الأجور والأسعار المتاحة قريبًا من عام 1595 - 
وهو التاريخ التقريبي لوضع كتاب "C i»‏ (دستور/قوانين أكبر) 
OOO)‏ حيث اضطلع بمهمة وضعه وزير cH‏ أبو الفضل [بن المبارك] - وعام 
og .1938‏ تتيحه البيانات أسعار الحبوب الغذائية الرئيسة لشمال الهند 
لعامي 1595 و1650 وللبنغال لعام 1729. كما أنها تتوفرٍ على أسعار 
السمن الحيواني (الزبدة المُصفاة) والزيت والسكر والملح للأعوام 1595 
,1661 و1729. وإذا استخدمنا Ul‏ قن jlewl‏ الحبوب asbal‏ أو البنود 
الأكثر شمولا من أجل انكماش أجور العمال النقدية. فسوف si,‏ أن 
الأجور الحقيقية E‏ من ذلك قد wolj‏ في معظم الحالات, طوال الفترة 
الممتدة بين عامي 1595 و 1729/267. وكان s‏ الهند في الفترة المغولية 
وما بعدها pel‏ هائلة من ob ling PEU‏ في نمط الاستهلاك لدى الناس 
العاديين: قيل لنا إن الزبدة مع الأرز كانا يشكلان طعام عامة الناس في 
إقليم أغراء log‏ من al‏ في أغرا لم يطغمهماء وبالمثل: كانت الزبدة تتح 


نهذا'القدر من الوفرة في البتغال» إلى درجة أنه كان يحرف تصديرهاء مع lal‏ 
كانت جزءدًا من النظام الغذائي للجماهير )68( 
كان البنغال, قبل هزيمة حاكمه في معركة بلاسي (Plassey)‏ قد أصبح 
المنطقة الأكثر دينامية في شمال الهند من الناحيتين الديموغرافية 
والاقتصادية, وکان Isl‏ في توسيع صادراته. ولم تكن واسطة ذلك مقصورة 
gale‏ الشركات ss ME‏ الفرخضة: وكان التجار الاسيويون (اليقوة. (US Lol‏ 
يتمسكون بمواقفهم في كثير من مجالات التجارة الخارجية, وهكذا حصلوا 
على الحصة الرئيسة من أرباح التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء. 
وبتجميع أجزاء الدليل هذه معاء ٠‏ فمن الإنصاف ان نخلص إلى ol‏ معدل نمو 
الدخل الهندي في الفترة المغولية والفترة التي سبقت الاستعمار مباشرة 
قد طابق على الأرجة: إن لم يكن vos nd‏ معدل gail‏ الديموغراقق على 
المدى الطويل في الهند خلال فترة القرون التي سبقت الاستعمار مباشرة. 
المرجّح أن الهند كانت أكبر ued‏ للمصنوعات النسيجية في Vos lll‏ 
الى canes‏ القن اللامن gas oie‏ أنه ليش لذها انات مؤتوقة. يشان 
التجارة البينية الآسيوية. ولكن منذ نحو العقد الثاني من القرن gll‏ عشر, 
ووصولًا إلى عام 41750 كانت صادرات المنسوجات sg.‏ الى اورقا عن 
طريق .الضزكات الاؤروسة aasal‏ خضوصًا aS gis‏ الهند الشترقية 
البريطانية وشركة الهند الشرقية الهولندية. قد تجاوزت كثيرًا صادرات 
الحرير والخزف الصينيين إلى أو روبا = ولم تبدأ مستوردات شركة الهند 
الشرقية. Gulley aJ]‏ من الشاق. الصيفي. إلى أؤروا تتجاور سهورداتها من 
oer uaa]‏ اليتدية إلا في ستيتنيات القرن الثامن pe’‏ 
في الوقت الذي بُتاح لدينا بيانات جيدة بشكل معقول في ما يتعلق بصادرات 
المنتوجات الهندية عن طريق شركتي الهند الشرقية الهولندية والبريطانية, 
اللتين كانتا أهم شركتين أوروبيتين تقصدان آسيا للتجارة في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر ald E‏ ليس لدينا بيانات قابلة للمقارنة gles‏ 
BS‏ الهند إلى بلدان اشيوية. واستناكا الى تقارير من وسطاء التجارة 
الأوروبيين في الشركات المرخصة ومن التجار العاملين لحسابهم الخاص, 
استنتج تشودري )671( / ol‏ القيمة الإجمالية لصادرات المنسوجات عن طريق 
pone NE‏ بلغت نحو 11.5 ملفون ERTI,‏ في حوالى عام 41750 فى وي 
حين أن القيمة الإجمالية لصادرات المنسوجات عن طريق الشركات 
الأوروبية لم تتجاوز 5 ملايين إلى 6 ملايين philly ado‏ إلى قيمة 
الصادرات: الأوزوبية. ‘gall’‏ وضلت قيمة صادرات العتسوجات من اليتغال 
وحده إلى 1.65 مليون جنيه استرليني (الجنيه الاسترليني يساوي 10 
(ology‏ 
تمتع الهنود بميزة نسبية في الإنتاج الحِرّفيٌ استمرت aly sir‏ القرن 
الثامن عشر؛ على سبيل Jel‏ كانت البضائع القطنية المنسوجة في 


أطوال قياسية من أجل البيع تشكل في عام 1794 نصف إجمالي صادرات 
ذلك coi casia‏ يعد أريفين غاا من الاستعمان الحقة. الاي صلق على 
الاقتصاد البنغالي وعلى الفلاحين والجرفيين فيه, بينما كانت بضائع الحرير 
والسكر الأقمشة المنسوجة في أطوال قياسية من أجل البيع تشكل نحو 60 
في المئة من تلك الصادرات '2©, كما كانت أجزاء أخرى من الهند تصدر 
mS gel‏ كما كان البتغال. Suas‏ الأرز والسمن. الحيواني 
والسكن كن meee Pier‏ إلى بلذان جوت شترن اها ولم تخل صادرات 
المنسوجات البنغالية حالة تراجع مطرد YI‏ بعد استيلاء البريطانيين على 
المنطقة. وبالتالي لا يمكن ol‏ ينحى باللائمة, بشأن هذه النتيجة. على حكم 
الفغول ولا على نظام الحاكم الذي c9 aus ok‏ النظن عن الأدلة المنينة 
أغلام, 351 كثير .من المؤرعين. Dou]‏ وود ملف yas‏ .من أضحات الثروة 
خارج البيروقراطية المغولية باعتبار ذلك دليلا على وجود مجتمع حيوي 
ممارس للتجارة في ظل حكم المغول وما بعد المغول )822( 
uss pall «fs. S| ala] os)‏ الاقتصاديون. السادؤن النقد إلى الهند 
المغولية؟ إن من أسباب ذلك Jat‏ الدعاية الإمبريالية المحظة: التي صَوّرت 
الهتد قبل. استيلاء البريطاتيين. عليها أرض بؤس Y‏ يتقظع Gull)‏ العاديين, 
وعجرفة الجهل لدى كثير من المؤرخين الاقتصاديين الأوروبيين. 135 على 
سبيل المثال, قول لاندز E‏ التالي: «كتب علماء هنود بعض pal‏ المؤلفات 
cuobll dos‏ ال ك لكين سحرية القدر انه كاف على تلك المؤلفات أن 
تعتمد بشكل يكاد يكون حصريًا على السجلات والروايات الأوروبية. وتكاد لا 
تصلنا أى. nans‏ مكوة من الخائب الهندق».. يتحدث. لاتدر هنا شن stall‏ 
المقولية: والدول:التى خلفها في القرن الثامن liess uie‏ كميات كبيرة 
فن السجلات الفارسية yo‏ تلك الأزمان: panos‏ المؤلفات: التي اضظلة بها 
المؤرخون والمتصلةٍ ب «مدرسة عليغره» وكثير غيرها أنجزت على أساس 
اللغات الفارسية والأردية والماراثية. عدد كبير من اللغات المحلية الأخرى, 
Lab‏ عن المصادر الأوروبية. 
كان من شأن الموقف (statist) gY Ul‏ بظريفة sas avliiw!‏ الموقق 
الذي اعتمده المؤرخون ذوو النزعة المركزية الأوروسة أن يۇٽر في وجهة 
نظرهم في الهند قبل مجيء البريطانيين؛ إذ عندما يتعلق الأمر بفرنسا في 
aac‏ لوس ibl]‏ عضو ا جد مرا رض اا تخد أن من الممكن تكد 
مصائر الفرنسيين .من خلال. الاقتصار le‏ دراسة awl‏ الإدارية: الرسمية 
للفملكة. yuig! olu‏ ولكن Loris‏ تعلق sigh po)‏ الفغولية, قان (as‏ 
Cle as‏ المؤرخين يعتقد asso ail‏ أن Jaa‏ إن تة الإدارة المغولية كانت 
We‏ نصف all‏ الإجمالي للفلاحين؛ ويستشهد على ذلك بملاحظة me‏ 
غير مدعوفة. صادرة عن RNC ERE MATTER‏ إلى فكرة بها 
عن حالة الهندي العادي. 


حاولت البيروقراطية المغولية, بسيرها في أثر «شير شاه صوري»», تقويم 
القدرة الإنتاجية للفلاحين الخاضعين لولايتهاء واستملكت قدر ما أمكنها من 
إنتاج الفلاحين وحولته إلى نقد. وأفضى هذا النظام, ag‏ لحبيب 829 إلى 
تركيز الموارد المالية تركيرًا cu» ad‏ استحوذ 445 مسؤولًا على 61.5 
في المئة من دخل إيرادات الإمبراطورية في عام 1647. ومع U>‏ حاول 
الحكام المغول gws‏ نطاق الزراعة أيضًا: فعندما كان يجري فتح أراض 
جدیدة» كان الفلاحون يُحمّلون في البداية Re‏ ضريبيًا Abe Uio‏ ولم تكن 
yosi ay pall‏ عليهم بكاملها Y|‏ بعد خمس سنوات )876( وعندما کان 
uel‏ من عور Oan‏ الأراضي التي غزاها a>‏ كان يرافقه أحياتا 
الزراعة. كما قدمت jax)‏ خاضة لتشحيع زراعة المحاصيل apail‏ من dus‏ 
نبتة النيلة الصبغية. زيادة على ذلك, اعترض #دارسون آخرون..على. mibi‏ 
cull‏ التي توصل إليها حبيب بشأن التركيز الشديد للموارد المالية؛ إذ 
سيقت حجة, على سبيل Jül‏ لإثبات أن «ما لا يقل عن ثلث الإيرادات في 
aS» Jb‏ الفقول اشستوفيت: تخو عام 1600 lus;‏ عير call als‏ وصفها 
حبيب» 4872 
ثمة سمة يتصف بها النظام الضريبي المغولي عملت علي زيادة صافي دخل 
الفلاحين والرعاة .وحماية جاتب من igl ate‏ فالوزير gl‏ القضل أورة ‏ في 
كتاب gail‏ أكبر أنه «إذا احتفظ رجل بأرض خاضعة لدخل الحكومة من 
إيرادات الارض ليستخدمها مرعی». . فسوف jj‏ تفرض عليها ضريبة قدرها 6 
دامات )678( عن Js‏ جاموس, 39 MNA‏ عن کل بقرة (أو عجل). لكن كان 
البقر E E‏ 4 قطعان [eme MT pi‏ ا d sS]‏ 2 
خيرية» 697 لم يكن ثمة ضرائب Gost‏ على المراعي في Jb‏ حكم 
المغول, غير ail‏ كان على رعاة المواشي gl‏ يدفعوا تعرفة منخفضة KC‏ 
على كل حيوان. وتمتع الفلاحون الهنود بمُكمّلات من حيوانات الجر أكثر من 
نظرائهم الصينيين أو اليابانيين. وبقيت قطعان ضخمة من المواشي حية حتى 
منتضى: الفرن التاسع عن غير ]39:5 slal ors egal‏ المراعن من 
الضرائب, وتوسعهم في إلغاء حقوق الشعب في موارد الملكية المشتركة 
(المشاع). ومحاولاتهم للسيطرة على الرعاة aux‏ الرحل, كل ذلك أفضى 
إلى تأكل أعداد الماشية وإلى تعرية الغابات والأراضي العشبية وغيرها من 
موارد الملكية المشتركة )680( 
مع Sissi‏ التجارة واسشتخدام. النقد .(المال) ,والكممالات '[الستدات] 
(المعروفة باسم هوندي ((hundis)‏ المستخدمة في Jä‏ النقد والمطالبات, 
تزايدت أعداد البلدات والمراكز التجارية وتضخمت أحجامها. وكان aod‏ أعداد 


متزايدة من التجار LII‏ والصغار وأقطاب IME‏ الأراضي. وحتى الحرفيين 
الفا جرين. تعملون: في. ظل, نظام الحكم الفغولي .وتظام الحكم التالى له 
(2). وأفضت alas‏ تتجير إيرادات الدولة إلى ظهور أشخاص يتمتعون 
MN‏ متميزة استفادوا منهاء ومن ثم كسبوا GL‏ عن طريق تشجيع إنتاج 
المحاصيل. ie) dnd!‏ الحبوب. الممتازة: فطلا .عن القطن. أو التيلة ol‏ 
الحرير oia glad ply (awl of‏ العملية. JS‏ خطر إلا Lie‏ إستولى 
الأورويون.. ومعظمهم من التريظانيين: على adl‏ انتراع القاتض: واوا 
يحؤّلونها إلى الخارج بدلا من استثمارها في البلاد. 

ثمة كثرة من الأدلة في مناطق رئيسة عدة في الهند المغولية, Jio‏ البنغال. 
التي تشير إلى تفه متين. في الطلب مرتبط. بثامى. aliel‏ المزازغين 
oe‏ ارو وإنتاج المح e‏ وهكذا زاد حجم ارترادات المطلوبة 
بين 54 في المئة 1175 في atoll‏ 592 وأصبح إقليمٌ البنغال الدلتاوي 
Caled (deltaic)‏ تمو cut gula] gall colis aio‏ ولا lago‏ بعد أن 
عمد المغول إلى قمع الاضطرابات الناجمة عن قرصنة من البرتغاليين 
والأراكانيين )683( 

نطرا إلى qal;‏ التخارة clus ye‏ طويلة: alayla Jae‏ التجار 
ESI‏ والآسيويين, استفاد الحكام الهنود من تدفق cab 3Jl‏ والفضة إلى 
الهند من أوروبا عبر طريق رأس sb JI‏ الصالح, Is‏ من الصين واليابان. 
لكن حافزهم لم يكن مجرد شهوة الثروة؛ |3 عمد pret‏ المغول منذ عهد 
شير شاه صوري )1545-1538( إلى $o‏ الطرق slg‏ الخانات للمسافرين 
على ias‏ :واسع. وكانت alb‏ الطرق تخدم أغراضًا عسكرية. ولكتها عملت 
اسا le‏ ربط مراك التجارة. الا ا .والخارجية المهمة. يمراكر ‏ الإدارة 
"ك غير أن الذهب والفضة oS: al‏ داولما مقصووًا cle‏ العدن: أو مراكر 
التجارة والإدارة كما أنهما لم يكونا واسطتي التداول الوحيدتين, بل كان 
التحاس Le)‏ تحدم على تطاى وافم يضف .واسطة eas, oll‏ تكلم 
[المؤرخ الهندي] عرفان حبيب S‏ عن نظام itt‏ المعادن في ظل eS»‏ 
المغول الكاخرين. وظل الع والأضداف. البحرية اللي كانت جخ من 395 
المحيط الهندي وسيلة تبادل شاملة في قرى شرق الهند. إلى أن حظر 
النريطاتيون. استخدامها من. أجل اغراضهم الضرييية ك elu‏ على ذلك 
دخل سك النقود في كثير من التبادلات ذات القيمة الصغيرة ‘lal‏ وأصبح 
بقاء الاقتصاد الطبيعي الواسع النطاق خرافة في معظم أنحاء الهند ذات 
الزراعة المستقرة. وأخذ نطاقه. بتكم حتئ. بات abb le: hais‏ 
الصيادين المعيشية. 

alis يهاور‎ Blog بعد‎ E Jan dall] |ميراظورية المفول في فترة‎ eulos 
الأول في عام 1712 وانقسمت إلى عدد من الممالك والإمارات. ولكن‎ 


ليس ثمة دليل على أن قطاعات الاقتصاد الهندي الرئيسة كانت آخذة في 
التراجع. قبل غزو البريطانيين للبنغال. ومن الأفضل التفكير في التغيرات 
الاقتصادية في الهند من حيث المناطق, على غرار ما جرى في حالة الصين 
682( فمع بداية القرن الثامن ues‏ ظهر شرق الهندء بما في ذلك البنغال 
هان aiios:‏ أكثر الأفاليم ازذهارا في angle ol‏ المغولية. aly‏ يتعكر 
صفو ذلك الازدهار sl‏ حرب كبيرة إلى ol‏ غزا البريطانيون المنطقة. . وثمة 
دولة cal‏ [وارثة] أخرى حافظت على ازدهارهاء وهي أوده (Awadh)‏ في 
Slaw‏ الهند. وفي: WS‏ المنطفتين: cool;‏ عاندات الأراضي: lair call‏ 
الدولتان الكَلف, إذ واصل التجار الآسيويون الاحتفاظ بأوضاعهم في التجارة 
الساحلية والتجارة البينية الآسيوية. فظلت الصادرات الهندية مزدهرة )688( 
cash,‏ غارات الماراثا ae jeja lei‏ لاستقرار مناظق Jis‏ راجستان s‏ 
من وسط وجنوب وسط الهند, asly‏ كانت في المناطق الأساسية من ولاية 
ماهاراشترا SJÖ‏ ومراكز تجارية مزدهرة: وفيها قسم من ملاك الاراضي 
الذين ظلوا يمتلكون حقوق تملك قوية وصول إلى وقت استيلاء البريطانيين 
على أقاليم البيشو| )689( عام 18182 

Spel pore‏ ا من نظام حكم المغول بحوادث تمرد الفلاى 
على نطاق واسع, Gilly‏ قدم [المؤرخ] حبيب تحليلًا بارعًا لأسبابها 692 

أن تلك التمردات كانت علامة على الطموحات المتزايدة لأقطاب 2 
بقدر ما كانت علامة على الاضطهاد الذي أفرزته المطالب الضريبية 
المتزايدة الناجفةعن: نفقات Gyr‏ مكلفة. لم يكن يبدو قط ol‏ لها ale‏ 
كان يشنها أورانغزيب, الإمبراطور المغولي السادس. في هذا vals olal‏ 
ريتشاردز (592), بعد أن asl‏ جميع تلك الأدلة في الاعتبار. إلى أن 
الإمبراطورية المغولية كانت ناجحة Glu‏ باهرا وفق معظم المعايبرء مقارنة 
بالممالك الأوروبية المعاضرة لها. 

من شأن المقارنة أيضًا بين تدفق الفضة وارتفاع الأسعار أن تشير إلى أن 
نمو الاقتصادي الهندي كان في الإجمال, إيجابيًا حتى نهاية القرن السابع 
قير وات ici‏ من الأميركتين عبر آوروبا عن a‏ رأس الرجاء الصالح, 
وعبر طريق SY‏ يخترق الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية, larly‏ من 
البابان.:والأميركتين. .عبر القلييين .يرا وبحرا على طول الظرق المحيطية 
الماژة حول جنوب شرق آسيا E‏ ومع ذلك, لم يكن هناك تضخم في 
الأسعار من النوع الذي حدث في أوروبا في القرن السادس عشر Jen‏ 
وكما أشير آنقًاء أدى نمو التجارة الإقليمية والتجارة من مسافات طويلة إلى 
انبثاق كثير من مراكز النشاط التجاري المحتدم في الهند خلال هذه الفترة. 
Jie C599‏ نمو سکانیٰ إيجابي, وعملية Alex pari‏ وانتشار زراعة 
المحاصيل النقدية, استخدم تدفق الاموال Ibl‏ لتعزيز نمو الناتج. ولا سيما 


أن تدفق القاعدة النقدية كان يلقى تشجيع دولة تستوفي ضرائبها نقدًا. ليس 
هناك تقديرات متاحة لنمو المراكز الحضرية في المقاطعات المغولية وفي 
أقصى جنوب الهند. ومع TUI‏ تشير go‏ الأدلة النوعية والتقديرات 
المتفرقة ED.‏ إلى وجود درجة من par‏ في نهاية الفترة المغولية بلغت 
أكثر من نسبة ال 10.8 في المئة المسجلة للهند في عام 1696 190 . . وتشير 
الأدلة المتاحة إلى وجود انخفاض في عدد سكان جميع المدن الرئيسة 
الواقعة في شمال ugl‏ وجنوبها خلال القرن التاسع عشر. والمدينتان 
الوحيدتان اللتان نمتاء في الجزء الأخير من ذلك القرن, هما مدينتا كالكوتا 
ونوفبائ المرفتيتان والادارقان: حت eel‏ التجارة والتمويل أكثر تمر 155 
في المدن المرفئية الرئيسة في ظل الاستغناء عن التجارة الحرّة 
الاستعمارية )627( 


التغيرات tau bois VI‏ والعمر المتوقع, ومخو 
الأمية في الهند تحت الحكم البريطاني 


lll الغمر المتوقع .والالمام. بالقراءة والكتابة:. في كير من‎ lu y 
بكثير من السياسات‎ Und بثروات الشعب الاقتصادية وحدهاء بل يتأثران‎ 
الأخرى؛ بما فيها ما تنفقه الحكومة في التعليم والرعاية الصحية. إلا أننا نعلم‎ 
أن حكومة الهند البريطانية أنفقت أقل قدر ممكن تحت هذين البندين,‎ 
ولذلك من الضروري بشكل خاص محاولة معرفة ما حدث في أعقاب توسيع‎ 
عن الاستعمار والتجارة‎ goal la pas clul Jy .8simog الأدلة ا‎ 
الحرة. وسوف أعرض بإيجاز بعض أفضل الأدلة وتأثيراتها في مصائر الهنود‎ 
في ظل الحكم البريطاني.‎ 

بحلول عام 1795, كان البريطانيون في طريقهم نحو ubg‏ سيطرتهم على 
معظم مناطق شمال الهند وشرقها goiro‏ ولم يفلت من براثنهم Sow‏ 
adles‏ السلطان. تنبو الهبتورة فى الوت واتحاذ 'القارانا قي العتوب 
الغربن: ‏ والستد والبتجاب.. وكنت 39 soleil Wl ullas] Mena‏ 
ae‏ البنغالي في عام 1795 للفرد الواحد على gala‏ معلومات مفضلة 
gba fone‏ باحك - إداري نريظاني بارز #۸ sss:‏ انها ا 
إجمالي الناتج المادي المحلي البنغالي للفرد في ple‏ 1895. ولأن الدخل 
من هذين القطاعين كان يمثل, في عام 1900 ما نسبته 75 في المئة من 
الدخل القومي righ‏ 799( فمن المعقول أن نستنتج أن حال الهنود في أغنى 
مقاظعة. في ظل الحكم البريطاني: لم تكن أفضل من حالهم قبل قرن. من 
الزمان. ومن المرجح أن دخل الفرد من الهنود العاديين في عام 1895 كان 


أقل من دخل أحد سكان إقليم lai!‏ ولا سيما أن المجاعات لم تعصف به 
كما عصفت day‏ مناطق الهند. على الأقل rio‏ عام 1874-1873. 

Ll‏ النوع الثاني من الأدلة. فذو abo‏ بسجل التصنيع؛ أو بنقيضه, أي خفض 
التضنيع''إذ كان يجري Usar‏ ربط التضنيع: في gab ob sl‏ الاقتضادي 
الإنجابي:. Bl‏ خدذنا eas‏ التصفيع 2b‏ لاهرة. اتخفاض anus‏ السكان 
المنخرطين في القطاع الثانوي [الصناعات التحويلية]. old‏ ذلك يكون 

مرتبطًا Bgas‏ بالتراجع الاقتصادي, J|‏ في حالة المجتمعات الغنية التي 
asl‏ قيها الخدماث هى قطاء التمى: وتشر جميع الأذلة الاج مكل 
قاطع إلى حدوث خفض في التصنيع الهندي على نطاق واسع طوال القرن 
التاسع pus‏ )91 ففي بيهار الغانج, على سبيل Jül‏ انخفضت نسبة 
السكان المنخرطين في الصناعة من 18.6 في المئة بين عامي 1809 
,1813 إلى 8.5 في المئة في ab JS 599 .1901'7?) ole‏ كانت نسبة 
الاتخراظ فقن الضتاعة الثاتوية تخقض فور وقوع هرو بريظاني لمقاظعة أو 
منطقة في الهند, ولم يكن السبب في ذلك مجرد إلغاء القيود المفروضة 
على دخول. السلغ الأجنبيةء. بل هناك أيضًا انخفاض الطلب المخلي على 
منتوجات الصناعة الثانوية. وبهذه الكيفية. انخفضت نسبة الإنتاج الصناعي 
الهندي إلى إجمالي ناتج التصنيع العالمي من 24.5 في المئة في عام 1750 
إلى 2.8 في المئة في عام 1880 وإلى 1.4 في المئة عام 1913 )703( 

ثمة أنواع أخرى من الأدلة على تراجع الأداء الاقتصادي في الهند في ظل 
الحكم البريطاني؛ فسبق أن أشرت إلى سلسلة الأجور الحقيقية التي نظمها 
موخرجي 709 مُستخدمًا أسعار الحبوب الغذائية بوصفها معاملات انكماش 
الأجور النقدية. فعلى اعتبار أن الأجور الحقيقية تعادل 100 في عام 1600, 
انخفضت الأجور الحقيقية للعمال غير المهرة إلى 35.98 في الفترة بين 
pole‏ 1812 و1820 وإلى 36.48 في عام 1890. Wi‏ العمال المهرة, 
ulcus d ictu s‏ ار يا 
التصنيع وما صاحبها من تشريد للحرفيين المهرة؛ |5 انخفض المؤشر من 
0 في عام 1600 إلى 23.58 في الفترة بين عامي 1812 و1820 وإلى 
9 في عام 1890. وستعتمد التفاوتات الدقيقة في الأجور الحقيقية 
على سلة الحبوب الغذائية المستخدمة في حساب المؤشر, إلا أن صورة 
الانخفاض الهائل, بعد توطيد الحكم ,الاستعماري في agl‏ لن تتغير. 
وبالفعل, استمرت الأجور الحقيقية JS)‏ .هن التشاجين. والعفال الرراعيين 
goles 2‏ في معظم متاطق الهند: وضول إلى نهاية القرن التاسع قشر 
لخص apad AUS‏ وولبامسون 1298 اداج الرئيسة المتعلقة بعملية علية خفض 


eal‏ في الهند في s enl coal‏ ولكهما Mad‏ فكره مضللة نوعًا 
عن مسارهاء والأهم من ذلك, أنهما [gie‏ علاقة anas‏ خاطئة AG)‏ 


الظاهرة؛ إذ على النقيض من ادعائهماء استمرت alos‏ خفض التصنيع إلى 
القرن العشرين. بحسب ما أظيرت: lates‏ اااي .للا ics.‏ 
كريشنامورتي ® فوفقًا لكريشنامورتي 299 انخفضت anw‏ القوى الغاملة 
المنخرطة في الضناعات التحؤيلية في adl‏ غير الفُقسّمة بشكل مطرة: 
من 10.1 في المئة في عام 1901 إلى 8.5 في المئة في عام 1931, 
وذلك قبل أن تزداد بشكل طفيف إلى 8.7 في المئة في عام 1951. إذَاء ما 
الأسباب الرئيسة لهذا التراجع؟ من sall‏ أن منافسة السك المصنوعة 
Jale cL‏ رئيس في ذلك غير Ka‏ هذه المنافسة: في الحالة الهندية, 
كانت كير gle alle‏ تجو مضاعف: ك eye Wel‏ الهنود ga‏ الرعاية 
الحكومية والحماية ضد المنافسة الأجنبية التي كان Riou‏ بها الق عون في 
البلدان ogail‏ وفي مستوطنات Ener!‏ عبر البحار 0 A el EPS‏ کانت 
المصنوعات الهندية Ro‏ 16 حتى منتصف em oli‏ التاسع عشرء على 
دفع رسوم أعلى من الرسوم التي كانت تدفعها المصنوعات المستوردة من 
OR. ollas‏ ومتذ hacks‏ القرن الاس غشر. seal‏ الهتد lites)‏ 
معظم الملحقات السياسية التابعة (dependencies)‏ غير البيضاء في 
الإمبراطورية البريطانية) Glos‏ منطقة التجارة الحرة الرئيسة والوحيدة في 
العالم: قير Ol‏ المضتوعات« البريطائية ظلة تمع بفخلف ]€ المعاملات 
التفضيلية الإمبريالية غير الرسمية في المستعمرات البريطانية غير البيضاء. 
«كانت التعريفات الجمركية الهندية هي الأدنى بين بلدان الأطراف, حيث بلغ 
متوسطها 3 في المئة, مقارنة ب 30 في المئة في أميركا اللاتينية والولايات 
المتحدة, ونحو 17 في المئة في أورقنا الشرقية وبقية التوابع الا وروسة 
المستقرة حديئًا» )22( 

يعزو كلينغنغفسميث a> (713) Essi:‏ خفض التصنيع الهندي إلى ارتفاع في 
أشعار السلع غير القابلة للتداول التجاري ا acl Jl‏ مقارنة بأسعار 
السلع الرئيسة القابلة للتداول التجارى المضعة في الهنة. كما أنهما ترجعان 
ذلك, Eao‏ إلى نمو الزراعة في الهند نموًا تجاوز نمو القوى العاملة. 
يتجاهل هذا التحليل انضغاط الطلب المحلي في الهند على المدى الطويل 
سيب تضدير راش الحال من المد بلا مقابل:.وذلك. اسانسًا في شكل. albi‏ 
للعكام: البورطا dag‏ كما يتجاهل التحليل المجاعات المدمرة في الهند, 
خصوصًا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 29 كما أن افتراضهم أن 
هناك زيادة في إنتاجية الأراضي بعد عام 1860 افتراض لا تدعمه الحقائق؛ 
إذ كف لاشاجية الأراضي أن تر بقع »بيتما Jis‏ الإنفاق العام في Sl‏ أو في 
Vesa sll bas‏ بالنسبة: إلى حاجات AL‏ ضا عن نظم a1;‏ التقليدية Wr‏ 
إزالة غاباته على نطاق واسع جدًا؟ 

إن تقديرات e‏ أنغوسن ماديسون, في منشوراته الكثيرة . بشأن نمو الدخل 
الهنذق قى القرن التاسع عفشر::مقيولة لدى معظم المخللين الاجانت فير 


gn]‏ بالمصادر الهندية, وكلينغنغفسميث ووليامسون ليسا اسقتناء. 

ذلك, لا يمكن الاعتماد على تقديرات" ماديسون لان SJ NN jalal‏ 
استحخدمها aod‏ باسالنب: .وافتراضاك مول فيها sits)‏ صالحة. من 
الناحية التجريبية. كما سبق أن قلت بالتفصيل .033 

ثمة مشكلة منهجية oap]‏ استخدام sea]‏ العؤامل 'المحةادة: في 
شرح ظواهر خفض التصنيع على المدى الطويل لدى كلينغنغسميث 
lea mm‏ د العمالة الكاملة, ولأنهما يتجاهلان حقيقة أن في 
حالة سحب الاستثمارات على المدى الطويل (المقيسة بالتغيرات في رأس 
المال الممنوح للفرد الواحد) في اقتصاد ماء فإن حدود التحول تُدفع طوال 
الوقت إلى الداخل, وربما يتغير شكلها Ul‏ 

على تأثير الحكم البريطاني في التنمية D b‏ مأكدوتالد 
وشلومويتز ' )716( í‏ عمدوا إلى جدولة البيانات المتعلقة بالمهاجرين من Nd‏ 
أن ?19338 ممثلين لأفقر أفراد مجتمع جنوب الهند. وخلص المؤلعون إلى أن 
لم تكن هناك زيادة. على Vl‏ البعيد قي أطوال أجسام المهاجزين من 
جنوب الهند الراحلين إلى فيجي, والذين ولدوا بين أعوام العقد السابع 
BERTA‏ من الرن الئاس ر ومن PM‏ أ كان هال edt‏ 
تدريجي, لكنه ذو دلالة إحصائية. في محيط الصدر لدى الذكور». بعد ذلك 
Jaw‏ المولقون إلى cosas ole all pra‏ تغيرات في Jl‏ المعيشة 
بحسب ما تشير التغيرات في أسعار الحبوب الغذائية وحالات الحصاد في 
مناطق عدة من مدراس. كما تشير هذه الأدلة إلى تدهور عام, لا إلى 
نحسن: . في مستوى معيشة سكان جنوب الهند في العقود الأخيرة من القرن 
puis‏ الدلائل. الديموغرافية من غرب الهقذ وشمالها Uno]‏ إلى الأتجأة تقس 
فبين عامي 1872 و1911, على سبيل المثال, شهدت أقاليم البنغال وبيهار 
واوزشسا “مجتمعة:. من سن eal lO‏ الز تسة IU lla,‏ فى الد البريطانية, 
نموا lob] Ilo‏ في كل عفذ من العقود dio‏ عام 11872 في خين شهدت 
كل إقليم آخر أو ولاية انخفاضًا فعليًا في عدد السكان في عقد أو آخر من 
العقوة. .وذلك أساها يمفب المجاعة: .ما تسيب في أويثة فن Ja$‏ الإسهال 
أو الكوليرا أو الملاريا أو الطاعون (2D‏ لقد قصّرت دراسات التنمية الزراعية 
لمفظم المناظق. الكبرى. في aigll‏ :في القرن. التاسع عشير ie‏ يهان 
والمقاطعات الوميطى. وغرب مافاراشتراة ومدراس عن الكشف. عن sl‏ 
دينامية من Cur‏ الإنتاجية أو من car‏ تحسين أساليب الإنتاج 2081 فمنذ 
أرنغينيات القرن التاسع ues‏ أجرة قدڙ من توسيع نطاق الريء ولكن من 
alll‏ الغملية. كان glo‏ خف المشروعات الكبرى أن تفي hess‏ تحقيق 


lias) مالي ضاق للحكومة يعد تفظية جميع التكاليقف: بها قى ذلك‎ I 
عدد قليل من‎ sow الفائدة على القروض. ولم ينتفع من تلك المشروعات‎ 
في القرن العشرين. ولم تعوض‎ YI jag المقاطعات, وقسم كبير منها لم‎ 
تلك المنافع التعويض الكامل عن التراجع في أعمال الري الجارية قبل‎ 
كما لم تعوض‎ ğal مجيء البريطانيين, ولا سيما ورش الري الصغيرة‎ 
عن آثار إزالة الغابات, وتأكل التربة. وتراجع نسبة الثروة الحيوانية للفرد‎ 
الواحد.‎ 

فرض البريطانيون, كما أشرت في مواضع أخرى .739( ضريبة على جميع 
الأراضي المسجلة بأسماء أشخاص, وكانت معدلات الضرائب مرتفعة. sols‏ 
ذلك الى سلب الأشخاض aas‏ وسائل. الخفاظ على أراضي الرعن aleg‏ 
الماشية Tg tals a‏ قادرين TE ue‏ به في ظل ca‏ 
veo lk‏ وهي التي كانت aj iau‏ الول الاستهلاكية bel‏ 6 الرئيس, 
ونعنزلة السلغة الاستهلاكية: الرئيسة:. ومصدر .الأسمدة الرئيس.. كما انهه 
مُنعوا من الوصول إلى الغابات في ظل السياسة البريطانية القاضية 
بمصادزة معظم الغابات الكبيرة من أجل استخذامها من culo‏ الحكومة أو 
الجيشٍ أو مقاولي السكك الحديد. وأدى ذلك كله إلى التوقف عن ترك جزء 
من الأرض PET‏ ضمن الدورة الزراعية للمحافظة على خصوبة التربة, 
وانخفاض إنتاجية الأراضي المزروعة, وزيادة استخدام الأراضي الأقل 
JSUs sagas‏ التربة. وحافظ 3X‏ الأراضي (Zamindars)‏ أو أصحاب 
eain‏ على كثير من نظم الري السابقة ذات النطاق الصغيرء كما 
النهائية» pil‏ الأراضي في شرق Lal‏ .وشمالهاء. Lisl‏ البريطاتيون 
مجموعة yo‏ ملتزمي. gor‏ الإتاوات الزراعية pail gill‏ مسؤوليتهم 
الوحيدة على دفع الضرائب في وقتها. ونظرًا إلى حرمان ملاك الأراضي من 
سلطاتهم ومسؤولياتهم الأخرى, توقفوا عن المحافظة على ورش الري 
المحلية, فعانت الاضمحلال وأفضت إلى ujo‏ من انخفاض الإنتاجية الزراعية 
)720( 

لمش لذينا لحالة المع بعد ها لدينا لحالة الصين من نوغ التقديرات. لظطول 
Gull jac‏ :قبل pili‏ الاستعمان. .ولدينا تقدير للعمر العتوقع للذكور s‏ 
في دلهي n‏ 1833, اي قبل ان تخضع للحكم الاستعماري المباشر. و 

ذلك في منطقة «خارج القصر الملكي», فربما كان ذلك التقدير بعل الخال 
الأنموذجية للهنود العاديين في البيئات الحضرية قبل البريطانية. كانت 
توقعات الحياة عند الولادة في دلهي في عام 1833 تراوح بين 8 عامقا 
و23.1 عامًا للذكور. و22.1 Ble‏ و24.2 GL Ble‏ 220 وكما سنرى, 


]20925252256 العم المتوقع قي مقاطعات plius adl Saal‏ إلى ما دون 
هذه المستويات بسبب المجاعات EUN‏ 

من الصعب قياس محو الأمية لدى الهنود قبل غزو القوى الأوروبية المسلح 
oul‏ أذى إلى عرقلة حياتهم:. ويرجغ cals‏ من صعوية ذلك إلى تلقف كير 
من السجلات السابقة في هذه العملية؛ إذ كانت الهند المغولية قد طورت 
المغلومات. الاستخارية :ذات. الأهمية: الاقتضادية: والسياسية:. .وكان. التبادل 
التجاري والنظام السياسي يعتمدان على نشر القراءة والكتابة بين صفوف 
الطبقات الحاكمة والمجتمع التجاري )22 كذلك شهدت هذه الفترة gaill‏ 
الهائل في الآداب باللغات المحلية كالهندوستانية والاوردة والبنغالية 
والماراثية. 

ثمة تقارير AW‏ في حالة lel‏ وضعها وليام آدم الذي كلفه «مكتب 
التعليم «eldi‏ وهو جهاز رسمي من أجهزة حكومة شركة الهند الشرقية 
البريطانية, بتقديم تقرير عن حالة التعليم في البنغال. من شأنها [أي 
التقارير] توفير تفصيلات تكشف عن كيفية تدهور نظام التعليم المحلي في 
Ub‏ الحكم البريظاني» من دون أن يوضع ail&a‏ أي ie‏ حقيقي MOM‏ 
أوائل القرن التاسع عشرء كان في كل قريتين من ثلاث قرى في البنغال, 
مدارس ابتدائية لتعليم القراءة والكتابة الأساسية باللغات المحلية, وكذلك 
الحساب وعناصر المحاسبة. ونظتًا إلى أن الفارسية كانت لغة البلاط في 
ags‏ المغول وعهد حكام البنغال بعد المغول, وبقيت كذلك فترة من الزمن 
تحت الحكم البريطاني, فإن مدارس كثيرة cold‏ بتدريس isole‏ اللغة 
الفارسية [EM‏ إضافة إلى lb‏ كان في كل منطقة تقريبًا مؤسسات عدة 
pale‏ العالي باللغة a Sui]‏ للهندونس: cur‏ بعلم المنطق. lily‏ 
الدينية والخطابة, وأحياتًا ale‏ الفلك, إلى جانب مؤسسات albo‏ ولكن 
أقل عدداء تستعمل اللغتين العربية والفارسية في تعليم المسلمين )724( 
وعلى غرار الحال في l.l‏ والصين, تكاد جميع تلك المؤسسات T‏ 
مخصصة للبنين وحدهم. وكان كثير من تلك المدارس موجودًا في بيوت 
أفراد sb Jl‏ وكان كنس من المعلمين Us ria‏ إلى. المؤهلات الملائقة obs)‏ 
كانت تتطبق. أيضًا على كير من المذارس. في إنكلترا) 222 . وفع :ذلك 
فبمجيء الحكم البريطاني, Qux]‏ سبل توظيف الهنود في الإدارة مقيدة 
بشدة,.وفقدت الل الفارشية موصكقها" asd‏ البلاط. طابعها aall‏ كى جين 
لعديتمكن sla)‏ الهندوس - المفقرون من تقديم الرعاية للغة الستسكريتية 
على النطاق السابق. ونظرًا إلى ol‏ كثيرين من ملاك الأراضي فقدوا 
NR‏ العا المجاني. على c IE‏ من Bl‏ بع الرعاية هن be‏ ال 


ساعدت على تخليض قدر te.‏ من الأموال العامة من الجكام الاستعماريين 
gail‏ في التعليم. 
ثمة أشكال أخرى من القراءة والكتابة الشعبية. تغاضى عنها المؤرخون حتى 
الآن؛ ففي سيلهيت [جلال أباد]. في بنغلادش spol‏ على سبيل المثال. جرى 
تداول عدد كبير yo‏ المخطوطات المتخصصة في الموضوعات العلمانية 
والدينية (الإسلامية أساسًا) في أوائل القرن التاسع عشر وربما في وقت 
cu mm‏ كان عدد كبير من السكان يقراها. وكانت هذه المخطوطات 
مكتوبة بخط سيلهيتي - ناغري: وهو مزيج من الخط الناغري (الخط الهندي 
الشمالي (oagal‏ والخط العربي Lally‏ البنغالي. غير أن اللغة كانت 
سيلهيتي؛ وهي لهجة أو لغة قريبة من البنغالية 12 وعلى الأرجح أن ثمة 
altel‏ أخرى على مثل هذه القراءة والكتابة الشعبية لم تدرس بالكامل. 

جمع المبشرون المسيحيون PA‏ بيانات عن القراءة والكتابة. ولم يكن في 
وسع كثيرين agio‏ دخول في الأسر المحافظة الهندوسية أو المسلمة. ومن 
ثم فإنهم كانوا ميالين إلى التقليل من شأن الإلمام بالقراءة والكتابة لدى 
الإناث. وكان المسؤولون والمبشرون البريطانيون يقللون من شان دور 
المؤسسات الخيرية في غرس التقوى من خلال قراءة النصوص الدينية وما 

ينبئق عنها من محو sal aia‏ الإناث D‏ هكذاء ريما تكون صورة النساء 
عدة من الهند. وكان إنفاق الحكومة الهندية البريطانية في التعليم شحيكًا 
al‏ على الرغم من أن هدفها المعلن كان تهذيب المواطنين وتحضيرهم 
من خلال التعليم الإنكليزي, ولذلك انتشرت الأسّية في جميع أنحاء الهند. 
كانت «المؤسسات التعليمية الوحيدة التي تأسست في الهند خلال نصف 
القرن الأول من الحكم البريطاني مدرسة كالكوتاء التي دُشنت في عام 
L781‏ وكلية بناريس السنسكريتية, التي أنشئت في عام 1792« )728( 
وقتدما 385 'البرلمان. البريطاني ميثاق. شركة الهند الشرقية البريطانية, 
SI?‏ توجيهه لتخصيص مبلغ سخي قدره 10 آلاف au‏ استرليني سنويًا 
Qo?‏ أجل إحياء القراءة والكتابة وتحسينهاء وتعزيز المعرفة بالعلوم بين 
ظهراني شعب «xul‏ 729 ويمكن الحكم ex» ole‏ الإنفاق من خلال 
ا a is‏ هدن مان الاد الات libens‏ معت E‏ 35 15021 
مليون نسمة في حوالى عام 1813: وتجاوزت عائدات حكومة الشركة 17 
مليون جنيه في الفترة 1813- 1814/720. ولم يبدأ صرف المخصصات من 
ذلك الصندوق الا في plo‏ 1823:. وظلت على pall‏ نفسه من الضالة في 
الأعوام اللاحقة' ففي مذكرة عام 1835 الشهيرة, قرر [توماس بابنغتون] 
ماكولي [الذي كان وقتها عضوًا في المجلس الأعلى للهند] أن يؤيد التعليم 
الإنكليزي وحده, وجرى العمل بالبرنامج على قدم Glug‏ لإنشاء هيئة صغيرة 
من الكتبة وصغار المسؤولين: وغيرهم من المتعاونين مع الحكم البريطاني, 


الذين. سيكوتون gin‏ بالولادة. ولكن. إنكليرًا lel Go‏ جوانب apila‏ 
وبحلول عام 1901, pas gol‏ الإمبراطورية البريطانية, بلغ معدل الإلمام 
بالقراءة والكتابة في الهند 9.8 في المئة للذكور و0.7 في المئة للإناث. 
وبحلول عام 1941, أي قبل 6 أعوام من استقلال الهند وباكستان, كانت 
النسب قد ارتفعت إلى 24.9 في المئة للذكور و7.3 في المئة LW‏ ما 
جعل نسبة الأمّية الكلية 83.9 في المئة للهنود 20 كان ذلك محصلة نحو 
فرنيق من المهمة الخضارية على نحو ها تصورها liiis‏ أسياد أكثر التابعيات 
السياسية اكتظاظًا بالسكان في العالم. وأخذت هذه المهمة الحضارية التي 
اضطلع بها هؤلاء الحُكام المتروبوليون [المتحدرون من الدولة المستعمرة 
الأم] شكلا ممائلًا Io‏ في المستعمرات غير البيضاء الأخرى. 


الاستعمار ومنذ القرن التاسع 

أصبح عدد كبير من الناس من ذوي التفكير ula‏ في العالم المعاصر, 
الذين تخطوا الفروق الأيديولوجية. يشعرون بمزيد من القلق إزاء حالة البيئة 
العالمية. إن السؤال الذي يبرز بشكل طبيعي هو: هل أولى الصينيون أو 
الهقوة رزعاية لسقهم قبل أن بقع عليهم العدوان الافبريالي الغزبي' Las]‏ مقا 
For SI?‏ الإجابة, بمعنى من المعاني, واضحة؛ فمنذ تدجين البشر 
الحيوانات, وابنكروا 'الزراعة Su o£)‏ تدجين [استنيات] التباتات), 
واكتشفوا كيفية cli]‏ النار. وصنعوا الأدوات للعمل وللقتل, d‏ على 
aul‏ بطرق جذرية كثيرة؛ إذ اصبحت حيوانات ös‏ مثل طائر دودو 
موريشيوس والفهد الهندي من فصيلة الكلاب, منقرضة = وتراجعت 
الأفيال قن خطوط العرض RM]‏ إلى الموائل الاستوائية وشبه الاستوائية, 
وتصخرت مواطن مهد الحضارة البشرية في أودية lgl‏ دجلة والفرات m‏ 
داريا [جيحون] وسير داريا [سيحون] والإندوس. WJ‏ أصبح جانب من 
الدمار البيئي جزءدًا من الحضارة الإنسانية كما عرفناها. 

ثمة صعوبتانٍ رئيستان في إنتاج نبذة وصفية مقنعة عن هذه التغيرات 
الإكولوجية. أولا.. كثيدا ما كانت الادلة digito‏ 1955 عن. تدفق المياه al‏ 
اختفائها. وعن الثبات الصخري لهضبة بامير [الواقعة وسط القارة الآسيوية], 
أو عن انقراض أنواع كاملة من النباتات والحيوانات قبل أن يُصار إلى وصفها 
أو تسجيلها من. culo‏ البشن. dM Bs.‏ إن أوجة الترابط بين مكونات النظام 
الإيكولوجي المختلفة معقدة a‏ وما Wj‏ نتعلم ما يُعنى بالتفصيلات 
الإجمالية لأوجه الترابط تلك. إن تعقيد أسباب انسحاب الأفيال من المناخات 
الشمالية لهو مثال لافت؛ فالبشر في تلك المناطق كلهاء كانوا مسؤولين عن 
إزالة abla colas‏ من الغابات تعود على الأقل إلى الألف الأول قبل الميلاد. 
وعملت إزالة الغابات على تدمير موئل الأفيال (233). إلا أن السجلات الصينية 


نشآن التعيرات asliall‏ كانت Sin canat‏ نحو ip 300 ple‏ وهي oui‏ أن 
الضين (وريما. أجزاء رئيسة من أوراسيا) هرت تمراخل كتيرة مر الاحتزار 
والبرود )734( . إذ كان (SU‏ على وجه الخصوص, تبريد Hoio‏ بين الفترة 
الأخيرة من هان والانتقال إلى عهد تانغ. وكانت عهود سونغ؛ ويوان؛ ومينغ, 
Eni‏ المتاخرة ا كر يروا age yo‏ هان ae‏ )222 وريما عمل هذا البرود 
الطويل الأمذ بالإضافة إلى التخريب sull‏ على ذفع Es DET‏ 

يمكننا ol‏ نسعى إلى gne‏ فكرة تقريبية عن الدور الذي «5l‏ مؤسسات 
كالدولة أو السوق» أو الشركب المسقى الاستعمان الرأسمالي: في dias‏ 
التدهور البيئي أو مفاقمته. وينبغي أن نتذكر J5 n ol‏ بشري في البيئة 
سيكون على الأرجح [Zas‏ ببعض الكائنات الحية, LS‏ يجب, في كثير من 
الخالات, أن يكوث Les‏ الواعي مها في تمن ibas ele‏ نهنا ld]‏ 
من الخاء الحيواتية؛ وى في هذه الام على سيل المثال» فل الها 
أو الأفيال أشخاصًا are‏ كل عام في الهند في القرى المتاخمة لمحمياتها, 
وربما تعني محاولة زيادة المساحة للحيوانات الضغط على المساحة 
المعيشية لبعض أفقر الناس في العالم. 

كان الصينيون, ولا سيما دولتهم, ناشطين في مشروعات التحكم في المياه 
actul cu bacis‏ المفتجل: تخ .ريطوا بين الا هار في سمال الک حيبت 
عماوا as dole] le‏ عض albas‏ الأنهان عن 28 تي val p‏ 
من الأضرار الناجمة عن الفيضانات, أو لزيادة فائدتها بوصفها قنوات 

كما أنهم استصلحوا المستنقعات التي ألقتها الأنهار المتعرجة, Sys e‏ 
الحبوب. Gill‏ حملتها «الفاة الكبرف»: Gill‏ كانت سمي اليل الاصطناعي 
وكانت تزيط أشفل تهز باتغتشي العواضم الامبراظورية في الشغالء بخلول 
القرن الحادي عشر 8.48 ملايين قنطار [القنطار يعادل 112 igh‏ إنكليزيًا 
JE [es 51 =‏ ورعود خطط أخرى. للري akali ashing.‏ والسيطرة lale‏ 
إلى قرون عة Jad‏ اللات وكانت هذه كلها callaz‏ مهارات هند نة Al,‏ 
وامكتمارات dato‏ من أجل اعمال l‏ والضبانة: 

كان لخطط السيطرة على المياه Sis‏ التربة بسبب إزالة الغابات في 
أعالي الأنهار تأثيرها في تكوين الأراضي في المناطق الساحلية. وتشكل دلتا 
نهر شيجيانغ (نهر اللؤلؤ) عند ملتقى الأنهار الشرقية والشمالية والغربية في 
لينغنان (التي تتكون من محافظتي غوانغزونغ وغوانكسي) على مدى نحو 
ele ul‏ من الطمي. aida» ill‏ الأنهار. aire‏ تعد المزارعين إنشاء 
الاراكي acl il‏ فى قصب gill‏ .232 كيا انت البحوت Gall‏ أجراها كثير 
من. العلماء wl‏ من عام 1194 Jos‏ إلى Loris 11855 ele‏ تدفق نهر 
diio‏ هو gill)‏ الأضفر) في سمال الصين. إلى lll‏ جوب bj ad‏ 
Sol gigi‏ الطمي الذي حمله هذا النهر دورًا Lay‏ في مراكمة uo Jl‏ 
جديدة بالقرب من مدخل المصب» بل وعلى طول مئات الأميال من 


الضفاف, وصولا إلى مصب نهر يانغتسي. كما عملت الحواجز النهرية أو 
استصلاح الأراضي داخل الأراضي المُستصلحة من الأنهار التي أنجزها البشر 
علي إبطاء .سير الانهان وزادت فن ترشب الرواسب olo‏ طول kolis‏ 
ربما استخدم الصينيون أراضيهم الأساسية الواقعة على طول أودية أنهار 
هوانة.قو.ويانفتسي وجات بخلول ale‏ الألف الأول بعد Moll‏ على نحو 
أكثر كثافة Lio‏ فعله أي شعب في أي alis‏ أرضية كبيرة حتى ذلك الحين. 
وكان ذلك يشمل تهيئة الأرض للزراعة وإزالة الغابات على نطاق هائل 2 
ولكن الصينيين أولوا عنايتهم لزراعة الغابات وإدارتها منذ العصور قبل 
HSS armel‏ )24 وفي ها Glas‏ باذارة الغاباتم علق الركم o»‏ وجود 
تباينات هائلة على مدى فترة طويلة من التاريخ الصيني المسجلء يبدو أن 
gy‏ اعتمدت على ما تضطلع به الإدارات المحلية من توطين في 
الغابات: aoe‏ متها الأشخاض العاديون ge i$ ee {AD‏ المجتمعات 
والإدارات المحلية على المُحررّمات الدينية للحيلولة os‏ قظع الأشجار 
بصورة عشوائية, فحظيت أنواع من الأشجار باهتمام خاص, منها الخيزران 
والكنغامياس (التنوب الصيني) التي كانت بالغة الأهمية في أنشطة البناء. 
ولأن اقتصاد الصين كان ينطوي على تبادل تجاري محتدم قبل فترة طويلة 
من الغزو yl will‏ استخراج الأخشاب وقطع الأشجار غير الخاضع 
للرقابة اديا liio‏ إلى تاكل التربة واختفاء كثير من أنواغ التباتات والحيوانات. 
لكن عملية sail‏ السميثي l‏ 42 في Jl‏ حكم سلالتي مينغ وتشينغ انتجت 
أيضًا ابتكارات جعلت التنمية مستدامة, ولو جزئيًا؛ ففي منطقة لينغنان, على 
سبيل المثال, dawal‏ تربية دودة القز في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر نشاطا fala Gayo‏ |3 عمل كثير من المرارعين. علي تحويل حقول 
الأرز إلى حقول توت, فحفروا أحواض lau!‏ وزرعوا أشجار التوت على 
طول الحقول المتاخمة. و«كانت فضلات دودة الحرير واوراق الأشجار ومواد 
عضوية أخرى تُجمع wills‏ بها في حوض السمك, لتوفير الغذاء لسمك 
الشبوط؛ ويجري صيد الأسماك cu» deus‏ يتشكل الوحل [الطين] من 
نفايات الأسماك وغيرها من المواد العضوية المتحللة, فيُغرّف إلى الخارج 
ويستخدم في تسميد اشجار التوت وحقول الأرز» )743( ومع ذلك, فإن 
ماركتين: لم يعتبره ثظاقا مستدامًا bas‏ من io ll‏ الأبكولوجية. aY‏ كان 
يستلزم. استيراد الأرز yo)‏ المقاطعات الضينية الشفالية (ligne‏ لإطعام 
البشر, وبالتالي؛ استبدال الطاقة المفقودة. ويهذا المعنى, فإن أي نشاط لا 
يؤدي مباشرة إلى إنتاج الأغذية سيعتبر نشاطا مُبددًا. ومع US‏ فإنه على 
استعداد ليعترف في سياق آخر بأن التتجير المَمارس في عهد مينغ - تشينغ 
كان يكتلف حدر ا عن ممارسات الانستعمار Mp o MCCC‏ 


ريتشارد غروف, الذي Sis‏ إزالة الغابات والتصخّر الناجم عن مزارع قصب 
السكر في جزر الكاريبي او موريشيوس, التي يجري تشغيلها على اساس 
عمل السكرة NINTH‏ | ورقارن ذلك برراعة قصب السكر من cale‏ 
المرارعين passe]‏ علن جفاف دلا تهر alle. de UT‏ لم تسب يفتل ذلك 
الضرر الإيكولوجي #. وكان السبب المؤسسي الأساسي وراء هذا 
الاختلاف كما يلي: كان قصب السكر في الصين ينتج في مزارع الفلاحين, 
ads‏ لم يتمكنوا من اعتبار عملهم والأرض التي يزرعونها كموارد يمكن 
استخراجها وطرحها.ء على نحو ما يمكن المزارعين [أصحاب المزارع 
الواسعة النطاق المتخصصة في المحاصيل النقدية] أن يعاملوا أعمال 
السخرة التي يقدمها العبيد وأرض المزرعة كمستلزمات إنتاج قابلة للنفاد 
[مستنرّفة ]. 

لدي ob joss‏ القلق المشروة لدف كتير yo‏ العلماء القريين (guinally)‏ 
«lis‏ جوديت: بانيستر ومارك الفين. .وفاكلاق: سميل:: بشات ac Yl‏ البيثية 
الخال :في الضين * 2 جار ale ablia‏ ناريح الضين الاميراطورية, 
ويمكن العثور على تناقض من دون تهرب ولا مساومة بين وجهات نظر اثنين 
من العلماء, أت Gus jsl‏ ول I&i gjy‏ في ما يتعلق بالمشكلة البيئية في دلتا 
تهر uel‏ السعلي في أواخر sys‏ الصين الإمبراطورية في مؤلف. إلفين 
y‏ إذ تلاحظ أوزبورن AD‏ أنه «يمكن, إلى حد ماء أن يؤدي on‏ 
الضول. clus‏ المضاطت lily‏ المعاصيل. النقدية إلى ريادة كيرة فن 
الإنتاج من دون زعزعة استقرار البيئة في المنطقة». وتستشهد أيضًا بأمثلة 
لمخططات مبتكرة لمعالجة المشكلات البيئية من قبيل اقتراح رياديي 
الأعمال الحرة تربية الأسماك الآكلة 0 في البحيرة الغربية في 
EN TS‏ الس التي عاد الا D IE ORE io‏ 
مقربة من البحيرة الجنوبية الممتلئة بالطمي في هانغتشو» )£748 . ولكن 
lg bad]‏ الرريين فل في أن yall‏ في تلك المتطقة o> Samo‏ 
«lilies‏ وأصبح غيز مستدام منذ القرن الثامن. عشر: ومع ذلك: يلخض لي 
بوزونغ 79 البيانات المتعلقة بإنتاجية الأراضي لأهم الحبوب في المنطقة 
تشينغ, وفي كثير من الحالات أمقد تزايدها حتى عام 1850 بسبب ب انتشار 
زراعة المحاصيل المزدوجة والثلاثية, وزراعة المحاصيل الفرعية كالقمح 
والفاصوليا )250 

من المحتمل al‏ قدرة الدولة على اعتماد تدابير لتصحيح التدهور البيئي 
anal Las ody‏ أعراض اتخطاط. حكم الشلالة dio‏ أواخن عهد 
الإمبراظور تشيان vase)‏ أي .منذ ثمانينيات القزن الثامن. غشر ل كما أن 
gail‏ السكاتي المدعوم بالاستقرار wally,‏ الاقتضاذي المورع :1:55 Cus‏ 


ومعقولا. ضغطا على الموارد الشحيحة. lays‏ يكون نظام الاحتفاظ بمخزون 
من الحبوب» أو القضة في كتير من oie EE‏ في ضوافع الخبوت» الرسمة 
Aux aall‏ احتمال a‏ في الحبوب M32)‏ وهو نظام الضمان 
الاجتماعي الفريد للضين: قد هذا يتن بسيب. الفساد وسوء الإذارة المالية: 
بحلول نهاية عهد الإمبراطور تشيان لونغ (1799-1736). وحتى ذلك الحين, 
xx‏ أن نظام تشينغ ينفق 2.8 مليون تايل .53 على الإغاثة من المجاعة في 
منطقة خنان في وقت p»‏ من p ١ ele‏ !1785. وعلاوة على ذلك, فإن 
نمو السكان من نحو 275 مليون نسمة في عام 1700 إلى نحو 400-360 
مليون نسمة بحلول عام 055 لم was‏ أزمة كفاف ولا فرض gro‏ 
لا تطاق على Gos all wale aul‏ الضيتيوة: كرا من الفجاضل الجديدة, 
با في ذلك البطاطا الحلوة: وتواصلت عمليات التكيف البارغة في استخدام 
الموارد المائية والأراضي. 
بصرف النظر عن الغطاء الحرجي على الجبال الشديدة الانحدار والحيوانات 
البرية الآخذة في الانقراض. فإن معظم الموارد الأخرى متحددة. وكان من 
الفمكن seus‏ القذرة الضينية على العمل الشاق: قى ظل التوجية sell‏ 
العام aio P‏ وال Aga‏ لمعالجة بعض تلك المشكلات. ولكن فرض gu‏ 
cy‏ الأفيون»». NON Vox lla, Jl als e cu‏ هم المعتدين من 
دون شك, أحدة asl‏ كبيرة في الصين كتلك التي ربما سببها الغزو 
المغولي لهم في القرن الثالث عشر 19 كانت ثورة تايبينغ ناجمة مباشرة 
عن هزيمة الصين في حرب الأفيون wel‏ وعن بنود المعاهدة المُذلة 
المفروضة عليها. وقد اكتمل الدمار بفعل حروب تايبينغ. والمتمردين الأخرين 
كالمسلمين في يونان والهوي في الشمال الغربيء والتدابير المضادة التي 
اعتمدها حكام تشينغ بمساعدة القوى الغربية؛ وأخيرًاء أعمال النهب والسلب 
التي سببتها القوى الغربية خلال حرب الأفيون الثانية )52 وقد اقتبست, في 
الفصل الثامن عشر, بعض التقديرات بشأن الوفيات الصينية الناجمة عن 
الكوارت mies‏ من تورة تاينف وضولا إلى العقد ]3229 هن القرن الناسه 


عشر. 

من الصعب تلخيص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبراء الذين يدرسون 
التاريخ الإيكولوجي الإمبراطوري المتاخر فى pal‏ فمقارتة. laza‏ 
الغربية. cule‏ الصين بسبب شخ الموارد. والموارد التي اغتصبتها القوى 
الإمبريالية,. كما lel‏ عانت بسبب تقاعسها عن مواجهة تحدي الثورة 
الصناعية. فذلك التقاعس أدى إلى خفض هائل في التصنيع في الصين, على 
غرار الحال في الهند. وجعل أحوال الحرفيين غير مستقرة بشكل خاص, 
Loic‏ حدثت ندرة الغذاء 22“ واستندت الثورة الصناعية إلى قدرة رياديي 
الأعمال الحرة على استخدام «الموارد غير المتجددة»؛ إذ إن موارد كهذه 


lS‏ بحكم تعريفهاء تُستخدم بإسراف في ظل الرأسمالية. وذلك أن حاجات 
الأجيال التالية يجري التقليل من قدرها دائمًاء ولم تجد البشرية حتى الآن أي 
arg ls‏ لتهذيد ا Sal alll‏ قت الا اة التحدية: ويمكن أن طاق Sess‏ جروت 
الطاقة على الصراعات العالمية الحالية. خصوصًا الاعتداءات المتكررة التي 
شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في غرب آسيا؛ فإلفين يقول في الفصل 
الختامي من مؤلفه الرزين P‏ إن GE‏ من تدهور atl‏ في الصين كان 
Esk‏ عن اقتقارها إلى Sigg lel asl Soleo‏ جديدة في الخارع, على نحو ها 
امتلكته بعض الدول الأوروبية: ala‏ كان من. الممكن استخلاص تاك الهوارة 
في raw SSW‏ بيئي مفرطٍ من دون حاجة فورية إلى مزيد من التجديد». 
ويعترف هذا oo D‏ بان الأوروبيين sels bey‏ من دفع بعص ا 
الرأسمالية ا اللي اكوم نس اريك اا داكي و 
يطلق عليها تسمية التنمية المستدامة,. في حين كان النمو الصيني غير 
مستدام؟ يبدو أن إلفين لم يكن يدرك الأضرار المباشرة الناجمة عن 
الإمبرالية: الغرية tele‏ اليابانية) على البيئة العالمية بشكل عام, 
والبيئة الصينية بشكل خا 

سأتطرق أخيرًا إلى ne‏ التدهور البيئي في rigll‏ قبل ‘pails wll Senne‏ 
ففي إثر إجراء دراسة مسحية للأدبيات الحالية حول تاريخ إزالة الغابات 
وتوسيع Gai‏ الزراعة حتى وصول المغول إلى السلطة Well‏ في الهند, 
gale‏ إردوسي إلى أنه: بعد AAU‏ آلاف سنة من الزراعة: بقيت هناك 
مساحات كبيرة من الغابات. وبناء على lb‏ يشير شوان زانغ في القرن 
gla‏ الميلادى إلى الغابات الواسغة بين مذينة الله أباد وكوسامبي: وكذلك 
فن محيظ هدينة ٠‏ قوچ Juss‏ افاستي:. و کافلاقاستو كوسبيناغاوا :وفار] oma‏ 
كذلك يذكر كتاب آئيني oes‏ بعد 900 ole‏ الغابات الملكية بالقرب من 
diy J-o‏ أغرا 9 C2 9 )J2-0‏ والله أباد وماثوراء وكذلك في البنجاب, وهي مناطق 
شبه خالية من الغطاء النباتي الشجري اليوم. 

cus‏ الغابات والمراعي قائمة لأسباب عدة: إلا أن أحد الأسباب الأساسية 
لذلك كان laaJl‏ المختلف من إلاستيطان البشري في طوبوغرافيا iA‏ 
ومناخها المُتوّغين تنوعًا هائلا. وأضيف إلى ذلك الابتذاعات البشرية. مثل 

احتفاظ: كير goo‏ المجتمعات الفكلية gules‏ ففدسة: teens Js‏ کن 
المناطق المجاورة لمقامات الآلهة المحلية 6۳ وفصل أراضي اللعب 
الفحمية .من أجل الضية الذي تعارسه القلاع وحماية النبانات من تضرفات 
xil dh NAT‏ بالأعشاب, والإدارة الرشيدة للموارد المائية من خلال 
aeaa aesa‏ من المفارسات 884 عب وهو امن اشاس “لمت الحفافق: 
وتسميل. saal‏ الت للغطاء النباتي. خصوصًا في المناطق التي تعاني 
ندرة هطول الأمطار أو تعاني التربة الصلصالية الاستوائية (اللاتيريت) 63 


مثلما أشرت LET‏ شجع المغول الزراعة وإزالة الغابات, وسيلةٌ لتوسيع نطاق 
الزراعة وكسر مقاومة زعماء العد PE‏ المجتمعات « المتمردة. كما agl‏ 
acl jj liad‏ المحاصيل الال ادا pe‏ 
الضرائب Jal anan lle‏ من culo‏ المعاضيل الأخرى. وكاتت كمية 
الأراضي الصالحة للزراعة بالنسبة إلى عدد السكان في الهند أعلى منها في 
الصين؛ )3 كانت المساحة المرروعة داخل. الأراضي Asal,‏ تحت حكم 
السلطان أكبر نحو عام 5 تبلغ 55-50 في المئة مما كانت عليه نحو 
عام 1900 6. وعلى الرغم من توشع المساحة المزروعة المطرد في 
لل" seed ase‏ قاتها ركت مساحات كال gs‏ الفناطق الجرفية ولا 
سما قي دلا الغائخ = تراهما بوتا الفكلى وقي المقطقة العجاورة لخبال 
الهيمالايا وفي وسط الهند, : وتمتد إلى ماهاراشترا وغجرات, وفي المناطق 
المجاورة لسفوح التلال جنوب الهند. وآوت الغابات والأخراج sc]‏ هائلة 
من الوحوش. البرية: lo‏ في ذلك الأنواع الآيلة إلى الاتقزاض: .من الشيتا 
‘gaily‏ والفهود والأفيال والظباء من جميع الأنواع, والدراج والطاووس 
والطيهوج؛ وكثير من أنواع الطرائد الأخرى التي وفرت اللحوم للناس الذين 
يعيشون في الغابات والأحراج والقرى المحيطة بها. وكانت الغابات مصدر 
dorrimall lis‏ في oawll sl;‏ :والهياكل. الفعفرة» وفصدر القواكه 
والنباتات الصالحة SU‏ والعسل والمسك والأعشاب الطبية T‏ ووفرت 
الأراضي العشبية المراعي لماشية الفلاحين والرعاة. 
كانت هناك ضوابط عدة ضد التدمير الطائش للتوازن البيئي, الذي يتضح عند 
مقارنته الوضع في ظل الحكم البريطاني. فقبل أي شيء, كان كبت دافع 
انتزاع ضرببة اراض أعلى (وتسمى «الإيجار» في ظل النظرية الاستعمارية 
البريطانية التي مفادها أن جميع الأراضي كان يمتلكها الملك في وقت 
شابق: وأن البريظاتيين لم يقعلوا شيا سوق مواصلة تلك الممارسة) asi‏ 
كثيرًا في ظل الحكام قبل البريطانيين. وفي حين حاول حكام الهند المغول 
انتزاع أكبر قدر ممكن من الفائض clea!‏ فإنهم كانوا في المقابل أكثر مرونة 
في مطالبهم. وكانت الكمية المنترّعة تعتمد على الكمية المنتجّة. وكانت 
calc‏ ثرة عندما gg?‏ المحاصيل calls‏ وكانت. الضرورة البريطانية: 
الفتمثلة في anno peat‏ مين أجل الحقاط على مؤسفية في إنكلترا ودفع 
أرباح على أسهم شركة الهند الشرقية البريطانية, تعني أن جامعي الإيرادات 
اضطروا إلى انتزاع أقضى.حدٌ ممكن من الإبراذات: yo‏ الغابات. Sind‏ عن 
أراضي المحاضيل 2 لم Gore‏ الفغول ضرية We‏ فلاحة البساتين sl‏ 
صيد الأسماك ID‏ وترك نظام الإيرادات المغولي Jlro‏ كبيرًا للرعاة 
وسكان. الغابات: للعيش في توع من التكافل. مع المزارغين. elus‏ ذلك: 
claw‏ الحكام قبل البريطانيين xl‏ للمجتمعات المحلية بحصاد مواردها 
المائية وإدارتها بطرق مبتكرة ومرنة. وهذه أتاحت المحافظة على المياه 


فشكل أفضل Ws‏ كانت عليه تي ظل الحكم البريطاني: الذي لم عرف عن 
طرق استخدام موارد المياه أو الغابات سوی إخضاعها لسيطرة الدولة, 5 
Tio‏ حقوق مُلكيّتها الحصرية لأناس يمكنهم الدفع في مقابلها )79 cows‏ 
المغول لمجموعات واسعة من deis‏ الملكية بالاستمرارء_شريطة أن 
Gal‏ وذلك تبعًا للمواسم ا قن خين أن الوقاية من المجاعة. على 
هذا gril‏ كانت - على ما يبدو - أقل منهجية Uo‏ كانت عليه في أواخر عهود 
abbasi geal‏ كان المعول Gast‏ بانقظام Bas.‏ كفرة فن العاتدات 
إلى. gbliall‏ المتضررة yo‏ الفجاعة. lain‏ أظهرت معظم الإدارات 
البريظائية حماستها وكفاءتها غبر a y‏ مطالب- الإبرادات eats‏ في alat]‏ 
المجاغة 1262 كما زرع المغول الخدائق. في كثير من عواضم محافظاتهم, 
وحافظوا على الغابات من أجل أن يمارس فيها أفراد الأسرة المَلكية الصيد. 
نم تمكن بعض. Aneel‏ الحكم التي أعفيث: المغول: ولا سما أمراء: السند: 
من إنشاء غابات محمية. والحفاظ عليها عن طريق خصاد (تجميع) olall‏ في 
المناطق القاحلة. «تولى أمراء السند بين عامي 1690 و1830 مسؤولية 
bale]‏ الاير sl oe‏ من مليون olis‏ من sen‏ ا التي Syan‏ 
الصيد» )20( وتاخمت الممتلكات المغولية — bus alil NES‏ عاش 
والمراعي والغا ات 

كانت شجة هذا كله - السياسات المتهخنة ill‏ اتبعتها aab‏ الحكم :قبل 
مجيءَ البريطانيين: party‏ كفاءة أنظمة الحكم «e‏ وامتذادها غير الكامل - 
أن كان في الهند. قبل مجيء البريطانيين, مساحات واسعة من الغابات 
وأنظمة حصاد مائي تحفظ L‏ رطوبة A il‏ وهو ما ستتغير صورته Wrz‏ قبل 
slgal‏ القرق. الأول yo‏ الحكم البرطاني. وقي. حن quus‏ آلا sl Lage‏ 
فكرة Apuka:‏ عن 979 شواغل aula‏ إزاء sol anJl‏ في الام 
السابقة على الاستعمار في الهند أو في الصين قبل حرب الأفيون الأولى 
ALD.‏ محاسبة 
EM‏ .مصالح السكان المحليين, وقى TATE PRI RS‏ 
سلبيًا أكبر من الأثر الذي أحدثه تدكل البشر في القزون السابقة. 

تعرضت البيئة الهندية, في ظل الحكم البريطاني, Vol peal‏ من خلال 
مطالب الدولة المتزايدة على الإيرادات. وقدرتها على الوصول عُنوة إلى 
داخل الحياة اليومية للرعايا. وكان لدى الحكام الغريبين jeri‏ واضح xi‏ 
رعاة المواشي co Hl‏ أو العاملين قي زراعة oY Sell‏ السيطرة عليهم 
كانت dined gil‏ من السيطرة على curo Dll‏ المستقرين: |د osa‏ سكان 
الغابات أن بلخاوا إلى الغابات الكثيفة فى وسط aial‏ :وشرقهاء la Olg‏ 


القوة البريطانية مرارًا Sig‏ 151 772). يُضاف إلى ذلك أن معظم المسؤولين 
البريطانيين اعتقدوا أن سكان الغابات كانوا يشغلون الأراضي التي من 
شأنها أن تتوفر على ajo‏ من العائدات لو أنها اسثغلت في FAT‏ 
المستقرة, أو في gor‏ أخشاب الأشجار المقطوعة ذات القيمة التجارية 
تحت إشراف رسمي. AGE‏ كان لعدوان رأس المال التجاري, الذي كان 
مقيدًا بقليل من شواغل السياسة العامة, تأثيره في البيئة bab‏ سلبيًا؛ إذ 
الطرق العشكرية والثكنات iol.‏ المعسكرات, وقد n‏ ا 
العسكريون بفضل تلك الغابات. وكلما شرع في مد سكة حديد, كانت أشجار 
غابات بكاملها تُقطع لتوفير الأخشاب للراقدات )723 في «سكة حديد الهند 
الشرقية», و«سكة حديد aww‏ الجزيرة الهندية العظمى», وغيرها من 
مشروعات سكك الحديد الرئيسة الأخرى 029 كما sl sol‏ هذه السكك إلى 
إزالة الغابات على طول الطريق, وأدى في كثير من الحالات إلى gio‏ قنوات 
الصرف المعتادة, ما افضى إلى مناطق ومستنقعات مشبعة بالمياه وبالتالي 
إلى انخفاض إنتاج المحاصيل, وأصبحت أساسًا لتكاثر بعوض الملاريا. كما 
استخدمت سكك aS‏ كتيرة في أبامها الأولئ الخشت وقوداء لكونة أرخضص 
من الفحم المستورد. 

بدأ اختفاء الغابات في الهند البريطانية يثير القلق في الأوساط الرسمية بدءًا 
من ثلاثينيات القرن التاسع عشر, بسبب تأثيره في إنتاجية الأراضي أسفل 
المنحدرات المغطاة بالأشجار وندرة الأخشاب الوشيكة في أكثر المناطق 
pa‏ من.. التعرية. واف «قانون الغابات» الشامل في عام 1878؛ إذ 
صنفت ass Scd‏ فئتين من الغابات, قابات مُذخرة وغابات محمية, وكانت 
للحكومة سيطرة كاملة. على الغابات: المذخرة فيما عملت على ضبط 
استخدام الغابات المحمية TAS‏ فضفاصًا. وكما يشير رانغا LEER‏ ؛. ols‏ 
«استحداث غابات حكومية واسعة النطاق لم يكن لأغراض زراعة الغابات' 
بقدر ما كان لتحويل حقوق مُلكية الأرض والتصرف فيها. وجرى الاستيلاء 
على عدد S‏ من المناطق من طريق LI!‏ وذلك بسبب عدم وجود أي 
شخص ترغب الحكومة في الاعتراف به كمالك». ثم جری؛ باسم الأنظمة 
العامة,. تقليص الحقوق التقليدية للرعاة وسكان الغابات أو إبطالها كليًا 729 
وسوف نتفحص في الفصل الثامن عشر أوخم عواقب MNT‏ 
الاستعمارية على بقاء الإنسان في الهند. 


)660( الاقتصاد الطبيعي :(Natural Economy)‏ يشير إلى نوع من 
الأنظمة الاقتصادية لا تُستعمل فيه النقود لنقل الموارد بين الناس, بل يجري 
اللجوء إلى تبادل السلع والخدمات من خلال المقايضة المباشرة أو 
المتاجرة. (المترجم) 

|. Habib, «Agrarian Relations and Land Revenue: North (661) 
India,» in: T. Raychaudhuri and |. Habib (eds.), The 
Cambridge Economic History of India, vol. 1: ca. 1200- 
ca.1750 (London: Cambridge University Press, 1982); B. R. 
Grover «An Integrated Pattern of Commercial Life in the 
Rural Society of North India during the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries,» Indian Historical Records 
Commission (1994; [1966], and S. Subrahmanyam, 
«Introduction,» in: S. Subrahmanyam (ed.), Money and the 
Market in India 1100-1700 (Delhi: Oxford University Press, 
.(1994 

R. Lardinois, «Deserted Villages and Depopulation in (662) 
Rural Tamil Nadu ca.1820-ca. 1830,» in: T. Dyson (ed.), 
India's Historical Demography: Studies in Famine, Disease 
and Society (London: Curzon Press, 1989), and M. Mann, 
«Ecological Change in North India: Deforestation and 
Agrarian Distress in the Ganga-Yamuna Doab 1800-1850,» 
in: R. H. Grove, Vinita Damodaran and S. Sangwan (eds.), 
Nature and the Orient: Essays on the Environmental History 
of South and Southeast Asia (London: Oxford University 
.(Press, 1998 

S. Moosvi, «The Indian Economic Experience: 1600- (663) 
1900: A Quantitative Study,» in: K. N. Panikkar, T. J. Byres 
and Utsa Patnaik (eds.), The Making of History: Essays 
.Presented to Irfan Habib (New Delhi: Tulika, 2000), table 3 
T. Raychaudhuri, «Non-Agricultural Production: Mughal (664) 
India,» in: Raychaudhuri and Habib (eds.), The Cambridge 
Economic History, and Sucheta Mazumdar, Sugar and 
Society in China: Peasants, Technology and the World 
Market (Cambridge, MA: Harvard University Press for 
.Harvard University Asia Centre, 1998), chap. 2 


Radhakamal Mukherjee, The Economic History of (665) 
India: 1600-1800 (London: Longmans, Green, 1939), section 
3 

(666) جمع فيه أحوال البلاد. وأنماط الحكم فيها في عهد الإمبراطور 
ا ۹ 

olas; (667)‏ موخرجي )54 (Mukherjee, p.‏ سلسلة الاجور الحقيقية 
التي تشير إلى انخفاض في عام 1729 ài lio‏ بعام 1000 (وهو في 
الحقيقة قريب من عام 1595). ولا أستطيع أن أتبين كيف استقى هذا الرقم 
لعام 1729. 

|. Habib, The Agrarian System of Mughal India 1556- (668) 
1707, 2nd ed. (Bombay: Asia Publishing Oxford University 
Press, 1999; [1963]), p. 59 

K. N. Chaudhuri, The Trading World of Asia and the (669) 
East India Company 1660-1760 (London: Cambridge 
University Press, 1978), table C. 2, and Om Prakash, 
European Commercial Enterprise in  Pre-Colonial India 
. (London: Cambridge University Press, 1998), chaps. 5-6 
Chaudhuri, The Trading World; Sushil Chaudhury, From (670) 
Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal (New 
Delhi: Manohar, 1995), and Prakash, European Commercial 
Enterprise 

.Chaudhury, From Prosperity to Decline, p. 210 (671) 

H. T. Colebrooke and A. Lambert, Remarks on the (672) 
Present State of Husbandry and Commerce in Bengal 
.((Calcutta: [n. pb.], 1795 

S. Chandra, «Standard of Living: Mughal India»; T. (673) 
Raychaudhuri: X «Non-Agricultural Production»; «Inland 
Trade,» in: Raychaudhuri and Habib (eds.), The Cambridge 
Economic, and J. F. Richards, «The Seventeenth-Century 
Crisis in South Asia,» Modern Asian Studies, vol. 24, no. 4 
.((1990 

D. S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why (674) 
Some Are so Rich and Some so Poor (London: Little, Brown, 
.1998), p. 163 

.Habib, The Agrarian System, pp. 96-97 (675) 


Ibid.; Habib: «Agrarian Relations;» «The Systems of (676) 
Agricultural Production: Mughal India,» in: Raychaudhuri and 
.Habib (eds.), The Cambridge Economic History 

M. Alam and S. Subrahmanyam (eds.), The Mughal (677) 
State 1526-1750 (Delhi: Oxford University Press, 1998), p. 
.15 

)678( الدّام (dam)‏ : عملة نحاسية dy Lid‏ صغيرة, أدخلها شير شاه صوري 
ol‏ 555 خلال حكمه فى aigll‏ بين عافن 1540 و1545: جنا إلى vai?‏ مع 
العملة الذهبية (الموهور), والعملة الفضية (الروبية). وفي وقت لاحق, عمد 
الأباطرة المغول إلى توحيد عملة الدام مع العملات الأخرى, الروبية 
والفوهون بقضد تغزيز النظام. التقدى فى جميع انخاء الهنذ. 18d D‏ جم) 
.Habib, The Agrarian System, p. 284 (679)‏ 

A. K. Bagchi, «Reflections on Patterns of Regional (680) 
Growth in India during the Period of British Rule,» Bengal 
Past and Present, vol. 95 (part 1) (1976), and M. Gadgil and 
R. Guha, This Fissured Land: An Ecological History of India 
.((Delhi: Oxford University Press, 1992 

Grover, «An Integrated Pattern;» H. Fukazawa: (681) 
Medieval Deccan: Peasants, Social Systems and States, 
Sixteenth to Eighteenth Centuries (Delhi: Oxford University 
Press, 1991); «Non-Agricultural Production: Maharashtra and 
the Deccan;» «Standard of Living: Maharashtra and the 
Deccan,» in: Raychaudhuri and Habib (eds.), The Cambridge 
Economic; F. Perlin, «Of White Whale and Countrymen in the 
Eighteenth Century Maratha Deccan: Extended Class 
Relations, Rights, and the Problem of Rural Autonomy under 
the Old Regime,» Journal of Peasant Studies, vol. 5, no. 2 
(1978); Raychaudhuri:  «Non-Agricultural X Production;» 
.««Inland Trade 

R. M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier (682) 
.1204-1760 (London: Oxford University Press, 1994), p. 199 
Sinnappah Arasaratnam, Maritime India in the (683) 
Seventeenth Century (London: Oxford University Press, 
1994), chap. 6, and Kenneth McPherson, The Indian Ocean: 
A History of People and the Sea (London: Oxford University 
.Press, 1993), chap. 3 


Alam and Subrahmanyam (eds.), The Mughal State (684) 

|. Habib, «A System of Trimetallism in the Age of the (685) 
'Price Revolution': Effects of the Silver Influx on the Mughal 
Monetary System (with an appendix by John S. Deyell),» in: 
J. F. Richards (ed.), The Imperial Monetary System of Mughal 
.(India (London: Oxford University Press, 1987 

A. K. Bagchi, The Evolution of the State Bank of India: (686) 
The Roots, 1806-1876, Parts | and || (London: Oxford 
University Press, 1987), and F. Perlin, «Money-Use in Late 
Pre-Colonial India and the International Trade in Currency 
.Media,» in: Richards (ed.), The Imperial Monetary System 
Seema Alavi, «Introduction,» in: Seema Alavi (ed.), (687) 
The Eighteenth Century in India (London: Oxford University 
Press, 2002), and P. J. Marshall (ed.), The Eighteenth Century 
in Indian History: Evolution or Revolution? (London: Oxford 
.(University Press, 2002 

M. Alam: The Crisis of Empire in Mughal North India: (688) 
Awadh and the Punjab 1707-1748 (London: Oxford 
University Press, 1986); «Eastern India in the Early 
Eighteenth-Century 'Crisis Some Evidence from Bihar,» 
Indian Economic and Social History Review, vol. 28, no. 1 
(1991), and |. Habib, «The Eighteenth Century in Indian 
Economic History,» in: Marshall (ed.), The Eighteenth 
.Century in Indian History 

)689( البيشوا :(Peshwa)‏ لقب يناظر رئيس الوزراء في إمبراطورية 
الماراثا. (المترجم) 

H. Fukazawa: «Agrarian Relations and Land Revenue: (690) 
The Medieval Deccan and Maharashtra;» «Non-Agricultural 
Production: Maharashtra and the Deccan,» in: Raychaudhuri 
and Habib (eds.), The Cambridge Economic History, and 
.«Perlin, «Of White Whale and Countrymen 

.Habib, The Agrarian System (691) 

J. F. Richards, «Early Modern India and World History,» (692) 
journal of World History, vol. 8, no. 2 (1997 

J. Deyell, «The China Connection: Problems of Silver (693) 
Supply in Medieval Bengal,» in: Precious Metals in the Later 


Medieval and Early Modern Worlds, Ed. by J. F. Richards 
(1983; 1994); S. Subrahmanyam: «Precious Metal Flows and 
Prices in Western and Southern Asia, 1500-1750: Some 
Comparative and Conjunctural Aspects,» Studies in History 
(1991; 1994); «Introduction,» in: Subrahmanyam (ed.), 
Money and the Market, and N. Haider, «Precious Metal Flows 
and Currency Circulation in the Mughal Empire,» Journal of 
the Economic and Social History of the Orient, vol. 39 
.((1996 

Habib, «The Systems of Agricultural Production,» and (694) 
S. Moosvi, The Economy of the Mughal Empire: A Statistical 
(Study (London: Oxford University Press, 1987 

للاطلاع على افضل التقديرات alos)‏ الإمبراطورية المغولية, ينظر: 

.Haider, «Precious Metal Flows,» table 1 

0. R. G. Hambly, «Towns and Cities,» and Burton Stein, (695) 
«Towns and Cities: The Far South,» in: Raychaudhuri and 
.Habib (eds.), The Cambridge Economic History 

CSO, Selected Socio-Economic Statistics for India (696) 
1992 (New Delhi: Central Statistical Organisation, 
Department of Statistics, Government of India, 1993), table 
5a 

I. Habib, «Studying a Colonial Economy without (697) 
Perceiving Colonialism,» Modern Asian Studies, vol. 19, no. 3 
(1985), pp. 364-368, and A. K. Bagchi, The Evolution of the 
State Bank of India, vol. 2: The Era of the Presidency Banks 
.1876-1920 (New Delhi: Sage, 1997), chaps. 7-10, 14 and 16 
A. K. Bagchi, «An Estimate of the Gross Domestic (698) 
Material Product of Bengal from  Colebrooke's Data,» 
(Nineteenth Century Studies (Calcutta), no. 3 (1973 
Colebrooke and Lambert, Remarks on the Present (699) 
State 

S. Sivasubramonian, The National Income of India in (700) 
the Twentieth Century (London: Oxford University Press, 
.2000), table 6.1 

|. Habib, «Colonialization of the Indian Economy 1757- (701) 
1900,» Social Scientist (March 1975), reprinted in: |. Habib, 


Essays in Indian History (New Delhi: Tulika, 1995); A. K. 
Bagchi: «De-industrialization in India in the Nineteenth 
Century: Some Theoretical Implications,» Journal of 
Development Studies, vol. 12, no. 2, (1976); The Presidency 
Banks and the Indian Economy 1876-1914 (London: Oxford 
University Press, 1989), chap. 1, and David Clingingsmith 
and Jeffrey G. Williamson, India's De-Industrialization under 
British Rule: New Ideas, New Evidence, NBER Working Paper 
10586, Cambridge, MA: (National Bureau of Economic 
(Research, 2004 

.«Bagchi, «De-industrialization in India (702) 

Colin Simmons, «'De-industrialization,' (703) 
Industrialization and the Indian Economy, ca. 1850-1947,» 
.Modern Asian Studies, vol. 19, no. 3 (1985), table 1 
.Mukherjee, The Economic History of India (704) 

Jurgen Kuczynski, «Condition of Workers (1880- (705) 
1950),» in: V. B. Singh (ed.), Economic History of India 1857- 
1956 (New Delhi: Allied, 1965); Bagchi, The Presidency 
Banks; Sunanda Krishnamurty, «Real Wages of Agricultural 
Labourers in the Bombay Deccan, 1874-1922,» Indian 
Economic and Social History Review, vol. 24, no. 2 (1987), A. 
K. Bagchi, Private Investment in India 1900-1939 (London: 
.(Cambridge University Press, 1972 

Clingingsmith and Williamson, Indias De- (706) 
.Industrialization 

R. Chattopadhyay, «De-Industrialization in India (707) 
Reconsidered,» Economic and Political Weekly, vol. 10, no. 
(12 (1975 

J. Krishnamurty, «The Occupational Stucture,» in: (708) 
Dharma Kumar and M. Desai (eds.), The Cambridge 
Economic History of India, vol. 2: ca. 1757-ca. 1970 
.((London: Cambridge University Press, 1983 

.Ibid., table, 6.2 (709) 

C. Sabel and J. Zeitlin, «Historical Alternatives to Mass (710) 
Production: Politics, Markets and Technology in Nineteenth- 
.(Century Industrialization,» Past and Present, no. 108 (1985 


Bagchi: Private Investment, and, «De-industrialization (711) 
.«in India 

Clingingsmith and Williamson, India’s De- (712) 
.Industrialization, p. 6n 

Ibid (713) 

)714( للاطلاع على التفصيلات, ينظر الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب. 
.Bagchi, The Presidency Banks, chap. 1 (715)‏ 

وفي الفصل elu!‏ عشر من هذا الكتاب. 

L. Brennan, J. McDonald and R. Shlomowitz, «Trends in (716) 
the Economic Well Being of South Indians under British Rule: 
The Anthropometric Evidence,» Explorations in Economic 
(History, vol. 31 (1994 

.Bagchi, The Presidency Banks (717) 

S. S. Raghavaiyangar, Memorandum on the Progress (718) 
of the Madras Presidency during the Last Forty Years of 
British Administration (Madras: Government Press, 1893); A. 
K. Bagchi, «Reflections on Patterns;» «Land Tax, Property 
Rights and Peasant Insecurity in Colonial India,» Journal of 
Peasant Studies, vol. 20, no. 1 (1992); P. Harnetty, «Crop 
Trends in the Central Provinces of India, 1861-1921,» 
Modern Asian Studies, vol. 11, no. 3 (1977); C. J. Baker, An 
Indian Rural Economy 1880-1955: The Tamilnad Countryside 
(London: Clarendon Press, 1984); D. Baker, «State Policy, 
the Market Economy and Tribal Decline; the Central 
Provinces, 1861-1920,» Indian Economic and Social History 
Review, vol. 28, no. 4 (1991), and A. Sheel, «Long-Term 
Demographic Trends in South Bihar: Gaya and Shahabad 
Districts, 1811-1921,» Indian Economic and Social History 
(Review, vol. 29, no. 3 (1992 

Bagchi: «Reflections on Patterns;» «Land Tax, (719) 
.«Property 

.«Bagchi, «Reflections on Patterns (720) 

)721( يستند هذان التقديران إلى olan gwol ssl‏ معدل النمو السكاني, 
lars‏ تحديدًا 0 في المئة و0.5 في المئة سنويًا. 

L. Visaria and P. Visaria, «Population (1757-1947),» in: 
.Kumar and Desai (eds.), p. 473 


C. A. Bayly, Empire and Information: Intelligence (722) 
Gathering and Social Communication in India, 1780-1870 
.(London: Cambridge University Press, 1999), chap. 1 

W. Adam, Reports on the State of Education in Bengal (723) 
(183581838), reprinted and Ed. by Anathnath Basu 
(Calcutta: University of Calcutta, 1941; [1835-1838]), and P. 
Acharya, Banglar Deshaja Shikshadhara (in Bangla) 
.((Calcutta: Anustup, 1989 

.Adam, Reports on the State (724) 

R. A. Houston, Literacy in Early Modern Europe: (725) 
(Culture and Education 1500-1800 (London: Longman, 1988 
Anuradha Chanda, «Sylheti-Nagri: A Vehicle for (726) 
Popular Culture,» in: E. Rahim and H. Schwarz, Contributions 
to Bengal Studies: An Interdisciplinary and International 
. (Approach (Dhaka: Pustaka, 1998 

Sita Anantha Raman, Getting Girls to School: Social (727) 
Reform in the Tamil Districts 1870-1930 (Calcutta: Stree, 
.(1996 

P. N. Banerjea, Indian Finance in the Days of the (728) 
.Company (London: Macmillan, 1928), p. 290 

bid., p. 290 (729) 

bid., 372 (730) 

.CSO, p. 52 (731) 

M. Rangarajan, India's Wildlife History (New Delhi: (732) 
. (Permanent Black, 2001 

M. Elvin, The Retreat of the Elephants: An (733) 
Environmental History of China ([s. |.]: Yale University Press, 
.(2004 

Robert B. Marks, Tigers, Rice, Silk and Silt: (734) 
Environment and Economy in Late Imperial South China 
. (London: Cambridge University Press, 1998), pp. 48-52 
.Elvin, The Retreat of the Elephants, figure 1.5 (735) 

J. Chesnaux, M. Bastid and M.-C. Bergére, China from (736) 
the Opium Wars to the 1911 Revolution, Trans. from the 
French by Anne Destenay (New York: Pantheon Books, 
1976); Frederick W. Mote, Imperial China 900-1800 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), and Elvin, 
.The Retreat of the Elephants 

)737( ينظر الخرائط الواردة في كتاب: 

.Marks, p. 68 

M. Elvin and Ninghu Su, «Action at a Distance: The (738) 
Influence of the Yellow River on Hangzhou Bay since A.D. 
1000,» in: M. Elvin and Ts'ui-Jung Liu (eds.), Sediments of 
Time: Environment and Society in Chinese History (London: 
. (Cambridge University Press, 1998 

.Elvin, The Retreat of the Elephants (739) 

N. K. Menzies, «Forestry,» in: Science and Civilization (740) 
in China, vol. 6. Part Ill: Agroindustries and Forestry, Ed. by 
Joseph Needham (London: Cambridge University Press, 
.(1996 

N. K. Menzies, «Strategic Space: Exclusion and (741) 
Inclusion in Wildland Policies in Late Imperial China,» 
(Modern Asian Studies, vol. 26, no. 4 (1992 

Aui atoll seti] ER)‏ إلى آدم ست ons.‏ تمو كانم .على تقسييم 
العمل. (المترجم) 

.Marks, .م‎ 119 (743) 

R. H. Grove, Green Imperialism: Colonial Expansion, (744) 
Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 
1600-1860 (London: Oxford University Press, 1995), and 
.Marks, p. 175 

)745( للاطلاع على مجموعة مختارة من المقالات التي تبرز هذه الآراء, 


Robert Louis Edmonds (ed.), Managing the Chinese 
(Environment (London: Oxford University Press, 1998 

.Elvin and Ts'ui-Jung Liu (eds.), Sediments of Time (746) 
Anne Osborne, «Highlands and Lowlands: Economic (747) 
and Ecological Interactions in the Lower Yangzi Region under 
.the Qing,» in: Elvin and Ts'ui-Jung Liu (eds.), p. 222 

Ibid., p. 222 (748) 

Li Bozhong, «The Production of Wet-Field Rice in (749) 
Jiangnan during the Ming and Qing Dynasties,» in: Elvin and 
.Ts'ui-Jung Liu (eds.), Sediments of Time 


)750( ينظر أيضًا: 

Li Bozhong: The Development of Agriculture and Industry in 
Jiangnan, 1644-1850: Trends and Prospects (Hangzhou, 
China: Zhenjiang, 1986); Agricultural Development in 
(Jiangnan, 1620-1850 (London: Macmillan, 1998 

.Mote, chap. 35 (751) 

Marks, chap. 7, M. Davis, Late Victorian Holocausts; El (752) 
Nino Famines and the Making of the Third World (London: 
(Verso, 2001 

)753( تايل ba :(Tael)‏ يشير إلى معايير وزن مستخدمة في الشرق 
الاقضى: ولا سيما في الصين, وتستخدم وحدة وزن وعملة صينية . 
(المترجم) 

.Davis, Late Victorian Holocausts, p. 282 (754) 

)755( يستخدم موت )744-747 (Mote, pp.‏ مؤلف هايدرا 

Martin J. Heijdra, «The Socio-economic Development of Ming 
Rural China (1368-1644)» (PhD thesis, Princeton University, 
(1994 

ليقول إن التقدير المعتاد للسكان الصينيين dows Yolo 150 JUI‏ في عام 
0 تقدير منخفض جدا. وتبلغ التقديرات الجديدة للسكان الصينيين 155 
Golo‏ في عام 1500 2319 olo‏ في عام 1600 و268 glo‏ في عام 
0 . 

.Mote, chaps. 18-20 (756) 

J. Chesnaux, Peasant Revolts in China 1840-1949 (757) 
(London: Thames and Hudson, 1973), and Chesnaux, Bastid 
.and Bergére, chaps. 4-5 

Bagchi, «De-industrialization in India»; Simmons, «De- (758) 
industrialization,» and Clingingsmith and Williamson, India’s 
.De-Industrialization 

.Elvin, The Retreat of the Elephants, p. 470 (759) 

G. Erdosy, «Deforestation in Pre-and Protohistoric (760) 
South Asia,» in: Grove, Damodaran and Sangwan (eds.), p. 
.65 

D. D. Kosambi, Myth and Reality: Studies in the (761) 
Formation of Indian Culture (Bombay: Popular Prakashan, 
(1962 


R. Chakravarti, «The Creation and Expansion of (762) 
Settlements and Management of Hydraulic Resources in 
Ancient India,» in: Grove, Damodaran and Sangwan (eds.), 
.Nature and the Orient 

.«Mann, «Ecological Change (763) 

.Moosvi, The Economy of the Mughal Empire, p. 65 (764) 

S. Moosvi, Man and Nature in Mughal India, Indian (765) 
History Congress Symposia Papers 5 (Delhi, 1993), and 
Chetan Singh, «Forests, Pastoralism and Agrarian Society in 
Mughal India,» in: D. Arnold and R. Guha (eds.), Nature, 
Culture, Imperialism: Essays on the Environmental History of 
(South Asia (London: Oxford University Press, 1995 
.«Bagchi, «Land Tax, Property (766) 

Bagchi, «Reflections on Patterns,» and Gadgil and (767) 
.Guha, This Fissured Land, pp. 107-108 

D. Hardiman, «Well Irrigation in Gujarat: Systems of (768) 
Use, Hierarchies of Control,» Economic and Political Weekly 
.((20 June 1998 

.Habib, The Agrarian System, pp. 112-122, 291-292 (769) 
.Grove, Green Imperialism (770) 

M. Rangarajan, Fencing the Forest: Conservation and (771) 
Ecological Change in India’s Central Provinces 1860-1914 
(London: Oxford University Press, 1996), and Elvin and Ts'ui- 
Jung Liu (eds.), Sediments of Time 

.Rangarajan, Fencing the Forest (772) 

)773( الراقدات ge» :(sleepers)‏ راقدة. وهي عارضة خشبية ثقيلة تتخذ 
أساسًا لخط سكة الحديد. (المترجم) 

bid (774), 

Abid., p. 74 (775) 

Bagchi, «Land Tax, Property;» N. Bhattacharya, (776) 
«Pastoralists in a Colonial World,» in: Arnold and Guha 
(eds.), Nature, Culture, Imperialism, and Rangarajan, 
.Fencing the Forest 


الفصل الحادي عشر: مزاولة 
التجارة وي Lawl‏ قبل محيء 


oJ3329 O29 V 
مزاولة التجارة في آسيا قبل مجيء‎ 


ما نوع التأثير الذي ass]‏ راش المال ere‏ المسلح في التنمية الأسيوية 
قبل الغزو البريطاني للهند؟ كان لظهور البرتغاليين, الذين لحقت بهم القوى 
S955]‏ الأخري, sb‏ في مصائر المناطق الأسيوية الرئيسة eub‏ طرق 
رئيسة, كانت أولاها توسيع التجارة الدولية أو إعادة هيكلتها. وتمثلت 
الثانية في التدفقات الداخلة من المعادن الثمينة, ولا سيما الفضة؛ وكانت 
alil‏ إعادة تنظيم الترتيبات السياسية من خلال JU]‏ تكنولوجيات 
عسكرية جديدة: UI‏ الرابعة: فهي garasi ale]‏ الموارد قي المناطق 
التي كانت منخرطة في التجارة مع Su, MAT‏ مباشر أو غير مباشر. 
tas‏ كان له تاثير شامل إدخال الحرب وسيلة لتوسيع التجارة أكثر laus‏ 
وسيلة للتوسع الإقليمي. فالممالك والإمبراطوريات الآسيوية كانت في 
عمومها (à) JJ IHR‏ وفي حين كان الحكام معنيين بتعزيز التجارة مسافات 
طويلة عبر البحار, as‏ عن التجارة البرية. فإنهم تركوا المُتاجرة الفعلية 
ااا بقار وهم في الا الجا وی Essai‏ 
بعض الحكام في صراعات بحرية, فإنها لم تكن صراعات بالبنادق والمدافع, 
oy‏ السفن الآسيوية لم 93 Ja‏ هجمات مثل تلك الأسلحة. 

ثمة أفضل إيضاح للموقف الإمبراطوري الآسيوي تجاه التجارة والحرب في 
مغامرة تشينغ هي البجرية في أوائل عهد مينغ .وفي قرار Jadi‏ القسرى 
لسكان المناطق الساحلية في فوجيان وجيانغنان وقوانغتشو في ظل حكم 
الإمبراطور كيانغشي بين عامي 1661 و 1168322 إذ بعث الإمبراطور 
تشينغ تشو, المتحدر من سلالة مينغ. سبع حملات بحرية بهدف تعزيز 
العلاقات الصينية مع الكيانات السياسية البحرية في جنوب شرق آسيا 
الأقراد المعمولين في كل “ales‏ قارواو ر 0 الف برعل و32 Sajal‏ 
وقامت السفن الصينية ورجالها بعرض للقوة البحرية لم يكن معروقًا في أي 
GIS‏ آخر إلا بعد مضي وقت ظول وكانت طاقة شحن سفن تشينغ هي 
الكبيرة تزن 2500 طن وتبلغ إزاحتها 3100. وعلى سبيل المقارنة, كان 


طول آأكبر wsl> call SWI pawl‏ بكولوموسن الى العالم الخديد قي ple‏ 
aly 1492‏ 125 قدمًاء وكانت طاقة شحنها تبلغ 280 y lo‏ غير .)778( 

wb المتقدمة‎ nail الزات‎ ge بكثير‎ Un] تخت تتمنة.‎ yaw calls, 
المعروفة في البلدان الأخرى في ذلك الوقت. واستخدم تشينغ الدبلوماسية,‎ 
وحمل‎ ll التي‎ ee لا القوة,. في مهماته. فمنح الهدايا لحكام‎ 
خت الاسبراطوو ثم أعادهم إلى‎ kel الشلاطين. والملوك الى‎ 
من هذا‎ 2000 es awali في.رحلة عودتهء واستفادت التجارة‎ nS 
العرض لقوة الصين وثروتهاء على الرغم من عدم استخدام القوة العسكرية‎ 
الجليّة لتحقيق تلك الغايات.‎ 

عندما أوقع المانشوس الهزيمة بمينغ, ı‏ واستولوا على بيجين في عام 4 , 
كان عليهم أن يواجهوا مقاومة الموالين لمينغ. وكان أحد أخطر هؤلاء زينغ 
(&À 930 9230‏ الذي أطلق عليه الهولنديون اسم كوكسينغا؛ فهو استخدم 
أسطوله لمضايقة قوات تشينغ على طول الساحل الصيني. من فوجيان 
Vos‏ الى قوانغتشو. ولحرمان قواته المأوى على الأرض في الفترة 1662- 
T‏ أجبرت حكومة Saas‏ سكان الفناطق الساحلية. علئ. الانتقال. إلى 
المناطق الداخلية مسافة 40 إلى 50 ليّا (اللي= 0.555 كم). وفي إثر ذلك, 
Jai‏ زينغ تشونغونغ قاعدته من فوجيان إلى volo‏ وطرد الهولنديين [gio‏ 
وفي عام 1683 ألغى الإمبراطور كيانغشي سياسة الإخلاء الساحلية بعد 
استسلام خلفاء guj‏ إلى acca‏ وادت سياسة الإزالة. الساخلية هذة إلى 
عرقلة التجا eae Gln‏ وس سوم ولكن يتمثل 
ال فى أن على ool‏ من قدرة ade garali‏ انزال هزيمة بالهولنديين 
في voll‏ فإنهم لم يحاولوا استخدام القوة العسكرية لتوسيع التجارة 
الصينية في أجزاء أخرى من aal‏ 1 بصرف النظر عن المغامرة عبر المحيط 
الهادئ. لكن على المدى hell‏ دفع الصينيون WE‏ لإهمالهم التفوق 
البحرق: وحصروا حل اهتفامهم قي bdi‏ عن أراضيهُم. البرية teal,‏ 


الحرفي. 
أحدث دخول أوروبا إلى التجارة المحمولة بحرا في آسيا إلى حدوث عدد من 
التغييرات. Vol‏ سعى التجار الأوروبيون منذ البداية إلى احتكار التجارة 


واستخدام i‏ لهذا الغرض؛ إذ كان فاسكو دي غاماء وهو أول قائد سعينة 
Taggal‏ يذهب إلى الهند عبر طريق sb Jl aali‏ الصالح, عضوًا في ajs»l‏ 
عسكرية, وانخرط في Jel‏ عنف غير مبرّرة ضد الحكام والتجار المحليين 
في كل مكان, من سفالة [في موزامبيق الان] وحتى كاليكوت [جنوب الهند] 
739 . وبعد عودة دي غاما إلى لشبونة [في البرتغال] في عام 1499, انتحل 
hyb‏ ملك البرتغال, لقب uw»‏ الفتح والملاحة والتجارة في إثيوبيا 
والجزيرة العربية وبلاد فارس والهند» P.‏ وصدرت «تعليمات» للقادة 
والحكام البرتغاليين باستخدام القوة المسلحة والغزو بوصفهما وسيلتين 


لتوسيع الهيمنة والتجارة )782( . وكتب لويس دي كامونس ملحمة البرتغال 
الوطنية. لوسياديس (Lusiads)‏ [تاريخ شعري Jail [usb‏ بتلك 
الفتوحات. 
أدخل البرتغاليون إلى التقاليد التجارية في آسيا ابتكارًا Girl‏ تمامًا: 
فكرة أن السلطة. الدنيوية: [الزهنية | يمكن أن اغى سيادة البجار. ie.‏ 
إلى الابتزاز لفرض الحماية في المياه الآسيوية, والذي بمقتضاه كان على 
كل سفينة تبحر ass‏ البخار فخفورة ol aga‏ تحضل على <كارتار»:. أو 
تصريح lel oie‏ دفعت الجباية اللازمة للبرتغاليين, Vo‏ فإنهم يصادرون 
البضائع أو السفينة, ويقتلون als Nees‏ من and‏ الساء وال طقال أو 
. احتذى التجار الهولنديون giles wl»‏ وغيرهم من 
التجار xd‏ في العبام ال oe‏ ماس الو all‏ فى نظ 
الاحتكارات التجارية عبر استخدام القوة المسلحة. على غرار ما فعل 
البرتغاليون بتجارة التوابل؛ ففي عام 1614, كتب جان بيترزون كوون: الذي 
uad‏ الإمبراطورية الهولندية في إندونيسيا عن dol‏ طرد البرتغاليين 
الهند الشرقية الهولندية: ere uit‏ د حضرات السادة, أن 
التجارة في Lawl‏ يجب gl‏ تكون وو ومُصوتا بموجب حماية أسلحة 
خصراكم ورعانهاء وا بحت أن تدقع في مقابل هذه الأشلحة جن اراح 
التجارة؛ A5]‏ نحن لا نستطيع مواصلة التجارة من دون حرب ولا | 
الحرب من دون تجارة 184 
كان هذا e‏ من تجارة شركتي الهند الشرقية البريطانية والهولندية, بها 
il one iA‏ هيئة السبعة عشر (Herren XVII)‏ [مجلس 
مديري شركة الهند الشرقية الهولندية], اتفاقًا انا ee‏ مع wW995‏ 0959 اتخاذ 
جميع الخطوات اللازمة لاحتكار تجارة التوابل المتمحورة حول الأرخبيل 
WERT:‏ 80 وبع JI‏ 415 الهولنديين:ينبات: callo‏ واستهتروا بسيادة 
الحكام الأسيويين في كل مكان وزمان, أمكنهم lb‏ من دون خشية من 
قاب )288( وكان البرتغاليون والهولنديون يسيطرون في كثير من الأحيان 
على loli‏ استراتيجية مخددة. Us‏ الإنكلبز:في الهند. فاظهروا السبيل: إلى 
استعماز أكثر iS Login Moar‏ وما إن استولت aS‏ الهتد as jadi‏ 
البريطانية على البنغال, gatul ox‏ موظفوها هناك نظامًا وصفه بيرك في 
«التقرير التاسع» الشهير حول شؤون: تلك. الشركة ail‏ «احتكار Ks ud‏ 


(787) 
التجارة‎ pa كبير في حجم‎ 3gb يتمكن الافزوتون من إحداث‎ el. 
d aedis sue sisse dis esc rel ou 


زأولها الأوروعون إلى إغادة روزن الا رباج لا إلى رباد aslo‏ في bill‏ 
وفي خالة التجارة بين أوروبا dels‏ كان هذا يعني اساسا ضراعات من أجل 
اا el UE en‏ ال 2 فطل هذل كذلك إلى أن حك ار 
الضناعية. ws Wie Lass‏ تكتولوجيا. التضفيع. واحرز ‏ النتظفم :العسيكري 
ال وروي ذا جاسما على obs‏ الخدم في جوت kal‏ والضين. ودي 
القرن الذي بسطوا فيه هيمنتهم في المياه الأسيوية, واصل البرتغاليون في 
الأساس تجارة sole]‏ التوزيع: ولم يتمكنوا قط من إغلاق طريق البجر الأحمر 
5 احتكاره, Js‏ طريق التجارة البڙي بين laul‏ وأفرقيا عبر عرب Lawl‏ 
ووسطها. qus les‏ البتغال. إلى حد كير خارج سيطرتهق إلا كمرح 
عملات للفراضتة من أضول برتقالية أو هندية = برتغالية. وفى. حين la]‏ 
الصينبون متدرا قي ماكاو ظلت القوة التجارية والإمبربالية الصينية سليمة 
على p‏ فعال في معظم شرق Lul‏ وجنوبها الشرقي AB‏ وكانت 
bal‏ تفوق كيرا التحارة All‏ كان ss ol‏ يقومون بها eee‏ تلك 
التدفقات التجارية الحبوب والمنسوجات الخشنة والناعمة والتوابل والأدوية 
والسكر والأخشاب والفضة والنحاس والخزف, وغيرها من المنتوجات 
الأخرى - us‏ الكفاليات فحسب: كان النظام التجاري العالمي في أوراسبا 
asa‏ الغرن. السادس. عشن. المكوّن. من الصين وجتوب شرق Las]‏ واليابان 
وقيم الإنتاج المحتملة,. حجم ذلك النظام المتمحور حول البحر الأبيض 
المتوضطا: ومعة قطي التمو daea Ul‏ في أورويا الغربية. 

lante‏ طرد الهولتديون: Gulla pall‏ من إندوتيسا (Sle:‏ تظامهم للاختكار 
القسري ا من zoll aes‏ الساع sls lise he‏ 
Mao‏ في طابع التجارة الأسيوية. وبرجع ذلك في جانب منه إلى ان 
الهولتديين “كانوا. أكتن Ges‏ فن البرصالبين. قي peu‏ إلى تحقيق 
أهدافهم؛ فوفقًا لتقديرات فان Usd‏ قبيل خروج البرتغاليين من مياه جنوب 
شرق آسياء كان الجزء الأكبر من إنتاج الفلفل في جنوب شرق آسيا يذهب 
إلى الصين هك وفشلت المحاولات allel‏ والهولندية. للسيطرة ole‏ 
التجارة بين ad‏ والباباق: أو علئ التجارة الضينية أو البابانية ,مع الدول 
الأخرى» وذلك alal‏ بست هريضهم ale]‏ حكام.هدين البلدين» بل وسيب 
منافسة التجار الصينيين لهم aul‏ 299 

صمد التجار الآسيويون في تجارة البنغال حتى عام 1760, ولم يتمكن 
البريطانيون من طرد cae‏ في تجارة البنغال البحرية إلا بالقدرة 
السياسية والعسكرية وحدها )093 

أدى ظهور ربابنة السفن ال في المياه الأسيوية إلى زيادة كبيرة في 
المعروض من المعادن الثمينة. خصوضًا الفضة )222 وفي الاقتصادات التي 


تشهد تبادلات نقدية واسعة النطاق, من قبيل اقتصادئ الصين aiglo‏ أتاح 
التدفق الواسع من المعادن الثمينة في تلك الأراضي من الأميركتين عبر 
أوروبا مزيدًا من توسع التجارة, وربما أتاح توسعًا في الناتج. والواقع أن 
غياب ارتفاع طويل الاجل في الأسعار في البلدان الآسيوية سیشتیر, على 
الرغم من هذا التدفق, إلى مرونة في ناتج تلك البلدان أكبر منها كثيرًا في 

vus لن نتمكن في‎ «sl في القرن السادس عشر .99 ومن جهة‎ Us sl 
من الأعيان. أن نؤكد أن |دخال. الاوروسن المعادن النميثة إلى آسيا لم يكن‎ 
إضافة إلى المعادن المستخدمة في التداول وليس ابتكارًا في‎ sow 
أنتجت اليابان‎ abel قبل القرن السادس عشر بفترة‎ ALS استخدامات‎ 
وعدد من البلدان الأخرى في آسيا المعادن الثمينة. بما في ذلك النحاس‎ 
والفضة, وكان يجري مقايضتها بالمنسوجات الصينية والهندية وبالسكر‎ 
البنغالي, والحرير أو الخزف الصيني. والتوابل الإندونيسية أو‎ Fo 
التوزيع‎ dole] وحاول الأوروبيون الإانخراط في تجارة‎ . 720 VENT 
(PEE oy ae: أرباخ. الوساطة أو الاختكان.‎ NEN في الصتطفة‎ 
المقاومة الحكومية الصينية واليابانية. ومنافسة القوى الآسيوية وغيرها من‎ 
على عرقلة تلك المحاولات الرافية إلى توظيد ايتزار‎ nt. القوف الأوروبية‎ 
احتكاري لفرض الحماية. ولكن حالما حصل البريطانيون على حقوق جمع‎ 
الإيرادات في البنغال, توقفت شركة الهند الشرقية البريطانية عن إرسال‎ 
الفضة إلى البنغال, وانتزعت السبائك اللازمة عن طريق فرض الضرائب‎ 
بالنسبة إلى التجار الأوروبيين:‎ Jost السلطة السياسية‎ culSy على الهنود,‎ 
للسلع التجارية متى استطاعوا السيطرة على مقاليد الدولة.‎ Sho 

Ll‏ المجال الثالث الذي أثر فيه الأوروبيون في مصائر الآسيويين المادية, 
Sais‏ في التكنولوجيا والتنظيم العسكرييّن. وكانت منطقة جنوب آسيا 
تعتمد منذ فترة طويلة على آسيا الوسطى والشرق الأوسط لسد حاجاتها 
من خيول الحرب, وذلك أنها كانت تفتقر إلى الأوضاع الإيكولوجية اللازمة 
لثربية العيول القونة. على تطاق eile‏ 4 وبعد أن Godless Ji deo‏ على 
موطئ قدم لهم في الهند. حاولوا السيطرة على التجارة البحرية في الخيول 
من خلال نظامهم المدعو «كارتاز» الذي استغلوهم pple! eis) tul‏ من 
الحصول على الخيل )798( eel,‏ المزايا الأوروبية في التكنولوجيا 
العسكرية حاسمة بالنسبة إلى الهند dio‏ أواخر القرن السابع عشر, عندما 
استخدم كثير من الابتكارات الرئيسة في الأسلحة من أجل تسليح المشاة 
37 بعد ذلك, اتاح تفكك الإمبراطورية الصفوية في إيران وإمبراطورية 
المغول في الهند للفرنسيين والبريطانيين أن يستحوذوا على أنظمة الحكم 
الوريثة. وأن يوطدوا هيمنتهم. فأنجز الأوروبيون كثيرًا من أوجه التقدم في 
التنظيم العسكري, من قبيل التدريبات العسكرية FN‏ وإرساء 
التسلسل القيادي خلال ذروة الاشتباك 22( غير أن ثمة أوجه تقدم كانت 


في قيد الإنجاز لدى الأفغان Lal‏ في مجال التكنولوجيا والتنظيم 
العسكريين, وباستخدام أوجه التقدم AL‏ أوقع Sus]‏ شاه دوراني في عام 
1 الهزيمة بجيش ماراثي كبير في معركة بانيبات الثالثة بالقرب من 
Wal tels‏ الضعود. البريطاني إلى س النسادة في Sil‏ 

cull‏ النظام السياسي القائم على الدولة القومية [الدولة - الأمة]. لا على 
فجرد التقدم قي التكنولوجيا والتنظيم العسكريين: تفؤفه في العدوان cle‏ 
الأنظمة الآسيوية القائمة على السلطة الباتريمونالية أو شبه الإقطاعية.:ومع 
TIE‏ فإن القدرة على التضحية بأرواح البشر بطريقة محسوبة في سبيل 
المال المعبود كانت أيضًا قوة دفعت نحو إجراء التحسينات على قدرة الإبادة 
لدى جيوش رار المال وقواته البحرية. وبطبيعة الحال, فإن تفكك 
الإمبزاطورية المغولية Jar‏ المهمة أسهل كتيدًا في lga iall‏ في الضين. 
حبك قاومت الدولة المركزية المعتدين. الأورويتين..قترة أطول. sla, Ul‏ 
أليابان كدولة مستقلة, قيرجع إلى تعقيد العوامل. الداعلية والخارجية, إلا أن 
قدرة liio‏ الحاكمة على ala‏ فتون الخرب: والتكتولوجيا التي lay‏ كانت 
ففيدة فى المنافسة العسكرية .والاقتضانيد,ء ادت دوا Gale‏ في بقاتها 
ذاك. 

هل أدى ظهور التجار الأوروبيين في الأراضي والبحار الآسيوية إلى تحسّن 
في تخصيض الموارد وزيادة في إيرادات الفنتجين والتجان الأسيويين؟ bais‏ 
اشع الف لون من التجار ال شويين. سيطرة ad im‏ ان e bo‏ الال 
المربحة, لم يكن من الممكن أن ترتفع دخول الآسيويين, وهو الأمر ذاته 
عندما Ej‏ رسوم حماية من جميع التجار, إذلا يمكن أن ترتفع دخول التجار 
أو المنتجين المحليين للسلع المتداولة. بناء على ذلك, تصاعدت درجة العنف 
gall‏ تعر ض. .لها الشكان الا تهون يشكل Jes lose gas‏ المولتديون 
المعمعة كن أجل السيظرة على تجارة الال برها من المنتحات 
الأسيوية aall‏ ك وكان. التجار الهولتذيون. تاشطين .في يحار اشا 
الجنوبية الشرقية منذ عام 1600, الذي ما إن حل حتى انهارت Eus‏ 
السيطرة البرتغالية. على ba, abas‏ الاركتيل nial‏ وان 
الو ادون قد ازا فقو ان Bicol‏ المحليين REM HCM‏ 
في مقابل حمايتهم من الحكام المنافسين (800) وشرعكت شركة الهند 
الشرقية الهولندية بعد تكوينها في عام 1602 في فرض امتيازاتها ضد جميع 
العنافسين. ها في. ذلك .شركة الهنة التقرقية البررطانية وشركه ال 
الشرقية: as gall‏ والتجار الاسهويون» مخت ريطوا asl)‏ الهولتديون] بين 
جزر التوابل» أي جزر مولوكا [جزر الملوك] الشمالية. وجزر مولوكا 
الوسطى التي تضم جزيرة أمبوينا والجزر المجاورة SI>]‏ وجزر مولوكا 
الجنوبية التي تحتوي على جزر باندا - المصدر الوحيد لجوزة الطيب 
(Nutmeg)‏ ومسحوق قشرة بذرة جوزة الطيب (Mace)‏ - والجزر الأخرى 


القريبة المنتجة لبهار القرنفل. وتخصصت جزر مولوكا في إنتاج التوابل 
وبادلتها بالأرز الجاوي [تسبة لجزيرة جاوا] وبالمتسوجات: (الهندية (Ula!‏ 
التي كان يجلبها التجار الإندونيسيون وغيرهم من التجار الآسيويين. وشرعت 
شركة الهند الشرقية الهولندية في تثبيت أسعار التوابل والقضاء على التجار 
الآسيويين الذين يُبحرون إلى جزر مولوكا. كما أنها قصرت إنتاج القرنفل 
وجوزة الطيب ومسحوق قشرة بذرة جوزة الطيب على Jj?‏ معينة ودمرت 
أشجارها في الجزر الأخرى. وعندما قاوم سكان جزيرة باندا تلك الخطوات 
في عام 1 , عمد الهولنديون: بقيادة الحاكم العام f‏ كوون, إلى ذبح الآلاف 
من سكان الجزيرة: واستعباد الباقين منهم وترحيلهم إلى جزيرة جاوا. 

مع b‏ لم يتوقف سكان الجزر عن المقاومة, فارتفعت, في ظل الحكم 
الهولندي, تكلفة سلعهم المعيشية, وتراجعت أسعار منتوجاتهم, وتعرضوا 
لأعمال عنف دوري من جانب الهولنديين الذين كانوا يحاولون فرض 
إملاءاتهم. على سبيل المثال كان على الهولنديين الاشتباك في حرب مريرة 
المقاومة لسياساتهم:. وذلك من خلال القضاء على النخبة التي قادت 
المقاومة. وبين عامي 1653 16585 سحقت المعارضة في شبه جزيرة 
golem‏ القريبة من جزيرة أمبويناء وذلك عبر إهلاك سكانها وترحيل بقيتهم 
إلى أمبويناء التي انخفض عدد سكانها shz‏ حرب العصابات ضد الهولنديين 
Em‏ واستخدمت شركة الهند الشرقية الهولندية أعمال الشّخرة لزراعة 
jas s‏ والتهابل. الأخرق فى n].‏ المخصصة Igoe‏ لإنناجها: واستخدمت 
غارات مسلحة بشكل دوري (ما يسمى غارات هونجي ((hongi)‏ لتدمير 
المحاصيل. في الحزر غير المسموخ لها بزراعتها...واستمرت. تلك السياسات 
طوال الفترة التي حكم فيها شركة الهند الشرقية الهولندية إندونيسيا 
مباشرة أو من خلال اهراتها العملاء. وسيتطلب الأمر ÉL‏ شجاعًا ليقول إن 
مستويات التنمية البشرية لسكان تلك تلك الجزر ارتفعت في ظل الاستعمار 
MEC‏ | 

LI‏ الوضع في الأقاليم التي كان يتنافس فيها التجار الأوروبيون بعضهم مع 
بعض في شأن شراء السلع, فكان مختلقا. وعندهاء كان ينتظر ol‏ يحصل 
العنتجون والتجار الوقطاء علق أسغار أفضل. لمنتوجاتهم وخدماتهم. غير أن 
المنافسة كثيرًا ما حدئت في وضع كانت فيه واحدة أو اخرى من القوى 
الأوروبية تعرقل وصول التجار الآخرين إلى السوق المعنية. وهكذاء في 
النصف الأول yo‏ القرن- Guns Yell‏ على سيل المثال: كان على التجار 
الهولنديين أن ينافسوا التجار الإنكليز والفرنسيين, وغيرهم من التجار 
الأوروسين... في. مجال نتتراء. المتستوجات: في الال غير أن الهولقديين 
نجحوا في عرقلة معظم التجارة في جنوب شرق اسبياء وكذلك إمكانية 
وصول تجار تلك المناطق إلى سوق البنغال. بناء على ذلك, لا يمكننا أن 


نخلص إلى أن أي زيادة في cll‏ منتجي المنسوجات في البنغال ودخولهم 
هي إضافة صافية إلى دخولهم, لأنهم ربما حققوا أفضل. من ذلك Dis‏ .في 
Jb‏ استمرار تقاليد البحار المفتوحة في الأعوام Gil‏ سبقت zb‏ 
1498802 . 
يشير تفسيري الموجز, بالضرورة, إلى التنمية البشرية و في 
اقتصاد آسيا العالمي قبل الهيمنة الأوروبية إلى اساب نعاض clu xl‏ 
الاجتماعية - الاقتصادية في ذلك الاقتصاد العالمي لعدوانية زاس المال 
الأوروبي. ولكن ليس هناك دليل على أن شعوب الهند والصين وغيرهما من 
البلدان الآسيوية تخلفت عن الأوروبيين من حيث فرص البقاء وأحوال 
المعيشة قبل PEU ol‏ راس المال TP‏ إلى نير عبودية جيشه - 
ومنطقم المدفوع بالربح .803 
Linio‏ الانتشعاب الكبير ww‏ 
Lio‏ عهد قريب, تصدى مؤرخو شرق آسيا والعالم لتحدي التاريخ ذي النزعة 
المركزية الأورورية: 899 ما oues]‏ إلى. بخت جديد عن توقيت volauls‏ 
الانشعاب الكبير بين boss]‏ وبقية العالم من حيث التنمية الاقتصادية. 

مع W5)‏ خلت المناظرات. التي جرت مؤخرًا. من اهتمام sx‏ بسجل 
د والحرمان البشريين في القرون الخمسة التي مضت din‏ وصول 
كولومبوس إلى جزر الكاريبي. وليس هناك sow‏ تناسب فضفاض جا بين 
سجل gol‏ الاقتصادي الكلي, مقيسًا بالطريقة التقليدية. وسجل معظم 
جوانب التنمية البشرية. Ll‏ من حيث أكثر جوانب التنمية البشرية جوهرية, 
وهو جانب clad!‏ البشريء فيبدو iS] ul‏ بلدين ib Less‏ بالسكان في العالم, 
الهند والصين. لم تكونا أقل من أفضل المناطق lol‏ في iis jsl‏ وذلك حتى 
منتصف القرن الثامن عشر. blg‏ من حيث التتجير والإنتاج الحرفيء والنمو 
الزراعي كذلك, فلم يكن أداء الصين والهند واليابان باسوا من shl‏ البلدان 
الأوروبية الكبرى خلال تلك الفترة. إضافة إلى Vs‏ لست أرى كثيرًا loo‏ 
EA plaro joi‏ الحديثة في فترتها المبكرة, باستثناء إنكلترا وهولندا. عن 
الدول الكبرى في آسيا خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر. من حيث التنظيم الاقتصادي أو حقوق الملكية أو 
المجتمع المدني - وهي السّمات التي حددت معالم المصير الأوروبي الحتمي 
بحسب المؤرخين ذوي a anaes dex‏ الأوروية )809( 
dil‏ ستغمد. من خلال تكسف منظورنا مع فض مضظلحات: المناظرة 
الأخيرة, إلى تمييز TER Orar‏ ولیس عصرًا واحداء بحسب العبارة 
التي تستخدمها جانيت هنتر .892( في se)‏ يتعلقان بسجل البقاء البشري 
والتنمية البشرية. وأعني ب «العصر المحوري» (axial age)‏ تلك الأعوام 
التي شهد فيها Yar‏ مكونات التنمية البشرية المهمة تغيرًا رئيسًا عندما 


دارت البلد أو المنطقة حول محورهاء على Juw‏ المجاز. بقع العصر 
القرن الثامن عشرء عندما تعافى النمو السكاني الأوروبي, على الأقل خارج 
هولئدا: :فق ركودة الطويل .في الفرن الساع clus sae‏ الثورة الصناعية 
في إنكلترا. إلا أن طول العمر £202 أو غيره من المؤشرات المادية على 
رخاء eluala BNET‏ عمومتهم في ما وراء البحار, كان عليهما الانتظار حتى 
ثمانينيات القرن all‏ قن وسا ل xs‏ على ها حقلت 
المجموعات السكانية في الضين أو الهند قبل الاستغمار: وبعدها Has‏ العصر 
المحوري الثاني من العقد gil JE‏ من القرن التاسع عشر. وفي العصر 
المحوري الثاني, ما عاد gal‏ السكاني بهذا الوصف هو المتغير الرئيس 
وإثما طول العمر alloy cda‏ التقذية والتغليم الى cust‏ للناس العاديين: 
sleali‏ بصفة خاصة, ممارسة السيطرة على حقوقهم الإنجابية. وفي حين 
أن لدى أفقر الدول الآن معدلات نمو شسكانيٌ أعلى كثيرًا. وذلك أساسًا 
سيب بعض التقدم قي احتواء الأمراض المغدية: خانها لم تحقق يعد خاة 
طويلة وصحية )809( 

تأخذ وجهة نظري في الاعتبار الأبعاد الحرجة التي lo WE‏ يجري التغاضي 
غنها في الكتايات التي تُمحّد الاسثنائية ang ssi!‏ [التفرد الأوروبي ]د وتشمل 
هذه الأبعاد أدوار الدولة والعتق المدعوم من الدولة في المنافسة الدائرة 
حول الأراضي, والسيطرة على القوى العاملة والمواد الخام والأسواق منذ 
ظهور الرأسمالية EO‏ وقد سني أن sol‏ باتريك أوبراين 929 روي ين وونغ 
2 يؤكدان, في المناظرات الأخيرة .23 الأهمية الحاسمة لتلك العوامل 
في تحديد معالم الانتصار النهائي للقوى الأوروبية. وربما كانت علاقات 
الملكية. الاجتفاعية yall‏ تملح حفوق. ملكية aol‏ وغير I5] aliis‏ بالذبون 
ME som] Opa [esa‏ وتضوها قي إنكلترا aise)‏ ما أكد بريتر 
وإيسيت) f a ١‏ وهولندا. لكنهما لم يجعلا Co älg‏ تقف في هولندا 
واتخذارها إلى نات qua‏ لفرتسا التابليوتية. كما أنهما See al‏ انتضان 
المصنوعات البريطانية إلى أن أدى صعود الصناعة القائمة على الآلة وامتلاك 
i»‏ من القوة العسكرية إلى قهر الحكام الهنود والقضاء على المنافسة من 
جانب المنسوجات الهندية .813( 

لم pester‏ ان المنافسة المسلحة من الدول الأوروبية علي 859 الغوة 
الضارة للدول المنتضرة بل مهد adl El‏ لظهور المزازع glass.‏ 
الكبيرة,. حيث خضعت فيها العمالة للنوع نفسه من الانضباط الذي خضعت 
له ساحة العرض العسكريء أو gio‏ سفينة في القوة البحرية .219( 

إن غزو الإسبان والبرتغاليين للقارتين الأميركتين, بالاستناد إلى التكنولوجيا 
العسكرية المتفوقة وعقيدة العرق 1D. Zal‏ وما تبع ذلك من تا نتت 
مزاع مضب السكر والقطن esl‏ مع Is‏ السحرة: كان "dar. Iss]‏ 


حاسمة في تقدم الرأسمالية الأوروبية. وكان تدفق المعادن الثمينة, ولا 
سيما الفضة المستخرجة من المناجم الأميركية, أمرًا ضروريًا لتسوية 
حسابات bezel‏ الغربية مع منطقة البلطيق, واسا: els‏ من ذلك, بلاد 
الشام؛ كذلك كانت السيطرة على ذلك التدفق حاسمة لتوسيع تجارة 
الخصوم الرئيسين المتنافسين على الهيمنة الأوروبية 89„ وبطبيعة الحال, 
تجارة ونهب alus Pe‏ البتة, ere ol‏ القوة البدنية اللازمة لتشغيل 
المزارع التي كانت تعزز النظام الغذائي الأوروبي .389 وبالتالي. كانت 
الميزة التنافسية الاشتعمارية. قي كبر من الحالات. cli‏ المزايا. المكتسبة 
في ساحة المعركة أكثر من أن تكون نتاج تفوق اقتصادي أو تكنولوجي بدئئ 
في الإنتاج المدني. 
لم يتوقف دور الاستعمار مع انتهاء مرحلة رأس المال التجاري في أوروبا؛ إذ 
sol‏ الغزو النهائي للهند وبداية اختزال الصين إلى al‏ للقوى الأوروبية Ls:‏ 
الغزك PUR RUN‏ أكبر ضار للساع القطبية في العالمم كل pel‏ 
المغامل البريطاتية في قزل الخيوط بالات موقرة لليد العاملة: وقد قرضك 
الحكومة البريطانية قيودًا صارمة على استيراد النسيج القطني الهندي منذ 
عام 1701, أي قبل أن تغزو أي جزء من الأراضي الهندية بفترة طويلة. 
وأبقت تلك القيود قائمة بعد أن غزت شركة الهند الشرقية البريطانية معظم 
أجزاء الهند .£ علاوة على ذلك, زادت الضرائب المفروضة على استيراد 
المتستوحات إلى يريطاتيا الخاضة بالاستهلاك المنزلي إلى ممضوبات باه 
تتجاوز طاقة المشترين, وذلك بحلول نهاية القرن الثامن عشر. في الواقع, 
وبحسب ما أشار الإداريون والتجار البريطانيون أنفسهم, عانت المنسوجات 
الهندية في ظل الحكم البريطاني التميير العكسي؛ إذ دُفعت ضرائب أعلى 
من المستوردات الإنكليزية. وكان هذا OI‏ في الوقت الذي اتكذت فيه 
الدول الأوروبية القارية والولايات المتحدة تدابير تحمي معامل حلج القطن 
لناشئة من مستوردات المنسوجات البريطانية mew‏ 
كما ol‏ تحظيم كين من الأعمال التجارية الوندية المكلق quad‏ قن 
شرق الهند وجنوبها؛ مقرونًا بخفض التصنيع في المناطق الرئيسية في الهند 
البريطانية. إلى تراجع الجهد المحلي في إنشاء صناعة المعامل. وجرى 
aes‏ ا مستهلك لمنتوجات محالج القطن البريطانية 22( 
اله lly‏ رع OU lc,‏ الى س واي due‏ من الال 
البريطانيين. كذلك جرى خفض التصنيع في الصين بشكل عاجل بعد «حرب 
الأفيون الأولى». كما "E‏ مستعمرات القوى الاورونة الأخرى غير 
البيضاء من الجهات: المهمة. من cu»‏ استهلاك. صناعات اقتصاد شمال 
الأطلسي التي كانت في طريقها إلى التصنيع. هكذا أدت المستعمرات دودًا 


حاسمًا في نضح gue‏ المحوري الأول الذي يفصل اوروبا وملحقاتها من 
كان من Bb.‏ الفوائض الهائلة التي انتزعتها الحكومانث: aas I‏ ورخال 
الأعمال الأوروبيون في شكل إتاوات وأرباح المشروعات الاحتكارية, 
وحؤّلوها إلى البلدان الاستعمارية ipy|‏ ان Cw‏ في المقابل تدفق 
الاستثمارات الأجنبية إلى مستعمرات الاستيطان الأوروبي في الولايات 
المتحدة وكندا وأستراليا ونیوزیلندا, ولفترة قصيرة: الارجنتين )823{ وقد 
aclu‏ هذا الاستثمار الأجنبي على تجهيز المهاجرين البيض coll usd]‏ 
الاستيطان, وزيادة دخولهم, وتمكين إجراءات الرخاء الخاصة والعامة التي 
cool‏ في نهاية المطاف إلى النقلة الصحية Jobs‏ العمر في تلك البلدان. 
daba‏ أكير هجرة: شوت فى vos Gl‏ .من bazal‏ الى الميتعهرات 
الاستيطانية وراء إلبحار خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وصولًا إلى بداية العشرينيات من القرن العشرين, على تيسير 
الصعود الأوروبي إلى مستويات معيشة أعلى, وذلك من خلال عدد من 
الطرق 2% Vol‏ خففت تلك الهجرة من الضغط السكاني على المدن 

والاراضي الأوروبية: وسهلت اعتماد تدابير جديدة للصرف الصحي وإمدادات 
المياه العامة؛ “GG‏ شڈدت الهجرة غلى القيود المفروضة غلى أسواق 
العمل في bosal‏ وحسّنت قدرة العمال على المساومة. وساعدت على رفع 
ab ol‏ الحقيقية: : ومن ثم رفعت مستوياتهم المعيشية؛ AU‏ حافت الهوجرة 
في بلدان كالسويد سكانًا صغار السن وكبار السن على نحو غير متكافئ, ما 
حمل الحكومة على اتخاذ تدابير volo JI‏ الموجّهة إلى الأطفال والمُسثين, 
التي جسنت من صحة المواطنين وزادت أعمارهم ‘Vole‏ رابعًا, خفضت 
الهجرة الضغط على الأرض, ما رفع الإنتاجية داخل الأراضي الهامشية 
وإنتاجية العامل الواحد في الزراعة. كما أنها قللت من خطر تأكل التربة 
11 الغابات بسبب عدم اضطرار المزارعين إلى اللجوء إلى الأراضي 
الهامشية والزراعة على منحدرات التلال من أجل كسب أرزاقهم 623 

se أوروبا مشكلاتها البيئية إلى أراض غير‎ ede الطريقة,‎ orgs 
في آسيا وأفريقيا وأميركا‎ arte خصوضًا إلى مستعمراتها وأشباه‎ 
eval ue ۰ الإيكولوجية الإقليمية الناجمة‎ ENT لإصلاح‎ 
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الفصل الثاني عشر: إعادة 


مزاعم الاستثنائية اليابانية 
كانت اليابان استثنائية (متفردة) بين بلدان آسياء بل أيضًا بين جميع البلدان 
um‏ تسكنها شعوب غير EMT‏ وذلك من نواح عدة؛ إذ Slx‏ في الحصول 
على المستعمرات بحلول نهاية القرن التاسع عشرء وأصبحت 699 
إمبراطورية allo‏ تتنافس عسكريًا مع القوى الغربية في شرق اسيا وجنوبها 
hogs 0955]‏ في: alg:‏ المطاف ail‏ العسكرية. للمملكة المتحدة 
slab‏ المتحدة وحلفائهما في الحرب العالمية الثانية. وبعد هزيمتها في 
نلك wall‏ بحلول ستينيات القرن العشرين, ظهرت باعتبارها أحد أكثر 
colos gern‏ أكثر él leas UI‏ تقدمًا في Lasi ‘ole‏ الأطلسي: 
ثمة تقليد طويل العهد ©2 يزعم أن az‏ البلدان غير الأوروبية كانت من 
الناحية الاقتصادية P‏ حالا في وقت مواجهتها للأو روبيين. ولكن ما الذي 
سيقوله المؤرخون عن اليابان, التي el‏ ا ع مار METTRE‏ 
صمت في ذروتها مساحات كبيرة من TM‏ شرق آسيا وشمالها الشرقي 
وجنوبها ‏ الشرقي؟ ومن بين .الاستراتيجيات: التي اعقمدها The OLS‏ 
Cambridge Economic History of Europe‏ (تاريخ كامبردج 
الاقتصادي لأوروبا) 7 أن cx‏ فصول عن اليابان. نظرًا إلى أن 
اليابان وحدهاء في حكم المؤرخين ذوي النزعة المركزية الأوروبية. لبت 
متطلبات التاهل لذلك. 
تتخذ فرضية الاستثنائية اليابانية أشكالا عديدة, أولها ادعاء ol‏ نمو اليابان 
الاقتصادي كان أسرع من النمو في الصين والهند في الفترة التي سبقت 
جلوس حي على dall‏ وكان "xul‏ على وجه الخصوص, خلال عهد 
T em‏ توكوعاوا الذي خلف. عضر الذول s bad‏ وثانيها هى eleal‏ أن 
حقوق الملكية في اليابان كانت من النوع الذي وضع أنموذجه منظّرو حقوق 
askal‏ الخاصة في Las]. logol‏ مفساهمة ارتفاع درجة pall‏ أيضًا في 
زيادة نمو اليابان الاقتصادي. ورابعها ارتباط النمو الاقتصادي بمستوى 
X EON‏ للسكان العاديين. وخامسهاء تهيؤ اليابان للقيام بانطلاقة 
تصنيعية حتى قبل ol‏ يفرض عدوان السقير الأميركئ بيري والقوى الغربية 
الأخرى معاهدات غير متكافئة على اليابان. 


Fl‏ الأطروحة التي أتفق eeo‏ فمفادها أنه كان في اليابان مؤسسات تجعلها 
isl‏ من الصين والهند استعدادًا لمحاكاة الدول الغربية من حيث الدافع 
المتزامن للتصنيع وللتوسع الإمبراطوري, وأن نمطها في التتجير كان في 
كثير من الأحيان أكثر ملاءمة لتسريع التصنيع. وأقبل Gaal‏ آراء باحثي شرق 
آسياء dio‏ روي ين وونغ وكاورو سوغيهارا وكينيث بوميرانز, لجهة أن اليابان, 
إلى جانب Vogel‏ الغربية. قي القترة: الهمتدة cas:‏ القرن. السادس عشر 
ومنتصف القرن الثامن Gwe‏ والهند والصين خلال الفترة dewa‏ شهدت 
نموًا سما مستداقاء قاتقا على gabal‏ وتيرة عالية من تتجير الاقتصار 8289( 
sols‏ مع سوغيهارا وروي ين iso‏ حجة الباحثين الأوروبيين ذوي النزعة 
الأوروبية المركزية,. die‏ برينر وإيسيت )829( ' غير معقولة, . وهي الحجة التي 
هفادها أن ذلتا نهر ياتغتسي. السفلن. للصين أو أكثر المناطق luas‏ في 
oll‏ كان لها dass‏ جر calis‏ جذرتا عن نفطهة فى أؤروا القونية se‏ 
قبل بداية الثورة الصناعية. 

لكن كما أشرت ols ÁT‏ نظرتي ell‏ التاريخ البشري ومعها. على نحو 
أضيق, نظرتي إلى التاريخ الاقتصادي Jal‏ غائيّة من نظرة الباحثين الذين 
هدفهم الوحيد معرفة xe‏ قرب ab‏ ما من alio‏ الأعلى المتمثل في 
الاقتصاد الصناعي, وكأن التكاليف التي ease‏ أجيال من التاس: خلال guns‏ 
بلادهم للوصول إلى ذلك gogl‏ لا تحتسب على الإطلاق؛ إذ كان سوغيهارا 
)02( قد وصف alos‏ تتجير تجارة اليابان وإنتاجها الزراعيين في عهد 
توكوغاوا وجزءًا كبيرًا من إنتاجها غير الزراعي بانه ثورة كادحة. لكن جان دي 
فريز (83D.‏ استخدم العبارة نفسها لوصف عملية النمو الاقتصادي في أوروبا 
الغربية قبل الثورة الصناعية. واكاد لا أجد في الأدبيات الإنكليزية المتعلقة 
باليابان في عهد توكوغاوا أدلة تشير إلى أن الفلاح الياباني العادي كان في 
عام 1800 أو عام 1830 أفضل كثيرًا مما كان عليه في عام 1700. ويتفق 
علماء التاريخ الاقتصادي الياناتي: ole‏ أن تمن السكان. cubil‏ 7 $35.35 
قرن من lol‏ بعد نمؤّهم السريع في الفترة ما بين مجيء سلام توكوغاوا 
والعقد gil JI‏ من القرن الثامن عشر )822 edly‏ «تراجعت» أعداد سكان 
أكثر المناطق دينامية في اليابان, وبالتحديد منطقة كيناي التي شملت 
أوساكا وكيوتو وغيرهما من مدن الموانئ في الجنوب الغربي, خلال تلك 
الفترة. BÍ‏ أعداد سكان المنطقة الوسطى الأقل نموًا بشيء ls‏ فظلت 
«راكدة».. وكان gal‏ السكاني في. المنظفة الجنوبية الغربية هو الذي coil‏ 
مجموع السكان شبه ثابت, بين 30 مليون نسمة و33 salo‏ طوال القرن 
عندما كانت عملية تتجير اليابان في عهد توكوغاوا آخذة في بلوغ ذروتها 
)833( 

عمدت إلى xx‏ مؤسسات فن الحكم الياباني التي ساعدت اليابان على 
التصنيع وتحديد المجتمع الا الناشئ, الذي يمكنه أن يستخدم فن الحكم 


ذاك على غزار ما قرف الجبل الجديذ من رجال الدولة abti‏ بعد ميج 
كيفية استعمال خدمات المصرفيين والتجار الطموحين )!8 ولكنني أكاد لا 

all Me m alel اى‎ jane وضو الى ضف الفزن الثامن‎ acl 
راي يدعمم سوغبهار|) وقد‎ sas) التاسع عير‎ yall alas وضو إلى‎ 
من‎ uenis peel ققودة‎ as Loss: راغا أن العصر الذكى الهولتدى كان‎ 
التفاوت, وبانخفاض مستوى معيشة الناس العاديين, وانخفاض ديموغرافي‎ 
في نهاية المطاف. كذلك عانى مستوى معيشة الشخص العادي في إنكلترا‎ 
osë bb goib. خلال الثورة. الصناعية. كما يشير معطم الادلة التي قذمها‎ 
وغربيون إلى حقيقة أن فترة تسارع التتجير في اليابان في عهد توكوغاوا,‎ 
إلى النصف الأول من‎ Gua أي من الربع الثاني من القرن الثامن عشر‎ 
القرن التاسع عشرء كانت مصحوبة بمزيد من الضنك لدى عامة الناس, وهو‎ 
(839. التراجع في عدد السكان في معظم المواقع المُّتَكّرَهَ‎ ad] ضنك أشار‎ 

وادعت هانلي 222 أن نوعية الحياة المادية في اليابان في عهد توكوغاوا 
er‏ الب ا Wy Gls es LN‏ 
الباباتيين. palits Qul]‏ وملايسهم . (ied‏ نلك edb si Gil‏ 
الأوروبيين, وأنهم كانواء بالتاليء أكثر إنتاجية بمعنى اقتصادي. ولسوء الحظ, 
فإنها لا تقدم سوى أدلة إحصائية ضئيلة تنبت أن هذا التفوق المفترض ترجم 
إلى خاة dobl‏ أو رضى يتصيبهم وقدرهم أكبر. بل على النقيض من dll‏ 
فإن الدليل الديموغرافي يخالف ادعاءها بشدة, Jie‏ تواتر ثورات الفلاحين 


إيدو )838( 


سأعرض بإيجاز تاريخ اليابان الاقتصادي والاجتماعي is‏ مق القن الساس 
ut‏ 1 مستهلا CAO py login‏ مؤلف التفسير الكلاسيكي للتحول الزراعي 
في اليابان في فترة إيدو )839 DH‏ سميت, وبدقة هائلة وعناية بالتفصيلات, 
بنية المجتمع الريفي عندما عمد أودا نوبوناغا, تويوتورني هيديوشي, ice‏ 
توكوغاوا إباسى إلى إنهاء فوضى الأسباد الإقطاعيين. «gus ball‏ ووظدوا 
سلطة على درجة عالية من المركزية في الأعلى في حين أبقوا على قدر 
كبير من adi‏ السلطة اللامركزية على مستوى القرية. يتألف نظام باكوهان 
(bakuhan)‏ - الذي وطده شوغونات ® توكوغاوا بين بداية القرن 

السادس pus‏ وثلاثينيات القرن السايع عشر - من الباكوفو (bakufu)‏ اي 
avall‏ توكوغاوا وجهازه العسكري, والهان (han)‏ « وهي الممتلكات ومدن 
القلاع التي يسيطر عليها الأسياد الإقطاعيون, أو الدايميو. الواقعة تحت 
سيطرة الباكوفو 2 وقد توغ ملاع الفلاحس, gy Vial‏ حفية الاس قير 


42) 


٠‏ أي اللوردات 9 2-7 0-g-0‏ ( وفرض ade‏ الساموراي ملازمة 
0:35 القلاع. TERT ibs‏ إنقاء agba‏ وأطفالهم في اندو (طوكية 
الحديثة)2. مقر الباكوفو. وبموجب نظام سانكين كوتاي (Sankin-kotai)‏ 
وجب على الدايميو المجيء إلى بلاط إيدو وفق جدول زمني محدد (عادة 
مرة واحدة كل عامين). وكان الفصل الجذري للخدم المسلحين عن بقية 
الشعب وملازمة أولئك المسلحين لمدن القلاع هو المؤسسة الأساسية التي 
حافظت على سلام توكوغاوا أكثر من 250 عامًا. وكان من شأن هجرة 
الدايفيق الدورية الفسرية إلى اندو والرام عدميم في مدن القلاع ol‏ تدز 
بذور تنامي الاستهلاك الحضري والتجارة والإنتاج والنقل خلال ca es‏ 
الباكوفو والديميو وخدمهم بالأرز وبغيره من السلع الزراعية الأساسية. 
وخلال النصف الأول من فترة توكوغاواء i5;‏ لساتو )242( «كان الفلاحون 
با و ONS le‏ لن تتفكتوا من العيدش 
ولكنهم لن يموتوا'. وقد بلغ معدل الضريبة 60 فِي المئة» من إنتاجهم 
الزراعي. وفي هذه المرحلة, Jos‏ عدد قليل من الأسر في القرية بوصفهم 
أصحاب أراضي a dll‏ وبوصفهم أدعياء استخدام الموارد المشاعية 844. 
وشغّلت الأسر الأساسية أو المهيمنة حيازاتها [من الأراضي] باستخدام عمالة 
عدد كبير من التابعين. واشتمل أولئك التابعون, على )1( فوداي (fudai)‏ أو 
الموظفين الموروثين, abs‏ الذين اشترتهم الأسرة الجذعية أو الذين كان 
أسلافهم من الفوداي؛ )2( طبقة من الأشخاص الذين يُدعون ناغو (NAJO)‏ 
أي الذين يؤدون خدمات عمالية في مقابل حصولهم على على مخصّصات 7 تؤوبهم, 
وربما تتضمن قطعة T‏ صغيرة يستخدمونها لزراعة محاصيل فرعية 
(الأرزء Ul‏ الأراضي, فلم تكن في العموم مُدرجة ضمن هذه المخصصات)؛ 
)3( هوكنين (hOKONIN)‏ أو الأشخاص الملزمون بالقيام بأعمال السخرة 
سدادًا لديون كانوا اقترضوها؛ (4) أقارب رئيس الأسرة من درجة أبناء 
الإخوة والأخوات, gl‏ إخوته 5008 الأصغر ay li‏ في ظل نظام البكورة 
المعتاد. ليس للأبناء الأصغر سنا A>‏ في الأرض S‏ ويتحدث سميث عن 
نظام تعاوني, غير أنه يخضع في واقع الأمر لترتيب هرمي وقسري دقيق, 
بحيث تكفل فيه 8:539 المعيشية المهيمنة (التي يشار إلى رئيسها باسم 
أوياكاتا ((oyakata)‏ تعاون تابعيها. هذا وعمد كل شخص إلى أقلمة [تطبيع] 
هذه التبعية واستبطانها من خلال عملية A AU‏ اجتماعية طويلة وشاقة منذ 
طفولته المبكرة. وحتى عندما كان يُصار إلى فصل أسرة ما - كانت في 
السابق تعتمد اجتماعيًا وقانونيًا على الأوياكاتا - عن الأسرة الأساسية, 
وإعطائها حيازة تسجل باسمهاء فما كان يلزم عن ذلك أن تصبح مستقلة؛ 
على سبيل المثال, يلاحظ سميث 849( في حالة الناغو, أنه «في اليوم التالي 
لتسجيل الناغو كصاحب أرض, يبقى على النحو الذي كان عليه في اليوم 


السابق للتسجيل, أي يبقى معتمدًا على الأوياكاتا من أجل Sul‏ ومن أجل 
الأرض بوصفه مستأجرًا e‏ ومن أجل رأس «JUJI‏ ومن أجل كل شيء عدا 
sailor‏ ويبقى مُلزمًا تجاه الأوياكاتا بموجب الالتزامات المعترف بها في 
المجتمع». وينسحب هذا التعليق على كثير من أصحاب الحيازات الصغيرة 
الذين ربما كانوا أقارب دم للأسرة الأساسية [من درجة أبناء الإخوة 
والأخوات]: فعدد قليل agio‏ سيعطى حيازة كبيرة los‏ يكفي, gos)‏ الوضول 
إلى موارد الملكية المشتركة الواسعة بما يكفي, لجعلهم مستقلين عن 
الأسرة الأساسية. وتشمل الالتزامات الحضور إلى بيت الأسرة الاسناسية في 
المناسبات الاحتفالية أو الدينية وتقديم الخدمة الشخصية فيها. 

ou‏ في مُستهل القرن السايع عشر, اختلفت أنماط حيازة الأراضي بين 
كيناي ومعظم مناطق اليابان الأخرى . كانت كيناي أكثر المناطق 
المتقدمة تجاريًا وأعلاها كثافة سكانية. وكانت تميل حيازاتها الأنموذجية إلى 
أن تكون أصغر ZS‏ وكان هناك عدد الحيازات الكبيرة أقل ZS‏ وهي التي 
هيمنت على قرى شمال اليابان أو غيرها من المناطق الأقل تقدمًا من 
الناحية التجارية. وكان هذا الاختلاف في lal‏ حيازة الأراضي مرتبطا lau]‏ 
باختلاف في نمط اعتماد المزارعين الفعليين على أصحاب الأراضي 
الشرعيين: فأعداد الفلاحين التابعين في كيناي كانوا مستأجرين 9-04 CA‏ 
عقود إيجار isl‏ منهم ناغو أو فوداي أو هوكونين بموجب أعمال سخرة 
ظؤيلة الامد. ees,‏ تقدم التنجيرة انجهت فاطق اخرى تخو الاقترات من 
النفط des AI‏ قي كيناق. ولكن تسب اقترابهم كانت are late.‏ ويطيئة في 
معظم المناطق. 

sl‏ مظالي مدن القلاع فى دانم وابذى ail:‏ هي مقر الباكوفو ‏ ,وجهد 
التجار والمنتجين الحرفيين, بداية في مدن القلاع والموانئ الرئيسة ثم في 
spall‏ إلى نمو هائل في التجارة والإنتاج الموجّه إلى السوق )848 

كان المنتوجان الرئيسان اللذان f‏ إلى التحول في الزراعة هما القطن 
وتربية دودة all‏ يليهما الشّكر. والمنتوجات هذه كلهاء وتقنيات إنتاجها, 
جيء بها من الخارج. خصوضًا من 0 ولكن بحلول اواخر عهد i ie‏ 
كانت اليابان تنتج ما يكفي تلبية حاجاتها. ثم wol‏ خط yadi‏ 
الصاذرات: اليابانية البعض الوقت عد تسم جى سدة E ge es d]‏ 
cans:‏ المؤسسات الياباتية لتتمكن: من. التعلم ey‏ البلذان ols‏ التكتولوجيا 
المتفوقة, calles‏ الصين, لفترة طويلة,. مصدرًا رئيسًا للأفكار المتعلقة 
بالحُكم. فضلا عن كونها مصدرًا للمنتوجات وطرق إنتاجها 85# . وعلى غرار 
الحال مع استيراد المنتوجات, كذلك كانت الحال مع أساليب الإنتاج, إذ in‏ 
النابانيون تقلدون ooo] Ags anneal‏ التحيمن علي تلك. لسالس من 
خلال تجاربهم الخاصة 832 


كان إنتاج الأرز هو العمود الفقري للزراعة اليابانية في أوائل عهد توكوغاوا. 
ولم تنتشر زراعة المحاصيل الأخرى إلا بالتدريج, كما كانت حال ax;‏ النيلة 
الصبغية والقطن وأشجار التوت, لتغذية دودة ٠ jall‏ وقصب | Sud‏ وذلك في 
المناطق التي تتلاءم بيئتها go‏ هذه المحاصيل. وثشرت الأطروحات الزراعية 
cal‏ توصي بالممارسات cell‏ والمقاطق المناعية: وطبيعة” الاسمدة 
وكمياتها الملائمة لكل محصول. وفي فترة مبكرة Yo‏ عهد توكوغاواء كانت 
الأسمدة في الأغلب منتوجات الغابة التي تُستكمل بسماد الغائط البشري. 
Js‏ تملك اليابان من الثروة الحيوانية سوى النزر yum‏ شأنها في ذلك 
شان الضيي. ولذلك لم يشكل جانا كينها من فدخلات الاسهدة. .ومع :ذلك 
فمع ازدياد الطلب على روث الحيوانات زيادة تجاوزت العرض aio‏ بسبب 
التوسع في الزراعة واستنفاد الأعشاب أو النفايات الحرجية المستخدمة 
كأسمدة, انتشر استخدام الأسمدة التجارية. ولا law‏ في المناطق ols‏ 
المحاصيل المتنوعة. وأصبحت الأسماك المجففة, وطحين بذور القطن, 
وسماد الغائط البشري هي الأسمدة المهيمنة في هذه المناطق المتقدمة 
تجاريًا. ولم أقع على أي تقديرات بشأن زيادة إنتاجية الأراضي أو العمالة في 
اليابان. ككل يوصفها aab‏ عن الزراعة الفردوجة أو استخدام الأسمدة 
التجارية, kie s]‏ المحاصيل, وإن يكن سميث ١‏ )852( | قد أورد نتائج بحنية M ORT‏ 
بعض الحيازات «c‏ الفردية؛ ففي كيناي. حققت غلات الأرز من حيازة فردية 
زيادة بنسبة 75 في المئة في الفترة الممتدة بين Jilsl‏ القرن السادس 
عشر وأوائل القرن السايع عشر. وفي حيازة فردية أخرى, وهذه المرة في 
مقاطعة آکي جنوب عرب اليابان, ارتفعت غلة الأرز بنسبة 100 في المئة 
في الفترةٍ الممتدة بين عامي 1787 و 1888. فكيناي كانت في الأصل 
منطقة مُتكّرة تتجيرًا كبيرًا في أوائل القرن السادس عشر. لكن ST‏ تقع 
ضمن منطقة متخلفة Aou‏ وربما بدأت آثار التتجير في وقت لاحق في تلك 
المقاطعة. wil‏ من غير U Egal‏ إضافة الزيادة في الإنتاجية في 
الحيازتين المعنيتين على مدى ال 250 عامًا. 

xat‏ نظام حكم توكوغاوا إلى تشجيع التجارة والإنتاج التجاري وتثبيطهما في 
Gl‏ معًا. فكان من شأن إغلاق جميع الموانئ: باستثناء ميناء ناغازاكي, أمام 
التجارة الخارجية ومنع جميع الرس من دخول اليابان: باستقناء الهولتديين: 
أن يعمل بقوة على إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات. علاوة على ذلك, 
eel‏ نظام حكم توكوقاوا. SxS NN das yall: awl‏ أو الاحتكارية 
الشرائية نفسها التي انتهجتها شركة الهند الشرقية الهولندية, والشركات 
الأوروبية الأخرى المرخصة من حكوماتهاء لتتوسع وتُثري نفسهاء وبالتالي 
ترق igloo‏ قفي عام 51637 -طردت اليابات جميع التجار الأوزؤييين باستتناء 
الهولندسن الذين قصَرث.وجودهم على جزيزة ديشيفا قبالة ساحل ناقازاكي. 
وكانت غرفة تجارة ناغازاكي تقؤم السلع التي يستوردها الهولنديون وتثبت 


الأسعار وفقًا لذلك, ما sol‏ إلى انخفاض ربحية الهولنديين, ولكنه خفض 
لليابانيين أسعار السلع المستوردة. وكان هذا الوضع في اليابان يتناقض 
RR‏ مه ا في الهند. حيث منح الحكامٌ امتيازات للشركات الأوروبية 
في ما يتعلق بالرسوم الجمركية, بل أعفوهم في كثير من الأحيان من دفع 
الرسوم الداخلية lal‏ ما وضعهم في موقع متميز مقارنة بالتجار الهنود 
والعان الاسون الاخرين ك يعن سلم .ميجن الحكم: 3599 أن casa‏ 
الحكومة اليابانية من التخلص من المعاهدات غير المتكافئة مع القوي 
nad‏ اعتمدت سياسة. ضط التجارة. اليابانية. مع TEC TERES‏ 
فجكماء ويفكن اعتبار هذه إخدى التركات الر anid‏ المورفثة من كهد sal‏ 
خلال تلك dial]‏ حاول S‏ من الدايميو ومن مسؤولي الباكوفو والهان 
الرسميين. واترناء» المرارعين J‏ الععلمين» اكتساب- معرقة: cual:‏ 
والبرابرة المتغطرسين من الغرب, في حين التزموا باستراتيجية كيح جماح 
ولكثير من الدايميو. ومنح i‏ من الباكوفو والدايميو حقوقًا احتكارية لروابط 
التجار (تاكاقا)ء diens‏ جاني. من سب ذلك. cod‏ السيطرة ale.‏ انخاة 
التجارة dis‏ جانب آخر في الحصول على عائدات في مقابل تلك 
الامتيازات. وعملت المنافسة على دفع التجارة والإنتاج في اتجاهات لم 
تطبق فيها قيود نقابة التجار تلك, بل شجعت على alos‏ تصنيع aol‏ في 
المناطق الريفية 89 عندما ثبت أن قيود النقابة أو احتكارات الدايميو 
مكلفة للغاية, عمد الباكوفو إلى إزالتها. وكان من شأن هذه العملية أن 
دحت إلى Mo‏ من التتجير والابتكارات + التدريجة ومراكمتها. ويتمثل أحد 
القيمة الإجمالية للناتج الزراعي؛ ففي E‏ 1877 وقبل أن تطلق إصلاحات 
مى كم التصفة: تراوحت mas‏ المخاضيل النقدية في المتاظى الرئسة 
الست :في Ge lll‏ 10.2 قي Stall‏ 59« كوشو .39.25.85( aiall‏ قن 
كيناي و26.8 في aiall‏ في توسان )288( aiall cathy‏ في المناطق m‏ 
ie,‏ تعداد me‏ إلى 5 الاق us bet we N abaza] JY‏ 
وأصبحت psi‏ عاصمة في العالم, وكان عدد سكان المدن الحضرية, cl‏ 
إيدو وأوساكا وكيوتو Uo‏ ما يقرب من مليوني شخص. وكان من شأن نمو 
المدن والبلدات, ومتطلبات الإلمام بالقراءة والكتابة التي يتعين على 
والمدفوعات الضريبية والحفاظ على القانون والنظام, وإثراء التجار 
والفلاحين والحرفيين ذوي الميول الريادية. كل ذلك sol‏ إلى تنامي محو 
]2:5 ك auis‏ للطلب على الكت وغيرها من العواة المطبوعة: كان aud‏ 


نمو مطرد في أعداد دور النشر, إذ بحلول القرن التاسع عشر في اليابان 
في عهد توكوعاواء قَدّر أنه کان هناك 494 دار شر في کیوتو: و504 دور 
في أوساكا, 9179 دارًا في mH ١ gj]‏ 
يُبين سميث كيف تغيّر المجتمع | الصارم في الجزء الأول من فترة 
إيدو تغيرًا جذريًا نحو شبكة تُحدّد فيها التبادلاث التجارية أغلب العلاقات 
الاجتماعية. لكنه يورد أيضًا أنه حتى في أواخر القرن الثامن عشر وما بعده, 
كان الآباء يبيعون الأطفال ليتبثاهم الأغنياء. ويدخلون في عقد يخدم بموجبه 
أبناقهم الأسرة cuis eel]‏ سن SS Sls‏ وكا (ul lly‏ كيف فجرت 
التغييرات في الوضع القانوني. asal‏ والفلاحين ell‏ بالسعرة: قي 
كثير من WLI!‏ عن تخليصهم من الاعتماد الاجتماعي والاقتصادي على JLS‏ 
أصحاب الأراضي. وهكذا أخفقت عملية التتجير في توفير حرية اختيار 
حقيقية لأعداد كبيرة من الفلاحين اليابانيين )823( ولا شك في ان عملية 
التتجير في أواخر فترة ]924 5 التجار وكۆنت فئة من المهنيين المُلمُين 
بالقراءة والكتابةء مُدركة التقدم الذي أخرزته الذول الغربية في التكتولوجيا 
والعلوم والفنون العسكرية, على الرغم من الطبيعة شبه المغلقة للاقتصاد 
الياباني في الفترة الممتدة بين عامي 1640 و1853. غير أن مكاسب 
أغلبية اليابانيين من هذه العملية, من حيث الحرية الأكبر al‏ مستويات 
المعيشة الأعلى, تبقى مسألة إشكالية نوعًا ما. 
انظوت. عملبة التتجير السريع على تكلفتها الخاضة. فكان. yl‏ نحا Rigi‏ 
ملكية الأراضي نحو أن يصع أكثر تفاوتا JII‏ الوقت, مع أن تصير نسبة 
من الحيازات أكبر كثيرًا نسبةٌ هامشية, بمعنى أن أصحابها لم يتمكنوا من 
كسب عيشهم من دون أن يستكملوا دخلهم الزراعي بعمل في ل 
الآخرين أو بعمل غير زراعي. كما أنه كان ثمة نمو في الحيازات الكبيرة 
Abt.‏ وكان يعمل في هذه الأخيرة مستاحرون لقاء بدلات Jl‏ باهظة. oy‏ 
كثيرين من الفلاحين اختُزلوا إلى حالة انعدمت فيها ملكيتهم للأرض. غير أن 
العمل الزراعي aus Ub‏ العمالة 852 إذ اكتسب الفلاحون, على ما يبدو, 
الحرية oY‏ التزاماتهم. كخدم موروثين أو ناغو أو هوكونين اضمحلت. ولكن 
فن العهم أن Es‏ أن في وقت تأخر wr‏ عام 1820-1801 كان هناك 
A‏ مستعبدون حتى خمسة عشر THU‏ وأن استعباد المَدينين كان j‏ 
cux li>‏ لم يتلق عمال السخرة هؤلاء سوى pant‏ أجور العمال 
المستعبدين لمدة عام واحد pM‏ . علاوة ule‏ 5 وكما أشرت KEA]‏ فإن 
صعود الفلاحين التابعين إلى مكانة أصحاب الأراضي القانونيين لم يخلصهم 
بالضرورة من ,الاعتماد الاجتماعي والاقتصادي على أصحاب الحيازات 
الكبيرة. Loris‏ أصلحت الحيازات الاسترقاقية العرفية, بعد إصلاحات ميجي, 
استغل كبار أصحاب الأراضي الوضع لرفع بدلات إيجار أراضيهم. ومن 
eo yall‏ أن يكون المنال التالي الذي Gla Esos]  تيمس auis‏ بين 


عامي 1872 و1920, عمد واحد من الأوياكاتا في شمال اليابان. على Juw‏ 
المثال. إلى تخفيف خدمات اليد العاملة لتستبدل بمدفوعات نقدية لنحو 
خضل مته le‏ دی دمن خلال اده خدمات العمل على هق aia‏ 
من الناغو! 
ous‏ ما كانت. تقل ممارسات نظام حكم توكوغاوا إلى SUS‏ البابان 
السياسي الآخذ في التصنيع, ما أتاح الوسائل التي GSE‏ العناصر العسكرية 
الإقطاعية من تحقيق غاياتها )862( 
كان wisi‏ ملكية allg yd nol MI‏ حكم توكوغاوا أكثر 5 15$ ldo‏ كان عليه 
في raul‏ بل بات من المؤكة تفرنيًا أن eus;‏ الاستهلاك أصبح أكثر Eolas‏ 
2 ومنة أواخن القرن الثامن. pe‏ تراجعت أشعان الأرز مقازتة بأسغار 
الكماليات, كالأقمشة الحريرية وغيرها من السلع غير الزراعية والمحاصيل 
النقدية. . وتسبب هذا التراجع في حدوثت أزمة في موارد الباكوفو المالية لأن 
الضرائ ئب كانت تُحسّب garg‏ بكميات الأرز ثم EW‏ من خلال سماسرة الأرز 
من أجل دفع نفقات الباكوفو. ويرجع جانب من هذا التراجع إلى كون أسعار 
الاي صل ca TECHNO‏ السك القاس ركان ذلك يدت عتدما 
يصار إلى SS‏ الفلاحين بطرق شتىء, by‏ في ذلك تهديدهم بالعقوبة التي من 
ضمتها السجن والطرد yo‏ القرية. Gill)‏ 2439 لهم الحقوق القانونية التي 
تتمتع بها الأسرة), nca‏ و وا أكبر 239 ممكن من الآرر كما Bb‏ السعر 
النسبي للأرز سلبًا بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل النقدية أو المنتوجات 
المنافسة بفعل الاحتكارات ن المذكورة Èj? SSD DET Al‏ من 
تفسير الاتخفاض التسبي, في سعر الارن إلى طرف الطلب ومن شان 
انتقال. الدخول oJ]‏ الأناس الأكثن نراء أن يغني. eel‏ يمكن ol‏ يستهلكوا 
كماليات. أكثر. في gio‏ أن الارز والحبوب الأخرى الأدنئ منزلة Y‏ تزال Jie:‏ 
الجزء الأكبر من إنفاق الفلاحين الفقراء والعمال الذين Y‏ يملكون ٠ Lol‏ وقد 
المتكررة cul yo‏ الباكوقو Soleil‏ التؤازن gu‏ أسعار الارن والأسعان 
الأخرى إلى ris‏ دائمة) )895 
لان لبعض الادعاءات التي لا أسامن لها .من الضحة جضان ارقاع معدل 
sadi‏ الاقتصادي في اليابان قبل ميجي, والتي ادعاها هانلي ويامامورا .559 
out‏ يامامورا ?99 أنه wir‏ رجال الراية ® في عهد توكوغاواء وهم 
مجموعة متميزة I2‏ من الناس (من خدم ومسؤولين لدى الحكام 
المركزيين), عانوا ll s‏ مطردًا في الخصوبة؛ فهذا بدوره نتج من اضمحلال 
فرص Soul‏ الاقتصادي والاجتماعي. Y‏ من توشع الدخول. LT‏ بالتسية إلى 
الفقراء الذين يملكون قليلا قليلا من الأراضي أو غيرها من الموارد, فأصبحت 
الديكاسيغي /(dekasegi)‏ أو الفجرة. الداخلية بحا عن: العمل: الماجون 


ne‏ للبقاء في قيد الحياة. وكان هذا الحراك سببًا Uni)‏ لانفصال الأزواج 
ت طويلة, والولادات المتباعدة تباعدًا كبيرًا. والخصوبة المتدنية )889( 
ae‏ هناك فروق زات دل في معدلات العخصويد OP‏ وابواظها ين ERAN‏ 
الكبرى الثلاث في اليابان: الشمال الشرقي, والمنطقة الوسطى (التي تضم 
gi Sg sls‏ والمنطقة المحيطة بإيدو), والجنوب الغربي ]1871 . في الشمال 
الشرقي, كان الس عند الزواج متدنيًا: نحو سن ال 22 للرجال وسن ال 17 
للنساء. غير أن كفا من النساء التخقن. بالخدمة (دركاسيقي) بعد الزواج 
pv Loo‏ 16 فكانت الخصوبة الزوجية منخفضة, وانخفض عدد السكان في هذه 
المنطقة الكبرى. Ll‏ في المنطقة الكبرى الوسطى, فالتحقت نلسبة كبيرة 
من الرجال والنساء بالخدمة, لكنهم فعلوا ذلك قبل الزواج. وكان متوسط 
العمر عند الزواج يميل إلى أن يكون في أواخر العشرينيات SEU‏ وأوائل 
العشرينيات: cle‏ وكانت: الخصوبة الروجية هتاك lel‏ متها في الشغال 
الشرقي, وبقي عدد السكان EE‏ «كانت عائلات كثيرة, في الشرائح الدنيا 
تجنب اندثار السلالة» )82 adi Ls)‏ الغربي: فشهة أعلق مغدلات ا 
السكاني خلال الفترة 1846-1721. حين ازداد عدد سكان مقاطعات 
هوكوريكو وسانين وسانيو وشيكوكو بنسبة 50 في المئة ١‏ )873( !. كما أن السن 
عند الزواج في الجنوب الغربي Lad‏ كانت مرتفعة نسبيًا (حوالى 25 (lle‏ 
غير أن الولادات خارج إطار الزواج كانت شائعة, وكان هناك موقف أكثر 
Gels‏ إزاء المساكنة [أي المعاشرة من دون زواج] والطلاق مقارنة 
بالمتطقين B usi‏ 
EN EG MEM‏ مقن كما هو شل obba‏ في 
المناطق الكبرى الثلاث؛ ففي المنطقة الوسطى, كانت الغلبة التي تتمتع بها 
المدن تميل إلى التسبب بارتفاع معدل الوفيات, الذي كان ooo ig‏ 
بهجرة الناس من داخل المنطقة ومن المقاطعات الشمالية الشرقية الأكثر 
فقرًا. Sling‏ بعض الأدلة على وجود تحيز xe‏ إناث الأطفال في معدلات 
المواليد في المتطقتين الشمالية الشرقية والوشطى. camus‏ اعتبان أن Wile‏ 
pen‏ من الخصوبة المنخفضة في شمال شرق البلاد قسرية: وذلك ol‏ 
الديكاسيغي كان مساهمًا Lous)‏ في هذه النتيجة. وعلاوة على ذلك, كان 
cuir. wenden Salle gah‏ المستاجرين. (رجالا i5] (lade:‏ مته بيه عاك 
العقارات بكثير )875( 
يضاف إلى ذلك أنه ربما يُعزى جانب من الركود السكاني إلى المجاعات؛ إذ 
تزلت.بالنابان مجاغات غدة في القرن الئامن عشن كانت الكبرق متها بين 
wale‏ 173391732 (مجاعة كيوهو) وبين wale‏ 1755 و1756 (مجاعة 
359598( وسن wale.‏ 1783 و1786 (مجاعة تيمئ): وكانت andl eo ossa‏ 
الناجمة عن الإكراه على زيادة الإنتاج والتنويع في الزراعة تنويعًا يعتمد 


sessed’ Steal‏ من lua‏ العسافمة .فى تذرة الأغذية .والمجاعات؛ 
قتي ملكة في الان فى الشمال الث في على تسل الال كات 
على الفلاحين التحول إلي المحاصيل النقدية, من قبيل فول الصوياء وإزالة 
الغابات لتوسيع الإنتاج. وأفضى ذلك إلى زيادة أعداد الخنازير البرية. وعندما 
تلفت المحاصيل في عام 1749, اضطر الناس إلى التنافس مع الخنازير 
البرية على النباتات الدرنيّة. وغيرها من المواد الغذائية. حتى إن الخنازير 

انتقلت الى هديثة القلغة وهاجمت الناس ك ولفي has lo‏ ب 10 في 
المئة من سكان هوشينهو مصرعهم في lai‏ الناجمة, ثم وقعت في 
القرن الناسة عشر مجاعة تيمبو بين عامي 1833 18389. وسببت هذه 
السلسلة من المجاعات, ومعها التأثير المتزايد للتقلبات في أسعار السلع 
الأساسية: كثيرًا  yo‏ انتفاضات الفلاحين: Gilly‏ كان يقودها في الأغلب ,553 
الرئب الدنيا من الساموراي. الذين تائرت cob ssa‏ معيشتهم biiir‏ أيضًا 
بفعل انخفاض القوة الشرائية لرواتبهم من الأرز. وكثيرًا ما كانت هذه 
الرواتب تدفع متآخرة o,‏ ا من الدايميو كانوا مفلسين JLo‏ ولم 
يتمكنوا من الاستمرار yl‏ بمساعدة القروض التي يقدمها التجار والمصرفيون 
الأغنياء 8 وكانت إحدى أخطر الانتفاضات تلك التي قادها أوشيو 
هيهاشيرو - وهو باحث ومسؤول صغير في سلك الشرطة - في أوساكا, 
قلي الشبكة المالية والتجارية في اليابان في عهد توكوغاو| )878( 

bu‏ الناس.. خلال أوقات-ندرة الغذاء. أو المجاعة, إلى يل bas ball‏ من 
جماعات المساعدة الذاتية (KO)‏ أو إلى تلفي الصّدقة من olus‏ أكثر 
ارذهاناء. أو ll)‏ الحضول ole‏ الفروض هن الباكوقق. أو الدانميق: وقي 
القروض التي كانت تعطى لهم من صندوق ضريبة extol jl‏ الفلاحين, وبفائدة 
قدرها 30 في المئة, على أن تسدّد خلال فترة محددة 82 ولم يكن SJ‏ 
توكوغاوا | سياسة تشبه سياسة الاحتفاظ بصوامع الحبوب المعتادة في عهد 
عظماء أباطرة الصين. 


لم يكن انهيار نظام حكم توكوغاوا في الفترة 1868-1867 ol‏ مفاجنًا؛ إذ 
تصدى له الدايميو المنشقون الأقوياء تشوشو وساتسوماء وتوساء « وهيزن 
على splot] sro‏ إن لم يكن على مدى عقود 8 في عملية معقدة 
ومصضطربة: أدى فيها راس المال التجاري sandals‏ والساموراي الساخطون 

أدوارًا داعمة. وكانت الشرارة الحاسمة التي أشعلت برميل البارود الذي 
لإيدو نفذه العميد البحري بيري saals Js aie se (Perry)‏ غير متكافئة 
مع قوة غربية متمثلة في الولايات المتحدة في عام 1858. ولكن الدايميو 
في المناطق الجنوبية الغربية من اليابان كانوا على بيّنة من قوة الدول 


الغربية: متذ 629 Sho‏ وحاول. بعض رخال الذولة والعلماء: apd‏ أن 
ينشروا العلم الهولندي, فترجم miS‏ من الكتب المهمة. من الهولندية إلى 
اليابانية, عن التقدم العلمي, وشملت هذه كتاب فيزاليوس في «التشريح» 
ارجم qui‏ عام 11774 ss‏ كويريكوس. )5 عام 1798( 2515 
نيوتن (في عام 1798( وهلم d (BL) aj‏ واعجت رثرفورد ألكوك, أول قنصل 
بريطاني في اليابان, بإبداع الحرفيين اليابانيين وحرصهم على elu‏ 
التكنولوجيا الغربية basal‏ )882( - وميد أوائل ee‏ القرن a med‏ 
la uis‏ من soll‏ الأحتبية قي المياه [a oss PRIN‏ يسو رون 
الفنين. والالات فن بريطاتنا.ودول. أوروبية أخرى. bas)‏ الأفران. العاكسة 
ومسابك. الخيد. ولتصنية ahi‏ ولك هل ا "متهم an pall soleil‏ 
المتقدمة. 
کان ON ERU UE TN X‏ كلل نظام حك :ميجن دقوع 
باعتبارات- كسكرية. واستراتيجية: وكان Jol Jis,‏ الذين obo] users:‏ 
ميجي يُدركون أنه إن لم يتمكنوا من منافسة dy ll‏ وفق شروطهم, 
فسوف تواجه اليابان مصير الصين )1024.0 بحيث يدوس البرابرة على 
جسدها المطروح أرضًا 22 واعتبر القادة اليابانيون أن السبيل الوحيد 
اكحاض من الماد ات المت ر المتكافة الذي رضت als‏ مد 
خمسينيات القرن التاسع عشر, ولمنافسة القوى ay pall‏ بشكل Jed‏ هو 
«إثراء الأمة وتقوية الجيش» )884( . وممًا يؤسف له أن هذا الاقتناع أصبح 
متأضا .في أذهان البيروقراظيين. الاضلاحيين..والفادة العسكريين: Silly‏ 
بظلالها الامتزياليد على سياسية البانان الخارجية والمحلية على السحواء. sis‏ 
فترة وجيزة من su‏ الإصلاحات مباشرة, اراد بعض القادة القيام بحملة xo‏ 
كوريا؛ وعندما TURTA‏ الأكثر حذرًا ذلك المخطط, كان يجب إرضاء 
القادة الأشد ilas‏ يحملة عقابية ضد قورموزاء على lal‏ أن بعض رخال 
القبائل من فورموزا قتل بعض الصيادين اليابانيين 8 . وبموجب دستور عام 
1889. 2533 السلطات العسكرية بشكل أو باحر من السيطرة المدنية: 
me ias‏ السلظات العسكرية مسؤولة giles‏ 6 امام الافيراظون ga‏ 
دون المرور عبر رئيس الوزراء .599 . وكان القادة العسكريون عازمين على 
توسيع ممتلكات اليابان الخارجية lwg‏ لأمرين اثنين, الدفاع ضد القوى 
الإمبريالية الأجنبية slug‏ اقتصاد اليابان. وكانت اليابان تعاني نقضًا في الفحم 
وحامات الحديد ‏ والمغادن esas.‏ يفعظم الذول الإفرالية الأخرف. aedes‏ 
على ذلك, ols‏ انكماش السوق المحلية بسبب الفلاحين الذين يعانون الفقر 
كان يعني أن الصناعات اليابانية مضطرة إلى غزو الأسواق الأجنبية وغذت 
هذه الاعتبارات أيضًا الطموحات الإمبريالية اليابانية. 


A المذنيون: من بوقت. إلى‎ ails: الياباني: الأ يسيطر‎ Glial Joe 
ولكن, بعد وقفة وجيزة‎ l jogi وقف توسع الجيش والبحرية اليابانيين توسعًا‎ 
وبعد أن أوقعت اليابان‎ EED تواصل الاندفاع نحو التوسع‎ waar على أكثر‎ 
عن تلقيها‎ Mas 455759 الفزيمة بالضين قي عام )1895 سيطرت على‎ 
تعويضًا ضخمًا. واستخدم اليابانيون هذا التعويض, ومعه زيادة الضرائب,. من‎ 
7 أجل التحضير للحرب ضد روسياء إذ كانوا ينظرون إلى التوسع الروسي‎ 
على‎ ghll :اليابان: واستولت:‎ jo | الشرق الأقصى باعتبارة تعديدًا مباشة‎ 
= شبه جزيرة لياونينغ في إثر انتصارها على روسيا في الحرب الروسية‎ 
الياباڻ‎ cabo lawl اليابانية في عام 1905. وبعد فترة وجيزة من هذا‎ 
apll من أن يؤدي استيلاءٌ اليابانيين على المستعمرات في‎ Vous Baws كوريا‎ 
إزاء أمتهم. أدق إلى زيادته: ها دقع كلا‎ agil الأستوئ الرئيس الى تضاؤل‎ 

من الحيش والقوة البعزية إلى مطظالية al Al‏ العامة بمزيد من الموارد من 
أجل النوسخ 88 وكايت النفقات العسكرية قد تضاعفت مسبقا ou‏ عامي 
6 و1903 , وبلغت في المتوسط 40 في atoll‏ من الميزانية الوطنية 
881 .15155 آلى ترابد رسوم _الفائدة غلى قروض اليابان al‏ والمحلية, 
وعدم القدره .على الوفاء ببعض الال امات المجلية, علي at oll‏ من تدابير 
الطوارئ,. كان المجلس التشريعي, قبل فترة وجيزة من الحرب العالمية 
oil‏ 15508 على خفض الطلب العسكري على الميزانية اط 
غير أن سعي اليابان إلى الأمن القومي ودافعها إلى التنمية الصناعية كوسيلة 
لتعزيز الأمن استمر قائمًا ودفعها إلى طريق النزعة العسكرية العدوانية 
وسوف أوجز ذلك التطور وانعكاساته على صحايا العذوان الابابي الصبنيين 
وغيرهم في Laal‏ العشرين, وأدرس أيضًا الوفيات الناجمة عن حرب 
اليابان في آسيا والمحيط الهادئ في هذا السياق. ling‏ سنأخذ في الاعتبار 
الخسائر الفادحة لشعب اليابان التي تمت بها العسكريون اليابانيون: 
ole‏ الرقم من الخطوات السريعة التي حققتها اليابان الامبريالية فى jd‏ 
الصناعات, فإن استنزاف مواردها في التحضيرات العسكرية لم يترك iS‏ 

مستوى: ausa‏ الناس العاديين» في aja,‏ جرت الفحيط الهادة: 

ols‏ 50 في المئة من العمال Y‏ يزالون منخرطين في إطعام سكان البلاد, 
Vals,‏ يزال wale‏ اليابان Gl‏ تستورد. 129-20 المثة من gbb‏ من 
مستعمراتها في فورموزا وكوريا 2 وتحسن مستوى المعيشة all‏ 
في اليابان بسبب النمو في معدل دخل الفرد مع Gas‏ التحسن في التغذية, 
غير أن ذلك حدث ببطء بين الحربين العالميتين. ووفقًا للبيانات التي قدمها 
shugo‏ .)2 لم يرتفع المؤشر الغذائي للفرد الياباني العادي إلا من 118.2 
إلى 118.7 بين الفترتين الممتدتين بين عامي 1921 و1930 وعامي 1931 
و1940 ges jly.‏ متوسطل:ظول المجتدين os adl‏ من :157:2 عمق قي 


الفترة بين عامي 1900 و1904 إلى 159.1 سم في الفترة بين عامي 
1920 ,1924 ثم إلى 160.3 سم في الفترة بين عامي 1935 و1939. 
كما في حالة الدول الإمبريالية الأخرى. مثل بريطانيا وألمانياء أدث ale‏ 
pll‏ بصحة المجندين في الجيش إلى اعتماد تدابير الرفاه الاجتماعي, 
كتزويد ale,‏ صحية أفضل وأوسع نطاقًاء وإلى إدخال درجة من المساواة 
في مثل هذا التزويد. وفي عام 1936, «أعلن المكتب الطبي للجيش أن 
عدد الرجال الذين فشلوا في تدريبات التجنيد البدنية ارتفع من 25 في المئة 
في الفترة بين عامي 1922 و1926 إلى 35 في المئة خلال الفترة بين 
pole‏ 1927 و1932 وإلى 40 في المئة في عام 1935« 292). وبعد ذلك 
مباشرة, أعلنت الحكومة عن سياسات الرفاه من Jud‏ نظام التأمين 
الصحي الوطني, تحت سيطرة الجمعيات التعاونيات. إلا أن تدابير الرفاه 
الاجتماعي هذه لا يمكنها وحدها أن تزيد من الموارد المتاحة للاستهلاك, 
وبخاصة بعد أن خاضت اليابان حربها في المحيط الهادئ. وفي عام 1941 
خلف الغذاءٌ المتاح الفرد الياباني بالكاد فوق الحد الأدنى من السعرات 
الحرارية اللازمة ة للعيش. وفي عام 3 , اقتطعت الحكومة ما يقرب من 
0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية نفقات الحرب, ولم BS‏ 
سوى 40 في المئة من أجل الإنفاق الاستهلاكي, بما في ذلك الضرائب )893 
بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت اليابان قد 33 lila;‏ بفعل 
قصف الحلفاء, بما في ذلك القنبلتين الذريتين gal‏ أحالتا هيروشيما 
وناغازاكي إلى صحارى dns‏ وبقغل خسارة أكثر أخبالها نشاطًا فى حرويها 
الخارجية. ققد قتل. قى جرب المخنط الهادئ ما يقدر ple: ads‏ يابائى 
)894( 
إن صعود GLU!‏ 0945 رأسمالية عالمية بين عامي 1868 و1941 oa‏ 
بشكل مُركز مزيجًا من الدافع إلى الثروة والسلطة وأيديولوجية ا 
الحضارية شهدناه في حالة القوى الرأسمالية الرئيسية الأخرى في أوروبا 
وأميركا الشمالية. وقد نشرت الطبقة الحاكمة اليابانية شعار استحداث 
«مجال رخاء مشترك لمنطقة آسيا الكبرى» حتى عندما ارتكبت فظائع تفوق 
التصور “sy‏ الشعوب المعفلة وبخاصة gaali‏ 
إذا نظرنا إلى الوراء إلى تاريخ اليابان في عهد توكوغاواء يمكننا أن نرى أنه 
منذ القرن الثامن عشر جرى تتجير الكثير من جوانب اقتصادها على وجه 
a stall. «ae call‏ التقنيات الجديدة وجرى gauss‏ .وفق متطلنات aL)‏ 
كما افظت طبقتها الحاكمة: التى. كانت قومية Soit‏ حاف وتظورت: asilo‏ 
من التجار والمزارعين الأغنياء في ثنايا مجتمع ذي هرمية صارمة. ولكن 
الفلاحين ظلوا يرزحون لدرجة عالية من الخضوع. وقد اكتسب بعضهم قدرًا 
من الحرية, غير أن ذلك كان في كثير من الأحيان على حساب فقدان حقهم 
الارن يال وول علي الارن aller juae leben:‏ ورون وقد عمدت 


إصلاحات ميجي إلى تحرير الفلاحين بشكل قانوني من بعض الواجبات 
المفروضة عليهم بحكم الشّخرة, ولكن بمنح هذه الإصلاحات -: حقوق مُلكية 
غير مقيدة, ly‏ في ذلك حقوق البيع القانونية, لعدد قليل من اصحاب 
الأراضي, فاقم مشكلة الذين لا يملكون أراضي, ومكن JM‏ الأراضي من 
زيادة نصيبهم من إنتاج الأراضي المستاجرة إلى 60 أو 70 في المئة )895 
ولكن,. كما ذكرت wir ul‏ بحلول عشية الحرب العالمية الثانية. اعتمد 50 
في المئة من سكان اليابان على الزراعة لكسب رزقهم. 

في ظل SET‏ 102 كان من المستبعد ol I2‏ يكون السكان العاديون 
متمتعين بمستوى معيشي رفيع في نهاية عهد توكوغاواء على الرغم من 
الادعاءات المناقضة التي أوردتها سوزان ila‏ .88 فبحسب ما بين ياسوبا 
2221 في نقده هانلي E2‏ كان العمال اليابانيون في معامل الغزل في القرن 
التاسع عشر يتقاضون pi‏ أقل من أجور عمال النسيج الهنود والصينيين 
في ذلك الوقت. وبما ol‏ أجور عمال النسيج في الصين والهند واليابان كانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقًا بأرباح صغار الفلاحين أو العمال الزراعيين, لم يكن من 
المحتمل أن يحصل عموم الفلاحين اليابانيين على أكثر Bo‏ كان يحصل عليه 
الفلاحون الهنود والصينيون آنذاك. ويجب علينا أن نتذكرء في هذه المناسبة, 
أن Lond cle Sul‏ التصتيع: اكثر .من :ستين: Sao: Dole‏ تمانينيات» jill‏ 3 
التاسع عش )899( 

مع حرص الحكام والعلماء التقدميين في أواخر عهد توكوغاوا rub‏ 
علوم الأجانب وتقنياتهم, التي كان من WIN‏ أن تجعل الأمة أقوى عسكريًا 
واقتصاديًاء فإنهم كانوا متاخرية E o;‏ ما في إدخال اللقاح ضد الجدري, على 
الرغم من أن الجدري ربما كان أهم سبب منفرد في الوفيات بين الأطفال 
909. وأخضع للقاح في البداية جماعات مختارة, dio‏ الإينو. وسكان المعابد, 
وذلك منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. ويعود الفضل في تقليص معدل 
وفيات gil‏ إلى 150 بحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين إلى 
الانتشار التدريجي لذلك اللقاح dio‏ ذلك الحين .99 من المؤكد أن الإخفاق 
في خفض تلك النسبة أكثر. حتى ذلك التاريخ, كان (M‏ باولويات الطبقة 
الحاكمة اليابانية التي كانت عازمة على الفوز في المنافسة الإمبريالية بدلا 
من رفع مستوى المعيشة في جميع الأنحاء. ومن المعتاد في التواريخ 
السائدة Lil‏ بالكاة تتتاول قيمائل مستوق مغيشة الباباتييق. الفعلي في i9‏ 6 
ما قبل الحرب (902) 

كانت الیابان, مع كل براعتها العسكرية, بلدا فقيرًا نوعًا ما في الثلاثينيات 
من القرن الماضي, pot go‏ متوقع منخفض. (حتى الفترة ما بين عامي 
1920 19259, كان متوسط post!‏ المتوقع للرجال والنساء اليابانيين 42 
و43 le‏ على التوالي) X‏ ووضع ستيكل ك la‏ لأطوال قامات 
عينات من السكان في 8 دول متقدمة (المملكة المتحدة والولايات المتحدة 


وفرنسا وهولندا والسويد والماقا iala‏ اليا واليابان) صمن Hs ada Lo‏ 
ما قبل wall‏ المرحلة الضتاعية المبكرة والمرحلة الصفاعية المتوسطة 
والمرحلة الصناعية المتاخرة. في خالة اليابانء كان هن المفترض أن تستمر 
المرحلة الصناعية المبكرة من عام 1868 إلى عام 19880, وأن تستمر 
المرحلة الصناعية المتأخرة من عام 1920 إلى عام 1940, في حين أن من 
المفترض أن تكون الفراحل المقابلة في حالة الفملكة المتحذة ple yo‏ 
0 إلى عام 1760 ومن عام 1830 إلى عام 1870. وكانت أطوال 
قامات اليابانيين أقل كثيرًا من أطوال قامات جميع أولئك السكان الأوروبيين 
في x95 old! ger‏ ستيكل 3( علاقة سلبية قوية بين طول القامة 
cols‏ كما وجد أن SULIT‏ كانت أكثر البلذان تحضوا فى مرحلة ما قبل 
التصنيع: «إن الازدحام والتقلب المرتبطين بالحياة الحضرية يزيدان من 
فرص التعرض لمسببات الأمراض», في حين أن «عددًا ljas‏ من الفقراء.. 
يفتقرون إلى الغذاء والكساء CAMIF‏ التي من شأنها wy ol‏ من FEM‏ 
المرض». ولكن ثمة مفارقة في الحالة اليابانية؛ إذ على الرغم من أن عمر 
الياباني كان يختلف عن alio‏ في Jol‏ الضتاعية المتقدمة. في الضف 
الأول من القرن التاسع عشرء فإن عمر الياباني ذاك كان في الواقع أكثر 
من نظيره في المملكة المتحدة في معظم المراحل المقابلة .999 Je‏ كان 
هذا نتيجة استمرار الترتيب الاجتماعي الذي بموجبه لم يتمكن الفلاحون 
الياباتيون. من العيش. ولا شفخ لهم Segal‏ إن تانير G45]‏ الدولة اليابانية 
في إتفاق أي أموال كبيرة في الرقاه العام 5605 تدهور التغذية يمكن laia‏ 
في تقافم متوسط .العهر المتوقع قى الفترة الواقعة بين تسعينيات القرن 
التاسع عشر وعشرتيات” الفرن العشرين؛ إذ كان العمر المتوقع للذكور 
Ll 42.8‏ طوال الفترة بين عامي 1891 18985 وانخفض إلى 42.0 
عامًا قبل أن يرتفع إلى 46.92 عامًا في الفترة بين عامي 1935 و1936. 
وبلغ العمر المتوقع للإناث 44.3 Ble‏ و43.20 isle‏ و49.63 Ble‏ في 
الفترات الثلاث المقإبلة على التوالي OD.‏ 

ازدهز قي اليابان كل sail go‏ الافتضاذي والقمية Apul]‏ بقن insi‏ قي 

ما يسميه اليابانيون ن «حرب المحيط الهادئ» ١‏ )208( وا الإصلاحات zu‏ 
المُحابية للفلاحين وتركيز جميع الموارد الوطنية في مجالي الإنتاج والبحوث 
oa]‏ دوا مهمًا جدًا في هذا التسارع. وكذلك فعلت السياسات المناوئة 
لأنصار أن Soul‏ المتشددين - وهي تحديدًا نظام التجارة الخارجية الجمائي 
نضورة هنا زمة:.وإغلاق sete Vl.‏ الوظتي في وجه راس" المال الاجقي. 
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Lasi‏ الثالث عشر: التنافس 
الرأسمالي. والاستعمارء 
والرخاء المادي لدى الأمم غير 
الاوروبية 


الانتشارية 9“ وإخفاقاتها 


us‏ ا القن العشرين. كانت الراسمالية الضنافية. قو وقرت المعرفة 
lined uel es.‏ من أجل تخسين .طول العمر لدف gall‏ وتوعية خاب 
ول لل وت ا الحرب العالمية antl‏ ظلت فوائد ذلك التقدم 
مقصورة: إلى خد كين على الأراضي التي استقر:فيها البيض. .وحتن هناك 
جرى توزيع الفوائد بشكل متفاوت lids‏ للطبقة والجنوسة والعرق, وبالتالي 
كدب ادعاءات الكوييّة 22 [الشمولية] التي زعمتها أيديولوجيات الرأسمالية 
الأساسة 2 ساعغيد lash‏ في هذا adadli‏ جانا من تاريخ الشعوب 
غير الأوروبية التي CASA‏ لهيمنة القوى ENT‏ بغية تبيين Cu‏ دحض 
نفاؤل النزعة الانتشارية. 


مصير تجمعات السكان الأصليين الخاضعين 
ial; Jal ols‏ غير الدورؤتيون للحمله الارروية لجتي tail‏ بذعم من قوة 
RANT‏ الشعوب الأصلية لجزر الكاري في المجيط الأطاسي, وأفارقة 
شاحل. أقريقيا الغريي الذين غانوا BI‏ الاستعباد iil! Us‏ في. المغامرات 
البخرية للأمير ‏ البرتغالي: هري الملاح في. القرن الخامس ste‏ غير أن 
التأثير الديموغرافي للتنافس بين الأوروبيين. من أجل العثور على أقاليم 
جديدة وجماعات جديدة من الناس لاستغلالها. كان ملموسًا ssl‏ ما يكون 
نين ظهراني. الشتعوب: PESE‏ صلة في قصف الكرة. aall‏ عد أن 
تولى كريستوفر كولومبوس ريادة الطريق, عابرًا وسط المحيط الأطلسي 
الب متظفة البعر الكاريبى, 

كما رأبنا lal‏ لم تكن ctas UT asd]‏ جتن القرن الثامن شن 35 فرت 
كثيرًا من بقاع آسیاء ولم تتفوق في المنافسة ca ele‏ وأسعار 
S‏ تمن be‏ والتوابل م فضة 8 ذهبًا (وقدموا في 


مقابلها. في وقت لاحقء, بنادق وغيرها من الأسلحة). els‏ يكن في oD}!‏ 
الخضول على كات كبيرة من الفضة: والذهي: إلا من acis anl‏ اق من 
مناطق أفريقيا الساحلية. لكن التعدين كان يستلزم العمل Mig‏ اا 
الغزاة الإسبان الذين غزوا إمبراطوريتي الأزتيك والإنكا في الأميركتين إلى 
فرض العمل القسري [السخرة] على الهنود الأميركيين في المكسيك 
واميركا الوسطئ. والبيرق. soil Ul‏ الأوزوبية, غدا إسبانيا «Jl; ls‏ فكان 
عليها أن تحصل. على الفضة anally‏ عبر e‏ إساتا Boas albos‏ .من 
العبية: والحصول على موضع لها في التجارة الإسبابة بشكل عام من خلال 
شبكات التجاررة. والتفويل:. وجرى استخدام. العبيد. المحلوبين. من Liss!‏ 
بأعداد متزايدة في أميركا الإسبانية والبرتغالية. والسبب في ذلك أنه (1) 
كان يصعب استعباد الهنود الأميركيين؛ )2( شهد الغزو الإسباني, في 
«إسبانيا الجديدة», كارثة ديموغرافية ات iiis lel‏ )3( أقنع رجال الد 
الإسبان dall‏ الإسباني بوقف استعباد الهنود الأميركيين (ولكن ليس 
الأفارقة) داخل الممتلكات الإسبانية )222 )4( كانت مزارع التيغ والسّكر في 
متطقة pall‏ الكاريبي وأميركا الجتوبية تشغل الرقيق باعداد كيرة I2.‏ 
تمخض البحث الجادٌ الذي EE‏ كارل أوتوين سوير 22 في obs‏ النتائج 
الديموغرافية لتأثير الأوروبيين في الأميركتين, «xus‏ وودرو بورا وشيربورن 
كوك وليزلي سيميسون - زملاؤه في جامعة كاليفورنيا في بيركلي - عن 
تقديزات. تقريبية. olac‏ الذين قضوا تحبهم في Libel]‏ الجديدة والأميركتين 
في laci‏ الغزو الإسباني )4 i‏ 

تعرض شعب التاينو الأصلي, سكان هيسبانيولا .2( Jol‏ الجزر التي احتلها 
الغزاة الإسبان, للإبادة بحلول عشرينيات القرن m‏ عشرء إن لم يكن 
في وقت أبكر 9 وعندما عزم السكان الأصليون في جزر الكاريبي على 
المقاومة aio‏ فطاع Gobel‏ الأوروبيين المُفسدين. عمد هؤلاء الأخيروة: إلى 
شيطنتهم عن طريق اشتقاق كلمة «كانيبال» التي تعني «آكل لحوم البشر» 
(Cannibal)‏ من لفظة كاريب (Caribe)‏ التي كانت تعني «جريء/اجّسور» 
بحسب استخدامات ذلك الوقت 17 . ومارس الإسبان سياسة التجويع Xe‏ 
الكاريبيين بالسطو على طعامهم وبتشغيلهم من غير تقديم أجر لهم؛ وكانوا 
يُطاردونهم عندما كانوا يحاولون المقاومة؛ ويسومون كثيرين منهم Sow‏ 
التعذيب Wir‏ القتل بطرق ساديّة. كما تسببت JoloYl‏ التي ظهرت حدينًا 
بوفاة عدد كبير agio‏ نظرًا إلى أن أجسادهم لم تكن قد طورت مقاومة لها, 
حتى ليبدو أن تلك الأمراض فاقت القتل المتعمد من حيث كونها السبب 
الاساصي. للكوارث: اليموغرافية كى gall‏ الرتيسن: لأميركا [EET‏ 
ولكن؛ كما نعلم, يمكن سوء التغذية وعمل السخرة أن يكونا حليفين قويين 
للجراثيم في قتل الناس. وكانت الأمراض الرئيسة التي جرى تحديدها هي 
وباء الأنفلونزاء الذي ربما انتشر من الخنازير التي جاء الإسبان ile‏ ومرض 


الجدري. . 2949 دينيفان f 1918) ١‏ تقديرًا لأعداد السكان في الاممر كتين في عام 


1492, أي قبل غزو كولومبوس جزيرة هيسبانيولا, مُوصحًا في الجدول 
)1-13(. 


الجدول (1-13): تقدير متحفظ 
2 (الأرقام بالآلاف) 


جرى مؤخرًا تعديل الرقم الخاص بسكان أميركا الشمالية ليكون أكثر ارتفاعًا 
)12 ولعل وادي نهر المسيسيبي احتوى وحده نحو 20 مليون شخص قبل 
ظهور الأوروبيين في القارة )920( 

في ما يتعلق بوسط المكسيك. JÖ ı‏ كوك وبورا a)‏ حدوثت انخفاض في 
أعداة السكان agigll‏ الا مير كين من 25.2 مليون تسمة في ple‏ 1518 إلى 
1 مليون نسمة في عام 11605 cl‏ بعد أقل من قرن من الزمان: على 
النحو الوارد في الجدول (2-13). 

في ala‏ كانت اساي olacl asl‏ من متحانا: الهتوة gu poll‏ ال قي 
العرض؛: والفرض otl‏ لغفالة الهتون الا sopa on‏ سواء بادن هن الاج اه 
من agd‏ في شكل إنكوميندا ^ (encomienda)‏ واستيلاء الإسبان على 
أراضي الهنود الأميركيين من أجل المراعي والمحاصيل. كما تسببت الغارات 
بغرض الاسترقاق في مقتل عدد من السكان الأصليين, واستمر ذلك إلى أن 
أدت حملة «فراي بارتولومي دي لاس كاساس», وآخرين من الإسبان الذين 
انحازوا al‏ إلى حظر استرقاق السكان الأصليين استرقاقًا bb‏ [لأغراض 


شخصية ] ١‏ 922. وكان جميع الخصوم في المناظرة الشهيرة بين لاس كاساس 
وخوان جينز دي سيبولفيدا في مدينة فالدوليدٍ (بلد الوليد) (Valdolid)‏ في 
الفترة 1551-0 قد قبلوا بفكرة أرسطو el‏ هناك عبيدًا طبيعيين وسادة 
طبيعيين؛ ويكمن الفرق في وجهات النظر المختلفة لدى لاس كاساس 
ومؤيديه من ناحية وخصومهم من ناحية أخرى حول ما إذا كان الهنود 
الأميركيون يندرجون ضمن فئة العبيد الطبيعيين. وما إذا كان يحق للإسبان 
ol‏ يستعبد 9 0.45( حتى وإن كان الهنود صمن تلك الفئة. ومنذ عام 1542 
حُظر استرقاق المواطنين الأصليين في المستعمرات الإسبانية, كما فرضت 
224( ولكن حظر الاسترقاق الرسمي 
للينوة الاميركيين: بالكاة حنمن أوضاعيم؛ sosla A‏ ولا laad‏ خن دون 
بانديرانتيس (bandierantes)‏ من ساو gL‏ واصلوا استعباد الهنود 
الأميركيين في سعيهم إلى استغلال العمالة الناجمة عن عبودية الدين )925( 
ui‏ في المستعمرات الإسبانية. فحوّل الإسبان مجتمعات هندية | 
حضلوا على حقوق استغلال pm ds‏ 


الجدول ‏ (2-13): السكان 
(1605-1518) (بالملايين) 


ميات 
sa hesosz‏ 27 19 متحي 
في رسالة إلى ملك (Letter to a King)‏ لافتة, من 1200 
ano‏ كروت في الفترة 1615-1585 929, أشار وامانٍ b‏ إلى الطرق 
العديدة التي اغتصب بها الإسبان ممتلكات السكان الأصليين, ما cw‏ 
ene‏ وإفقار المملكة؛ إذ كان الإسبان قد استولوا, بصفة خاصة, على 
ت sil‏ ثم دمرهاء وهي القنوات التي كان الهنود الأميركيون قد شيدوها 
en‏ كبيرة على xo‏ القرون. ولم gs‏ الاأرض Sl‏ فن Lo elu]‏ يكفن 
من الغذاء بسبب نقص المياه. علاوة على SUS‏ تسبب رعي البغال والخيول, 
وغيرها من الحيوانات التي كان يملكها الإسبان. في تلف حقول السكان 
الأصليين. 


كان من شأن تراجع أنظمة الرّي وحفظ المياه التي كانت قائمة في فترة ما 
قبل كولومبوس, وذلك في Ub‏ الحكم الإسباني2. أن عجلت بالانهيار 
الديموغرافي في الأميركتين. وبصرف النظر عن تجريد السكان الأصليين 
قسرًا من أراضيهم بوساطة que‏ الأراضي asal‏ للإسبان والاغتصاب 
الواضح وغير المشروع لتلك الأرأضيء فإن إدخال حقوق المُلكية الخاصة 
cal‏ إلى .ظرة هرية من. السكان الونود الأميركتين. من lecl tile sgall‏ 
)927( 
ore 523‏ سكان الدول الست الكبرى في أوروبا الغربية (إنكلترا وهولندا 
ae‏ وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) في عام 1600 بنحو 55.4 مليون نسمة 
اكلا ومن خلال تقدير سحة للتمو الديصوغرافي قي .الفرن السادس كشي 
كان ee‏ د تلك البلدان, بما فيها البرتغال, قد ازداد بمقدار 15 مليون 
Sand‏ (على افتراض أن معدل gail‏ الستوى فرتقع على الأقل قدر ارتفاعة 
خلال الفترة بين عامي 1600 و1750). وحتى لو قبلنا التقدير المتحفظ 
نوعًا ما للسكان T$]‏ في عام 1492 الذي أورده دينيفان ١‏ )29 '. فإن 
رقمه البالغ 3 57 مليون نسمة يفوق عدد سكان دول bazal‏ الغربية. وإذا 
أخذنا تقديرات أكثر واقعية لسكان أميركا الشمالية, فإنها تفوق هذا الرقم 
كثيرًا. هكذاء فبحساب أن كل حياة إنسانية مساوية للحياة الإنسانية الأخرى, 
كان lau!‏ الهيمتة الأوروية على الأميركتين في القرن السادس عفر لعبة 
ols‏ محصلة سلبية بالنسبة إلى السكان SSS‏ حتى من دون الأخذ في 
الاعتبار الدمار الذي أحدثته تجارة الرقيق الأطلسية في أفريقيا. 


الاتجار بالأفارقة المستعيّدين واستخدامهم 


ذا من ases‏ الثاني مو القرن m‏ عشرء كان اليرتغاليون ياسرون 
الأفارقة ويبيعونهم لاستخدامهم كبهائم للعمل. وبعد gl‏ اكتشف بارت تولوميو 
دياس وفاسكو دي غاما وأتباعهما الطريق حول أفريقيا إلى آسياء سس 
البرتغاليون قواعد شتوا منها غارات من dl‏ اشر ك4 òl‏ لعلهم اشتروا 
عبيدًا من أفارقة oul‏ كانوا بدورهم قد أسروهم في الحرب, أو ربما 
حصلوا عليهم بوسائل أخرى. ومع W3‏ لم تبلغ هذه التجارة أحجامها 
الشيطاتية: حتى gab‏ الفتطفلون. Jaa ge‏ قرت lau Vo. Usual‏ 
الهولنديون والإنكليز والفرنسيون, بوصفهم تجار رقيق. وبلغ الطلب على 
العبيد قفزة كمية Lexic‏ برهن الهولنديون ربحية المزارع. Vol‏ في شمال 
شرق البرازيل, sei‏ بعد طردهم من البرازيل. في جزيرة كوراساو [جزيرة 
جنوب boly aca! soul‏ كي ستوريتام. blas Jobe ole‏ اشهال 
أميركا الجنوبية] 939. ولم يتخلف البريطانيون والفرنسيون عن الركب, 
فأصبحت ings LLb‏ من جزر الكاريبي التي احتلها ETT‏ 


وجزيرة هيسبانيولا التي استولى عليها الفرنسيون من الإسبان وغيروا 
إلى سانتو )9 99110( ممتلكات مربحة للغاية, تديرها طبقة صغيرة 
من الداع توظف ols‏ الآلاف من العبيد. ومع ازدياد الطلب على العبيد 
الأفارقة, ازداد العرض كذلك. ووسع تجارٌ الرقيق والمغيرون بغرض 
الاسترفاق. تطاق alat.‏ من lola‏ عرب أفريقيا .ووسطها الغربي إلى 
الحتاطق. الداخلية: العميقة. من انرا جنوب الصعراء الكيرى: loss‏ 
أقريقياء wes,‏ اجزاء من شرق bagel‏ وتشير التقديرات إلى أن الأورويين 
صدروا ها بين..11 Vale‏ الف 12 مليون caos‏ بين عام 1450 وخی ule‏ 
تجارة الرقيق نحو عام 1900193120, بمعدل سنوي بلغ 26 ألف أفريقي جرى 
تصديرهم عبر المحيط الأطلسي (الجدول (3-13)). calis‏ التقديرات 
الموضوعة مؤخرا لصادرات الرقيق من أفريقيا بين 11.569.000 عبد 
للتجارة عبر الأطلسي في الفترة بين عامي 1519 و 18672 إلى 15.4 
مليون عبد للتجارة العالمية B?‏ وتسارعت صادرات الرقيق خلال الفترة 
بين عامي 1450 و1800؛ ففي القرن الثامن عشر 10979 SIZ,‏ تصدير 
6.47 ملايين عبد من أفريقيا ! DEM‏ ` وبرز البريطانيون اقوى asl‏ أورؤبية خلال 
القرن الثامن عشر, كما أصبحوا رواد تجارة الرقيق في العالم؛ فوفقًا لديفيد 
2 صدّر البريطانيون بين عامي 1698 و1810 أكثر من 
000 .3.046 عبد من TE‏ وفي سنوات « الذروة في ثمانينيات القرن 
الثامن عشرء . جرى استعباد 100.000 شخص وتصديرهم سنويًا من أفريقيا. 
aig‏ أحد الأسباب التي دفعت إلى استيراد ذلك العدد الكبير من العبيد في 
انهم كاتوا يموتون بسرعة كبيرة. بسبب إكراههم على العمل المصني, ıı‏ بغض 
النظر عن حالتهم الصحية )39( 
حدتت أول حالة إلغاء AJ‏ الأسود في هايتي, بثورة قادها توسان لوفيرتيور, 
نحو عام 1789. وألغى البريطانيون تجارة الرقيق في عام 1807, وألغوا 
الژق في الإمبراطورية البريطانية في عام 1833, وفرضوا حظرًا على 
تجارة:الرقيق :في المحيط الأطلسي التي كانت lg lao‏ جميع الدول» issus‏ 
هذا seed‏ مق خلال سر السفن الحرب لن طول سال اق اال 
غير أنه كان جر cune‏ الد عاد هر إلى البرامل Los‏ رها 
فن بلذان. pou ail aul i$ ael‏ بامتلاك الرقيق:. بحسب ها تشير 
الأرقام الواردة في الجدول (3-13). علاوة على Us‏ استمرت تجارة العبيد 
الداخلية في الولايات المتحدة والبرازيل بلا اتقطاع: وربما تسارعت بسبب 
الحضار الخارجي: lagal‏ باعت الولات الحتوبية القديفة» Gull‏ تسمح 
بامتلاك. العبيذ: نحو 900 all‏ عبد إلى الولايات الجنوبية الجديدة التي تسمح 
بافعلاك العبيد في الولاياتك المتحدة, كما Soe ax‏ ممانل في البرازيل قل أن 
ينتهي الاسترقاق رسميًا في البلدين E‏ 


LI‏ الأكثر غرابة. فهو أن الاسترقاق أصبح wl,‏ في معظم أنحاء أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. cur‏ أصبح العبيد أرخص, وأصبح كثير من 
المجتمعات الأفريقية تستخدمهم لإنتاج المحاصيل التجارية والخدمة المنزلية 
على السواء. وكما szw‏ غزا البريطانيون والفرنسيون معظم بلدان غرب 
أفريقيا Sry‏ مُعلن هو إلغاء ÄI‏ ولكنهم ظلوا يتسامحون حياله Glos‏ من 
أجل التقليل من تكلفة eS!‏ الى ادق 235 وتعظيم الإتاوات المتترعة من 
الشعوب المحتلة, وهذا مثال آخر على تناقض الوعد بالحرية وقمعها الفعال 
في ظل الإدارة الاستعمارية الرأسمالية. 


الجدول (3-13): صادرات 


الرقيق من أفريقيا: التجارة 
الاطلسبة (1900-1450) 


foe 3‏ اس 
E‏ سر eo‏ 
el 3‏ 
me‏ 


100.0 11, 3 ,00 


P. E. Lovejoy, Transformations in Slavery: A History of المصدر:‎ 
Slavery in Africa (London: Cambridge University Press, 

p. 19‏ ,)1983. 
كانت طبيعة العبودية داخل المجتمعات الأفريقية. خصوصًا في العصور 
السابقة للاستعمار. تختلف اختلاقا كبيرًا عن العبودية المشروعة في 
لامي ر كتين, بحسب ما اشار سميث 939( عندما عقد مقارنة بين العبودية في 
مزارع جامايكا والعبودية في زاريا في شمال نيجيريا؛ ففي افريقياء كان 


الظروف Bem ETC aes eq a MT‏ ا ya‏ أصلابهم 
الاندماج في gairo‏ الأحرار بوصفهم متساوين: وهذا شيء ll‏ ما يحدث 
laste‏ .يكون. السادة.ييضًا aulis.‏ المشروعين سواء ‏ لكن. المجتمعات 
الأفريقية اضطربت بشدة من الناحية الديموغرافية جراء تجارة الرقيق, ذلك 
أن الأغلبية العظمى من العبيد كانوا من الذكور البالغين من الشباب, 
مخلفين وراءهم عائلات ممزقة ممن نجوا من الاسترقاق peu ١‏ 

بعد أن أخذ بازل ديفيدسون في الاعتبار الخسائر في الأرواح, azb‏ عن 
غارات الاسترقاق والحروب المرتبطة بها والخسائر في الأرواح الناجمة عن 
«العبور الوسيط» A‏ الرهيب الذي أسفر عن فوت شدي ol 338 aus]‏ 
خمسة قرون من تجارة الرقيق الأطلسي أدت إلى خسارة محتملة في 
الأرواح لا تقل عن 50 silo‏ من الأفارقة D‏ وفي الآونة الأخيرة, توصل 
مانينغ إلى العدد نفسه بعد أن أخذ في الاعتبار التفاوتات الإقليمية في 
صادرات الرقيق؛ وافترض معدل نمو حقيقي للسكان الأفارقة مقداره 0.5 
في المئة سنويًا. حيث خلص إلى أنه Vol‏ النزف الشّكاني الناجم عن تجارة 
JI‏ 349« لكان عدد سكان أفريقيا 100 مليون نسمة في عام 1850 بدلا من 
i Ugalo 50‏ نسمة (942/, 

قدمت المزارع POET‏ التي Ji‏ بالعبيد في الأميركتين مساهمات كبيرة 
للسكان: الاوروسن: خصوضًا في voli jail‏ عشر. وبحلول ale‏ 11787 
كانت الجزر التي تمتلكها الدولتان الإنكليزية والفرنسية ia?‏ 106 آلاف 
طن و125 ألف طن من السكرء على التوالي, من إجمالي صادرات العالم 
الجديد. من. السكن. والبالة. 286 القن gle‏ ك وقدرت- معدلات. wll‏ 
للمزارع البريطانية قي جزر الهند الغربية خلال الفترة بين عامي 1689 
و1798 ب 3.4 في المئة في أسوأ الأعوام وب 14.9 في المئة في أفضل 
الأعوام اه علاوة على :ذلك casus‏ ما أشار بلاكبيرن هه وآخرون:: لم 
تكن المزارع sj? sow‏ ولو أنه جزء حيوي. من مشروع كان أصحابه 
مصرفيين وتجارًا كانوا يحتكرون, في الوقت نفسه, السلطة السياسية في 
أنظمة حكم القلة [أوليفارشيات] في الجزيرة. 

لم يخضع العبيد ولا غيرهم من ضحايا الرأسمالية المستشرية للعبودية 
الرسمية أو غير الرسمية من غير ان يبدوا مقاومة, بل سعوا إلى الحرية 
مرارًا وتكرارًاء وطالبوا بالمساواة مع مستغليهم E‏ وعندما استولت 
البحرية الإنكليزية, خلال نظام حكم كرومويل, على جامايكا” من إسبانياء فق 
غذة كبير من العبية إلى secl]‏ وانشاوا منطقة فح رة وزرعوا معاصيلهم 
الخاصة وبادلوها مع التجار والبحارة. Jbg‏ المارون #7 في جامايكاء بل 
وفي جزر الكاريبي الأخرى وعلى ضفتي البحر الكاريبي. حشدًا ذا مخاطر 


عديدة يزعج راحة مُلاك العبيد. وعمد عبيدٌ المزارع, جنبًا إلى جنب مع 
البحارة الفازين: الذين. pol‏ قباطتهم بتسريحهم. sl apt‏ الذين سردا منهم 
gg eal‏ ين الس fest‏ الى ميلف الج الاه ره ل 
المتمردين المنخرطين في مؤامرات فاشلة, عمد هؤلاء جميعهم إلى تفجير 
الحصون ومنازل المزارعين. ودعوا أعداء السلطة الحاكمة إلى مساعدتهم. 
حاول الحكام تحطيم معنويات المستقلين من خلال إنزال عقوبات وحشية 
بالمتمردين, لکن محاولتهم لم تحظ بنجاح كامل ولا شعروا بامان PU‏ في 
قصورهم؛ فقي جامايكاء على سيل Jedi‏ كان. على. السلطات أن ev‏ 
هدنة مع زعيمي المارون العقيد كدجو (كوديو) والرائد أكومبونغ في عام 
olg ,.9‏ تعترف بحريتهم وحيازتهم 1500 إيكر [فدان] من الأرض )£248 
لم يحقق إنهاء حرب المارون في جامايكا السلام في مجتمعات المزارع في 
منطقة MU‏ الكارنيي :رولا فق 2 الأميركتين. الرس ]د كان مة. كتير من 
المزامرات والتفردات في جميع أنحاء المنطقد خلال القرن. الثامن عضر 
cal‏ ووضلت أنشطة: المتمردين إلى لندن: قلب الدولة: فانضمت إلى pole‏ 
ثورية أخرى لإرهاب النبلاء أصحاب الممتلكات. ودفعتهم إلى الانخراط في 
إرهاب الدولة الذي أصاب العناضر الديفقراطية قي تسعينيات القرن الثامن 
عشر. وأدى الخوف من انفلات تمرد العبيد في جامايكا والجزر الأخرى, بقدر 
فا aol‏ أعمال ذعاة ell‏ الرق في .وقت سابق lis,‏ غرائفيل شارب ووليام 
ويلبرفورس, إلى إلغاء الحكومة البريطانية الرق بصورة رسمية. 
العمالة المل لملتز مة بعقد لفترة محددة تحل 
تقل العبيد | col‏ الأميركتين abel,‏ أكبن'في. الفرتين السادس غشر eI.‏ 
«pus‏ بعد ثبوت أن الإمداد بالعمالة البيضاء الملتزمة بعقد لفترة محددة 
(indentured labor}‏ والآتية من أوروبا كان GS‏ وغير كافي؛ فعندما 
ألغيت العبودية Lowy‏ في الممتلكات البريطانية في ثلاثينيات القرن التاسع 
عش JJ»‏ نظام العمل ade e lll‏ لفترة محذذة معلها لإذارة المزارع في 
منطقة البحر الكاريبي وفيجي وموريشيوس وناتال وسريلانكا وأسام, وغيرها 
من مراكز المزارع التي يديرها البيض 82 وخلافًا للحكمة التقليدية, فإن 
إلغاء البريطانيين القاوي للرق أو ان الرقى لم ex‏ الى هان العا 
أو عبودية gil‏ القاسية في الممتلكات البريطانية 950), بل اشتكى 
المزارعون الجامايكيون من نقص العمالة, لأن كثيرين من العبيد المحررين 
رفضوا العمل في المزارع. فحاولت السلطات البريطانية معالجة gogl‏ عبر 
إيجاد مصادر ALE‏ جديدة (رخيصة بالضرورة),. فطفق حكام البلد. wyl‏ 
عملوا على إلغاء تجارة الرقيق gie‏ صاخب, يضعون خطة لإعادة نقل 
العبيد المُحرّرين: الذين استقروا في أفريقياء عبر المحيط الأطلسي 950( 


غير أن ذلك المسعى لم يلق تجاكا حتى عتدما دعم Ble,‏ جكومية. غتدها: 
سمخ الحكام البريطانيون ssl]‏ ارعين باشتقدام العمال: ولا سيما من all‏ 
والصين: بشروط تفاقد الزافي فاسية لا تختلفي 155 ae‏ الغبؤدية. yeg‏ 
الجدول (4-13) بيانات موجزة عن صادرات العمالة الملتزمة بعقد لفترة 
محددة منٍ أهم المصادر إلى وجهات مختلفة خلال الفترة بين عامي 1831 
العمالة العالفية. i‏ 

كان العمال الأوروبيون الملتزمون بعقد لفترة محددة يَفِصّلون على غيرهم 
بمعونة 1 وفي اي Jb‏ فإن استيرادهم بوصفهم عمالا مرتهنين لديونهم 
agi‏ عملا ple ru‏ 1860. عتدما تزابدت هجرة الأورونيين الجماعية إلى 
الولايات المتحدة وغيرها من المستعمرات السابقة في الخارج. WI‏ 
اليابانيون, فهاجروا ساسا إلى البيرو وهاوايء. وانخرطوا في مهن أفضل 
أجرّاء كالتجارة أو العمل الحرفي, ويرجع ذلك في جانب aio‏ إلى أنهم كانوا 
أفضل تعليمًا من المهاجرين الصينيين والهنود. وكان معدل الوفيات بين 
صفوف المهاجرين مرتفعًا بوجه عام, ولا سيما في بيئتات الأمراض الجديدة, 
olin dio‏ الملايو 352 على نحو ما يشير الجدول )5-13( 

كانت حال العمال الهنود الملتزمين . بعقد ia]‏ 6 محددة في T‏ بيراك في 
elisa‏ القرن التاشع عشي كان العمل في so a alol g ls‏ بالعمال 
الملتزمين بعقد لفترة محددة,. كما جاء في «تفرير المفوضين المعينين 
للتحقيق في أخوال ززاعة الشاى..وامكاناتها 459 أسام .وكشار وتتيلهيت: 
وكالكونا» )1868( $ حيث بلغ معدل الوفيات في بساتين الشاي في 
1865 ,6 .182 في عام 1866. ثم تحسن الوضع بعد ذلك بقليل, لكنه ظل 
قاتمًا بالنسبة إلى المهاجرين الجدد 959 كما تذكرنا وفيات العمال؛ وهم في 
طريقهم إلى العمل NO TEENS TENERE‏ أثناء «الغيور الوط 


الجدول )4-13(: عدد العمال 

tod Ho Ò j. 2l ا مین تعفد‎ A | 

(1920-1831) والهند وسواهما‎ 
o P 


96,043 


2,075,56 


* «الهنود» يتقصد بهم سكان جنوب ‘lil‏ ولكن معظمهم استقدم من 
الأجزاء الجنوبية والوسطى والشمالية من الهند اليوم. 

D. Northrup, Indentured Labour in the Age of المصدر:‎ 
Imperialism, 1834-1922 (London: Cambridge University 
.Press, 1995), pp. 156-157 

ما المستويات aur JI‏ لوفيات العبيد والعمال الملتزمين rae‏ لفترة محددة 
äliol sow‏ متطرفة على نوع الحكم والاستغلال الذي ga»‏ له الناس 
العاديون في الملحقات السياسية غير البيضاء. ولم يستثمر الأسياد 
الاستعماريون في المرافق الصحية العامة أو النظافة الصحية للسكان 
الأصليين سوى الشيء Lial‏ > علاوة على ذلك, وبسبب تسيير السوق 
الراسمالية والانتزاع الاستعماري للإتاوات, wle‏ السكان الأصليون معاناة 
متوطنة بسبب العوز إلى الطؤل الاقتصادي )?9 وبسبب الحرمان حتى من 
مستويات تغذيتهم المنخفضة عادة. وكان هذا يعني أن الكوليرا والجدري 
والملاريا والطاعون الدبلي تسببت في خسائر بشرية كبيرة في الوقت الذي 
كانت فيه وسائل القضاء عليها معروفة لدى علماء الطب, وفي وقت كانت 
البلدان الأوروبية في طريقها إلى التغلب على معظم تلك الأمراض من خلال 
تحسين التغذية والمرافق الصحية العامة ® ]5 ارتفع متوسط العمر 
المتوقع في alaro‏ دول أوروبا الغربية واميركا الشمالية خلال الفترة بين 
عامي 1900 و1951 من 45 عامًا إلى 60 bl‏ فما فوق. LI‏ في الهند, 
فكان متوسط jal‏ المتوقع 22.9 ble‏ في الفترة بين عامي 1901 
و1911 :, وارتفع إلى 32.1 بحلول الفترة بين عامي 51941 1951622. 


الجدول (5-13): متوسط وفيات 
العمالة الهندية" )1910-1871( 


(معدل الوفيات لكل ألف في 
العام) 


EGEE 3E 3E 3I 
1910 1910 1900 1890 1880 
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SINON PIER Kin Siow! EA] او بقصد بهم‎ 
الجنوبية والوسطى والشمالية من الهند الحالية.‎ clio 
مقاطعة ولسلي كانت من الملايو. وهي في الوقت الحالي جزء من‎ ** 
ماليزيا.‎ 
R. Shlomowitz and L. Brennan, «Mortality and Indian المصدر:‎ 
Labour in Malaya,» Indian Economic and Social History 
.Review, vol. 29, no. 1 (1992), table 6 


الأميركيون من أصل أفريقي في الولايات 
اوا عن اصن ی فی ا E‏ 
لاستمرار التنمية غير المتكافئة وإعادة إنتاجها في ظل الرأسمالية؛ إذ احتدم 
أكثر الصراعات دموية في تاريخ الولايات المتحدة من أجل أن يُحسم الاختيار 
ET SITO TEC TERREA‏ ته و CR MEET‏ الولايات الا عة 
ES‏ تقدمًا .في شمال: الولابات: المتحدة في raul‏ سياسة agso‏ مركز 

من احلا رد من لفو xe el‏ جتن إضران Coal‏ ال و التي 


يسيطر عليها الزژاعون ومُلاك العبيد. على سلوك سبيلها old!‏ وإخضاع 
مزيد من الآ راضي لعبودية المزارع )958( 1S Hw PT‏ انتهت العبودية في 
soil‏ دولة ‘allow!‏ في eJl‏ ولكن الأميركيين الأفارقة ما زالوا مجتمعًا 
محرومًا بشدة. 

كما aig‏ دوبوا S‏ في كتابه الرائع olin‏ أصول الحرب الأهلية الأميركية 
وأعقاب انتهائها المباشرة, فإن الأميركيين الأفارقة لم 15535 حق الانتخاب 
حتى في الفترة الاستعمارية, لكن SI?‏ حرمانهم منه عندما انبئقت الولايات 
المتحدة i‏ كجمهورية مستقلة ذات هيمنة بيضاء. وحتى ذلك cpl‏ كان 
الأميركيون الأفارقة الجنوبيون في فترة ما قبل الحرب طويلي القامة بقدر 
طول قامات البيض 26( ما يوحي ob‏ مستويات التغذية والصحة العامة 
pagal‏ تريب ae EE gs‏ وعندما بدأت الحرب الأهلية, قاتل 200 
الف اميرکي من al‏ أفريقي إلئ جانب «الاتحاد», وكثيرون رمنهم lo RD‏ 
ببساطة المزارع iall‏ بالعبيد. دفعت هذه التحركات, فضلًا عن حملة 
إلغاء العبودية القوية, الحكومة الأميركية إلى إلغاء الرق - ولكن بالتدريج في 
البداية. ثم cusll‏ بإعلان من حكومة «الاتحاد» في عام 1862 في اراضي 
الولايات الكونفدرالية. ثم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بموجب التعديل 
الثالت jae‏ للدستور الأميركى, الذق جرت الموافقة عليه في كانون. الأول/ 
ديسمبر 1865. 

في فترة «إعادة البناء» القصيرة, Lol‏ العمال الأميركيون من اأضل 
أفريقي والبيض, Giz‏ إلى جنب, لإرساء ديمقراطية حقيقية؛ إذ جرى إنفاذ 
حقوق ev‏ المستجدة للأميركيين. ao (el‏ بوشاطة. حضون القوات 
الفدرالية. واستُخدمت الأموال العامة لتمويل التعليم الابتدائي 28D‏ وكانت 
النتيجة تحسنًا هائلًا في أوضاع الأميركيين من Lol‏ أفريقي؛ إذ MEUM‏ 
نلسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الشوة من 10 في المئة إلى 50 في 
المئة بين عامي 1865 و1890, وارتفعت ملكيتهم للأراضي, كما ارتفع 
نصيب الفرد الأسود من الدخل الحقيقي إلى 46 في المئة في الفترة بين 
عامي 1860 و1880» 262). ومع ذلك, كان من شأن الحركة الارتجاعية من 
جانب الأغلبية البيضاء. واضطرار أعضاء الكونغرس الشماليين لاسترضاء 
البيض الجنوبيين, باعتبار أن ذلك وسيلة لإعادة توحيد الأمة, أن sal‏ إلى 
إعادة تأكيد 699 eer youl las‏ وسن تشريعات تحرم EX)‏ 
الأميركين الأفارقة .من حق الأنتخابه ها .تقض مغظم. المكاسب: التي 
حققوها خلال فترة «إعادة البناء» الجذ a)‏ )963( . فأدت قوانين جيم كرو 
والعنف' الفوغائي إلى إعدام .ما لا يقل عن 2000 أميركي من أصل أفريقي 
من دون محاكمة (964, تحت سمع سلطات إنفاذ القانون وبصرهاء وتغاضيها 
عنها ضمنًا أو صراحة. وأخّرت تلك التطورات الأميركيين الأفارقة على صعيد 
معظم el auger‏ التتمية. البقرية. وفي geal c rad]. Sle)‏ .5:56« نندت 


نسبة الإنفاق العام في تعليم التلميذ الأميركي من أصل أفريقي إلى الإنفاق 
في تعليم التلميذ الأبيض, التي كانت مسبقًا أقل من 1.00. انخفاضًا بحلول 
عام 1890 في معظم الولايات الجنوبية. ويبين الجدول )6-13( النفقات 
لكل تلميد ونسبة الإنقاق لكل تلفيذ. أميركي من أصل أفريقي: ol]‏ التلميذ 
الأبيض في ولايات جنوبية مختارة من الولايات المتحدة بين عامي 1890 
و1935. وبحلول عام 5 لم يسترد الأطفال الأميركيون قن Nr‏ 
p yj PT es‏ في os.‏ العمل cius‏ إفكائية d‏ إلى 
المستشفيات والمرافق الطبية إلى جعل متوسط الأميركيين من Lol‏ 
أفريقي يعانون مزيدًا من سو aii‏ وقصر الو مقارنة بمتوسط 
مهاجرين من « مناطق أوروبية أكثر T"‏ وكانوا Ro‏ ن للأمراض الأميركية. 
في نوات UK‏ منذ عام 0 . 

في عام 1900, كانت الفجوة بين متوسط العمر المتوقع للأميركيين البيض 
ومن del‏ أفريقي 1 عامًا في حالة الذكور و 15.2 le‏ في all>‏ 
المفارقات أن ال culls‏ قن اش المتداخلتين c‏ العالميتيت 
بسرعة أكبر من تقلصها في وقت السلم. ولم 258 إقرارٌ «قانون الحقوق 
المدنية» في الولايات المتحدة pld‏ 1964, الذي أنهى التمييز الرسمي في 
مجال الانتخاب وأدخل التمييز الإيجابي )$285 لمصلحة الأميركيين من Lol‏ 
أقريقي. .والنساء. bxc‏ ملموها إلا aas Sis.‏ السيعينيات من القرن 
العشرين. وفي عام 11984 كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة (e0)‏ 
للذكور البيض 71.8 عامًاء وكان 65.3 Ble‏ للذكور الأميركيين من Lol‏ 
أفريقي. awl BI‏ إلي GLY!‏ الأميركيات البيض والإناث الأميركيات من 
Lol‏ أفريقي, فبلغت الأرقام 78.7 Ble‏ و73.6 Gle‏ على التوالي pod)‏ 
الجدول (7-13)). ولكن متوسط العمر المتوقع للأميركيين من أصول 
asl Elly 15553 apd al‏ أو anguS cad‏ لاحقة للتغييرات الحادثة ‏ في 
السياسة العامة في فترة d nec‏ في حين استمر متوسط العمر 
المتوقع للبيض في الارتفاع, ولو كان ky‏ نوعًا ما. وفي عام 1994, كان 
متوسط العمر المتوقع للذكور البيض 73.3 Ble‏ وللإناث البيض 79.6 Le‏ 
في حين بلغ متوسط العمر المتوقع للذكور الأميركيين من أصل أفريقي 
9 عامًاء وللإناث الأميركيات من Lol‏ أفريقي 73.9 عامًا. واعتبارًا من 
عام 1995. ارتفع متوسط العمر المتوقع لجميع المجموعات wl‏ مرة 
1995.55 عام 2001. تقلضت فجوة العمر الختوقع بين الذكور الاقيركين 


البيض والذكور الأميركيين. من dol‏ أفريقي إلى 6.4 أعوام, وتقلصت بين 
الإناث الأميركيات البيضاوات والإناث الأميركيات من Lol‏ أفريقي إلى 4.7 
أعوام. إن استمرار وجود الفجوة في فرص البقاء في قيد الحياة بين 
الأفيركيين. البيض ae lo.‏ كين من Lol‏ أفريقي ناجم عن الإهمال العام 
لحاجات الرعاية الصحية للطبقة العاملة من الأميركيين, من gal duel‏ 
وقوى السوقء ما يدفعهم إلى قبول وظائف منخفضة الأجر وفترات طويلة 
من البطالة, تتخللها عقوبات بالسجن, ولا سيما في ali»‏ الشبان الأميركيين 

من أصل أفريقي GE) BS‏ بالنسبة إلى الأميركيين hel ga‏ افريقن: فإن 
ala s‏ والعنصرية في الحياة اليومية يمكن أن تلقي بظلال طويلة الأمد؛ 
3l‏ حدثت وفاة الأفارقة المستعبّدين خلال «العبور الوسيط» Lisl!‏ بسبب 
التجفاف [فقدان السوائل]. وكان لأجساد الناجين 8733 على الاحتفاظ 
PET‏ ارتفاع Li‏ الدم oy‏ الجينات áo teol‏ لارتفاع alis e» le‏ 
بإفراط في مَجمُعهم الجيني. وربما يكون العامل البديل, olaga ws‏ 
غضبهم على العنصرية اليومية في الولايات المتحدة هو الذي يسبب ارتفاع 
ضغط pl‏ لديهم 90 


الجدول (6-13): الإنفاق في 
جنوبية ‏ مختارة (بالدولار 
1950( 


الإنفاق لكل تلميذ ونسبة الأميركيين نحو 
من Lal‏ أفريقي (A)‏ إلى الأميركيين 
5 1890 ا io‏ 


R. A. Margo, Race and Schooling in the South, 1880- المصدر:‎ 
1950: An Economic History (Chicago: University of Chicago 
.Press, 1990), table 2.5 

علاوة على Us‏ يبدو أن تسارع التحرير المالي dio‏ تسعينيات القرن 
العشرين لم يُعلق أهمية قصوى إلا على ذوي المهارة العالية. وبالتالي زاد 
من تفاوت متوسط الدخل بين NAT‏ من Lol‏ أفريقي والبيض. وهكذاء 
lid,‏ لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأميركية, كان هناك 22.844.000 
من خريجي المدارس الثانوية من مجموع 76.722.000 من الذكور البيض 
غير المنحدرين من Lol‏ إسباني في سن الخامسة عشرة فما 4399 في 
مقابل 3.998.000 من خريجي المدارس الثانوية من Egor‏ 
0 من الذكور الأميركيين من Lol‏ أفريقي. وبلغ العدد الإجمالي 
لحَمَلة الدرجات المهنية ودرجات الدكتوراه 2.799.000 بين الذكور البيض 
غير المتحدرين من أصل إسباني من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق في 
مقابل 128.000 فقط بين الذكور الأفيركنين من dol‏ أفريقي. من aall‏ 
العمرية نفسها. وغني عن البيان أن التحصيل التعليمي للإناث بين صفوف 
الجماعتين العرقيتين كان اقل aio‏ لدى الذكور فيهما )68( 


الجدول (7-13): العمر المتوقع 
كند الولادة youl (elo YL)‏ 
وللأميركيين من أصل أفريقي 
في الولايات xxii‏ أعوام 
oer o Lie‏ 
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)909( الانتشارية أو الانتشار الثقافي abi :(diffusionism)‏ اعتمدها كثير 
من علماء الأنثروبولوجيا لمناهضة النظرية التطورية؛ فالانتشاريون يعتبرون 
ان فهم مجتمع ما يفترض إعادة رسم مساره الثقافي العام عبر التاريخ, 
ذلك yl‏ معظم خصائص المجتمع القائم اليوم استعيرت من ثقافات ]455 
بالتلاقح. PETRI (910) (ez jol)‏ الشمولية :(universalism)‏ مفهوم 
otis‏ أو ceti):‏ يدعي أنه قابل. للتطبيق العالفي أو الشامل. (المترجم) 
Wallerstein, «Capitalist Civilization,» in: |. (911)‏ .| 
Wallerstein, Historical Capitalism with Capitalist Civilization‏ 
.(London: Verso, 1995), pp. 113-163‏ 

A. Pagden, The Fall of Natural Man: The American (912) 
Indian and the Origins of Comparative Ethnology (London: 
.(Cambridge University Press, 1986 

C. O. Sauer: Aboriginal Population of North-western (913) 
Mexico, Ibero-Americana, no. 10 (Berkeley: University of 
California Press, 1935), and Man and Nature: America before 
the Days of the White Man (New York: Charles Scribner's, 
.(1939 

W. M. Denevan (ed.), The Native Populations of the (914) 
Americas in 1492 (Madison: University of Wisconsin Press, 
.(1976 

)915( جزيرة هيسبانيولا (Hispaniola)‏ هي ثاني أكبر جزر الأنتيل الواقعة 
شرق كوبا. وصل كريستوفر كولومبوس إلى شواطئها في 5 كانون الأول/ 
الغالم الجذية. تحتل قات gi‏ الغربي: edi loin‏ جمهورية الدوميتيكان: قن 
ما تبقى من جزئها الشرقي. (المترجم) )916( W. G. Lovell, ‘Heavy‏ 
Shadows and Black Night’: Disease and Depopulation in‏ 
Colonial Spanish America,» Annals of the Association of‏ 
American Geographers, vol. 82, no. 3 (1992), and N. D.‏ 
Cook, Born to Die: Disease and New World Conquest, 1492-‏ 
(London: Cambridge University Press, 1998‏ 1650(. 

.The Shorter Oxford English Dictionary, 1959 (217) 

2754 سوبريا تشودري مناقشة aöl‏ لأسطورة JST‏ لحوم البشر غير الأوروبي 
في خطاب pas‏ النهضة الأوروبية. يُنظر: Supriya Chaudhuri, «Eating‏ 
People is Wrong: Cannibalism and Renaissance Culture,» in:‏ 
Supriya Chaudhuri and Sukanta Chaudhuri (eds.), Writing‏ 


Over: Medieval to Renaissance (Delhi: Allied Publishers, 
(1996 

W. M. Denevan, «Epilogue,» in: Denevan (ed.), The (918) 
.Native Populations, p. 291 

J. Diamond: The Rise and Fall of the Third Chimpanzee (919) 
(New York: Vintage, 1992), and Guns, Germs and Steel: A 
Short History of Everybody for the Last 13,000 Years (New 
York: Vintage, 1998); B. G. Trigger and W. E. Washburn 
(eds.), The Cambridge History of the Native Peoples of the 
Americas: North America (London: Cambridge University 
.Press, 1996), part 1, vol. 1 

.Diamond, Guns, Germs and Steel, chaps. 3 and 18 (920) 

S. F. Cook and W. Borah, Essays in Population History, (921) 
.vol. | (Berkeley: University of California Press, 1971), p. viii 
من التاج الإسباني لمستعمر في‎ àxi (encomienda) إنكوميندا‎ (922) 
مطالبة. السكان الهنود الأميركيين في المتطقة‎ wd أميركا تخوله. الحق.‎ 
Antonio Gerbi, The (923) بالإتاوات وعمل السخرة. (المترجم)‎ 
Dispute of the New World: The History of a Polemic, 1750- 
1900, Trans. from the Italian by J. Moyle (Pittsburgh: 
Pittsburgh University Press, 1973; [1955]); Pagden, chaps. 6- 
7, and P. Wade, «Blacks and Indians in Latin America,» in: K. 
A. Appiah and H. L. Gates (Jr) (eds.), Africana: The 
Encyclopaedia of African and African American Experience 
.((New York: Basic Civitas Books, 1999 

.Wade, p. 1127 (924) 

)925( عبودية الدّين :(bonded labor)‏ تعهد الشخص بالعمل أو تقديم 
الخدمات كضمان لسداد ديونه أو أي التزام ا وكان من الممكن أن تكون 
الخدمات المطلوبة لسداد الدين غير .263325 وكذا مدة الخدمة, olg‏ تُنقل 
عبودية wl‏ من جيل إلى جيل. (المترجم) 

.Lovell, p. 437 ذكر في:‎ (926) 

A. K. Bagchi, The Political Economy of (927) 
Underdevelopment (London: Cambridge University Press, 
1982), chap. 3, and H. J. Prem, «Spanish Colonization and 
Indian Property in Central Mexico,» Annals of the Association 
of American Geographers, vol. 82, no. 30 (1992 


M. Livi-Bacci, Population and Nutrition: An Essay on (928) 
European Demographic History (London: Cambridge 
.University Press, 1991), p. 6 

.«Denevan (ed.), «Epilogue (929) 

J. Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600- (930) 
.(1815 (London: Cambridge University Press, 1990 

Lovejoy, Transformations in Slavery: A History of (931)‏ .ع م 
Slavery in Africa (London: Cambridge University Press,‏ 
1983( 

S. Behrendt, «Transatlantic Slave Trade,» in: Appiah (932) 
.and Gates (Jr.) (eds.), p. 1867 

J. E. Inikori and S. L. Engerman, «Introduction: Gainers (933) 
and Losers in the Atlantic Slave Trade,» in: J. E. Inikori and S. 
L. Engerman (eds.), The Atlantic Slave Trade: Effects on 
Economies, Societies, and Peoples in Africa, the Americas, 
.(and Europe (Durham: Duke University Press, 1992 
.Behrendt, p. 1869 (934) 

D. Richardson, «Slave Exports from West and West- (935) 
Central Africa, 1700-1810: New Estimates of Volume and 
.(Distribution,» Journal of African History, vol. 30 (1989 

R. S. Dunn, «Dreadful Idlers’ in the Cane-Fields: The (936) 
Slave Labour Pattern on a Jamaican Sugar Estate, 1762- 
1831,» in: Barbara L. Solow and S. L. Engerman (eds.), 
British Capitalism and Caribbean Slavery: The Legacy of Eric 
.(Williams (London: Cambridge University Press, 1987 

D. Eltis, Economic Growth and the Ending of the (937) 
Transatlantic Slave Trade (London: Oxford University Press, 
.1987), p. 8 

M. G. Smith, «Slavery and Emancipation in Two (938) 
Societies,» Social and Economic Studies, vol. 3 (1954 

D. Eltis and S. L. Engerman, «Was the Slave Trade (939) 
Dominated by Men?,» Journal of Interdisciplinary History, 
.(vol. 23, no. 2 (1992 

)940( العبور الوسيط (middle passage)‏ هو المرحلة الوسيطة من 
حركة التجارة المثلثية, التي كانت تبدأ برحلة الس )9 dug‏ من ا 
شمالا gall‏ فرت أفريقيا جنوبًا. لشراء العبيد من هناك, ثم الرحلة عبر 


الأطلسي التي تقوم بها سفن الرقيق من غرب أفريقيا إلى جزر الهند 
av pall‏ والتي كانت تسبب خسائر ET‏ في cloyl‏ العبيد: تم المرخلة 
الأخيرة: أى العبور من الأميركتين رجوعًا إلى ]1.553 (المترجم) .)941( B.‏ 
Davidson, Black Mother: The Years of the African Slave Trade‏ 
.((Boston: Little, Brown, 1961‏ 

P. Manning, Slavery and African Life: Occidental, (942) 
Oriental, and African Slave Trades (London: Cambridge 
.University Press, 1990), p. 85 

R. Blackburn, The Making of New World Slavery: From (943) 
.the Baroque to the Modern (London: Verso, 1997), p. 403 

J. R. Ward, «The Profitability of Sugar Planting in the (944) 
(British West Indies,» Economic History Review, vol. 3 (1978 
.Blackburn, chap. 10 (945) 

M. Craton: Testing the Chains: Resistance to Slavery in (946) 
the British West Indies (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1982); «What and Who to Whom and What: The Significance 
of Slave Resistance,» in: Solow and S. L. Engerman (eds.), 
British Capitalism and Caribbean Slavery; Blackburn, pp. 
404-406, 473-477, 591-592, and P. Linebaugh and M. 
Rediker, The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, 
Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary 
Atlantic (London: Verso, 2000), chaps. 5 and 9 

)947( المارون (Maroons)‏ هم أفارقة هربوا من الرق في الأميركتين 
واختلطوا مع الشعوب الأصلية «ler‏ وشكلوا هناك DL‏ مستقلة. وقد 
يطلق Ta‏ اللفظ على المنحدرين ago‏ أيضًا.. (المترجم) )948( 
.Blackburn, p. 404, and Linebaugh and Rediker, pp. 194-196‏ 
H. Tinker, A New System of Slavery: The Export of (949)‏ 
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الفصل الرابع عشر: المهمة 
الحضارية والعرقنة )999( من 


السكان الأميركيين الأصليين 
إلى الآسيويين 


عَرقنة الشعوب المغلوبة: السكان الأميركيون 
الأصليون 


عندما صادف كولومبوس ورفاقه شعب التاينو والشعوب الأخرى في منطقة 
soul‏ الكارييي أول. .2569 كان مقضدهم العمل. في sual‏ التجارى sages.‏ 
ولكن لسوء الحظ, لم يكن لديهم الشيء الكثير ليبيعوه باستثناء السلع 
الحديدية والأسلحة من النوع الذي لم يصادفه شعب التاينو من Lö‏ ولذلك 
loas‏ الى أخة ها adaa daas sbl‏ الخال ساء الوضع. والخذيت 
الخطوات الأولى نحو إبادة هذه الشعوب ZA‏ وكان الملوك الإسبان قد 
افتعادوا. Litas]‏ بكاملها.من. الممالك المغارية بحلول. منتصف. القن 
الخامس عشر. كما أنهم غزوا جزر الكناري واستولوا عليها من الغوانشيين, 
سكان جزر الكناري الأصلبين ونظر الغزاة إلى مهمتهم باعتبار أنها التبشير 
لمصلحة كبار السادة الإسبان, NEA‏ أولتك الدين خالقوا PORTER pe een‏ 
الحضارية 972؛ إذ أنشأت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية محاكم التفتيش 
لاختبار صدق تحؤل الوثنيين والقضاء على النزعات الهرطقية, وعانت 
FEAT‏ 

كانت الشرعية الإسبانية لفتح الأميركتين تقوم على أساسن المراسيم البابوية 
التي أصدرها LUI‏ ألكسندر السادس, الذي كان هو نفسه إسباتيًا (قدم البابا 
bos‏ الرابع: وهو رجل lee 15525 reel)‏ لعلوك. DS]‏ التورمان. لكي 
يغزوا أيرلندا في الفترة 1155-1154, على الرغم من أن أيرلندا كانت Vol‏ 
ISL‏ مسيحيًا )272{ وفي عام 1.1493 بعد عودة كولومبوس من منطقة البحر 
الكاريبي: spr‏ إضدار pal‏ المراسيم البابوية: وهو مرسوم «إثثر كيتيرا» 
‘(Inter caetera)‏ |> رسم المرسوم la?»‏ حدود وهمي من الشمال إلى 
الجنوب يبتعد مئة فرسخ 7 غرب جزر الأزور وجزر الرأس الأخضر [كيب 


Si) غرب] هذا‎ alll Pl ye: أن تكون الأرض والبحر‎ Seay واشترظ‎ Aes ud 
منطقة استكشاف إسبانية.... وشكلت مراسيم عام 1493 بالنسبة إلى‎ 
الإسبان مطالبة التاج الإسباني القانونية الأساسية بامتلاك أراضي العالم‎ 
المملكتان «معاهدة تورديسيلاس»‎ caeso ,1494 الجديد» .979( وفي عام‎ 
التي أعطت البرتغال معظم جزر جنوب المحيط الأطلسيء أراضي البرازيل‎ 
التي ينتظر استكشافها قريبًا واحتكار استكشاف الطريق إلى الهند حول‎ 
أفريقيا.‎ 
الغزو بغرض الاسترقاق على الممالك‎ yo كان للبرتغال تاريخ طويل‎ 
إليهم‎ caesis ساحل أفريقيا الغربي.‎ RON S المغاربية فى تيال‎ 
تهمة استرقاق حتى الغوانشيين المسيحيين في جنوب المحيط الأطلسي.‎ 
يكمن في كثير من‎ «causal» أو‎ gud] مبرر استعباد الأفارقة‎ ol; 
نوح‎ ais] [أحد أبناء نوح], الذي‎ el» الأحيان في تحدرهم المفترض من ذرية‎ 
كان هناك محاولات من‎ 4645 Vly anal عارتا كك وبين‎ Gy رأى‎ cy اق‎ 
لإنهاء التمييز‎ iJLog Jio بعص علماء اللاهوت وبعص كبار المسؤولين,‎ 
القانوني ضد رعايا التاج البرتغالي غير الأوروبيين, ولكن احثفظ عمومًا بنقاء‎ 
داخل الإمبراطورية البرتغالية.‎ 
يؤدي بشكل شبه فوري إلى وصم المغلوبين بأنهم‎ cis] كان غزو شعب‎ 
ودس‎ lawl guall متزلة .على قزار ها حدت. 'للكارييين.‎ enol كائنات.‎ 
ذكرهم على مر القرون باتهامهم بأنهم أكلة لحوم بشر. عمومًاء كان اليهود‎ 
في‎ "T ومسلمو شمال أفريقيا وعير المسيحيين يصوّرون في الأدب‎ 
gS العضور الوسشظى باهم أعراق متحظة: وذلك على الرقم من اعتراض‎ 
من علماء اللاهوت على هذا التصوير 72 ولم يكن لتلك العرقنة أي تأثير‎ 
فعال في الشعوب غير الأوروبية إلى أن تمكنت القوى الأوروبية من‎ 
شوب القارات ]2555 علاوة على‎ Plies) cosi في.‎ Luxe استخدام ترا‎ 
ومن هنا اختلف‎ QS ذلك, لم يحدث ذلك في الوقت نفسه في القارات‎ 
تعوور الوقت.‎ En] ate cell تفط‎ 
بعد فترة وجيزة من الغزو الإسباني لجزر الكاريبي ولجانب كبير من أميركا‎ 
من غير الممكن‎ ol OW" القارية, جادل فراي فرانسيسكو دي فيتوريا‎ 
التذرع بالسلطة البابوية لتبرير غزو الأميركيين المسالمين الذين كانوا‎ 
بُخوّل أميرًا مسيحيًا استخدام القوة‎ lay يعيشون تحت حكم أمرائهم؛ فالبابا‎ 
i» all da الإرساليات التنشيرية. ولكن .هذا لم يكن‎ arem] المسلحة‎ 
فيتوريا في نهاية المطاف إلى عدم كفاية‎ Ai Jg .' BERI l تخويله الحرب أو الغزو‎ 
ذلك هو جمارساتهم‎ ole الدليل‎ ol الهندية الأميركية - باغتبار‎ oluwgall 
المزعومة المتمثلة في أكل لحوم البشر وتقديم القرابين البشرية التي شاع‎ 
للسيطرة الإسبانية على‎ linus استشهاد الأوروبيين بها - لكي يتيح تبريرًا‎ 


الأميركتين وعلى الهنود الاهير nS‏ )272( . ولكن هذه الحجج 99 Ul c»‏ 
الأساس المنطقي لكي Kor p dale‏ معاملة الأطفال الذين 
يحتاجون إلى أن يعلمهم شعب أكثر منهم تحضرً| 28١‏ 

أو عدم ip‏ استعباد الهنود الأميركيين بين d P‏ دي "y‏ 
quls‏ المسقى.: رسول aa]‏ وحوان. جنر دى سو قد veiba‏ 
المشهون. Ue» sill‏ إلى شرعية الاستعباد وكان لاش كاساس: وهو :راهب 
دومينيكي, ٠‏ يتمتع بخبرة طويلة كمستوطن, ثم ككاهن في أميركا اللاتينية. أا 
سيبولفيدا, فلم la;‏ قدماه الأراضي الواقعة عبر المحيط الأطلسي قطء لكنه 
itl‏ مثل جيمس مل بعد ob (9 9 à‏ المعرفة التجريبية المباشرة لم 
تكن لازمة لكي Sw‏ الرأي في حالة مجتمعات الشعوب غير الأو روبية .80 
احتكمت المناظرة الشهيرة التي جرت في فالدوليد في الفترة 1550- 
1551 بين لاس كاساس وسيبولفيدا )982 TUE‏ نظريتين مختلفتين بشأن 
دستور الدولة وواجبات العاهل, فضلًا عن الحالة الطبيعية المفترضة للهنود 
الأميركيين وقدراتهم العقلية, g‏ لاس ala‏ الى geass aa‏ 
الملكية, التي بموجبها تنحصر ممارسة السلطة على الرعايا في الملك 
وعدم gl‏ في وكلائه المَحَوّلين aio‏ تحديداء فلسن. لاي sl opel UE,‏ 
aule 205 Low Les‏ وكان الهنوة الاميركيون..من رعاا الاج الرسباتي: 
فم بالتالي: يتمتغون بالحقوق تفضا التي يتمتع بها kley‏ التاجع الاخرون: ولا 
يمكن استرقاق رعايا التاج, إلا في tole OV‏ وهذا الحظر ينطبق على 
9l‏ الأميركيين كما يتطبق على bail‏ المولودين قي lun]‏ ولا Law‏ 
بعد حضول. ogigll‏ الامتركيين. على gdliall‏ المناتية yo‏ الاتجيل .8 

asa Bas :هناك‎ ol 999. أخرى, لجأ سيبولفيدا إلى صيغة أرسطو‎ aol 
مثلما أن هناك سادة طبيعيين. وإلى نظرية في الدولة يمارس العاهلٌ‎ 
ظفعيين. وقال؛ إن‎ esl ga بوساظة ارستقراطية وكات‎ ala lessa 
Sl sil عليهم تحت‎ auo bil الوضاية‎ | genio عند بحكم‎ sacl sail 
Gaal السادة الظبيعيين. والمستوطنين. والغزاة الإسبات قو الذضع‎ 
(899) لوجودهم المدني‎ 

من الناحية النظرية, فاز لاس كاساس في المناظرة, لأسباب ليس أقلها أن 
حججه عززت مزاعم السلطة الحاكمة على المستوطنين ونسلهم, الكريول. 
وتعامل التاج الإسباني مع الهنود الأميركيين كرعايا أحرار. وقيّد سلطة 
الإنكومينديروس الذين كانوا مخولين بانتزاع الإتاوات من الهنود الأميركيين, 
pits‏ رجال قضاء (corregidores)‏ كان يُفترض بهم أن يرعوا las‏ 
الرعايا الهنود الأميركيين BD‏ ومن الناحية العملية, كانت وضع الهنود 
الأميركيين يقترب من الوضع القانوني لأقنان الأرض في التاج الإسباني الذي 
كان يوزعهم لخدمة المشروعات الملكية, Jio‏ العمل القاتل في مناجم 


الفضة وبناء الطرق, وما إلى ذلك, وكذلك للعمل لدى الإسبان والكريول 
المحاسيب. 

أصبح حظر الاسترقاق السياسة العملية الوحيدة عندما أدرك »sigll ol‏ 
lg; ls es jis)‏ يموتون ölə (AE XJ‏ استعبادهم غير المحدود سيوقع ضررًا 
GJL‏ بالمشروعات المَلكية. وثمة بند رئيس من بنود سياسة UH‏ الذين 
يسمجون باسترقاق الأفارقة في حين يعارضون استرقاق الأميركيين الهنود, 
sas‏ أن الافارقة. يسوا .من مواطتي CW‏ الإسبائي: وانهم كانوا مُستعتدين 
- عندما جيء بهم إلى أميركا الإسبانية. ويقال إن لاس كاساس, الذي 
معاناتهم yo‏ مغاملة anlal‏ القاسية ge él‏ معاناة الأميركبين الأصليين: 
قد أعرب مراتًا فى شيخوخته عن أسفة لتواطؤه ذاك ' )987( 

في الفترة القريبة من الاحتلال الاسياني. الام ر كين كات القانة agit]‏ 
الأرض].مكشيرة على نطان داسع فى إساناء علي الرقم من انه كان من 
المفترض أن الق اختفى Glee‏ في شمالٍ إسبانيا. لکن في كثير من 
الأحيان, كان يجري استعباد المسلمين في الأراضي التي استولوا عليها من 
الممالك المغاربية, والحصول على العبيد من شمال أفريقيا والمناطق 
الأخرى المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط بوصفهم سلعًا تجارية .999. وقد 
تبعت البرتغال هذا النمط نفسه, وكانت: علاوة على ذلك أكثر .1385 فى 
sasl gwl‏ أن شرائهم من c‏ أفريقيا. . وفي غزو الجزر الأطلسية الواقعة إلى 
pal‏ من الممالك eV)‏ ,4 )1289 

افد اق أن الإخفاق فى الف ob‏ للبشر الأخرين الذين Osan‏ في 
ظروف مختلفة صلة قربى كان سببًا في معاملتهم على أنهم «الآخر» 
الرهيب . ومع W)‏ فإن معاملة غير المألوف باعتبار أنه «الآخر» لا 
يؤدي lal‏ إلى شيطنته. أو تزع الضفة الإنسانية ols taie‏ سبيل. المثال: 
عنذما ضاذقت الشهوب الأصلية فى lis]‏ والأميركتين Jal guns ss)‏ مرة. 
عاملتهم في كثير من الأحيان كما لو أنهم كائنات خارقة, إن لم يكن كما لو 
Agil‏ آلهة. وأدت رغبة جماعات معينة من الاوزو س (أو بهذا الصدد, 
oal all‏ في كوريا.والضين) 5389 على a aadi‏ الي elus]‏ 
بناء Poggio‏ ل «آخر» غير متحضر وبه حاجة إلى التعافي أو الوصاية 
التتويرية yo‏ جاتت الجماعة ainsgall‏ .4893 

إن أحد أفضل الإيضاحات لذلك متمثلة في معاملة الحكومات الإنكليزية 
المتعاقبة للشعب الأيرلندي, بعد أن غزا النورمانديون أيرلندا. كانت هذه 
ord! 645‏ المستعمرات البريطانية: ولكن قبل عهد إليزابيث الأولي ملكة 
إنكلتراء col‏ المستوطنون الإنكليز في أيرلندا جزءًاء إلى حد ماء من الثقافة 
السائدة. وأصبح الانقسام الديني بين إنكلترا البروتستانتية وأيرلندا التابعة 
لكنيسة الروم الكاثوليك أكثر وضوحًا بعد توطيد الدولة القومية الرأسمالية 


في إنكلترا. وعمد الإنكليز إلى عرقنة الأيرلنديين, الذين صاحب اشتداد وقائع 
تمردهم اشتداد القمع الإنكليزي لهم. وبعد هزيمة الأيرلنديين الكاثوليك MN‏ 

وليام ell‏ الذي الأضبح ley‏ إتكلترا في إثر ها أطلق عليه تسيعية eme‏ 
المجيدة», خضعوا لقوانين عقوبات قلما وجد لها مثيل في التاريخ )292( 

وهاجر الأيرلنديون إلى الولايات المتحدة سكل جفاعي في إثر المجاعة 
الكبيرة التي حدثت في الفترة بين عامي 1845 و1850, ما أدى إلى هلاك 
مليون نسمة من الأيرلنديين في ظل نظام عدم التدخل, d‏ عندما كانت 
أيرلندا جزءًا قانونيًا من المملكة المتحدة, التي كانت آنذاك أقوى aol‏ من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية. ولسوء الحظ, اعتمد كثير من الأيرلنديين 
موقف المجافظن آل ركفن os ucl.‏ السوة. علي الركم من أنهم 
عانوا ما بلغ x»‏ العنصرية الإنكليزية الموجهة نحوهم .977 إن موقف الزمرة 
الحاكمة العنصري في إسرائيل تجاه العرب يتوفر على نظير ماساوي في 
عضرا لضحايا العتصرية الذين: تخولوا إلى عتصرس.: 

مزاعم الخطاب التنويري بالعالمية في مقابل 


صاغ مونتسكيو على النحو التالي jul sol‏ التصريحات المعبّرة 

التنوير الأوروبي العالمية: لو أني أعرف Gui‏ مفيدًا لي ولكنه ضار ad‏ 
فساستبعده من ذهني. ولو أني أعرف شيئًا مفيدًا لعائلتي دكن ابد ob‏ 
فسأحاول ARA gl‏ ولو اتف أعرف lu‏ مفيدًا لبلدي, ولكنه ضار al Gayak‏ 
هو حفيد Izol E ETE E‏ إجراميًا )994( 
لكن إلى جانب هذه المقدمات المنطقية العالمية, كان هناك ميول منافية 
للمساواة في كثير من جوانب الخطاب التنويري. ويمكن للمفكر نفسه أن 
يكون من ele»‏ المساواة e"‏ أحد النواحي, وان يعتنق في جانب آخر من 
al SES ancl‏ من دون وعي, افتراضات عنصرية. روسو على سبيل 
المثال, Lol ex;‏ انعدام المساواة بين البشر إلى ابتكار المُلكية الخاصة 
والمجتمع المدني لا إلى أي اختلافات فطرية بين الرجال والرجال. ومع ذلك 
فإن الأسرة الأبوية, في مجتمعه المثالي, هي Go luo V] 637 Jl‏ مع إخضاع 
المرأة لسلطة الرجل )995( 

إن غزو البنغال في عام 1857. والتصاعد السريع للإمبراطورية الهندية 
البويطانية؛ ومرية من احتمالات غزو أجزاء من الممتلكات التركية العثمانية 
وامبراظورية الصين الهائلة كل هذه كان le go‏ أن تمد أيديولوخيات 
الافيريالية والغتصرية والاستشراق بشراسة duelo‏ ومح يزوغ فجر هذة 
sabe sadi‏ كان aah‏ عدد. من الشخضيات: البارزة قي التتوير الاسكتلتدى 
والفرنسي, وكذلك من الإنجيليين والعلماء البارزين Jie‏ جورج كوفييه 
وتشارلز داروين» والديمقراطيين الراديكاليين die‏ جيمس وجون ستيوارت 


we‏ والمدافعين عن نظام الويغ الأرستقراطي في إنكلترا الذين قدموا 
تسويغات. لمختلق. ايدبولوجيات: العرفتة gs‏ الصغة. valu Yl‏ ووضعوا 
المشروعات من أجل تحضير [تمدين] السكان الأصليين غير الأوروبيين. وفي 
كتير من هذه الحالات:. استخدمت تلك الأنديولوجيات نفسها لتبرير أساليب 
الضبط الاجتماعي القمعية من أجل تحضير العمال في بلدانهم. 

بيصف مونتسكيو في كتابه روح الشرائع ما يعتبره خصائص الطغيان 
الشرقي, وقدم تفسيرًا Guu‏ لكيفية استمراره. في عصر الهيمنة CSI‏ 
أبهمت رسالة مونتسكيو العالمية. التي اقشبست i‏ من خلال وصفه 
المجتمعات غير FT‏ وتبع تورعوت وصف مونتسكيو للدول الأسيوية 
بأنها طغيان شرقي, arog‏ الفكرة المحددة التي مفادها أن سهولة الاتصال 
في آنا وخصوبة سهولها المتعرجة عززت الطغيان, في حين أن 
الطوبوغراقيا الوعرة أو amall‏ قزرت الجمهورياتك. lans)‏ ليس lix‏ عن 
فرضيات جونز) .992( GÍ‏ فولتير. فبازدرائه النوع العادي من الإنسان العاقل 
Jail (Homo sapiens)‏ سريعًا من الإعجاب بالحكماء الصينيين إلى فكرة 
أن الحضارات الإنسانية يمكن ترتيبها هرما مغ ius‏ المجتمع الأوروبي في 
أعلى الهزم. © ومع توشع انتشار الرأسهالية "الأوروبية, ‏ تكاثرت 
أيديولوجيات الهيمنة الأوروبية eas‏ 

A us في‎ m لرجال م‎ S sal من المتاء‎ FP 
توفران تسويعًا للمواقف والسياسات العنصرية؛ وحتى‎ Gg] البلدان؛ إذ‎ 
الفقراء: في كل مكان: في السياسات العامة والتوظيقف‎ gall للتمييز ضد‎ 
والرعاية الصحية. وكان هناك طوال القرن التاسع عشر وما بعده. فيض‎ 
والمهمة الحضارية,‎ CATIE s Lal متدفق من أيديولوجيات الهيمنة‎ 
وعبء الرجل الأبيض في مجالات فقه اللغة المقارن. وفي مساق‎ 
في جميع‎ Glaso oillo الآثار والتاريخ والأدب‎ ples الأنثروبولوجيا الناشئ,‎ 
مظاهر العقل البشري. ويمكن إيضاح تيارات الأفكار الرئيسة التي شكلت‎ 
في المستعمرات التابعة من‎ Sle السياسات الرسمية التمييزية تمييرًا‎ 
خلال النظر في تصريحات بعض أكثر الشخصيات تأثيرًا في تشكيل السياسة‎ 
وتوماس‎ «Ja جيمس وجون ستيوارت‎ die البريطانية في الهند وأفريقياء‎ 
وإيفلين‎ «asin بابنغتون ماكولي, وهنري سومنر مين؛ وجيمس فيتزجيمس‎ 
بارينغ (اللورد كرومر لاحقا) وفريدريك لوغارد.‎ 

ابديولوحية. xc.‏ الهند ablas‏ الحكم 
البريطاني 

يقف جيمس gis‏ بطريقة ilo‏ على رأس هذه الذريّة الإمبريالية بسبب 
شمولية ما كان من جانبه من استنكار وشجب للمجتمع والقوانين والدين في 


الهند بل وفي جميع البلدان الواقعة في شرقي اوروبا؛ ففي The alf‏ 
History of British India‏ (تاريخ الهند البريطانية). اعترض على 
الفكرة التي طرحها السير وليام جونز في وقت سابق, من ان الهندوس, 
بمعنى سكان الهند أو هندوستان, حققوا مستوى عاليًا من الحضارة. فهو 
افترض gl‏ أي تقدم كانوا قد أخرزوة حدث منذ وقت طويل, وأن المجتمع 
00 شهدا ركودًا EY‏ أدخلهما في حالة من الهمجية. لم يزر Jo‏ الهند 
مطلقًاء ولم يعرف GÍ‏ من اللغتين الهندية أو الفارسية, اللتين sort Ub‏ بهما 
كثير من الأعمال الرسمية حتى عدة عقود من الحكم البريطاني. وبرر جهله 
ذاك على zal Hm‏ کان أقل عرضة اال بشهادة الناس الساذجين. 
ads‏ الواقة. Lal‏ مَل £l‏ مفهوفا لما olaw‏ [إدوارد] سعيد Missi‏ عن 
الشرق, وما أوصافه إلا تفصيلات لذلك التصور. كما أن alis‏ كان دعوى من 
أجل gil‏ أسلوب افتبدادي للحكم clas dI‏ في rill‏ يحنت Vi girs‏ ينال 
الهنود من الحكم إلا أقل حصة ممكنة. يونظرًا إلى عدم اكتفائه بشجب الحالة 
الراكدة E‏ في الهند. اتهم ys‏ من الهنود ال 150 sila‏ بالإجرام 
والفجور والشهوة الجنسية غير الطبيعية ,I939)‏ واوصى ob‏ تستخرج نلسبة 
كبيرة  os‏ الفائض. الذى. تنتجه. الأرضص. - الحصدر الرئيس. لدخل. saal‏ 
ولإيرادات الحكومية - من خلال فرض الضريبة على عنصر الإيجار باعتباره 
Gas‏ لفرض القانون والنظام على اناس خارجين عن القانون, لكن لم يكن 
لدية:. أى اقتراحات. lad‏ الشعب. .ونتقيقة. ‏ وكيا .ها قامل. الاب Yla‏ 
[جيمس وجون ستيوارت [Lo‏ رسولا الديمقراطية Olde‏ الهند كحالة 
ac‏ بحت Puss‏ لحكمها وقق تفط الطغيان الشرفي» على الرغم من أن 
العوافي» الوخيمة المفترطة . adadi ole‏ استخدمت Wee‏ للغرو 
piles yall‏ لان :15 
"P‏ تمتع me O9-‏ مل بوجهة نظر أكثر دقة لما تعنيه الحضارة R99.‏ 
لكن كان لديه بعض الأفكار الغريبة بشأن سلوك الناس الذين وصفهم 
بالمتوحشين (الذين كانوا في الأساس صيادين وجامعي ثمار يعيشون في 
القرى). وكان يعتقد انهم غير قادرين على التعاون بعضهم مع بعض. ومع 
Ws‏ فإن بقاء الصيادين وجامعي الثمار elc Fly‏ في قيد الحياة كان يعتمد 
ene HF‏ التعاون المكثف في ما بينهم ع ومعهم؛ Le‏ المزارعون 
العيففرون clu]‏ ولا سما حت تكون. رعاية . المواشي. المتوحلة أو 
المهاجرة معنية. ووفقًا لتعريف ilo‏ يحكم على درجة الحضارة بقدرة مجتمع 
معيّن على تحقيق الرخاء المادي )2002( 
على الرغم من ان وجهة نظر كهذه ois.‏ الحضارة كانت تستلزم استثمار 
الفوائض الهندية لزيادة الإنتاجية. فإن جون ستيوارت مل أصر, Jio‏ والده, 
على ail‏ ينبغي لحكومة الهند ol‏ تقشط [تقشد] yall‏ في شكل إتاوة 
so‏ هي Qai‏ التفصل _ ole‏ المواطين. .يخكومة guido bau,‏ عن 


المستغرب x al‏ نجح في أن يخلف والده بوصفه كبير world‏ مراسلات 
شركة الهند الشرقية Auli I‏ ووقع ale‏ الاختار gl» HLS)‏ عن 'حكم 
الشركة للهند قبيل loi‏ التاج البريطاني ذلك الحكم. 

كان ماكولي أكثر من جيمس ول أو جون ستيوارت مل fl‏ إلى حد بعيد 
تجاه المتطلات «الحضارية» للحكم البريطاني في aall‏ :وكان. تقزيره 
الشهير 2009 في ما يتعلق بتعليم الهنود يهدف إلى إنتاج مجموعة من 
الوسطاء الوطنيين [المحليين] بين الحكام البريطانيين والجمهور العام في 
البلاد: يجب علينا في الوقت الحاضر أن نبذل قصارى جهدنا لعلنا نشكل فئة 
الهنود دعا Lals‏ ولكتها إكليرية في داتقتها Uae la,‏ وأخلاقيانها وذهنيتها. 
ولعلنا UNT‏ لتلك الطبقة مهمة صقل اللهجات العامية في البلاد وتهذيبهاء 
وإثراء تلك اللهجات بمصطلحات العلم المستعارة من مجموعة المصطلحات 
والتسميات: الغربية:. وجعلها [أى تلك الفثة]. عن طريق الذرجاث والشهادات 
العلمية. ملائمة لوسائط Jä‏ المعرفة إلى كتلة السكان الكبيرة )1004( 

كانت هذه وي PIENE TET‏ للسياتسة المركوية لدى ENTRE‏ 
ناجح. 

على الرقم خن als ol‏ تضور coll‏ المريد فى ada‏ علك aal‏ من 
الإنكليز ذوي البشرة السمراء, فإنه لم يكن يفيض كرمًا لتحقيق غرضه. وكما 
أشرت فى الفصل .العاشرء قفخي عام 1813 لم يكن dar‏ مخصصات 
Galan‏ للتغليم في هيزانية: حكومة تتتركة الهند الشترقية locales lll‏ 
تنشئ الحكومة سوى مؤسستين تعليميتين لتدريب الفقهاء وتعليمهم الكتب 
المقدسة الهندوسية والإسلامية, والقوانين ذات الصلة. 

Ul‏ المبلغ الذي كان ماكولي على استعداد لإنفاقه من أجل تحقيق أهدافه 
الكبرى, , وهو 10 آلاف جنيه استرليني في العام, فكان المبلغ نفسه الذي 
وة البرلفان البريطاني الشركة لإنفاقه في عام 1813 إبان موعد تجديد 
EET‏ أنه. Oly)‏ تحويل. الامؤال من تريس "التصوض الشرفية: (التي 
اعتبرها بلا قيمة) إلى تدريس الآداب والعلوم الغربية. وتجدر الإشارة إلى أن 
إجمالي المبلغ الذي أنفقته حكومة الشركة في التعليم في عام 1834 كان 
إجمالي MEN‏ الحكومة في الفترة 1835-1834 أكثر من J‏ .26 مليون 
aio‏ استرليئي.. lar] aby‏ تققاتها 16.7 silo‏ جنه pil pil‏ تقل ولا 
عجب في quai ol‏ الهند دولة أمية, lass en SS‏ 
الطلام التعليمي للاغلبية العظمى. 

الإنكليزية وآدابها صد المستشرقين: SAT iios‏ على قدم es Pm‏ 
سلك صغير من الكتبة وصغار المسؤولين: وغيرهم من المتعاونين مع الحكم 


البريطاني. وكان الخاسرون الحقيقيون في معركة تخصيص هذا المبلغ 
المُزري للتعليم هم الناس العاديين في الهند. الذين غرقوا أكثر فأكثر في 
asyl‏ 2999 . وأخذت FI‏ الحضارية للحكام المتروبوليين [نسبة ^l‏ 
الدولة الاستعمارية الأم] شكلا شديد الشبه في مستعمرات «s)5l c‏ وهو 
تحديدًا التسلط على السكان الأمُيين الرازحين تحت وطأة الفقر بمساعدة 
مجموعة صغيرة من السكان الأصليين المتعاونين, منفقين أقل قدر ممكن 
على الصحة العامة أو التعليم, ومستخدمين وحشية تحذزيرية عند اندلاع 
التمرد. 

استمرت الدعاية المتعلقة بعملية التحضير والعرقنة الموجهة نحو الشعوب 
الخاضعة طوال فترة الاستعمار وما بعدها. واصبح السير هنري سومنر مين 
أول عضو قانوني في مجلس نائب الملك البريطاني في الهند في عام 
2 _ ثم aal»‏ صديقه المقرب جيمس فيتزجيمس ستيفن, عضو حزب 
المحافظين (توري). die‏ فين" i535‏ کان ali yaar anus‏ واتباعةه 
لتقاعسهم عن إدراك wh‏ التاريخ والعادات على القانون 2992( ففي كتابه 
Ancient Law‏ (القانون القديم) )1861( وكتابه Village‏ 
Communities in the East and the West‏ (المجتمعات القروية 
في الشرق والغرب) aa wear ub Bll es n‏ المشاعية 
في ST‏ السابقة؛ فهو كان al‏ في abs‏ التي dull basa led Joli‏ 
العرق التقدمي في الإشراف على الإدارة الثابتة لسيادة القانون في مجتمع 
جامد wo‏ تلك اللحظة, wai‏ بذلك الهند HD.‏ وكونه مُدافعًا عن asal‏ 
الخاصة, 135 في «محاضرة (Rede Lecture) «uj‏ لعام 1875, وجهة 
نظر مفادها أنه «ليس لأحد الحرية في الاعتداء على كثير من الممتلكات, ثم 
يقول في الوقت نفسه إنه JÄ‏ الحضا ) 6« )1009( 

seed | àj$,€ carol‏ المغلوبة ae‏ من الذوق العام لدى الطبقات 
الحاكمة؛ إذ عندما کان هناك ede‏ 07 القرن التاسع عشر Tio‏ 
الحكام البريظانيية رعاياهم الهنود الحقوق القانونية نفسها التي كان يتمتع 
بها البريطانيون, اعترض عليه جميع المقيمين الأوروبيين تقريبًا في الهند. 
وصاغ ثيودور ديكنز, المحامي الممارس, جوهر حجتهم بشكل يثير الإعجاب: 
[إنكم أيها الهنود] أحد الأعراق المغلوبة الذين ليس NNI eg)‏ حق 
سياسي اصيل في الحكم الرشيد. إنكم تحت رحمة الغزاة. LI GI‏ فمن asl‏ 
لها حقوقها التي تضمنها أشياء Jio‏ الماغنا كارتا 1919 وشرعة الحقوق 
S=.‏ ومرسوم التولية 0912 وبعض الشروط NH‏ التي يتوقف ولائي 
على رعاية التاج لها الرعاية الواجبة Eo‏ لذلك, لا أستطيع أن أسمح 
لكم Ol‏ تكونوا متساوين معي سياسيًا )1013 


في ثمانينيات من القرن التاسع عشرء قدّم السير كورتيناي إلبرت, الذي 
خلف مين وستيفن كعضو في مجلس نائب الملك, مشروع قانون يسعى إلى 
وصع iuisss‏ وكذلك الهنود, تحت ولاية مسؤولي الحكومة الهندية 
البريطانية القانونيين giil‏ بحسب ,الأصول, Galo‏ بذلك الممارسة 
السابقة المتمثلة في السماح للأوروييين بان لا يحاكمهم yl‏ الحكام والقضاة 
الأوروبيون وحدهم. وجرت في من الهند وبريطانيا تعبئة المجتمع 
ond forc‏ لمناهضة مشروع د lis‏ فاضطرت الحكومة إلى 
سحبه. تحالف ستيفن مع المتظاهرين, وكتب في رسالة إلى صحيفة 
التايمز zi‏ بتاريخ 1 آذار/مارس 1883. يقول: [إن حكومة الهند] هي 
في الأساس حكومة auus‏ لا تقوم pell cde:‏ من الرضا والقبول. بل 
على اشاس الغزو. وهي لا isole Jia;‏ السكان الأصليين في الحياة أو 
الحكم, ولا يمكنها آ5ا أن cb‏ ذلك est‏ تمثل: الوتتية والبزيرية. وقي تمل 
حضارة bs‏ وما من تقصير tylo‏ وخطر ole‏ بإدارتها عن طريق 
idly‏ على رأس الحكم القائم على الغزو, يشيرون Uso‏ في كل نقطة إلى 
تفوق العرق الغازي, وإلى أفكارهم ومؤسساتهم gills‏ ومبادئهم, ونظرًا 
إلى عدم امتلاكهم أي مبرر لوجودها sow‏ ذلك التفوق, فإنهم يحجمون عن 
تأكيدها تأكيدًا us Gle‏ ومباشرًا. ويسعون إلى الاعتذار عن موقفهم, 
ويرفضون دعمها وتعزيزها لأي سبب كان )2014( 

كثيرًا ما سافر الحكام الإمبراطوريون من إرسالية استعمارية إلى أخرى, 
وكانت رحلاتهم تلك تعزز لديهم التحيزء إذ كان إيفلين بارينغ (Baring)‏ 
اللورد كرومر لاحقًا. عضوًا مختضًا بالشؤون المالية في مجلس نائب الملك 
في الهند. dling‏ حصل على لقب «المتغطرس» (Overbaring)**‏ 
وبعدها أصبح Éy‏ ما الحاكم الأعلى في ظل إدارات بريطانية 
متعاقبة. وفي ما يرويه عن مصر تحت | البريطاني 919 مقتبشًا 
السير ألفرد لايل, أحد حكام الهند البريطانيين الأقدم, كتب يقول: «قال لي 
السير ألفرد لايل ذات مرة: asal‏ أمر بقيض للغقل الشرقي. ونجب-غلى 
كل أنكلو-هندي أن يتذكر دائمًا هذه المقولة'. الافتقار إلى الدقة, الذي 
يتحول بسهولة إلى انعدام الصدق, هو في الواقع السمة الرئيسة للعقل 


الشرقي» )2017( 
لكن, بطبيعة الالء Gls‏ رجال cic‏ الوسطى الأوروبية كان ظلب 
إلباس القوة الغاشمة لباس الحب. لهذا الغرض, جرى تفحص التاريخ أكثر 


من بمرة عن أجل اشكار Pw‏ جديدة, ورّويت حكايات جديدة عن أمجاد 
الاج [حكومة الهند البريطانية قبل عام 1947[ بل وعن الولاء الذي أظهره 
السكان ال علون E‏ وال دة قال رودا س 
جديدة, على Jaw‏ المثال, في رواية كيبلينغ التي عنوانها «كيم» Kim)‏ 
1. وفي الاوبرا المنسية بحق لجياكومو مايربير ويوجين سكريب بعنوان 


«لافريكين» [الأفريقي بالفرنسية] )1865( نجد فاسكو دي غاما ينقذ 
الملكة الهندية - الأفريقية سيليكا من تجار العبيد. وسرعان ما تقع سيليكا 
في حب فاسكوء وعندما يوشك فاسكوء. المسيحي, wy ol‏ على أيدي 
البراهمة الساعين إلى الانتقام بعد gl‏ عرقت سفينته, تذيع سيليكا Lal‏ 
مخطوبان مسبقاء وبالتالي تنقذ حياته. ولكن في المشهد iawii‏ يلتئم شمل 
فاسكو :مع حم scia tox]‏ السيدة البرتغالية oal‏ وتعخلى ate‏ سيليكا cus.‏ 
لها وتموت في قداس نهائي من الحب النقي. وهكذا يُحتفل ببطولة فاسكو 
وثبل شخصه. ويجدّد التذكير بنزوع 595( axxedl‏ النتيل من غير الأؤروييين الى 
الوقوع في حب المغامرين الأوروبيين (ولنذكر هنا بوكاهونتاس .1939 وجون 
(Gyo‏ ويُحتفظ spall slay‏ ويُوطد fue‏ أن Gall‏ الحقيقي إن حدث بين 
الأوروبيين فسوف lls?‏ في هذه الحياة, ولكن حب iuge Nd ou» I‏ لا 
يمكن أن يكتمل Y]‏ في كنف الله 1019 
الغزو الأوروبي لأفريقيا والمهمة الحضارية 
شرعت القوى الأوروبية في غزو 37 أفريقيا الرئيس بعد انتهاء تجارة العبيد. 
وبلغ هذا النشاط ذروته في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
وكان osi JJ.‏ محتلين uad Cawl‏ الأراضي منذ القرن السادس عشرء 
غير أن تلك "RI‏ کانت تستخدم محطات تجارية وقواعد لغارات 
الاسترقاق أكثر منها مزارع أو مستعمرات للاستغلال. وكان للتكالب على 
أفريقيا جذوره في التنافس بين القوى الإمبريالية من أجل السيطرة على 
موارد القارة, وبالنسبة إلى البريطانيين, من أجل حماية الطريق إلى الهند 

من القوى المتنافسة, ومن أجل استغلال الأسواق. كما أفضى ذلك التكالب 
إلى الحرب الإنكليزية ضد البوير التي بدأت في عام 21898 ولم يكن السبب 
وراء ذلك مقصورًا على الطموحات الإمبريالية لمغامرين مثل سيسيل 
رودس L422‏ كان الحاجة البريطانية للسيطرة على أغنى عروق الذهب 
التي من شأنها الحفاظ على تفؤّق لندن المالي قي عصر معيار الذهب (102) 
الدولي 222 ومع الغزو البريطاني والفرنسي لمعظم مناطق أفريقيا جنوب 
الصحراء ووسط أفريقيا وشرقها وجنوبها, كان هناك تدفق جديد للخطب 
pu‏ عن أهداف المهمة الحضارية وأساليبها في أفريقيا. 

من أكثر صياغات أساليب الحكم الأوروبي تأثيرًا في المجموعات 

0 الأفريقية, ومعها أساليب التحصير المرتيطة بهاء تلك الموجودة قن 
ايفادات وكتابات فريذريك.. اللورد لوقارد.. الحاكم الإفبزيالي في kaau‏ 
الواقعة تحت الحكم البريطاني CZI‏ ففي مواجهته ILL‏ كثيف السكان وذا 
(oda‏ دول ää Lw‏ وضع لوغارد نظرية الحكم غير | iu Lod‏ وهو ما مارسه 
الحكام البريطانيون مسبقًا في الأراضي الواقعة تحت الحكم الاسمي لمن 
يسكون أمزاء الهتد الأضلنين: وفي. alias‏ أجزاء الزيف الهندى الواقفه تحت 


الولاية. القضانية: البريطائنية: الفاشرة إن. el E‏ على كير من الخكام 
السابقين» ولا سا أولقك الدين RES‏ روح التعاون القدعن مع المريظا بين 
من شأنه أن يخفض تكاليف الإدارة, وأن يسترضي الجمهور elol‏ ويُبقي 
على بُنى الضبط الاجتماعي القائمة. أراد لوغارد أن يكون الأقارقة متعلمين 
ولكن بما لا يتعدى Is‏ فتن عددًا قليلا متهم أن يعملوا وسطاء بين 
المسؤولين البريطانيين والناس العاديين؛ فهو لآ ب و على ps‏ الو 
cuo‏ مجموعه من المثففين lg ee a‏ تن أن به دوا qb‏ 
ECRIRE MER RT‏ الكالي. من الفا M‏ لوار 
وخلفاقة الأستعياد في olive wir Lars‏ الفرن: العشرينة على الرعم 

من أن الكاجة إلى انهاء تخار aadi‏ ومعهاء :بصورة اقل 837 ils]‏ 
ا جزءًا من تبرير البريطانيين لغزو نيجيريا في المقام الأول l‏ 025 وجرى 
الحفاظ على كتير من cud T‏ العديمة المقتقزة إلن es Seda, did]‏ 
تجار القوى الحاكمة الاوروبية ومسؤوليها؛ بل وصيغت, في كثير من الحالات, 
GU‏ عبودية جديدة بإشراف غربي. 


)969( العرقنة [إضفاء الطابع العرقي] :(racialization)‏ يجد المترجم هنا 
ضرورة juo‏ هذه اللفظة المنسوبة إلى «العرق» عن اللفظة الشائعة 
المنسوبة إلى «العراق»؛ فالعرقنة هنا جاءت بمعنى إسناد هوية عرقية إلى 
جماعة بشرية أو غيرها كالعلاقات والممارسات د لم تكن قد خذدت نفنسها 
على ذلك النحو. وتتولد العرقنة من تفاعل جماعتين بشريتين, إحداهما 
مهيمنة تسعى إلى عرقنة أو إسناد هوية إلى الجماعة الخاصغة:. was)‏ 
استمرار هيمتتها..وفقى dus‏ أن العرقنة oii‏ من الهيمنة. فإن الجماعة التي 
ew‏ عليها فعل العرقنة WL‏ ما تنتهي إلى xx‏ نفسهاء بالتدريج. بتلك 
الهوية. بل وإلى اعتناقها. وقد شاعت تلك العمليات عبر التاريخ الإمبريالي 
والقومي والتسلسلات الهرمية العرقية. (المترجم) 

P. Seed, «Conquest of the Americas,» in: G. Parker (970) 
(ed.), The Cambridge Illustrated History of Warfare: The 
Triumph of the West (London: Cambridge University Press, 
.(1993 

H. Parry, The Spanish Seaborne Empire (971)‏ .ل 
.((Harmondsworth: Penguin, 1973‏ 

Katharine Simms, «The Norman Invasion and the (972) 
Gaelic Recovery», in: The Oxford lllustrated History of 
Ireland, Ed. by R. F. Foster (London: Oxford University Press, 
.1989), p. 56 

)973( فرسخ isl) Jol 8279 :(league)‏ قي (olus‏ .مخلفة: »53 
مساحة). وكان شائعًا في أفرويا وأميركا اللاتينية, ولكنه ما عاد وحدة رسمية 
فى «Sl‏ ذولة. والكلمة تغثى فى الأضل المسافة التي يمكن الشخص أن 
يمشيها في ساعة واحدة. وكان الفرسخ الإسباني في الفترة بين عامي 
1400 ,1600 يعادل 5903 امار (المترجم) 

Parry, pp. 22-23 (974) 

(o> io!) التكوين.‎ pow إشارة المؤلف هنا إلى القصة الواردة في‎ (975) 
C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415- (976) 
1825 (Harmondsworth: Penguin, 1973), chap. 11; G. W. 
Stocking (Jr), Victorian Anthropology (New York: The Free 
Press, 1987), and R. Blackburn, The Making of New World 
Slavery: From the Baroque to the Modern (London: Verso, 
.(1997 

)977( ينظر في هذا الصدد أوراقًا من ندوة الأيديولوجيا العنصرية الأوروبية 
في : 


The William and Mary Quarterly, 3rd ser., vol. 54, no. 1, 
January 1997 

بمساهمات من ديفيد بريون ديفيسء, فيرجينيا فوغنء إريميلي بارتلز؛ روبن 
بلاكبيرن. ج. سويت, وجينفر مورغان. وللاطلاع على دراسة لغوية للقوالب 
النمطية ينظر: 

Tista Bagchi, «Generic Sentences, Social Kinds, and 
Stereotypes,» in: R. Bhargava, A. K. Bagchi and R. 
Sudrashan  (eds.), Multiculturalism, Liberalism and 
.(Democracy (London: Oxford University Press, 1999 

Parry, p. 126, and A. Pagden and J. Lawrence, (978) 
«Introduction,» in: Francisco de Vitoria, Political Writings, Ed. 
by A. Pagden and J. Lawrence (London: Cambridge 
(University Press, 1991 

Parry, pp. 126-129, and A. Pagden, The Fall of Natural (979) 
Man: The American Indian and the Origins of Comparative 
Ethnology (London: Cambridge University Press, 1986), pp. 
.67-80 

.Pagden, chap. 4 (980) 

)981( تمثلت المفارقة, edl‏ في أنه كان yo‏ المفترض بسيبولفيدا أن 
يكون Bluo‏ بالمعرفة الإنسانوية الجديدة, ols‏ جيمس مل كان راديكاليًا 
ومؤسبتنا لنظرية سياسية abl iss‏ ويمكن. E adl‏ أن Gy‏ كيف توضل 
[إدوارد] سعيد في: 

(E. W. Said, Orientalism (New York: Random House, 1978‏ 
إلى مفهومه المتجاوز AW‏ في ما يتعلق بالاستشراق بوصفه Fly‏ مفهوميًا 
شيده «suis 5s‏ مهما اتصفت به تلك الصياغة المفهومية من أنها غير 
ديالكتيكية, ينظر: 

A. Ahmad, In Theory: Classes, Nations, Literatures (London: 
Verso, 1992), chap. 5 

.Pagden, p. 108 (982) 

.Parry, pp. 129-132, and Pagden, chaps. 2-3 (983) 

Aristotle, The Politics, Trans. by B. Jowett, Rev. by J. A. (984) 
Barnes, and Ed. by S. Everson (London: Cambridge 
.University Press, 1988), p. 2 

.Parry, pp. 133-138 (985) 

A. K. Bagchi, The Political Economy of (986) 
Underdevelopment (London: Cambridge University Press, 


48-9 .مم ,(1982. 

.Blackburn, p. 136 (987) 

.Parry, The Spanish, and Blackburn, pp. 49-54 (988) 

.Boxer, The Portuguese (989) 

)990( ينظر: 

.Pagden, chap. 1 

T. W. Allen, The Invention of the White Race, vol. 1: (991) 
Racial Oppression and Social Control (London: Verso, 1994), 
and D. R. Roediger, The Wages of Whiteness: Race and the 
Making of the American Working Class (London: Verso, 
(1991 

E. Burke, «Tracts on the Popery Laws,» in: E. Burke, (992) 
Irish Affairs, Ed. by Matthew Arnold; reprinted with a new 
introduction by Conor Cruise O’Brien (London: Cresset 
Library, 1988; [1881]), and W. E. H. Lecky, A History of 
Ireland in the Eighteenth Century, vol. 1. (London: 
.Longmans, Green, 1912), chap. 2 

)993( للاطلاع على التفصيلات, ينظر الملحق 2, متوافر على موقع رومان 
وليتل فيلد: www.rowmanlittlefield.com/ISBN/0742539202‏ 
Baron de Montesquieu Charles, Pensées, as translated (994)‏ 
and cited by P. Gay, The Enlightenment, vol. 2: The Science‏ 
.of Freedom (New York: Knopf, 1969), p. 38‏ 

Jean Jacques Rousseau, A Discourse on Inequality, (995) 
Trans. from the French by M. Cranston (Harmondsworth: 
.([Penguin, 1984; [1755 

P. D. Curtin (ed.), Imperialism: Selected Documents (996) 
(London: Macmillan, 1971); Said, pp. 73-110; R. Symonds, 
Oxford and Empire: The Last Lost Cause? (London: Oxford 
University Press, 1986), and Stocking, Victorian 
Anthropology 

E. L. Jones, The European Miracle: Environments, (997) 
Economies and Geopolitics in the History of Europe and 
Asia, 2nd ed. (London: Cambridge University Press, 1987, 
.([[1981 

Stocking, pp. 13-15 (998) 


d$ (999)‏ جيمس do‏ بشدة بسبب أغلاطه في الوقائع. وجهله المتعمد, 
واحكامه المتحيزة من جانب محرر كتابه. المختص الكبير باللغة 
السنسكريتية, هوراس هايمان ولسون. ينظر: 

torac Wilson, «Preface,» in: James Mill, The History of British 
India, 5th ed. with Notes and Continuation by Horace 
Hayman Wilson, vol. 1 (London: James Madden, Piper, 
,Stephenson and Spence, 1858; [1817]), pp. vii-xxxvi 

وحواشيه المتواصلة على نصوص Je‏ 

(1000) كان من شأن أدلة جيمس مل المقدمة في عامي 1831 و 1832 
أمام لجنة مختارة من البرلمان olin‏ «شؤون الهند الشرقية» أن تظهر 
آراغه حول aS admi‏ الهند بعظهر أكثر استبدادية: 

James Mill: Minutes of Evidence before the Select 
Committee on the Affairs of the East India Company, UK 
Parliamentary Papers, 1831, vol. 5 (testimony of James Mill 
on 4, 9, 11, 19, 23, and 25 August 1831); Minutes of 
Evidence before the Select Committee on the Affairs of the 
East India Company, UK Parl. Papers, 1831-32, vol. 9 (1831- 
1832a) (testimony of James Mill on 16 and 21 February 
1832); «Observations on the Land Revenue of India,» UK 
Parl. Papers, vol. 11 (1831-1832b), appendix 7, and W. J. 
Barber, British Economic Thought and India 1600-1858: A 
Study in the History of Development Economics (London: 
.Oxford University Press, 1975), chap. 10 

J. S. Mill, «Civilization,» London and Westminster (1001) 
. (Review (April 1836 

M. Francis, «The ‘Civilizing’ of Indigenous People in (1002) 
Nineteenth-Century Canada,» Journal of World History, vol. 
.(9, no. 1 (1998 

T. B. Macaulay, Minute (on Education) Recorded on 2 (1003) 
February 1835, (1835), excerpted in: Curtin  (ed.), 
imperialism 

bid., p. 190 (1004) 

.Curtin, pp. 292-293, 373 (1005) 

)1006( للاطلاع على oll,‏ عن sro‏ الأمية الهندية في Jb‏ الحكم 
البريطاني, ينظر الفصل العاشر من هذا الكتاب. 


Feaver, «The Victorian Values of Sir Henry Maine,» (1007)‏ .0 
in: A. Diamond (ed.), The Victorian Achievement of Sir Henry‏ 
.(Maine (London: Cambridge University Press, 1991‏ 
bid., p. 45 (1008)‏ 
J. W. Burrow, «Henry Maine and Mid-Victorian Ideas (1009)‏ 
.of Progress,» in: Diamond (ed.), p. 60‏ 
)1010( الماغنا كارتا (Magna Carta)‏ أي البراءة العظمى uo)‏ يوحثا 
ملك إنكلترا اعترافًا aio‏ بحقوق النبلاء والكنيسة والأحرار من رعيّته في عام 
(o> ios!) (1215‏ 
)1011( شَرّعة الحقوق :(Bill of Rights)‏ عمل قانوني صادر عن البرلمان 
الإنكليزي في 13 شباط/فبراير 1689. عقب الثورة التي ازاحت الملك 
الثاني عن العرش, وكان ysl‏ ملوك سلالة ستيوارت. لإبداله بصهره 
aly! ald‏ الذي حلف اليمين على احترام هذه الحقوق. وتحتوي «شرعة 
الحقوق» على ثلاثة أقسام مورّعة على مواد مختلفة تتضمُن, بالإضافة إلى 
تعداد ما كان يشكوه الشعب من الملك المخلوع, J Gas dum‏ «الحقوق 
والحريات القديمة» التي كان exeun‏ بها الشعب الإنكليزي dio‏ القدم, مع 
تحديد Laio‏ لقواعد الخلافة على العرش. ويعتبر هذا القانون مرحلة HR‏ 
في تكوين النظام الإنكليزي الحديث, فهو يسجل alu‏ تطوّر حقوق 
البرلمان. (المترجم) 
)1012( مرسوم التولية ‘(Act of Settlement)‏ مرسوم أصدره البرلمان 
الإنكليزي عام 1701, بعد وفاة الأمير olg‏ آخر أبناء الملكة gl‏ في عام 
0 لتسوية الخلاف بشأن ولاية عهد التاج والعرش الإنكليزي والأيرلندي 
لتكون من نصيب أقرب الروت HU‏ صوفيا أميرة هانوفر وحفيدة جيمس 
الأول ملك إنكلترا من azul‏ اليزابيث ملكة بوهيميا ؤناخبة oua b‏ ومن 
بعدها ورثتها البروتستانت فحسب, dus‏ عله المرهدة تولي الكاثوليك عرش 
بريطانيا بحيث استبعد الملك جيمس وذريته الكاثوليك الذين يعتبرون أخوة 
غير أشقاء للملكة آن. . ومع وفاتها قبل الملكة ETR ol‏ انتقل الحق إلى 
aul‏ الأكبر جورج الأول Jal‏ ملوك بريطانيا من أسرة هانوفر. (المترجم) 
T. H. Dickens, A Letter to the Rt. Hon. Vernon Smith, (1013)‏ 
M.P., Upon the Professed Judicial Reform in India (London:‏ 
India Office Library Tract, 1857), as quoted by: N. S. Bose,‏ 
Racism, Equality and Indian Nationalism (Calcutta: Firma K L‏ 
.Mukhpadhyay, 1981), p. 101‏ 
)1014( نقلا عن: 
Mrinalini Sinha, Colonial Masculinity: The «Manly‏ 
Englishman» and the «Effeminate Bengali» in the Late‏ 


Nineteenth Century (Manchester: Manchester University 
.Press, 1995), pp. 39-40 

)1015( يكتب ual‏ بطريقة تربط بين اسمه والدلالة اللغوية بحيث تخل 
بتهجئتها لمصلحة دلالتهاء Vlg‏ فالأصل أن يُكتب على هذا النحو: 
.Overbearing‏ ويقول تشارلز وليام ريتشارد لونغ في كتابه British Pro-‏ 
ol consuls in Egypt, 1914-1929 (2005), p. 1‏ كرومر حصل على 
هذا اللقب «بسبب أسلوبه الفظ وحاجته إلى مزيد من الطرق المشابهة 
لطرق رجال الحاشية الملكية». (المترجم) 

E. Baring, (Lord Cromer), Modern Egypt, 2 vols. (1016) 
;((London: Macmillan, 1908 

ذكر في: 

Said, p. 38 

.Baring, vol. 2, p. 164 (1017) 

)1018( بوكاهونتاس aul :(1617-1595 525) (Pocahontas)‏ بوهاتان, 
رئيس alas‏ الغونكويان الهندية في ولاية فرجينيا. ووفقًا لجون سميث, قامت 
بإنقاذه من والدها الذي كان يريد قتله. وفي عام 1612, أخذها الإنكليز 
رهينة. وتزوجت في وقت لاحق من المستعمر جون رولف. (المترجم) 
Subrahmanyam, The Career and Legend of Vasco (1019)‏ .5 
Da Gama (London: Cambridge University Press, 1997), pp.‏ 
1-6. 

)1020( سيسيل رودس )1853-1902( (Cecil Rhodes)‏ : رئيس وزراء 
مستعمرة الكاب 1896-1890. شهد o Lac‏ توسعًا ضخمًا في الإمبراطورية 
البريطانية. عرف باسم «ملك الماس», حيث أنشأ شركة دي Jy‏ أضخم 
SS‏ رو pug ecu‏ 
SPENN‏ الكاب عام 1881 ale lus‏ الغور في مد ود سلطة 
الإمبراطورية البريطانية في جنوب إفريقيا. فعمل على ضم بتسوانا عام 
5. وبعد أربعة أعوام, 3l‏ مواطني. النذييل: Elle)‏ ما تُسمى ماتابيل) 
على التنازل. عن abus‏ اراضيهم لبريطائيا فى ذلك الوقت. وعرقتث .هذه 
المنطقة في ما بعد باسم روديسياء وتضم ol‏ زامبيا وزيمبابوي. وتولت 
شركة جنوب إفريقيا البريطانية مسؤولية هذه المنطقة, وأصبح رودس 
العوظف المسيؤول عن هذه الشركة واصاب kals Dataa‏ يعد أن دمج 
جميع مناجم الماس ضمن مؤسسة موحدة في عام 1888. (المترجم) 
)1021( غطاء il‏ ويسمى Uil‏ قاعدة الذهب أو نظام الذهب الدولي 
(international gold standard)‏ وهو نظام مالي يستعمل فيه الذهب 
قاعدة لتحديد قيمة العملة الورقية. وكان sly‏ على هذا النظام تقويم عملة 


lo ob‏ ويقوم البلد الذي يعتمد هذا النظام بتحويل أي عملة لديه إلى ذهب, 
بعد أن يوافق على slot)‏ استعار at‏ ليع الذهب ulis‏ وكانت المملكة 
المتحدة ab Jol‏ يعتمد قاعدة الذهب, Hig‏ في عام 1821, ثم تبعتها بعد 
ذلك كثير من الدول الغربية. لكن dio‏ عام 1930. تناقص دور الذهب في 
EA‏ النقد العالمية: .واختفى تأثيره قى أواخر sae‏ الشتبعينيات من القرن 
icp pus |‏ حين Jd xil‏ بنظام آخر بينسمى التثبيت. تكمن فوائد نظام قاعدة 
الذهب aod‏ أنه يكبح التصخم: ويقلل الإنفاق. الحكومى: ثم إنه ests‏ أشغار 
العملات بين الدول التي تتبعه كنظام لتقويم عملاتها. (المترجم) 

Russell Ally, «Gold, the Pound Sterling and the (1022) 
Witwatersrand, 1886-1914,» in: J. McGuire, P. Bertola and P. 
Reeves (eds.), Evolution of the World Economy, Precious 
.(Metals and India (London: Oxford University Press, 2001 
خصوصًا:‎ Hai (1023) 

F. D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa, 4th 
ed. (London: William Blackwood and Sons, 1929), and 
.Curtin, pp. 234-268 

P. E. Lovejoy and J. S. Hogendorn. Slow Death for (1024) 
Slavery: The Course of Abolition in Northern Nigeria, 1897- 
.(1936 (London: Cambridge University Press, 1993 


الج الخا ثىر: | à‏ 
الحضارية في الأراضي التي 
1 2 لمستوطنون 

الاوروبيون uo‏ سكانها الاصليين 
وقع نوربرت إلياس نفسه - الذي اسخدم كثيرون فكرته المتمثلة في العملية 
الحضارية [التحضيرية] بوصفها Eel‏ لتشكيل الدولة وسيطرتها في أوروباء 
واستعملها الأوروبيون في اماک أخرى = ضحية للإرهاب النازي؛ فعندما كتب 
عن تاريخ الألمان الحديث )2028 أعرب عن أسفه لتعژض الحضارة للانهيار, 
حيث رأى أن سببه الرئيس كان ظهور النازيين. غير أن الأساس العنصري 
للإرهاب النازي كان شكلا متطرفًا من أشكال الأيديولوجيا الحضارية 
[التحضيرية] المشتركة لدى الأمم الأوروبية في مواجهاتها مع الشعوب غير 
الأوروبية. وفي إرساء الحكم الاستعماري عليها. وباسم العرق, زعت الصفة 
الإنسانية عن شعوب بكاملهاء وأكرهت على العمل بالقوة, وأبيد مئات الآلاف 
أو اقتلعوا من مواطنهم عندما تبين أن مراسهمٍ صعب al‏ عندما كان 
التخلص منهم ضروريًا لكي clus‏ للمستوطنين الأوزوسية الاستيلاء على 
أراضيهم. وكما أكد فرانز فانون, استند الاستعمار الاستيطاني إلى استخدام 
العنف بصورة dos Le‏ وباعتباره ميزة نظامية شاملة )029 

سبق أن duo‏ بإيجاز طبيعة المهمة الحضارية AE will‏ الإسبان في 
الأراضي التي غزوها في الأميركتين. وق نقيت فى آل سان اف ا انوا 
ww‏ إلى الحفاظ على كثير من بنى الضبط الاجتماعي القديمة, وإبقاء 
معظم الهنود على حالهم, وذلك من del‏ ضمان عمالتهم وإتاواتهم. وشهدت 
المجتمعات الهتدية bui‏ ولكنها | لم 84 .)1027( . وأثبتت هذه الاستراتيجيا 
AS Ele‏ حيت ial‏ الهنود i AKT‏ مسا نت Gag‏ كر 
ومجتمعات مزارعين مستقرين عند قاعدة الاستغلال. ,ولما ذهب الإسبان إلى 
مناطق أبعد نحو الشمال أو انتقلوا شرق ممتلكات الأزتيك المؤدية للإتاوات, 
واجهوا تكوينات وتجمعات سكانية لدول أكثر مرونة, إذ ألفت بين الصيد 
oll eam,‏ والزراعة» JS ts. aul‏ أكر castles:‏ البسطة: وعندها اضطر 
الإسبان إلى الاعتماد على أساليب ضبط أقل رسمية:, اعتمادًا على التفاوض 
والتصالح عبر التجارة وتقديم الهدايا )2028( 
كان يشيع بين الفرنسيين: UT‏ و .من ill‏ ات القن ك 
علاقات حيازة الأرض المحلية سليمة نوعًا ماء كما كان يشيع ذلك بين 


الإنكليز Lau!‏ وضول إلى منتضف القرن الثامن عشر. ولكن بعد انتضار 
البريطانيين على الفرنسيين في حرب الأعوام السبعة )1756 -1763(“ 
ثزايدت مساعي المستوظنين الأورؤييين quail‏ للخضول على الأرض. ies‏ 
ذلك الحين, أصبح تاريخ الشعوب الأصلية في الأميركتين في الأساس قصة 
تجريد .من العمتلكات: ومقاومة ln‏ ست ages,‏ من التحرقة من MH‏ 
JU 09‏ من النزوح والتشريد, ومزيد من نوبات TEM‏ ونجاة الجماعات 
الصغيرة بأعجوبة, والانتعاش البطيء في جيوب الأراضي المتبقية, وذلك 
Fai‏ من منتصف القرن العشرين 1029 وتكررت كذلك قصة تچريد السكان 
الحا من أراضيهم accio‏ الكتقوطيي. ال ورويين في كل من اترا 
الشرقية adt‏ وفي أستراليا laib jogg‏ واتخذت أبعادًا aL 9 po‏ في القرن 
ثمة عدد من الأسباب وراء اختلاف القوى الأوروسة من حيث انتزاعها 
الأراضي للمستوطنين في الأميركتين وأستراليا وبين استراتيجياتها للسيطرة 
على موارد السكان الأصليين. في الهند والصين وجنوب شرق آسيا. ولعل 
أكثر تطورًاء وكانت أكثر كثافة سكانية, olg‏ انتزاع الأرباح منها باستخدام 
csi‏ السابقة وتكييفها كان من الناحية الاقتصادية, ássl‏ من اللجوء إلى 
باستئتاء شمال الصين: كانت tlio old‏ انستواتي أو شيه استواتي,:وهي عير 
جذابة للمهاجرين المحتملين من Ugal‏ وفي الأساس, تنامت المستعمرات 
الاستيطانية في المناطق ذات المناخات المعتدلة, les‏ في ذلك المرتفعات 
cS I‏ التى يسكتها البيض: :على سيل NIST‏ 

في شرق أميركا الشمالية وشمالها الشرقيء لم يكن السكان الأصليون: من 
قبيل [القبائل] الأعضاء في الكونفدرالية المعروفة باسم إيروكوا ١‏ )080 قر 
ظورروا ad‏ دولة: .مركرية .واد انار السكروبات الاوروسة إلى 
انخفاض فورئ في أعداد أفراد قبائل الإيروكواء وغيرهم من السكان 
الأصليين في الساحل الشرقي, يتسه قدّرت. بنجو .50 قى PE ail‏ 
وبانخراط الشعوب الأصلية في علاقات تجارية مع التجار MET‏ 
تخصّصوا بمنتوجات معينة: مثل الفراء gill‏ وتخلوا في أغلب الأحيان عن 
بستنة الكفاف التقليدية, التي كانت تتكون عادة من مزيبجح من الذرة 
والفاصوليا والقرع. والتي يطلّق عليها اسم الشقيقات الثلاث )1088 ورحب 
الهنود الأميرى ن بالأدوات الحديدية والغلايات, وغيرها من الأدوات المنزلية 
التي أحضرها الأوروبيون معهم. غير أن ظهور الأوروبيين عمل على تغيير ما 
هو أكثر من مجرد نمط التخصص لدى الهنود الأميركيين. 

ouo‏ قبل .وضول. الأؤروسن: كانت الشعوت الأميركية aval‏ المختلفة 
متخرظة في تاكس وحروب عرضية. من Jel‏ السيطرة على. الأراضي 


الصالحة للزراعة ومناطق الصيد البرية وعلى مناطق صيد السمك 
والمسطحات المائية. علاوة على ذلك, وجدت تلك الشعوب نفسها في 
غمرة صراعات بين القوى الأوروبية. وتمكنت من الاحتفاظ, لبعض الوقت, 
بقدر من الحكم الذاتي ومعظم أراضيهاء لأن الأوروبيين كانوا بحاجة إلى 
حلفاء لهم من الشعوب..الأضلية.. ولكن مع انجلال الصراع سن الأوروسين 
لمصلحة بريطانيا والمستعمرين البريطانيين, بلغ الحكم الذاتي النسبي الذي 
مارسه الهتود الأميركيون elo‏ امتداد قرن ونصف قرن تهابته: قاخرجوا ga‏ 

e وضو فى‎ weil تنسو وطوردوا. كالجيوانات‎ perol] 


pec‏ مثال الهورون بمنزلة إيضاح للطريقة التي سوّت بها الصراعاث بين 
الأوروسق foes‏ انوب الامتركية الهندية؛ | تحتى. أريعيضاث القرن السات 
عشرء كان شعب الهورون الحليف والشريك التجاري الرئيس للفرنسيين. 
ولم يكن الهورون مجرد yoko‏ وجامعي uli‏ بل كانوا مزارعين أيضًا. 
وسرعان ما اصبحوا وحلفاؤهم متورطين في تنافس وحرب مستعصية ضد 
كوتفدزالنة. الايروكوا على مناطق arall‏ وعلى: ثيل الخصة الكبرى من عار 
الفراء. ولم تعنصر مساعي الفرنسيين cale‏ المتاجرة مع الهورون,. بل j‏ 
حاولوا توطينهم Ux]‏ في 45,9 Mad‏ عن محاولة p‏ في المسيحية 
.1024. ومع ذلك, استاء الهنود الأميركيون من محاولة القضاء على احتفالاتهم 
asks‏ ب Pa caus teal‏ المبشرين للذين تحولوا إلى الديانة 
الفسيحية بأداء: الطقوس gill‏ قرروا lel‏ لا تنتهك. obal‏ الأساسية 
للمسيحية. وفي عام 4 ,. بدا الجدري يقضي على المونتانيه. وهم شعب 
آخر من السكان الأصليين بقظن منطقة البخيرات as nS‏ وسرعان ما ol‏ 
2 بين الهورون, حتى «هلك في غضون أربعة أعوام ثلثا شعب الهورون» 
calo»‏ كونفدرالية الإيروكوا في التجارة وتوريد الأسلحة مع الهولنديين 
والإتكلين على التعواء .وكاتوا منتصرين :3-5 الهورون. قي القرن etadi‏ 
عشرء ولكن المستوطيين. الإنكليز ظردوا ]1555521 من أزاضى Sell‏ التي 
كانت لهم, Mind‏ عن أن جماعات مختلفة Jh‏ الكوسدرالة رجدت قن 
منقسمة على نفسها عندما دخلت القوى الأوروبية في صراع 1039 
aiall NT‏ وذلك منذ وصول رواد SER‏ [الآباء MUST [eles‏ 
البروتستانت. وبمجرد gl‏ فقد الفرنسيون كيبيك في حرب الأعوام السبع 
وتنازلوا عن المنطقة الواقعة فوق البحيرات الكبرى, تحدد مصيرٌ الأميركيين 
الهنود.. Sey‏ التورة ال رة كان كر ged yo‏ اهنود الاميركيين: A‏ 
إلى جانب البريطانيين لأنها كانت تعتبر الحكومة الإمبراطورية في لندن 
سلطة فقبدة للنزعة التوسعية الاستيطانية. لكن هذا الموقف hals‏ غاليًا؛ 


Jaw ole‏ الال cxazla‏ ]44$[ الشيزوكي الفمتوطنات. aal‏ في 
المناطق الريفية القليلة السكان في صيف عام 1776 ما أدى إلى هجمات 
انتقافية خدمرة شا جوش جن 'فرحتنا وكارولاينا adlodall‏ والجنوبية: 
«في حين سقط كثير من الناس امام الغزاة, إلا انهم أوقعوا أشد ا 
بقرى الشيروكي ومنازلهم وصوامع حبوبهم. إذ احرق الجنود 50 بلدة, 
وعشرات آلاف «البوشل» 222 من الذرة والفاصولياء وقطعوا أو أحرقوا 
مئات الأفدنة من الحقول nandi‏ وقتلوا أو صادروا مئات عدة من رؤوس 
الماشية. ودفع هذا الدمار الآلاف من قبيلة الشيروكي إلى جبال الأبالاشي 
الخرجية: ليعيشوا فيها. حياة. الكقافت على المكشرات والنبانات. a ll‏ 
والطرائد» 1038), 
بولادة الولايات ole CORRER‏ الأميركيين الهتوة .هرانا وكراة| كن 
Shi Ig pole,‏ سكنهم, ints‏ نوا مطاردون إن هم قاوموا تلك السياسة g‏ )1039{ 
ومرة أخرى أدى تخويل الأوروبيين السلطة من أجل تقرير مصير قير 
eyo)‏ دوره في وضع الشعوب الأميركية E‏ تحت رحمة 
المستوطنين والجيش الأميركي. وعندما دخلت الشعوب الأميركية الهندية 
في معاهدات مع القوى الأوروبية. اعتقدت أن المعاهدات لم تزد على 
السماح للأجانب بحقوق استخدام بعض "Tp‏ غير أن الأجانب فسروها 
على انها تنازل axo de‏ كلها . وبموجب «معاهدة باريس للسلام» 
الكل التي cagil‏ الحرب الثورية الأفيركية: اكتستيت الدولة الجديدة: خقوقًا 
سيادية على الأراضي الشاسعة التي تحدها من الشمال البحيرات العظمى 
ومن الغرب نهر المسيسيبي ومن الجنوب فلوريدا الإسبانية ' )1042( '. وبينما دفع 
المستوطنون ا الأميركيين الهنود مدى أبعد . إلى الغرب, ولم 
الأوروبية, ae Jsb‏ منهم مقاومة حركة y‏ هوادة ba] i‏ جميع 
حقوقهم تلك, غير أن مقاومتهم قمعت بلا رحمة. وحتى محاولة Us?‏ 

مارشال: رتش الفضاء gle VI‏ البارز في الولايات المفحدةء alad‏ حقوقهم 
القانونية. رفضتها الإدارة الأميركية )1043{ 

بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, كان : ثمة تناقضات تتخلل موقف 

Lol‏ أفريقي والهنوة الأميركيين؛ فمن rl‏ يحسد الدستون OME]‏ حقوق 
جميع الناس pu ١‏ ومن ناحية «S 5l‏ كانت حكومات الولايات التلاث عشرة 
al‏ الحكومة الاتحادية تدفع جائزة مالية بانتظام في مقابل فروات رؤوس 
الهنود الأميركيين, بما في ذلك فروات رؤوس النساء والأطفال 0959 
فع الهنود الأميركيون في الواقع إلى مستويات حضارية أدنى من تلك التي 
كانوا قد حققوها قبل و صول الأوروبيين: Lie.‏ اليا المحاربين من الهنود 
الأميركيين إلى الإغارة s‏ المستوطنات الأوروبية. وفي المقابل, قتل جنود 


الجيش الأميركي والمغامرون الجوالون المستقلون جماعات الهنود 
الأميركيين كما Laf‏ الحشرات. وكانت هذه حرب دولة حديثة قوية ضد 
جماعات من الناجين المنسحبينء وكان هناك كثير من الأعمال الوحشية. ولا 
Lows‏ من جاب المتتضرين؛. قفي عام :1868 على Sus‏ المثال:- عفد 
العقيد جورح | i uw |S iio mace‏ الذي قاد وحدة الفرسان السابعة في 
الجيش pS soll‏ إلى إبادة إحدى قرى الشايين بكاملها (1046) 
في عام 1890-1889, اجتاحت الشعوب الهندية الأميركية i$,»‏ عامة 
لاستعادة العالم الذي كان سائدًا قبل ظهور الرجل الأبيض, فأرسلت 
الحكومة الأميركية الجيش لقمع تلك الحركة. وفتل زعيم قبيلة Said‏ كان 
يعيش 6l»‏ سلمية aut call,‏ بل [الثور الجالس] خلال «Jlisl alas‏ في 
عام 1890. Ul‏ بيغ فوت [القدم الكبيرة], الزعيم القبلي لشعب السو, 
فحاول نقل جماعته إلى محمية gu‏ )24( ولكن اعترضتهم وحدة عسكرية 
S asl‏ قوامها 500 جندي عند نهر صغير يدعى وندد ني كريك, في 29 
كانون الأول/ديسمبر 1890. وبعد المطالبة بالاستسلام, بدأ الجيش بإطلاق 
الثار فقتل 153 5,9[ من السو. 2:51 (yo‏ نضفهم من النساء والأطفال )104 
وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء اكتملت إلى خد ما عملية تحصير sakik‏ 
الهتدية الاميركية وذلك عن طريق ابادتهم أو حضرهم في الأراضي eladi‏ أو 
الطرفية [الهامشية] بوصفها محميات. 
كانت الشعوب الهندية الأميركية في bus‏ أفضل I‏ وإن ليس بقدر كبير؛ 
salad‏ كانت ناطق كنذا الداخلية أكثر قسوة فن منطور مناخي, فكان 
المستوطتون: :تتوجيوق: فن..معظميم تجو lel‏ المتحدة بذلا Kuol ga‏ 
البريطانية ج 2948 كما عمدت الإدارة البريطانية, في محاكاة منها للفرنسيين 
ومنافسة معهم, إلى انتهاج سياسة تفاوض - تقديم الهدايا وتوقيع المعاهدات 
مع السكان الأصليين من أجل الاستيلاء على أراضيهم. ولم يكن لتلك 
المعاهدات أي شرعية في القانون الدولي الأوروبي, لأنها لم تكن معقودة 
ah‏ دول عرف بها ذات.سيادة: كما انه لم يكن لها ame‏ في Ja‏ 
البرلمان: البريطاني» iV‏ لم تُبرمهاء غعلاوة U3 cole‏ في Loris 1763 ple‏ 
صدر إعلان بتسليم الفرنسيين كندا إلى البريطانيين ٠ sow)‏ وفي عام 1783 
عندما wait‏ معاهدة سلام تعترف باستقلال المستعمرات الثلاث عشرة 
المُكوّنة للولايات المتحدة, أنهت القوى المتنازعة جميع حقوق الهنود 
الأميركيين المكفولة بالمعاهدات. ففي القضية التي تشكل علامة فارقة, 
نعني قضية «شركة مطاحن سانت كاترين ضد الملكة», حسم مجلس 
الملك Gold!‏ في بريطانيا أمرها نهائيًا في عام 1888, بأن اعتبر أن للتاج 
gall‏ الأساسي في جميع الأراضي الهندية, وأن في الإمكان إنهاء ذلك الحق 
بقرار من سلظات الحكومة الكندية الفختصة. وقي nll‏ لم يكن التشاور 


مع أي من الشعوب الهندية الأميركية يُعتبر [jel‏ لازمًا في القضايا التي تؤثر 
تأثيرًا Es‏ في معيشتهم وحقوقهم O88)‏ 

واصلت فكرة المهمة العضارية تجاه السكان الأصليين تأثيرها aa v‏ 
حقيقة Sob)‏ الهفود INK]‏ عبر الاتصال [المخالطة] والضراع في کنداء 
على غرار استخدامها في الولايات المتحدة بوصفها حجة من أجل حصرهم 
في محميات 2% ومن عام 1879 J|‏ عام 1986, أدارت الحكومة 
الكندية نظام مدارس الإقامة الداخلية لأطفال السكان الأصليين. وكان 
الهدف من هذا النظام «عنيقًا في مقصده؛ إذ قصد 'قتل الهندي' الكامن في 
ذلك الطفل» 2059, فكان الأطفال ينتزعون من ذويهم ويُجِبّرون على نسيان 
لغتهم الأصلية. ومات عدد كبير منهم بفعل الأمراض المُعدية التي ioo‏ 
saisi]‏ لان RENT NON «cus‏ الأموال المخصصة وأبقوا الأطفال 
على حصص غذائية منقوصة Mun‏ 

هلكت جماعات كاملة من الناس نتيجة اتصالهم بالأوروبيين؛ إذ اختفى 
الكاريبيون في جزيرة هيسبا نيولا, واختفى البيوثوك في نيوفاوندلاند, وأباد 
المستوطنون في كاليفورنيا alus‏ الياهي بين عامي 1853 و 18709053 
ومن بين أكثر أعمال الإيادة الجماعية وحشية وأدقها توثيقًا gm‏ التي ارتكبها 
العسةوطتوق. البيض RENE‏ تسيمانيا. Sell‏ لاتستراليا].'في. قرات 
القرن التاسع عشر وثلاثينياته 154 ويضاهي هذه الحالة الوحشية, من بين 
حالات أخرى, eld‏ المستوطنين الهولنديين والبريطانيين بأعمال الذبح 
المتعمدة التي راح ضحيتها شعب سان (المعروف للا وروس باسم بوشمان) 
فى .حون أفريقيا ١‏ )1055( 

كان سکان تسهاتا: المعروفة لدى الأوروبيين في ذلك الوقت باسم جزيرة 
فان ديمان, منقطعين عن بن استراليا الرئيس منذ مدة تقدّر ب 1000 سنة, 
ولعل التكنولوجيا التي كانت لديهم هي الأقل تقدمًا بين جميع الجماعات 
البشرية في العالم LLO‏ وكان Jol‏ اتصال لهم بالأوروبيين قد gög‏ في عام 
11772 ولكن جرى sofe‏ لفترة أطول في عام 1802. وفي وقت لاحق 
وضف “فرانسوا. يرون i537]‏ يطلق علي coms‏ تمه ١‏ الاشرويولوجي 
المختص ضمن تلك تلك الإرسالية, تسمانيا lel‏ «تحقيق لأوصاف السعادة 
de booa s‏ الرائقة. المتحسدة قى جالة الظبيعة. التي :شعرت في 0 
القراءة بسحرها الجذاب مرات عدة» SED‏ وفي العام التالي, 
السلطات البريطانية مجموعة من المستوطنين الذين ل مدينة 
«الميؤوس من تقويمهم». کانوا قد ارتكبوا جرائم وحشية بحق السكان 
الأصضلين ل «قتلهم من أجل vasis‏ أن agho‏ لإطعام كلابيض بل aano‏ 


على النار ody‏ أحياء» 2959. ومنذ عام 1820, بدأ العمل بالمطاردة 
المنهجية للسكان الأصليين وقتلهم. ودعا رئيس تحرير صحيفة كولونيال 
تايمز في عام 1826 إلى قيام الحكومة بطرد السكان الأصليين أو إبادتهم, 
cle‏ غرار soll‏ الوخوش البرية.  o>‏ تمورابوليو lll‏ 4455 صضحقة 
التايمز مقتل وجرح 60 تسمانيًا انتقامًا لمقتل أحد المستوطنين؛ وفي 
حادث ysl‏ من ذلك العام, حاصرت مجموعة من موظفي الأمن 0/ فردًا من 
'الأوباش” بين الصخور, وهم usta‏ النساء والأطفال بين الشقوق... 
agizorl (t jo‏ » )1059{ 
قائل. aclu ogilewill‏ باسلحتهم.. Wel x aladi‏ المتوحشين 
المتحضرين, وفي غضون أعوام قليلة قتلوا ما بين 150 إلى 200 مستوطن 
)1060( وبمساعدة من المبشر C97‏ أوغسطسن J‏ 9 9242( طردت الحكومة 
في ae‏ 1 تخو 200 من التسهاتيين: pic Wl‏ الوخيدين المغزوقين. الى 
جزيرة فلیندرز. حيث رمي التسمانيون كالذباب. وعندما توفي الرجل الأخير, 
iV els‏ في عام 1869 تنافست فرق من الأطباء. بقيادة الدكتور cus?‏ 

ستوكل من جمعية تسمانيا الملكية والدكتور دبليو ل. كروثر من كلية 
الجراحين الملكية, إذ تناوبوا على استخراج air‏ لانر وإعادة دفنها. وقطعوا 
أجزاء منها وسرقوها بعضهم من aur Yar‏ وذهابًا» C99)‏ . وجرى ذلك كله 
باسم العلم والتقدم, لأن أولئك ك الأطباء أرادها معرفة ما bl‏ أمكن bsc‏ 
ae‏ الحلقة المفقودة بين القرود والبشر الحقيقيين ! 

من الفترة نفسها, في "A‏ الآخر من نصف الكرة الشرقي, كان 

ne‏ لا يجري في إبادة GLAU! zum‏ والخويخوي في الجنوب 
الأفريقي؛ |3 ol dio‏ قورت ole exl; oadd yo agers‏ فان روسل 
إنشاء مركز استيطاني متقدم في رأس الرجاء الصالح لتموين سفن شركة 
الهند الشرقية الهولندية في عام 1652, دخلوا في elpo‏ مع شعبَئى 
الحوبكوى الذي عاش على cup‏ الماشية والشان ce ll‏ عاش على الضيد 
وجمع. الخار كي تلك ««abusll‏ وامخولى المستوطتون. ossis dil‏ على 
أراضي الخويخوي والسان المستخدمّة للرعي والصيد. وصادروا اللحوم 
والماشية, وعملوا بلا هوادة على دفع هذين الشعبين إلى الأراضي الداخلية, 
فيما كانوا يحتلون ge ajo‏ أراضيهه] AA‏ 'استجوذ. البريطانيون cle‏ 
مستعمرة كيب من الهولنديين خلال الحروب النابليونية. واحتفظوا بها في 
وقت معاهدة السلام المعقودة بعد نابليون. وفي عام 1820 سمحت 
السلطات البريطانية بهجرة 20 call‏ مستوطن بريطاني إلى المستعمرة؛ ما 
ai‏ المنافسة على الأراضي بين صفوف البوير )1063( . وسجل توماس 
برينغل. وهو صحافي رافق المستوطنين البريطانيين. peiloleo‏ لشعب 
السّان. ونقل برينغل شهادة مزارع à‏ من البوير كان فردًا ضمن قوة 
كوماندوس كانت تطارد البوشمان (أي شعب السّان): عندما توقف إطلاق 


ll‏ وجد ol‏ خمس shui‏ فقط gas‏ في قيد الحباة. rug‏ قاش طول 
تقرر الإبقاء على خباتهن: وذلك. ool ol‏ المزارعين كان بريد خادمة لغرض 
ما وأخرى لغرض آخر. فأمرت تلك النساء البائسات السيئات الحظ أن 
سرن امام cass los SIL‏ ولكن سرعان .ها تين pil‏ كن [osi‏ .يسيب 
عدم قدرتهن على المضي بسرعة كافية. ولذلك, أمر بإطلاق النار عليهن... 
eS yal Us‏ الضحابا اللواتي لآ حول لهن Js‏ 895 ما كان .مقصوذاء ونين 
عليناء وتشبتن بحزم ببعض أفراد المجموعة.. بحيث استحال لبعض OUS‏ 
أطلاق الان cade‏ من-دون المساس بحياة ails!‏ الذين تشن ape‏ وفي 
آخر المطاف أعدم aul‏ منهن؛ غير أن الخامسة لم يكن sl Bao‏ حال من 
الأحوال أن Laat‏ عن Lid,‏ الذي cali‏ بيه من شدة فزعها؛ وفي. النهاية 
سمح له بأخذها axo‏ إلى ain‏ بعد أن Jig‏ من أجل ذلك ! (1064) 
لفل اللوم sil‏ على poll‏ نسب axes‏ الاصولية keia‏ الف 
وعنصرية )2988 إلا أن الأوروبيين المتعلمين: المُسْبَعين بمُثل تحضير السكان 
الأصليين, اثبعوا هم أيضًا سياسات ساعدت إلى حد ما على انتزاع ملكية 
السكان الأصليين: وساعدت: في بغض الحالات: على إبادتهم. ولنأخذ مثالا 
cull cL Es; Elyas‏ السير حورج ust‏ الذي Lis‏ في أوساط al)‏ 
BUS e u$s‏ إنتوغرافنا كن سان ll de]‏ الاصلبين: dogs valas ately‏ 
حضارية [مُحصّر أو مُمَدن] من خلال حرمان الماوريين والكوسيين ** من 
آلاف الأفدنة من اراضيهم, وذلك في فترة POSTE‏ منصب حاكم نيوزيلندا 
nales‏ حاكم مستعهزة الكت والمفوض السافي: لجو La, al‏ .1092 
كان dod‏ منهج في نوع «الإنسانية الساذجة» التي أظهرها غراي, لأن هذا 
النوع من السياسة شكل قوى عاملة بروليتارية. وكاتت في معظم الحالات 
أعمال سخرة ليستخدمها المزارعون الاوروسوة وأصحاب المناجم, وأصحاب 
pj] cali‏ الكبيرة: haiba‏ تقك غراق من إغماد حركة مفاوعة (isis Gu‏ 
الكوسيين (مستغلا alos menle]‏ حادة. كي | Apguol‏ قام alas poly‏ 
بعقد تلتزم بفترة محددة لما يقرب من 30 WI‏ من الكوسيين للعمل في 
مستعمرة الكيب: وقتح غنوة أراضي الزعيم القبلي سارهيلي 41,6155 )1088( 
sill‏ أمام استيطان البيض )2089( 

كما seg‏ كات Sosa‏ الرس الا جد Ul‏ مفيدة علي الاي الدين 
بقوا. ومع ذلك كانت الولايات المتحدة أكبر المستفيدين من هجرات 
الأورونيين wll‏ ما tls‏ البحان ومن الاستمارات ill ane‏ استتمرتها 
القوى الأوروبية. وكما رأيناء قامت الحكومة الاستيطانية هناك Un]‏ بتطهير 
الأرض من أجل السكان الأوروبيين عن طريق تهجير الهنود بصورة منتظمة 
وإبادتهم: إلا أن clus‏ التظهير والتوظين تغزرا Leal‏ بفغل تخويل المقارة من 
التابعيات غير البيضاء التي يسيطر عليها الأوروبيون. سننتقل الآن إلى تحليل 
تلك العملية في الفصل التالي. 


N. Elias, The Germans: Power Struggles and the (1025) 
Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries, Trans. from the German by E. Dunning and S. 
.([Mennell (Cambridge: Polity, 1996; [1989 

F. Fanon, The Wretched of the Earth, Trans. from the (1026) 
French by C. Farrington (Harmondsworth: Penguin, 1967; 
.([[ 1961 

E. R. Wolf, Europe and the People without History (1027) 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1982), pp. 145- 
.149 

J. Adelman and S. Aron, «From Borderlands to (1028) 
Borders: Empires, Nation States, and the Peoples in between 
in North American History,» American Historical Review, vol. 
.(104, no. 3 (1999 

D. Brown: Bury My Heart at Wounded Knee: An (1029) 
Indian History of the American West (New York: Holt, 
Rinehart, and Winston, 1970); The American West (New 
York: Charles Scribner's, 1994); Wolf, chap. 6; J. Diamond, 
The Rise and Fall of the Third Chimpanzee (New York: 
Vintage, 1992); Olive Patricia Dickason, Canada's First 
Nations: A History of First Nations from Earliest Times 
(Toronto: McClelland and Stewart, 1992); M. D. Green, «The 
Expansion of European Colonization to the Mississippi 
Valley, 1780-1880,» in: B. G. Trigger and W. E. Washburn 
(eds.), The Cambridge History of the Native Peoples of the 
Americas: North America, part 1, vol. 1 (London: Cambridge 
University Press, 1996); N. Salisbury, «Native People and 
European Settlers in Eastern North America, 1600-1783,» in: 
Trigger and Washburn, The Cambridge History, and Jean M. 
O'Brien, Dispossession by Degrees: Indian Land and Identity 
in Natick, Massachusetts, 1650-1790 (London: Cambridge 
(University Press, 1997 

)1030( الإيروكوا :(Iroquois)‏ أحد الشعوب sl]‏ إحدى القبائل] sLas VI‏ في 
كونفدرالية تكونت في وقت po‏ لشعوب أميركا الشمالية الهندية. وكانت 
تصم في الأصل شعوب A.‏ كيجاء والموهوك, واونيداء وأوتونذاغا, وسينيكا 


me ull um e) Were‏ ا 

.Wolf, p. 165 (1031) 

Adelman and Aron, «From Borderlands to Borders,» (1032) 
.and O'Brien, Dispossession by Degrees 

.Dickason, Canada's First Nations (1033) 

Abid., p. 127 (1034) 

.Ibid., p. 129 (1035) 

.Wolf, pp. 165-170 (1036) 

)1037( البوشل (bushel)‏ فقياسن eal 6405 55 Saw.‏ ]520 کی وآلناینت 
يعادل. نضف. لتر <sl) Gat‏ ها .يعادل. 32.2 ليتدًا) بستخدم لكيل aladi‏ 
الجافة. (المترجم) 

.Green, .م‎ 463 (1038) 

Brown: Bury My Heart at Wounded Knee, and The (1039) 
American West 

C. Merchant, The Columbia Guide to American (1040) 
Environmental History (New York: Columbia University Press, 
.2002), p. 27 

ال معاهدة باريس للسلام 1183 M‏ معاهدات cagil‏ الحرب 
المتحدة الأميركية صمن معاهدة:, re‏ واسبانیا صمن معاهدتين, وهولندا 
وبريطانيا في معاهدة. وكان من ols‏ هذه المعاهدة cagil ol‏ الإمبراطورية 
البريطانية الأولى بخسارتها الولايات الأميركية SMU!‏ عشرة. (المترجم) 
)1042( 465 .م .Green,‏ 

.Merchant, chap. 5 (1043) 

A. de. Tocqueville, Democracy in America, vol. 1, (1044) 
12th ed., English translation reprinted and ed. by P. Bradley 
(Bombay: Popular Prakashan, 1964; [1848]), and W. E. B. 
DuBois, Black Reconstruction in America 1860-1880, 
Harcourt Brace, ca. 1935; reprinted with an introduction by 
D. L. Lewis (New York: The Free Press, 1992; [1935]), a 


Diamond, The Rise A Im تستحق لاقاس‎ HT بشأن شأن الهنود‎ 
فرانكلين: «إذا كان مخطط العناية‎ .(Fall, chap. 16, appendix, p. 277 


agl‏ هق استتصال. هؤلاء nal‏ من x5» Jol‏ .مشاحة من الأرض 


(j£) aU‏ فإنه يبدو من المحتمل ol‏ يكون شراب الرّم [المُسكر] هو 
الوسيلة لذلك». جيفرسون: «إن هذا العرق المشؤوم, الذي لم نتوان في 
إنقاذه وتحضيره, قد برّر للإبادة من خلال مروقه غير المتوقع وهمجيته 
الشرسة, وهو ينتظر الآن قرارنا gliu‏ مصيره». 

.Brown, The American West, p. 414 (1046) 

Brown, Bury My Heart at Wounded Knee, chaps. 18- (1047) 
.19 

(1048) للاطلاع على أوصاف مفعمة بالحيوية للمشكلات التي واجهها 
المستوطنون في 'النضف الآول. من .القرن. الناسة aas‏ تنظر .زوايات 
الأخوات سترنكلاند المباشرة: 

Catherine Parr Traill, The Backwoods of Canada: Being 
Letters from an Emigrant Officer, Illustrative of the Domestic 
Economy of British America, reprinted (Toronto: McCleland 
and Stewart, 1989; [1836]), and Susan Moodie, Roughing It 
in the Bush; or, Life in Canada, reprinted (Toronto: 
.([McClleland and Stewart, 1989; [1852 

P. Kulchyski (ed.), Unjust Relations: Aboriginal Rights (1049) 
in Canadian Courts (London: Oxford University Press, 1994), 
.chap. 1 

.Dickason, p. 225 (1050) 

J S. Molloy, A National Crime: The Canadian (1051) 
Government and the Residential School System, 1879 to 
1986 (Winnipeg, Manitoba: University of Manitoba Press, 
.1999), pp. xiv-xv 

.Ibid., chap. 5 (1052) 

.Diamond, The Rise and Fall, pp. 270-271 (1053) 

Ibid,. and G. W. Stocking (Jr.), Victorian Anthropology (1054) 
(New York: The Free Press, 1987); H. Reynolds, The Law of 
(the Land (Harmondsworth: Penguin, 1992 

A. Sparks, The Mind of South Africa: The Story of the (1055) 
Rise and Fall of Apartheid (London: Mandarin, 1991), pp. 10- 
.12 

J. Diamond, Guns, Germs and Steel: A Short History (1056) 
of Everybody for the Last 13,000 Years (New York: Vintage, 
.1998), pp. 312-313 

)1057( ذكر في: 


Stocking, p. 275 

Ibid., p. 276 (1058) 

Ibid., p. 277 (1059) 

.Reynolds, p. 89 (1060) 

.Diamond, Guns, Germs and Steel, p. 253 (1061) 

C. R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800 (1062) 
(Harmondsworth: Penguin, 1973), chap. 9, and Sparks, 
.chaps. 1-2 

R. Oliver and A. Atmore, Africa since 1800 (London: (1063) 
Cambridge University Press, 1981), chap. 5, and Sparks, 
.chap. 3 

Thomas Pringle, Narrative of a Residence in South (1064) 
,Africa (Cape Town: [n. pb.], 1966), p. 226 

كما ذكر nað‏ 

.Sparks, p. 1 

Oliver and Atmore, pp. 53-54, and Andre Brink, An (1065)‏ 
(Act of Terror: A Novel (London: Seeker and Warburg, 1991‏ . 
)1066( كوسيون (Xhosas)‏ مجموعة عرقية من البانتو تعيش في جنوب 
شرق جنوب Lisl‏ وتشكل 19 في المئة من سكان جنوب افريقيا بحسب 
إحصاء عام 2011. يتكلم الكوسيون اللغة الكوسية ويسمونها الخوسا. من 
توتو وتابو إيمبيكي. (المترجم) 

Stocking, pp. 81-87, and J. Gump, «The Imperialism (1067) 
of Cultural Assimilation: Sir George Grey’s Encounter with 
the Maori and the Xhosa, 1845-1868,» Journal of World 
(History, vol. 9, no. 1 (Spring 1998 

)1068( كافاراريا (Kaffraria)‏ هو الاسم الوصفي للجزء الجنوبي الشرقي 
loo‏ يعرف pol‏ الكيب الشرقي لجنوب افريقيا. (المترجم) 

.Gump, 2. 100 (1069) 


الفصل السادس عشر: تدفقات 
الموارد العابرة للقارات التي 
أدامت 2930 0 الأوروبية 


استخدم التجار والغزاة DT‏ النهابون مجموعة متنوعة من الأدوات 
لنقل الموارد من القارات الأخرى, وزيادة أرباح الرأسماليين وموارد القوى 
]3955 المالية والعسكرية. وكما اشرت TERR‏ لم يكن لدى iss‏ 
حتى نهاية القرن الثامن عشر, الكثير ليبيعوه للآسيويين, لكنهم كانوا يرغبون 
في المنسوجات الهندية وفي كميات متزايدة باستمرار من الشاي الصيني. 
جرى تسديد بعض ni ae?‏ من الأرباح المتحققة من التجارة البينية 
الأسيوبة. إلا bas IE jo. ol‏ من تلك المدفوعات كان Y‏ يزال ساد aas‏ 
وذهبًا (كانت الفضة راه : وبرجع ذلك في جانب منه إلى أن سعر 
الفضة بالنسبة إلى الذهب كان أعلى في آسيا منه في أوروبا). غير أن 
الهولنديين كانوا يدفعون القليل جدًا في مقابل ما كانوا يحصلون عليه من 
اندو ييا لأنهم كانوا يحصلون على معظم التوابل والقهوة بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة باعتبارهما من الإتاوات الاستعمارية. وغزا البريطانيون 
البنغال في عام 1757, وبحلول عام 1799 كانوا قد غزوا معظم جنوب 
الهند وشمالها. بعد ذلك توقفت شركة الهند الشرقية البريطانية عن شحن 
السبائك إلى الهند. لأنها حصلت على ما casser‏ استثماراتها باعتبارها إتاوات 
وقدرت قيمة الإتاوات المغتصبة من البنغال بما بين 5 في المئة و 10 في 
المئة من إجمالي wlll‏ المحلي لتلك المقاطعة ®2. وكانت ال 
في مقابل الشاي والحرير الصينيين ثنفذ بإرسال السبائك والقطن, والأفيون 
بشكل متزايد, من ممتلكات بریطا نيا pu áj 3i gll‏ . وقي أواخر ثمانينيات 
القرن الامن عفن كانت Gud JI lel, Gill El pell‏ في متنطقة الجر 
الكاريبي [jae‏ رتيسًا لأرباح lS]‏ قفي عام 61774 قذر إدوارة rol gig)‏ 
كبار متارعي الفتد الغربية: أن الدخل الستوى المتحصضل. لبريظاننا العظهن 
من التحارة مع جامايكا وخدها كان 1.25 Ogele‏ جنيه pit!‏ )1022 كما 
كانت إنكلترا تمتلك مستعمرة أيرلندا داخل ٠ Aig.‏ وهي مصدر آخر yosla‏ 
الإمبراطوري. 


أدت ales‏ البريطائيين الهادفة إلى تامين الهيفتة على جميع اتخاء الهند. بعد 
أن Jll lg jt‏ إلى وفاة الآلاف من الناس في صراعات مباشرة, كما هلك 
مزيد منهم في الاضطراب الذي أصاب الاتصالات وخطوط الإمداد والإدارة؛ 
ففي اعقاب سياسة فرض «تحالف إعانيّ» على Jol‏ الحكام الهنود E‏ 
lise ne‏ البريطاتيون auo!‏ مباشرة, asl‏ الغزاةٌ Cull‏ الحكامَ | 
على تمركز قوات بريطانية على PERAI‏ . ودفع إتاوة («إعانة») ie‏ 
رعاية تلك القوات. وأصبحت تلك القوات أدوات في أيدي البريطانيين 
لمراقبة حلفائهم وضم أراضيهم We ese‏ تفرد الحاكم «sls.‏ تقل نير 
uale dl‏ أو في حال عدم تمكنه من دفع الإعانة 1072). واستخدم الحكام 
البريطانيون الجيش الهندي البريطاني. الذي baat!‏ به على حساب الهنود, 
لقمع أي ميول تمردية بين noel‏ ولحماية حلفائهم الآخرين في أسياء 
وللاحتفاظ بموقف عدواني ضد القوى الأخرى في أفريقيا وآسيا need‏ 
وأصبح الافتداء الذاتي “i‏ الحِيّل المُتبعة من أجل استمرار انتزاع الإتاوات 
من الشعوب المَحميّة. وفي الوقت awi‏ وبمساعدة أعمال السّخرة, 
وراس المال والائتمان اللذين قدمتهما إنكلترا وغيرها من الدول fal‏ 
شق اقتضاد col asino‏ بريطانيا الثلات عشرة في adu Mo atlas! I$ ol‏ 
MU‏ الأمام باعتباره امتدادًا للسيطرة الأوروبية وراء البحار 1074# 
بحلول الريع الأخير من القرن التاسع عشر, أصبحت أفريقيا كلها | 
(bol‏ تحت السيطرة odas s]‏ كفا Gl‏ القوق axi langa Yi‏ وت ن 
مكانة آسيا برمّتها إلى مرتبة wll‏ باستثناء اليابان وعدد قليل من الدول 
المستقلة ow!‏ والبر الصيني الرئيس. ul‏ في أميركا اللا فة "T‏ على 
الحكم EET‏ الإسباني والبرتغالي, غير أن أنظمة الحكم التي أعقبت ذلك 
كان يسيطر lede‏ الكريول الذين used:‏ أنهم يتحدرون من dol‏ أوروبي, 
وكانوا O9‏ في parc‏ مشروعاتهم في الصناعة الحديثة والاتصالات 
على رأس المال البريطاني أو على غيره من رؤوس الأموال الأوروبية )2075 
منذ الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن التاسع عشرء كانت المدن الصناعية التي 
تستقبل المهاجرين ST‏ تقع داخل sys‏ بل وفي الولايات المتحدة 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين والأوروغواي وجنوب أفريقيا. ومع 
دخول المهاجرين الجدد إلى شرق , الولايات المتحدة. انتقل المهاجرون 
القدامى مسافة أبعد إلى الغرب. وشجع كثير من المهاجرين الجدد الذين 
يملكون ux‏ من رأس المال على التحؤل إلى مزارعين, وذلك من خلال 
«قانون ais‏ أراضي الدولة للمستوطنين» (Homestead Act)‏ وغيره من 
التدابير الرسمية التي تشجع المزارعين العاملين على استيطان الأراضي. 
لم يبلغ استغلال القوى الأوروبية لآسيا استغلالا مباشرًا وغير مباشر, 
مستويات مرتفعة là‏ إلا عند النصف الثاني من القرن الثامن se‏ ?2 إذ ]3:83 
غزو الأميركتين فضة Gaig‏ وكانا ضروريين لأوروبا الغربية لمواصلة التجارة 


مع بلدان البلطيق ومع بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط. وتظهر 
cas all‏ الاوروسة من استعلال عمال اليستعموات وال فى نكف الكره 
الغربي في المستوردات الاووومة من السبائك من oral‏ 3541$ وتصديرها إلى 
مناطق أخرى (الجدول )1-16(( 

Voll الذوروييون توا الا “على الضادرات. الدع‎ paxil 
Voll, تعلق‎ ls قي‎ Us السكائفة: بتشرعة بين الان الأوروبية..‎ 
الأوروبية الإضافية مع آسيا ومنطقة البلطيق, فكانت السبائك هي الوسيلة‎ 
الوحيدة: لتسوية' الفجر الأوروني الكتير. ويعطي: الجذول. )2:16( تقديزرات‎ 
القضه ا ال ي ااال ا اللطيق ا‎ essai 
السام اا ا ا د انا المريظ کے ل ا‎ 
البريطانية والهولندية. ويُظهر كلا الجدولان )1-16( و(2-16) ارتفاعًا سريعًا‎ 
NPB O ple بجني‎ abl ارات الا من أوروا إلى اننبا سكل‎ 
العزد‎ aus المؤكد انه الاتخفاض كان‎ ana بعد ذلك بوكان .من‎ ole 
ser االشرقية الها‎ call وال ت ركه‎ sayy lanl البويظاني‎ 
شحن السبائك إلى الهند للتجارة. علاوة على ذلك, فإن جزءًا من الدفعات‎ 
اساها) المعزابد. شر عة علي الفاق‎ goalless ll) دي مقابل الظلب :الأوروبي‎ 
الصيني كان تسدد صادراتِ قطنية وأفيون, بشكل متزايد, من الهند. وكند‎ 
الإنتاج‎ ga جات‎ ol Leal تفسبر الخدولين:(1216) و(2-16) رسفي أن تت كر‎ 
الأميركي من السبائك وجد طريقه مباشرة عبر المحيط الهادئ إلى اسيا عن‎ 
aig! والطريق الجرة إل‎ duel روص تارق‎ geal ull طرق افا‎ 
لافضة‎ a مكتخا‎ elle رشا‎ GUI من أن‎ a I على‎ coll وعنى إلى‎ 
Gases ae الثامن‎ salis بين القن السات فشر‎ Sosa alo cells 


الجدول (1-16): متوسط الإنتاج 
السنوي التقديري من الفضة 
الأميركية وحركة مكافئ الفضة 
إلى أوروبا وخارجها (1501- 
1800( (بالأطنان المترية) 


ies lest od ion ssa ru 


1501 
غير متوافر | غير متوافر 

1550 

1551 
غير متوافر | غير متوافر 

1600 


1751 
1190 1760 
1800 


W. Barrett, «World Bullion Flows, 1450-1800,» in: J. D. ae 
(ed.), The Rise of Merchant Empires (London: Cambridge 
University Press, 1990), table 7.3. 


الجدول   :)2-16(‏ تقديرات 
فتوسط الضادرات الستوية .من 
الفضة» ومكافئ الفضة من 
أوروبا (1780-1600) (بالأطنان 


المترية) 


حظة: وفقًا لبيرسون فإن الأرقام التي قدمها باريت olin‏ الصادرات إلى 
EET‏ كبر DU‏ الشام هي LE bui‏ من الواقع بشكل خطر. ولكن 
M. N. Pearson, «Asia and the World Precious Metal Flows in‏ 
the Early Modern Period,» in: J. McGuire, P. Bertola and P.‏ 
Reeves (eds.), Evolution of the World Economy, Precious‏ 
Metals and India (London: Oxford University Press, 2001),‏ 
المصدر: 
Barrett, «World Bullion Flows», table 7.7‏ 


ارد vel ee o a8 occ em ere‏ فن ا aed‏ في xs B roe‏ 
uae‏ دما تراجعت laden‏ .بوضفها alls].‏ ولم تكن قد ax cosas‏ من 
al byes‏ إلى وف عن الك ات ال ao‏ للعابة: التي be‏ الها 23 
الفرن الناسع agate‏ فر اجه أخرى: عتدمًا اولي البريطاتيون على تخارة 
البنغال وإيراداتها بعد عام 1757, تناقصت تحويلات شركة الهند الشرقية 
aula, UI‏ من Lly‏ تدريجيًا. 

كان. من Glan‏ استغلال ' الاميركتين». Gas wa slo cone Laos‏ «الهدود 
وعمالة العبيد الأفارقة, أن يُمكن الأوروبيين من تعزيز أحوال التغذية 
والمعيشة في diy‏ حضرية, وضولا إلى القرن الثامن عشر؛ إذ عمل 
الاستغلال الاوروبي للمستعمرات وشبه المستعمرات الاسيوية؛ بين عام 
1815 وعشرينيات القرن | icp pus)‏ على تمكين aug jay olal‏ من توجيه 
تدفق استثماري قوي إلى المستعمرات الاستيطانية الأوزوبية وراء البحار. 
وعمل هذا التدفق بدوره على دعم أكبر تدفق للمهاجرين في تاريخ البشرية 
الحديث المسجل بين عام 1870 وعشرينيات القرن العشرين (ينظر 
الجدول (1-7))؛ فكما dud,‏ في الفصل السابع, لم يقتصر فعل ذلك التدفق 
على Ja‏ الولايات. 'المتحدة: alal‏ بالسكان ogee les‏ يوضفها. أكثر 
البلدان aa‏ اقتصاديًا في العالم:. بل وساعد أيضًا على تحسين الأجوال 
المعيشية للأوروبيين الذين بقوا في بلدانهم الأوروبية. وخلاقا لذلك, cal.‏ 
dl‏ انتزعتها عن نلك ba‏ الس فة ا اى الها ا 
الحرة: وأجهقة الوك sas. cow all‏ والتكنه لوجبات المنخفضة | الإنتاجية العالقة 
في الفقر المتفشي والمستويات المتدنية من التنمية ال 


التجاري في PET Gays‏ لا إلى نضح رأس 
المال الصناعي 

Jo‏ عدو كبر go‏ النات el jl‏ الفاتض:.من الملحقات السا فة sls‏ البخاز 
التي تستخدمها. الفوى. الراسمالية- الناشئة,. قائم بلا تغيير سن sac‏ :راس 
المال التجاري والعصر الذي بدأ بالثورة الصناعية. وسأحاول هنا تقديم مزيد 
من التفصيل بشأن آليات الاستغلال تلك, وتوفير تقديرات للفوائض as jal‏ 
i‏ الأم. 

كان الاستثمار البريطاني في الولايات المتحدة, كما لاحظت في القرن 
gwil‏ عضر وما obla foie‏ عجو تخارى. VERTENTE‏ 
lal JUS Vl Losses‏ اللي .دعقت E‏ الطاب ell de‏ 


العالمية الأولى: ولدت الضاذرات الهتدية gaslas‏ كبيرة مع الولايات المتخدة 
حتى مع وجود عجز اسمي متزايد لدى الهند go‏ المملكة المتحدة )1076( 
كانت الهند ترسل إتاوة كبيرة إلى بريطانيا في شكل ?) »992 PES‏ 
(Home Charges)‏ (وهي تكاليف المؤسسة المدنية والعسكرية البريطانية 
فى الهند التي تعمل على إدامتها .بوساظة الإبرادات. الهندية. الى جانب 
الفوائد على القروض البريطانية للهند). وحقق التجار والقيمون على أعمال 
الشحن وشركات التأمين البريطاتيون أرباحًا تصل إلى 40 في المئة من 
التجارة الخارجية للهند (في مقابل 5 أو 4.5 في المئة التي يفترضها إملاه) 
)1207 وكانت معظم تلك التجارة مُحتكّرة للتجار الأوروبيين - ومعظمهم من 
البريطاتيين ¿ (2078). فكثير من الاستثمارات البريطانية في الهند يعود أصلها 
إلى إعادة استثمار الأرباح التي تحققت في الهند. وفي حين أن بعض تلك 
الأرباح biu‏ من مشروعات جديدة: كان )9Jl‏ 092.9 يتمتعون بامتياز الوضول 
إلى Igo‏ شتى: من قبيل iol VI‏ المخصصة للمزارع أو امتيازات سكك 
الحؤيد. sl‏ .مصتلكات التعدين: وهي Silos‏ جلت تلك المشروعاتة dou go:‏ 
)1079( 

عملت الطرق- التقليدية. لحساب Sas:‏ النجارة الخارجية daa ale‏ حجم 
واتجاه تدفق الفوائض من الملحقات السياسية. هذاء ولم تكن الأرباح التي 
حققها المستوردون al‏ الممولون 5 القيمون على أعمال الشحن al‏ شركات 
التأمين الذين اتخذوا مقاژهم في الدولة الاستعمارية الأم, وكذلك الإتاوة 
التي كانت السلطة الحاكمة تنتزعها مصروفات للإدارة والدفاع, لم تكن هذه 
كلها TJ‏ مباشرة في حسابات التجارة. ٠‏ ومن ثم yall vl‏ المتدفق إلى 
خارج المستعمرة تتكس قيمته تمامًا في التقديرات التقليدية. ومن اللافت 
أن .عض NENNT‏ فن الدولة الاستعمارزية الام اعترق 
بهذه المشكلة وحللها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر )2080( ولكن 
cies (1081) :‏ هذه الظاهرة bla‏ 'وعرض بروديل. هذه القضية 


بوضوح janes)‏ عندما وصف علاقة سانتو دومينغو ومستعمرات فرنسا 


nM] MI‏ في. القرن النامن عشر مورذو الميناء الفرتسي الرئيس 
الذي كان يستورد منتوجات تلك المستعمرات: 

كان تجار الجملة والسماسرة [الوكلاء بالعمولة] والقيمون على أعمال 
الشحن في بوردوء الذين أجبروا سكان الجزر على استخدام خدمات 
قواربهم» وربابنتهم (الذين كان لديهم, في كثير من الأحيان, تعليمات لبيع 
البضائع لهم), ومستودعاتهم ودفعاتهم المدفوعة مقدمًا المنقذة ؛ öll‏ كانوا 
هم: scd]‏ سادة الجهاز الذي تولى ثروات المستعمرات.... الآن: بالكاد 
يبدو هذا كله متوافقًا مع إجمالي احضاءات. التجارة الاستففارية؛ |5 راغت 


صادرات 92) 192 حيث كان SPR.‏ نصف التجارة الفرنسية مع المستعمرات: 


ثلث مستورداتها من منتوجات سانتو دومينغو. وغادلوب والمارتينيك, ثم 
cd‏ .في وقت. لاحق إلى ربعها: ثم coole‏ ثانية lal J|‏ وهناك اختلال 
Tiles‏ في ارقام مرسيليا... ومع W5‏ استنزفت قروش سانتو دومينغو, 
على سبيل المثال: باستمرار: إذ كان يجري تهريبها إليها من أميركا الإسبانية 
المجاورة, els.‏ تزد على c» Xo ol‏ عبر تلك الجزيرة. وكانت الحقيقة غير 
العادية lass‏ في gl‏ القروش كانت تذهب مباشرة إلى بوردو - وبكميات 
ضخمة بعد عام 1783. 
إن الحكمة الشعبية as)‏ مغظم علماء slasti‏ والمؤرغين الاقتصاذيين 
Still Jane ule)‏ ووتروف) 8983 سير إلى الدور الكير الا عار 
الأوروبي في تطوير باقي العالم وتنميته؛ إذ y‏ على الرغم من مؤلفات نوركس 
)1084( وسايمون A083)‏ وغيرهماء لم ر Jj‏ أن معظم ذلك الاستثمار كان 
SPECTAT n‏ ل م FAR NNCSE ONT Gare‏ 
اعتراف أقل بحقيقة أنه لم يكن هناك سوى استثمارات c‏ ضئيلة من wil‏ 
القوى الأوروبية في ملحقاتها السياسية غير lanl‏ في حين £l‏ قدر 
كان فغظم المؤلفات الخالية التي وضعها المخرهون الاقتضا ديو اله ون 
يركز alls We‏ الانستعارات» التي استتهرها siblso‏ البلدان. الاستعمارية 
KT‏ وعائدات تلك الاستثمارات. ولم تنظر تلك المؤلفات في العائدات 
المتحققة من دون أي استثمار منتج من جانب القوى الاستعمارية )2986 ما 
هو الاستثمار الذي قام به تجار الزن في النداق التي Tos‏ دا 
ضحاياهم؟ ما هي الاستثمارات التي قامت بها شركة الهند الشرقية 
البريطانية في الهند قبل ظهور السفن البخارية, أو سكك الحديد, أو قنوات 
الري الكبيرة؟ إنها استتمارات ale‏ في الضالة كما أشار ماركس في عام 
1853 في مقالاته عن الهند. وقد iss la>y‏ آخر Tuy‏ وهو جينكس 
1087), حيث يقول: 
إن إخضاع الأجزاء المتتالية من الإمبراطورية المغولية لسلطة «الشركة» 
aS x]‏ القند الشرفية. البريظانية | سد كلفة a] tani‏ كلت worl‏ 
و ls.‏ لا d bore‏ الو لو التي ا 
في كالكوناء cols:‏ استثمر فيها .موظفو «الشركة» المدنيوت» والعشكريون 
لحفظ أرباحهم المتراكمة, Gilly‏ كانت تشمل غنائم غير قليلة. ولما تنامت 
المؤسنمات التجارية . المستقلة لمزاولة التجارة. biala‏ قي العمل 
المصرقي: المعتى بالتادل الاأختي.. خرن تعويلها أنضًا من مدكرات فوظفى 
«الشركة» ونهبهم. 
eT‏ الجزء الأكبر من الفعاسي الفحلقة من المستعمرة: قتراكم من الإنادات 
العتحفقة من Ule JI‏ الاستعماريين في شكل إبراداث أراض clues‏ ]4855 
ومن استخدام ما وصفه إدموند ,بيرك ail‏ «احتكار قسري», ومن أرباح 


التجارة الداخلية والدولية. التي أنفق جزء كبير منها كوسيلة لتنفيذ Jä‏ 
الإناوات. وكان بعض الباحثين السابقين في طبيعة التجارة والاستثمار 
البريطانيين أكثر ses‏ إزاء حجم Jä‏ الموارد ووجهتها. من معظم 
المحللين المتاخرين' على سبيل Stoll‏ خفض كينز ١‏ )2088 أرقام الاستثمارات 
البريطانية الخاصة والمبالغ فيها في الهند. وقدّر أن التحويلاث المالية من 
الاستثمارات التي أجروها في تلك المشروعات خلال الفترة 1909-1902. 
ووجد بانديت )11085 a‏ في الفترة بين عامي 1898 و1914: كانت 
استثمارات: بريطانيا 'العظمى في. الشركات: الهندية- الخاضة إنجابية في 
عامين فقط (1901-1900 و1905 -1906( Aulus‏ في جميع الأعوام 
المؤسسات الخاصة التي كان. المستثمرون. ٠‏ البريطانيون متخرطين . فيها 
22 مليون روبية أو 15.5 مليون جنيه استرليني غلى مدى تلك الأعوام. 
وخلال أواخر القرن التاسع عشر, اعترف كبار المسؤولين البريطانيين 
والمتحدثين باسم رجال الأعمال البريطانيين بوضوح بأن الفوائض الهندية مع 
الأميركتين تؤدق aiga- Rails‏ في موازتة عجر الميزان: التجارى. البريظطاتن 
مع تلك البلدان. خصوصًا الولايات المتحدة )1090( 

لت النقيض مما افترضه بعص المحللين الذين يعترفون بدور الإمبريالية 
؛. فإن إدخال التجارة الحرة الرسمية إلى بريطانيا في عام 1846 لم 
T‏ إلى السعي إلى تحفيق مكاسب اقتصادية في ظل قواعد الأسواق 
التنافسية البحتة؛ |5 تُظهر حالتا الهند وإندونيسيا بوضوح السبل الكثيرة التي 
اتتعها أعضاء pall‏ الحاكم لتزوير السوق والتلاعب بها لمصلحتهم. 

دعونا نأخذ مثال مد سكك الحديد: أبدى بعض أثرياء الهنود قدرًا كبيرًا من 
الاهتمام به في elits, Jl‏ (1092), وذلك قبل إعوام قليلة 
ee ee‏ غير أنه لا يمكن اا یه أن 
يكون مؤسسًا لأنه لم يكن أي agio‏ مواطنًا بريطانيًا يتمتع بإمكانية الوصول 
إلى البرلمان البريطاني: فأنت بحاجة إلى موافقة البزلمان لتأمين ميثاق 
لشركة مساهمة, كما أنك بحاجة إلى منحة أرض من حكومة لتمد خط سكة 
العدية عليهاء ولم غير هذا الوضع sax‏ بعد إن eS?‏ حكم سركة الهف 
الشرقية البريطانية رسميًا. وتولى البرلمان حكم ugl‏ مباشرة. كما لم يتغير 
هذا الوضع عندما سمح «قانون الشركات» الجديد. المصوغ على نحو يُحاكي 
التشريع البريطاني, gh‏ تُطرح الشركات المساهمة للاكتتاب في الهند. ولم 
يكن وارذًا أن تضمن. أى شركة .20348 Bsa‏ الخضول» علي متحة uel‏ من 
حكومة الهند البريطانية بمد سكك الحديد. 

فل cies‏ أن يكون للهنون غلاقة eas‏ شر كات سكك العديد؟ هرة abl‏ 
كانت الاحتمالات قاتمة؛ فالمكاتب الرئيسة كانت tar 665 dollar cs‏ 


slas‏ مجلس الإدارة من الاوروبيين؛ وجرى توظيف المسؤولين في بريطانيا 
من بين البريطانيين حصرًاء أو من بين البيض غير البريطانيين. وكانت 
المشتريات من محركات سكك الحديد, والقضبان, وأحيانًا, حتى عربات 
اللوم في القطان. مضوقة قي نريظانيا أو قي المستعمراك: الانشيطانية 
البيضاء Jis‏ أستراليا. oils‏ كان هناك أي مساهمين هتوب فانة لم يكن لهم 
أى رأي في آي من تلك الشؤون C‏ وفي.التشغيل الفعلي لسكك الحديد, 
T‏ يجرى الثمييز بصورة يه ضد التجارة الهندية الداخلية,. وضد 
المشروعات al‏ سيار علا Gor‏ إد كانت teal‏ الشيكن بين فط 
داخلبتين. lel‏ متها بين نقظة قي المناظق. aslJl‏ .والمبناء: وكانت all‏ 
المنتحة. في الهنذ تدفع أسعار شحن yo wel‏ مثيلتها المستوردة: وعندما 
aai Ug‏ نقض في العربات» كانت الشركات الأورونية Gill)‏ كانت منظمة 
ضمن روابط تجارية وغرف تجارية تحظر عضوية الهنود A sow)‏ بشكل 
غير رسمي) تحصل على تخصيص تفضيلي. ويمكن أن يتوسع نطاق هذه 
القائمة كثيرًا ليشمل كثيرًا من أمثلة السلوك الاحتكاري الأخرى. 
دعونا نأخذ مثالا آخر: شركات الشحن. كان الحصول على الجمارك 
الحكومية, ولا سيما امتياز نقل البريد الملكي, إحدى طرق تقليل الخسائر 
الأولية لشركات الشحن الرئيسة إلى أدنى n>‏ وضمان حصولها على عقود 
شتی في وقت لاحق. ولم تكن هذه الامتيازات تمنح إلا للشركات التي 
يسيطر lels‏ البريطانيون. من Jud‏ شركة الملاحة البخارية شبه القارية 
والشرقية أو الهندية البريطانية. ls‏ تجرّأت أي شركة هندية على تحدي 
الشركات البريطانية على tl‏ من طرقها iw öfl‏ فستجد تلك 
الشركات الكبرى, بمواردها المالية الوفيرة وما ECTS ae‏ 
aleae‏ تدميرها من خلال aus all‏ الشرسة. ولم تظهر dol‏ شركة 
شندية كبرى نحت ge‏ تلك التكتيكات إلا بذكول القرن العشرين: وكان لذلك 
able‏ بتكيف التضال المناهض allo‏ في iJ‏ )12098 
كون المرء بريطانيًا أو [55s]‏ كان يعطي ميزة ‘able‏ للمالكين والمديرين 
والمروجين, لا في شركات النقل الكبرى تلك فحسب, بل Uni]‏ في التجارة 
والعصارف: وقي ECT‏ علي الاراضية وممازيبية. الزقابة. على العمل 
وتوفير المخازن للحكومة. دعونا نأخذ مثال المَزارع: كان استمرار الاعتراف 

بحق الهنود العاديين في ملكيتهم mo‏ يتوقف على دفعهم الفوري للإيجار 
lies coul‏ عليه obia |e‏ الأراضي»:.ولكن عندما حت الارض 
للمزارعين e‏ البريطانيين المحتملين, URD‏ بسعر منخفض وبموجب رسوم 
Ma AL ub‏ بوصفها a Sla‏ خاصة مطلقة من دون أعباء دفع الإيرادات 
السنوية:. وكان تمارس. les such‏ في. الفلحقات السيافتية غير البيضاء 
التابعة Lillo, J‏ ! (1095), 


لننظر إلى شركة الأعمال المصرفية المساهمة ذات المسؤولية المحدودة؛ 
إذ في ستينيات القرن التاسع عشرء Lög‏ تطبيق قانون ياذن بإنشاء مصارف 
مساهمة ذات مسؤولية 6292-0( لم يكن ممكنًا تنظيم اي مصرف Riou‏ 
بذلا الأعان. ال jul: $2032: ioe‏ يمنحه البرلمان البريطاني. 
ونظمت حكومة rigll‏ مضارق كهذه في المحافظاث الرتاسية ك الثلاث 
للهند - في عام 1809 في Sle!‏ وفي عام 1840 في slog:‏ وفي عام 
1843 في مدراس. وكان لأول هذه المصارف مدير هندي واحد في العامين 
igual)‏ ولم يكن هناك أي هندي آخر في مجلس الإدارة بعد ذلك, ولم يكن 
لدی مصرف هدراين اى yl gana‏ رفي العام الأخير من وجوده. وكانت 
المصارف الثلاثة جميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحكومة, وكانت هي أكبر 
المصارف المحلية. وبسبب بعض العوامل التاريخية 7© كان لمصرف 
بومباي ملاك وظيفي من المديرين الهنود, “ls‏ يقرض الهنود ل 
في سباسات aL SX‏ فكلاهما كان sous‏ على توظيق مسو من بين 
المواطنين. البريطانيين: ما خرم الهنوة جميع فرص الترقية إلى الغناصت 
الإشرافية. 

في شركات: التضتيع القليلة: :التي colis‏ قي الهتذ الاستغمارية ole‏ اشاس 
الرعاية الحكومية في مجالات مختلفة, clu] Jin‏ الم ® أو opt‏ من 
المشرويات الكحولية, وحرف صناعة سروج الخيل ومخازن الجيش الأخرى, 
Jas‏ الأوروبيون على الاحتكارات المحلية, أو في بعض الحالات كانت 
الاحتكارات أو الكارتلات © [اتحادات المنتجين الاحتكارية] على نطاق 
agl‏ والهتود جرا الوصول إلى التجارة الأجنبية, خصوضًا التجارة عبر 
المحيطات في معظم أجزاء الهند, باستثناء بومباي والتجارة مع a‏ شرق 
آسيا وسريلانكا ومدراس. إن سيطرة الأوروسيت على قنوات oyu‏ 
az jl‏ والتمؤيل الواسع scia ad!‏ على سبل Jal!‏ آل os‏ 
للهنود حصة في صناعة القنب الهندي عندما Laus‏ بالقرب من كالكوتا؛ وبقي 
الأمر كذلك إلى أن أدت الحرب العالمية الأولى إلى انهيار الاحتكار الأوروبي 
للتجارة الخارجية )1109( 

على غزار الخال في صناعة القنب الهندي. مورست سيطرة احتكار القلة 
cougo ISEC)‏ من جانب شركات المزارع التي يسيطر عليها الأوروبيون, 
الشركات aai‏ ضهن شبكة طيقة تمتذ من Sea i‏ © في ليون 
إلى جميع الفاطق الرئيسة- المتتحة: في المبراطورية البريظانية. AS‏ 
تمكنت تلك الشركات من تنظيم كارتل لضبط الكميات, بقصد مكافحة أسوأ 
آثار الكساد في ثلاثينيات القرن العشرين حتى قبل «اتفاق الشاي الدولي» 
لعام 1933 الذي SI?‏ التفاوض في شانه رسميًا IM ١‏ 


سمحت الشبكة: الامبراظورية cols il)‏ البريطانية alll‏ الأمتاز Guia‏ 
أرباح فائقة بطرق are‏ أخرى. على سبيل Jii‏ عندما انخفضت أسعار 
السكر في أواخر العقد العاشر من القرن التاسع عشر وأوائل العقد الأول 
من الفرن العشرين: دفغت:الهند اسغارا قي مقايل:شكر موريشيوسن alel‏ 
كثيرًا من أسعار الشّكر الإندونيسي, ellas‏ أن الأول كانت تنتجه الشركات 
البريطانية وتسؤقه )1102 وعلى الجانب الآخر. حقق els‏ القطن الهندي 
peers)‏ المملكة المتحده أسغارًا أقل هن الصادرات اللى اليايان أو بلذان 


القارة الأوروبية p‏ 


هذا وأدت سيطرة القلة الاحتكارية التي تمارسها جماعات الأعمال التجارية 
الأنكلو-هندية acl]‏ وتقسيمٌ الهند الإقليمي الواضح بين مناطق نفوذ 
بيوتات الأعمال التجاريةٍ الأوروبية الكبيرة, إلى تتبيط استتمار الأجانب في 
في بعض قطاعات الأعمال التجارية. «iby‏ فإن استثمار الشركات 


الأحتبية المتعددة الختسات الأضيلة. فى aig‏ كان صقلا I2‏ واستمر كذلك 
إلى ما بعد الاستقلال الهندي. 
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الفصل السابع عشر: الإتاوات 


سبعينيات القرن التاسع عشر 
فصاعدًا 


jil yo Lall‏ من الهند وبورما 

يمكتنا التوصل إلى الحد الأدنى من تقدير الفائض الذى af jail‏ الأورؤييون: 
وذلك من خلال تحذيد فاتض: ها تصدزة مستعمرة yo ls‏ دون مقابل. Sls‏ 
نظرًا إلى أن أرقام الصادرات الاسمية في الحسابات التجارية الرسمية لا 
تراعي الأرباح التي حققها الأوروبيون في تلك الصفقات, فإنه ينبغي إدراجها 
بشكلي متفصل. gato‏ التقديرات: ]3 aja‏ شلاسل أرقام الصادرات 
ode. zalazi)‏ .ظهر السفينة) (FOB)‏ من الهتد. g‏ نسلاسل 
المستوردات من الهند (شامل التكلفة والتأمين والشحن) (CIFA‏ إلى 
تويطانيا cd.‏ أواخر القرن. التاشع he‏ وجد بابرجحي اتلك Tauste ob‏ 
الفرق يراوح بين 14.5 في المئة وأكثر من 40 في المئة. WS‏ عمدث إلى 
رفع قيم الصادرات. بما في ذلك الأرباح التي حققها التجار الأوروبيون 
والقيمون على أعمال الشحن والمصرفيون وشركات التأمين الأوروبية 
بنسبة 20 في المئة 4 25 فى الف كما Canes‏ اسيا aalas‏ اللا وروسن 
في التجارة الخارجية في موانئ الهند البريطانية الرئيسة, بما في ذلك بورما 
(ميانمار). وتوصلت إلى ارقام فائض التصدير الهندي. G‏ بورما ثم 
مستبعدًا لها للفترة 1916-1871 .1108( 

قمت بتقدير فائض ANNETTE RUM‏ 
الافتراضات بشأن متوسط معدل الربح الإجمالي الذي حققه القيمون على 
أعمال الشحن ووكلاء التأمين والمصدرون الأوروبيون ودور الوكالات 
المشاركة قي التبادل. الدولي: LET‏ مبرر أخذ بورما في الاعتبار بشكل apo‏ 
ons‏ ان معظم بورها السفلى كانت في سبعينيات القرن التاسع عشر تحت 
الحكم البويظاني مسا laa‏ كر | البريطانبون Lors‏ خلال تمانننات القرن 
نفسه. 

بلغت قيمة الفائض الذي جرى Gsiw es‏ من الهند بما في ذلك Laas‏ 
أو 27.1 au KM‏ ا (معدل الربح 25 في المئة) في الغترة بين 


عامي 1871 18769( وارتفع إلى 46.6 مليون جنيه استرليني ( معدل الربح 

20 فى المتة) أو 534 مليون جه استرلتي. (معدل cu dl‏ 25 في (all‏ 
في الفترة بين عامي 1911 و1916. وشكلت هذه القيم, مجتمعة مع 
الاستثمارات: Gael‏ البريطانية. أكثر من نصف التدفقات الاستثمارية 
WO uM‏ تجاوزتها حقيقة في بضعة أعوام) بحسب تقديرات إملاه 
2102 وصولًا إلى تسعينيات القرن التاسع عشرء وكانت لا تزال Jis‏ جزءًا 
Zus‏ | 0 من الاستثمارات zii | se‏ البريطانية في els!‏ الذروة التي سبقفت 
الحرب العالمية الأولى. 

لعل من الممكن المحاجة لإثبات أن التجارة الخارجية لم تكن كلها محتكرة 
للا gua‏ في NS RET‏ إذ إن الذي كان محتكرًا هو معظمها؛ ففي 
المستعمرات كير البيضاء OS cell‏ معظم ما okay,‏ الإبرادات: غير 
المرئية للدولة الاستعمارية الأم تحتوي على عناصر مختلفة من (1) الإتاوة 
السياسية: willy‏ غالا ما كانت من نوع aall‏ الذاتية adas yo‏ على سبيل 
المثال. رسوم أصل الدّين وفوائده على 925( حكومة الهند البريطانية 
المتعاقد عليه من أجل إخماد ما يسمّى تمرد ele‏ 1858-1857 أو الدين 
الذي ا جزر الهند الشرقية-الهولتدية من أجل خوض كير 
من حروب مكافحة التمرد في إندونيسياء و(2) الإيجارات الاحتكارية على 
الأعمال التجارية aadul sll‏ متها السكاتن الأصليون Faw‏ أو بشكل غير 
رسمي والتي Und Gets‏ إلى الحد من أن تنافسهم فيها القوى الاستعمارية 
الأم الأخرى )1110( 

كانت بريطانيا الوجهة الوحيدة ذات الأهمية القصوى للصادرات الهندية, 
calles‏ حصتهاء حتى بعد أن انحدرت على مر السنين, تتجاوز 60 في المئة 
وصولا إلى الحرب العالمية lg)‏ وعلاوة على ذلك, كان الأوروبيون 
يحتكرون, Glar‏ الصادرات من موانئ البنغال التي كانت Lio oal‏ للبضائع 
الهندية المٌصَدّرة: وكان جاتب من البضائع yo aill‏ مواتئ مدراس 
يرسلها التجار الهنود. وكان لهؤلاء التجار حصة أكبر في صادرات بومباي 
والسند. وكانتٍ الشركات الأوروبية: وهي في معظمها شركات بريطانية, 
تجنكر gram.‏ الأرباخ المتحققة. من الخدمات الفصرقية. والتافينية وخذمات 
الشخن المقذمة لجفيغ الضادرات Taa‏ 

علاوة على ذلك. کان البريطانيون يستولون مباشرة على قدر كبير من 
الفائض. abh 182225. eases‏ وينقلونها. lille di‏ كذلك. حاف 
البريطانيون على 2975 عسكري كبير في gor‏ المناطق الحساسة شرق 
السويس, Ul‏ التكلفة الرئيسة لذلك فلن تظهر في حسابات التجارة 
الخارجية. djs‏ حافظ معظم المسؤولين والتجار البريطانيين على نمط 
Gol: ole‏ كانت فوارنة. estes‏ من goes call «ail gall‏ الحكوفة 
الاستعمارية والارياح التي يحققها التحان: وفرة 16551 لن تظهر هذه فى 


حسابات التجارة الخارجية؛ إذ كان الأوروبيون يسيطرون على الجزء الأكبر 
من الواردات والصادرات, ليس ذلك فحسب, بل وعلى جزء كبير Laul‏ من 
اه الجملة في المستعمرات. ولأخذ هذه العوامل في الاعتبار. وضعتٌ 
‘Lou Lol isl‏ مفاده ol‏ الأوروبيين. في الهند وبورما (ميانمار) كانوا يسيطرون 
mele‏ التجارة الخارجية glo S‏ وان أرباح هذه التجارة كانت Jas‏ في نهاية 
المطاف إلى الخارج. وكانت الرسوم الداخلية Jas‏ بحكم تعريفها؛ من 
إيرادات المستعمّرة كي تنفق في لندن. وبتجميع هذه الأرباح والرسوم 
الداخلية, يمكننا الحصول على تقدير للحد الأعلى من الفوائض المُحوّلة من 
الهند وبورما. كما هو موضح في الجدول (1-17). وما JI;‏ هذا المقياس 
التقريبي لا يغطي النفقات الهائلة التي ينفقها المسؤولون ورجال الأعمال 
الاستعماريون داخل المستعمرة. 
يشير الجدول (1-17) إلى أن الفائض السنوي الذي كانت تنتزعه الدولة 
البريطانية ورجال الأعمال الأوروبيون من الهند وبورما يمكن تقديره بشكل 
معقول gb‏ 655 الأدنى كان 21.4 مليون جنيه nl il‏ وحدّه الأعلى كان 
9 مليون جنيه استرليني في سبعينيات القرن التاسع عشرء وارتفع إلى 
جد أدنى قدره 52.9 مليون au‏ استرليني, ı‏ وحد 5 أقصى قدره 65.3 مليون 
جنيه استرليني عشية الحرب العالمية الأولي. 
لم تكن أرباح الاستثمار الإنتاجي في الهند إلا جزءًا DEN‏ من إجمالي المبلغ 
الذي حققه البريطانيون. وكان قذر كير aio‏ تمن الحماية: أو الفدية الذائية. 
المفروضة على الهنود. على سبيل Jül‏ في الفترة 1894-1893. بلغ 
إجمالي إنفاق الحكومة الهندية الذي تكبدته في إنكلترا 15.83 مليون جنيه 
استرليني. ومن هذا hol‏ بلغت الرسوم العسكرية 3.61 مليون جنيه 
استرليئي: وبلغت المعاشات التقاعدية والرسوم الأخرى التى تفرضها الإدارة 
المدنية 2.11 مليون جنيه su ul‏ وبلغت الفوائد على دين الحكومة 
الهندية وتكلفة إدارته 2.55 مليون جنيه استرليني, ويمكن اعتبار مبلغ 0.35 
مليون جنيه استرليني فقط على حساب شراء السلع الرأسمالية i‏ 
وبلغت الفائدة على الديون والالتزامات الأخرى, المتكبّدة. على سيل 
Jil‏ بشأن ضمان xxJ‏ الأدنى لمعدلات عائدات سكك MT‏ الخاصة, 
Oslo 8.25‏ جنيه استرليني. وتراكم معظم ديون الحكومة, عدا تلك التي 
aus‏ من أجل كك الحذيد «ulp3935 tie: saga call.‏ في مقابل 
الفدية الذاتية (مثل تكلفة إخماد التمرد الهندي في الفترة 1858-1857) 
زيادة على الإيرادات العادية. 


الجدول (1-17): تقديرات abo‏ 
لمجموع الإتاوات المنتزعة 


الاوروبيون في ما يتصل بالهند 
وبورما (1916-1871) (بآلاف 
الجنيهات الاسترلينية) 


0 في المئة أرباح على 
المستوردات 


1871- 
25.159 23.322 23.309 21.472 pue 


ies 
ES 
31.514 31.664 


50.591 46.661 46.837 42.907 1901- 


1906 


1906- 
58.876 57.239 53.580 51.943 1911 
1911- 
65.252 59.203 58.963 52.914 1916 


المصدر: اخذت البيانات المتعلقة ب «سحوبات الحكومة المحلية» من 
Statistics of British India, vol. 2: Financial Statistics‏ 
.((Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1918‏ 
Gl‏ البيانات المتعلقة بالواردات والصادرات من البضائع والأموال, فمأخوذة 
من: Statistics of British India, part 2, Commercial, 1908 and‏ 
and Statistics of British India, vol. 1: Commercial‏ 1913 
Statistics, 1918 (Calcutta: Superintendent of Government‏ 
([.Printing, [n. d‏ 

Sos? VL الأرباح التي حققها التجار والممولون 9859 واشباههة:.‎ ul 
يُقلل من شأنها على نحو فادح في الحسابات‎ lil» alaz موضع تجاقل‎ 
إن التقليل من‎ M2) المعتادة لمنافع الإمبريالية العائدة إلى البلدان الحاكمة‎ 
من التجارة والتمويل ل التحويلية‎ askal] تقدير الإتاوات والأرباح‎ 
المنظمة تنظيمًا احتكارياء .مع قبول: أرقام الدخل القومي المشكوك فيها‎ 
ol من‎ ddadl إلى‎ JUJI التبريرية. يؤدي بطبيعة‎ jobads! والناشئة عن‎ 
A3 الإمبريالية الملقى على عاتق الملحقات السياسية التابعة‎ sus 

إن ما dnd‏ به من إعادة حساب الفائض الذي aie jul‏ بريطانيا من الهند 
وبورما يزيل الغموض عن النسبة الكبيرة من الاستثمارات الاجنبية البريطانية 
المثيرة للدهشة. التي تشكلت من ناتجها القومي الإجمالي ورغبة 
البريطانيين الفاسدة,. في ما يبدو. في الاحتفاظ بإمبراطورية كانت اقل 
ربحية من الاستثمار. على Jül daw‏ في الولايات المتحدة الأميركية. 
وأشار بولارد حت إلى أن الفائدة على المحفظة الاستثمارية المقدّرة من 
جانب السكان البريطانيين ستكون كافية لفعل ها هو أكثر من موازنة تدفق 
رأس المال الخاص المقدر. من hl‏ سبعينيات القرن التاسع عشر أو 
ثمانينيات القرن نفسه. إذا أخذنا الدخول الناجمة عن المدفوعات الأجنبية 
من جميع الأتواع: تم Wir‏ بعد was‏ الإقراض البريظانى في الخارج والأموال 
التي أخذها المهاجرون oiler wl‏ سيبقى هناك فائض كبير في بريطانياء 
ما عدا في الفترة بين عامي 1900 و1913 التي كان فيها الاستثمار الأجنبي 
في ذروته )1115( . ويختفي Glos‏ غموض الاستثمارات الأجنبية الهائلة التي 
استثمرتها بريطانيا في الفترة بين عامي 1870 و1913 عندما بد y‏ أن 


w 


الدخل البريطاني من ممتلكات بريطانيا الاستعمارية قلل من ala‏ تشكل 
صارخ. 

إن الرقم المقبول عادة من إجمالي الاستثمارات البريطانية في جميع أنحاء 
العالم في الفترة بين عامي 1913 و1914 مكوّن, إلى حد كبير. من إعادة 
استثمار عائدات الأرصدة المتراكمة لتلك الاستثمارات ومضاعفتها بالمعدل 
العادي للفائدة أو الربح Wig MH‏ لمقارنة هذا المجموع بالأرصدة 
المتراكمة من الفوائض الهندية MT‏ لم شلق الهنود أي تغويض. ule les‏ 
RN ol Ui‏ أسعار الفائدة المركبة على الفوائض, بدءًا من الوقت الذي 
استحقت فيه وحتى عام 1914. وبتطبيق معدل فائدة PIC‏ قدره 4 في 
المئة على الأرقام الواردة في الجدول )1-17( نحصل على الأرقام المبينة 
في الجدول (2-17). 

كان انتزاع الفائض من المستعمرات التابعة يتحقق من خلال الحفاظ على 
أسواق منقوصة التنافسية إلى y A‏ مع .تدخل حكومي مباشر يحول دون 
ظهور أسواق حرة في الأرض والعمل ورأس المال. حتى عندما لم يكن 
العمل ols‏ للعبودية الصريحة, على غرار ما كانت عليه الحال في مدراس 
تحت الحكم البريطاني المبكر. سعت السلطات المحلية إلى خفض أجور 
العمال إلى ما دون السوق الحرة )1117( ol.‏ إعداد colo‏ لأسواق رأس المال 
ضع الافتراض الصمين: Te pall sh‏ بوعود ERO AME qur lin‏ 
ctl‏ والمتوجات: wie,‏ .بالتالي:. أنه مفارسة قي الخال أكثر Iob ass.‏ 


الجدول )2-17(: تراكم أرصدة 
الفوائض الهندية غير المعوّضة 
els VI)‏ من الجدول )1-17(( 
Jones aS poll‏ فائدة قدره 4 
في المئة VL)‏ الجنيهات 
الاسترلينية) 


5 في المئة | 5 في المئة | 10 في المئة | 10 في المئة 


على على على على 
ال روات | sisse‏ | المستوردات | المستوردات 


20 في المئة | 25 في المئة | 20 في المئة | 25 في المئة 
على الصادرات | على الصادرات | على الصادرات | على الصادرات 


3.779.264 | 3.498.898 | 3.482.374 | 3.199.320 e 


يشير النقاش alus olin‏ ما إذا كان xil Goud ol Coy‏ باعتماد مغبار 
Call‏ في فترة السبعينيات: والنمائشات من القرن التاسع عشر إلى ol‏ 
ضتاع السياسة البريطافيره وقادة الراي: هثل والتر باعيت وجورج Oust‏ 
كانوا في .معظمهم .مذركين الترابظ :بين الإتاوات التي bius‏ في العمستغعمرات 
التابعة في الشرق. وفتح أرض الفرص للتمويل البريطاني والمهاجرين 
البريطائيين قى الغرن pO‏ 

الفوائض المنتزعة من إندونيسيا والملحقات 
السياسية الأخرى 

wal‏ فوائض الصادرات المنتزعة من إندونيسيا دورًا l2 leo‏ في دعم 
المالية العامة المول توالا هار sss eM]‏ وموازين المدفوعات الخارحية 
الهولندية UD‏ ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشرء أدخل الهولنديون نظام 
الزراعة [الفلاحة], الذي كان وسيلة لاختزال الفلاحين إلى مكانة أقنان [عبيد 
أرض] للحكوفة ule‏ الأرض. التي hls‏ يشغلوتها .واشراع: معظم: الموج 
ol saad putty. cause faa sd‏ الى أن eG sell‏ الضافية all Isle gs‏ 
هولتدا بلقت في الغترة بين عامى 1830 18805« ها سن 8 و10 في aiall‏ 
من Giles)‏ الاج الفحلي في als Er‏ وما من 3 وك في الفنة.مى ellis]‏ 
الناتج المحلي الهولندي 220 وكانت هذه إضافة كبيرة إلى الموارد الهولندية 
عندما كانت هولندا تحاول اللحاق بركب الدول الأوروبية الأخرى التي خلفتها 
ازع موسا قاض SE Chota‏ ويسية eosam‏ من AG css‏ ولون 
غيلدر. او نحو 4 ملايين جنيه استرليني, إلى نحو 60 مليون غيلدر. وبحلول 
عام 1913 ارشع إلى 207 ملايين غيلذن: أو 17.25 adm osida‏ استرليني 
(i121)‏ 

واا احسب m‏ ا من Jas ie e‏ الذي نقله ٠‏ الهولتديون 

انتاج نتائج تلك الحسابات. 

يراوح الربح المقدّر الذي نقله الأوروبيون من إندونيسيا بين نحو 109 ملايين 
oa aslo‏ 116 مليون غيلدر سنواء على Gam‏ القترة بين rsl‏ .1871 
و1875: tolus‏ بين 241 مليون و260 osda‏ غبلدر ستوا خلال الفترة نين 


عامي 1910 و1914. وعلى اعتبار أن الجنيه الاسترليني يساوي 12 غيلدرًا 
هولنديًا خلال هذه T9951]‏ فإن نقل الأرباح والإتاوات من إندونيسيا ارتفع .من 
نحو 10 ملايين جنيه استرليني في سبعينيات القرن التاسع عشر إلى أكثر 
من 24 مليون جنيه استرليني سنويًا عشية الحرب العالمية ال ولى ١‏ | 


الجدول (3-17): فائض 
الصادرات التقديرية 
coner ied]‏ السنوية) التي 
الأوروبية في الحساب (بملايين 
الغيلدرات) 


238.2 221.8 1906- 
1910 


المصدر: CEI, Changing Economy of Indonesia, ed. by P.‏ 
Boomgaard, vol. 7: Balance of Payments 1822-1939, by W.‏ 
.(L. Korthals-Altes (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1987‏ 
ارتفع ore‏ الاوروبيين العاملين في إندونيسيا (معظمهم من الهولنديين) مع 
مرور الوقت, وازدادت أرباحهم بمعدل مرتفع. وبالتالي, Toy,‏ فائض 
الصادرات في الاعوام اللاحقة أقل &xilà‏ من حيث هو مؤشر على الدخل 
الذي حققه الهولنديون في إندونيسيا. وتبين سلسلة من حسابات الدخل 
القومي, المتمايزة بحسب أصل آضحاب الدخول siae ol‏ أنه في عام 
)192522 على سبيل Jül‏ حصل الإندونيسيون yor)‏ فيهم skjal‏ الذين 
هم من (ou Joel‏ على 4116 vot‏ غيلدر من إجمالي الدخل 
الإندونيسي البالغ 5023 مليون غيلدر, فيما حصل الاوروشون ds,‏ 
الصادرات الحكومية ودخول غير المقيمين على L‏ بقي من المبلغ, أي أن 
]525839 في إندونيسيا حصلوا على ما يقرب من حمس الدخل القومي. 
اتسمت الفترة الممتدة من سبعينيات القرن التاسع put‏ وحتى نهاية 
تسعينيات القرن التاسع عشر Lal.‏ «الكساد الكبير». ويرجع ذلك في المقام 
الأول إلى انخفاض الاسعار, التي تقدمها انخفاض اسغار السلع الزراعية 
المقدّرة بالذهب. وهذا بدوره عكّل به تدفق الحبوب والمنتوجات الزراعية 
الأخرى من الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين dl sels‏ بل ومن الهند ايضًا 
وغيرها من الملحقات السياسية التابعة غير البيضاء. وفي حين أن تدفق 
التصدير من المستعمرات التي استوطنها البيض Liw‏ عن طريق توسيع 
نطاق النقل ومساحة الاراضى. الى أفرغت من. الفتود. al uS od!)‏ 
الشعوب الأصلية الأخرى, old‏ الحبوب الغذائية وغيرها من المنتوجات 
ael Jl‏ المُصَدَّرَة من الهند قدّمها الفلاحون المنكوبون بالفقر الذين 
اضطروا إلى الحصول على المال من أجل تسديد الضرائب وشراء 
الضروريات في اقتصاد ينحو إلى مزيد من التتجير [أو التسليع]. sols‏ 
الاستيعاب القسري للفضة - وهو معدن ذو قيمة آخذة في الانخفاض السريع 
- من جانب الهند والأراضي الشرقية الأخرى, في وقت اعتمد فيه معظم 
الاقتصادات الأوروبية معيار الذهب, إلى خفض اسعار الذهب I‏ 1124( 
وكان من شأن توافر الحبوب ذات السعر الأرخص أن تساهم مساهمة كبيرة 
في تحسين التغذية في أورونا الغربية وخفض معدلات الوفيات فيها. 


الجدول (4-17): الأرقام 
الصادرات الناتجة من إندونيسيا 
(بملايين الغيلدرات) 


r^ p 1931- 1926- 1921- 1916- 
1935 1930 1925 a m 
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LS ,Boeke (1940-1953), p. 199 "‏ ذُكر في: Alec Gordon,‏ 
«Colonial Surplus and Foreign-Owned Investment in South-‏ 
East Asia,» Economic and Political Weekly, vol. 39, no. 4‏ 
table 4‏ ,)2004(. 
في كتاباتي السابقة, جادلتٌ لأثبت أن مؤرخي Lagal‏ ذوي النزعة المركزية 
الأاوزوبية الم Islas‏ أي اهتمام لما ساهم به استغلال إندونيسيا في عودة 
ظهور هولندا كاقتصاد صناعي في أؤرقنا 0222 . ويُظهر الجدول )4-17( إلى 
den cul‏ الواردة في الجدول (3-17) أن ربحية إندونيسيا بالنسبة إلى 
الهولنديين ما زالت كبيرة في سنوات ما بين الحربين. 
استخدم ماديسون AME (1126) ١‏ الطريقة نفسها التي اعتمدها بشأن «فائض 
الصادرات من دون مقابل» لتقدير المبالغ التي حؤلتها المستعمرتان الهند 
وإندونيسيا إلى بريطانيا وهولندا. على التوالي. إلا أن ماديسون استخدم 
أرقام الصادرات والواردات الرسمية من دون أن يؤخذ بعين الاعتبار الأرباح 
على الصادرات «بشرط التسليم على ظهر السفينة» والواردات «السعر 
شاملا التكلفة spells‏ والشحن» التي أجراها التجار wits «sss MI‏ ذلك 
الحين. يخلص. ماديسون. إلى ol‏ الدخل القحوّل. من إندوئيسيا كان Jie,‏ 
إضافة صافية إلى الناتج المحلي الهولندي «تقدر بنحو 5 في المئة من عام 
1840 إلى عام 1870... وحوالى 8 في المئة في الفترة بين عامي 1921 
,1938« )1127( . وعلاوة على W5‏ ووفقًا لتقديراته, کان ر يحول نحو 10.6 
في المئة من الناتج المحلي الإندونيسي سنويًا خلال الفترة بين عامي 1921 

)1193822 فالاستنزاف المنتظم لنسبة من الدخل كان كافيًا لدفع معظم 
البلدان الأوروسة isle‏ طريقها نحو التصنيع, وسيكون النهوض البشري في 
نهاية المطاف Gols‏ حتى من دون منظمات الاستعمار القمعية الأخرى, 


ليقضي age‏ الإندونيسيين بالمعاناة نتيحة انخفاض مستوى التنمية البشرية, 
cu‏ تركهم الهولنديون بعد أكثر من à‏ 0959 من الحكم المباشر وغير 
المباشر. غير أن الفائض المنترّع أضاف كثيرًا إلى أموال هولندا المستثهرة, 
فا oal‏ إلى 35399 كتميتها المادية واليشرية 

اق تقذيراف مار يشون للمبلة cad].‏ من اليقد coll uio‏ الحخل القومن 
للهند. والواردة في المقالة نفسهاء هي تقديرات بخسة بشكل صارخ؛ إذ 
تخس قدر الفائض الاساب call:‏ أوضكتها هنا xus‏ انه axes‏ تقديرات 
الدخل القومي التي. يوردها هيستون 83295 الذي يسشد في النهاية إلى 
أتكيتسون. 2 وكان. على أتكينسون. باعتبارة. المحاسب العام aiel‏ أن 
يدافع عن سجل الحكومة ضد انتقادات القوميين الهنود من أمثال روميش 
تشاندر دوت ودادابهاي ناوروجي والليبراليين من أمثال وليام ديغبي. وهو 
فغل ذلك abla‏ عبر anl aal‏ على خلقية من المجارر الجماعية الفتمثلة 
في مجاعات 1879-1876 و1901-1896 وغيرها من المجاعات المحلية 
الأخرى الواقعة قبل تلك التواريخ وفي ما ilgin‏ أن المناطق المزروعة 
وإنتاجيتها للفدان الواحد شهدت ارتفاعًا مستمرًا في الهند البريطانية في 
السنوات wud!‏ الاخيرة من القرن التاسع عشر. وتقديرات أتكينسون 
ليست أفضل من الافتراضات التي ابتدأ Old ally cle‏ تقديرات 
ماديسون للدخل الهندي في الفترة الاستعمارية في منشوراته الكثيرة ة غير 
جديرة بالثقة على الإطلاق. 

ليس لدينا تقديرات مشابهة للفائض المُنتَرَّع من الملايو. غير أن درابل ق 
قدر نلسبة مستوردات الملايو بين عام 1870 pelts‏ 1920 4 0/ في المئة 
فقط من صادراتهاء ثم انخفضت تلك النسبة إلى أقل من 70 في المئة dio‏ 
تسعينيات القرن التاسع عشر. وبلغ زاس المال المستثقر في مزارع 
gale 11.85‏ جنيه اشترليتي: a J|‏ ضافي. الأرباح: المحفقة. ab‏ 18.39 
مليون جنيه استرليني SN {1132} ١‏ فوائض الصادرات الهندية خلال فترة 
ما ن الجرس. فجرت -a‏ الحسابات: الإفبراظورية البريطائية, إلى 35 
at‏ من خلال الفوائض الملاوية )1222 

aul‏ للقوى الأوروبية في القرنين التاسع RCE 2s‏ بل كانت 
LS rol‏ اللاتينية كلها تقريبًا ملحقة سياسية غير رسمية تابعة لبريطانيا أيضًا 
بعد تحريرها الرسمي من الحُكمين الإسباني والبرتغالي وصولا إلى عام 


114 وما 10255 بحسب e uil Lo‏ في مواضع أخرى a‏ وحقق 
البريطانيون؛ التجار منهم والممولون وأضخاب المناجم وبناة سكك الحديد 
ومشغلوها. BL Í‏ هائلة من تلك الإمبراطورية غير الرسمية 32 وكان ثمة 


115. N Nee م‎ OL 


كانت مصر من أثمن الجوائز التي حصل عليها الإمبرياليون البريطانيون في 
أواخر soll > eal‏ عشر. كان هذا البلد. Gawl‏ جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية لفترة طويلة. غير أن محمد علي, وهو ألباني المولد. أصبح, Gad‏ 
حاكمًا مستقلا في أوائل القرن التاسع عشر. lous‏ حملة للتحديث, وسعى 
إلى بناء:معامل القظن وقيرها من المعامل Bical‏ تحت رعاية الذولة. gay‏ 
ذلك, فرضصت المعاهدة الإنكليزية = التركية لعام 1838 على الإمبراطورية 
alai‏ بها elbs pas led‏ للتجارة الحرة. ثم تفاقمتك المشكلات 
التاجفة yt‏ تلك. المغاهدة بفعل sly‏ معامل. ablà acho‏ للاستمرار في 
gaizo‏ من الفلاحين والحرفيين الأميين إلى حد كبير. يسيطر ade‏ ملاك 
الأراضي ومسؤولو الدولة, وانتهت هذه التجربة المبكرة في مسيرة قسرية 
نحو التصنيع )39( 

gög‏ محمد سعيد )1863-1854(. ابن محمد علي, وخليفته الخديوي 
إسماعيل )1879-1863( تحت نفوذ المصرفيين الأوروبيين. وشرع 
إشماعيل: تحت تاثيرهم:. في able‏ من المشروعات البافظة التكلفة التي 
axes‏ الاد إلى :عصيدة الذيون الخارجية' إذ في أثناء حكمه, حُفرت BLS‏ 
السونس التي تريظ بين البخر الأحمر gai salis.‏ المتوسط: بيد أن 
السيطرة عليها انتقلت على الفور إلى أيدي البريطانيين الذين تمكنوا من 
eese‏ علن معظم اسه ر القاف غا فى ذلك نلك المخصصة أا 
للخديوي إسماعيل. وانتقلت poo alio‏ فعليًا إلى سيطرة الممؤلين 
02297591 بسبب عجز إسماعيل عن سداد ديونه. 

cob‏ مجموعة من ضاط gual‏ الوطتي lub cle esos‏ باتقلاب في 
عام 1881 واستولت علئ الحكومة المصرية. ولكن في عام 1882 غزا 
البريظانيون مضر وهزموا vale‏ باضا. وهكذا بدات sls‏ الحكم 
البريطاني على rae‏ التي كانت aad ols‏ في الحفاظ على الحكم 
البريطاني على الهند, لأنها تقع مباشرة على الطريق إلى الهند. كما أنها 
كانت ذات قيمة من نواح أخرى, فهي أصبحت مصدڙا رئيسًا للقطن ذي 
العوذة الغالية الذي يرود مغافل غزل. القطن البريطانية, 3l‏ نما إنتاج القطن 
الخام من 1.7 مليون قنطار (1 قنطار - 50 كغ) في عام 1878 إلى 6.5 
ملايين قنطار في عام 1897. وفي الفترة 1898-1897, بلغت صادرات 
pao‏ من القطن الخام 5.177 ملايين قنطار ID‏ وكانت pao‏ كغيرها من 
المستعمرات المربحة الأخرى, تولّد Bsli‏ في MENT‏ ففي عام 1899, 
على سيل aJe‏ بلغت القيمة. asal‏ للضادرات .15.35 an> Gols.‏ 
مصري (كان الجنيه المصري يعادل lg‏ استرلينيًا واحدًا وستة (clus‏ 
وبلغت قيمة المستوردات 11.44 مليون جنيه مصري . فقدت مصر 
استقلالها المالي Vol‏ ثم استقلالها السياسي, وكان الاستغلال الاستعماري 
seal dU]‏ ينطوي. (aul‏ على دون aise‏ كبيرة ورسوم. خدمة db‏ 


خلال الفترة بين عامي 1880 و1919. 

كثيرًا ما تقترض الحكومات الاستعمارية من الخارج لأغراض Y‏ علاقة لها 
برفاهية: الشعوب: الخاضعة لها أو سميتها البشرية.. ثم lal] ole ueri‏ 
المستعهرة نكال خدمة ذلك ae, ull‏ وقي الوافة: كانت الشعوت التي بقع 
عليها الاحتلال تتحمل بشكل روتيني تكلفة غزو المستعمرات وتكلفة عمليات 
تهدئتها أو مكافحة تمردها (مرة أخرى تَسَوّغ بوصفها تكلفة تحضير السكان 
الأصليين). كما استخدمت || re‏ تخفيض. قيمةٍ فاتورة الصادرات, ورفع 
قيمة فاتورة المستوردات, وتسعير نقل الملكية بأشكال مختلفة, وذلك من 
أجل شفط رأس المال من البلدان النامية بوساطة مواطنيها والشركات 
الأجنبية. وابتداء من أواخر سبعينيات القرن العشرين, أصبح إقحام الأراضي 
النامية في ال بصورة متزايدة وسيلة مفضّلة لنقل الموارد منها. ومن 
وجهة النظر هذه, كانت الطريقة التي استخدمها الأجانب في pao‏ منذ 
ستينيات القرن التاسع عشر لانتزاع الفوائض leio‏ تنذر بعواقب مستقبلية. 


الجدول (5-17): عبء مدفوعات 
الفوائد على الاقتصاد المصري 
)1919-1880( (العملة بالحجنيه 
ا 


متوسط 
oll‏ 
الحكومية 
السنوية 
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1909 
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2. Y. Hershlag, An Introduction to the Modern ETT 
Economic History of the Middle East (Leiden: E. J. Brill, 
dedi . 116 

في ااا الهندية, كانت الفائدة على الديون التي راكمتها الحكومة الهندية 
البريطانية منذ بداية الحكم البريطاني Ga‏ (أصلا في شكل توزيعات الأرباح 
على انهم شركة الهند الشرقية البريطانية) qi‏ طريقة لانتزاع الفائض 
وتحويل جزء منه. ولكن بعد الحرب العالمية الاولى؛ عندما تدنت: aue.‏ 
الإناوات بوصفها من مكونات إجمالي الفائض, ازدادت أهمية الفائدة على 
il‏ الهندي من. أجل انتزاع الفائض وتحويله. واصبحت حجة قوية لانتهاج 
سياسة مالية ونقدية انكماشية lol‏ خلال الفترة الفاضلة..بين. الحريين 
العالميين:-هزة |خزف: هده السياسات الأمبريالية الفبكرة ¡ تلقي fee,‏ مثيرًا 
للاهتمام على حالة السياسة العامة لحكومة الهند المركزية اليوم. 


:(FOB (Free On Board (1105)‏ البیع بشرط التسليم على ظهر 
السفيتة: وتقضد به أن البضاعة مجل البيع توضع. 25257 البائع على ظهر 
السفينة الناقلة لها في ميناء الشحن المحدد في عقد aul‏ وتنتقل تبعات 
مخاطر هلاك أو تلف البضاعة إلى المشتري من اللحظة التي تعبر فيها 
البضاعة حاجز السفينة الناقلة. (المترجم) 

(CIF (cost, insurance and freight (1106)‏ مصطلح تجاري دولي 
يشير إلى ol‏ السعر يشمل التكلفة والتامين والشحن. (المترجم) 

D. Banerjee, «An Appraisal of the Profitability of the (1107) 
Indo-British Commodity Trade during 1871-1887,» Journal of 
(Development Studies, vol. 26, no. 2 (1990 

)1108( للاطلاع على وصف أكثر تفصيلا لطريقة التقدير: ينظر: 

A. K. Bagchi, «The Other Side of Foreign Investment by 
Imperial Powers: Transfer of Surplus from Colonies,» 
. (Economic and Political Weekly, vol. 37, no. 23 (2002 

A. Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica: (1109) 
Studies in British Foreign Trade in the Nineteenth Century 
.(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958), pp. 70-75 
A. K. Bagchi, The Political Economy of (1110) 
Underdevelopment (London: Cambridge University Press, 
.1982), chaps. 3-4 

A. K. Banerji, Aspects of Indo-British Economic (1111) 
Relations 1858-1898 (Bombay: Oxford Universiy Press, 
.1982), table 15 

)1112( على سبيل المثال: 

A. Offer, «The British Empire 1870-1914: A Waste of 
.(Money,» Economic History Review, vol. 46 (1993 

)1113( ينظر على سبيل المثال: 

Foreman-Peck, J. A History of the World Economy: 
International Economic Relations since 1850 (London: 
.Harvester Wheatsheaf, 1983), pp. 24-27 

S. J. Pollard, «Capital Exports, 1870-1914: Harmful or (1114) 
Beneficial?,» Economic History Review, 2nd ser., vol. 38, no. 
.(4 (1985 

.Ibid., table 4 (1115) 

bid (1116) 


R. Ahuja, «The Origins of Colonial Labour Policy in (1117) 
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(Social History, vol. 44, no. 2 (1999 

A. K. Bagchi: The Presidency Banks and the Indian (1118) 
Economy 1876-1914 (London: Oxford University Press, 
1989), chap. 2, and «Contested Hegemonies and Laissez 
Faire: Controversies over the Monetary Standard in India at 
the High Noon of the British Empire,» Review, vol. 20, no. 1 
.((1997 

A. K. Bagchi: «A Record of Colonial Exploitation in (1119) 
Indonesia,» Indian Historical Review, vol. 4, no. 2 (1978), 
.and The Political Economy, chap. 4 

J L. Van Zanden, The Different Faces of Dutch (1120) 
Colonialism and Patterns of Economic Development in Java, 
1800-1913, 2003, accessed on 1/12/2003, at: 
https://bit.ly/2rKOaGs 

CEI, Changing Economy of Indonesia, Ed. by P. (1121) 
Boomgaard, vol. 7: Balance of Payments 1822-1939, by W. 
L. Korthals-Altes (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1987), 
.table 1 

)1122( للاطلاع على طريقة التقدير» ينظر: 

Bagchi, «The Other Side of Foreign Investment by Imperial 
.«Powers 

CEI, Changing Economy in Indonesia, vol. 5: National (1123) 
Income, Initiated by W. M. F. Mansvelt and re-edited by P. 
.(Creutzberg (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1979 
.«Bagchi, «Contested Hegemonies (1124) 

Bagchi: «A Record of Colonial Exploitation,» and The (1125) 
.Political Economy, pp. 71-72 

A. Maddison, «Dutch income in and from Indonesia (1126) 
.(1700-1938,» Modern Asian Studies, vol. 23, no. 4 (1989 
bid., p. 646 (1127) 

bid (1128) 

A. Heston, «National Income,» in: Dharma Kumar and (1129) 
M. Desai (eds.), The Cambridge Economic History of India, 


vol. 2: ca. 1757-ca. 1970 (London: Cambridge University 
(Press, 1983 
F. J. Atkinson, «A Statistical Review of the Income and (1130) 
Wealth of British India,» Journal of the Royal Statistical 
(Society, vol. 65 (part 2) (1902 
J. H. Drabble, An Economic History of Malaysia (1131) 
,(Basingstoke, UK: Macmillan, 2000), p. 40 

كما 053 في: 
Alec Gordon, «Colonial Surplus and  Foreign-Owned‏ 
Investment in South-East Asia,» Economic and Political‏ 
Weekly, vol. 39, no. 4 (2004), p. 375‏ 
.Gordon, table 5 (1132)‏ 
A. E. Kahn, Great Britain in the World Economy (New (1133)‏ 
York: Columbia University Press, 1946), chaps. 11-15‏ . 
.Bagchi, The Political Economy, chap. 3 (1134)‏ 
)1135( الإمبراطورية غير الرسميةٍ :(informal empire)‏ هي dele‏ 
النفوذ التي تنشئها الإمبراطورية - وتترجم إلى درجة من التأثير على بلد 
ليست مستعمرة رسمية ضمن الإمبراطورية - نتيجة تمدد مصالح 
الإمبراطورية التجارية أو الاستراتيجية أو العسكرية. فإذا كانت 
الإمبراطوريات الرسمية تمارس سيطرة سياسية o9l/s‏ عسكرية مباشرة 
على مستعمراتها.ء كبريطانيا العظمى في الهند. ols‏ الإمبراطورية غير 
الرسمية لا تغارس السيطرة brags lea‏ تستخدم أدوات mcm‏ كالحوافر 
أو المثبطات الاقتصادية, للتحكم في الهيكل السياسي المحلي من أجل 
الحصول على الفوائد نفسها التي تتمتع بها الإمبراطورية الرس 
(المترجم) 
Y. Hershlag, An Introduction to the Modern (1136)‏ .2 
Economic History of the Middle East (Leiden: E. J. Brill,‏ 
and A. L. A. Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad‏ ,)1964 
(Ali (London: Cambridge University Press, 1984‏ 
Britannica, «Egypt,» Encyclopaedia Britannica, 10th (1137)‏ 
.ed., vol. 27 (London: Adam and Charles Black, 1902), p. 692‏ 


الفصل الثامن عشر: الكوارث 

الديموغرافية في المستعمرات 

واشباه المستعمرات قي اوح 
الاوروبي 


أصبح التجار ا والزؤارق: الخربية التي peated‏ أكثر عدوانية. قي 
Jbl‏ الأفيون إلى داخل الصين بشكل غير قانوني في ثلاثينيات القرن 
Pass EX‏ انفجرت هذه العدوائية في «حرب الأفيون ls)‏ التي 
ومسبب للإدمان )1138( وات على جزيرة هونغ aias‏ باعتبارها 5 
انتصارها في "m‏ الحرب. bars‏ على تعويض عن تكاليف الحرب قدره 
21 مليون PIT‏ )1133 وکان من الغنائم الأخرى فتح 5 موانئ صينية هي 
كانتون وشانغهاي ونينغبو وأموي وفوتشو, بوصفها موانئ مفتوحة للقوى 
الأجنبية: بما فيها الولايات المتحدة وفرنساء لإنشاء مؤسسات تجارية لهم 
فيها. «وَحُدّدَت الرسوم الجمركية الصينية ب 5 في المئة - أي Jal‏ ب 60 إلى 
Gis‏ الغربيون allow‏ قضائية "m‏ ما عنى أنهم لا يخضعون إلا للولاية 
I‏ : لقنصلهم « ,)1140( 
كان من شأن ضخامة إدارة تشينغ والفوضى التي تكتنفها clas gl‏ من 
تمرد تايبينغ. وانضم إليه تمرد نيان في شمال الصين ووقائع تمرد بين 
الواقعة في الغرب (1141) R‏ ثورة MET‏ الحربب الأهلية الأكثر دموية في 
التاريخ من DIE Cur‏ الوفيات. وسشحقت هذه الثورة في نهاية المطاف 
بمساعدة الحكومتين البريطانية والفرنسية اللتين شنتا حرب أفيون أخرى 
على الصين = بحجة أقبح الأعذار وهي إهانة العلم البريطاني - وأوقعتا 
الهزيمة بها. وظلت التمردات تعرقل نظام حكم تشينغ حتى بعد التخلص من 
| هتمردي تاش يوحشية esl‏ وقد درت حالة الضين. .على sdl‏ 
التالي في عام 1865: تحولت الحقول الباسمة [في وادي يانغتسي الغني] 
إلى بر dy‏ مقفرة. . «وتحولت المدن المسيّجة إلى أكوام Kady y»‏ وتنائرت على 


سهول كيانغ نان, وكيانغ سي وشيهكانغ هياكل عظمية بشرية: ! وتلوثت 
أنهارها بالجثث العائمة؛ وانحدرت الوحوش البرية من معاقلها في الجبال 
لتتجول على الأرض جيئة Gleis‏ واتخذت من أنقاض البلدات المهجورة 
أوكارًا لها... ولم يبق أي أيد لتفلح الأرض, وغطت الأعشاب الضارة الأرض 
التي كانت ذات يبوم قد y‏ بمثابرة وصبر 111221„ 
لم تكن أجزاء الصين الأخرى أفضل حالا؛ إذ «كانت قويتشو ويونان والشمال 
"suani. cond. odia ari,‏ فضلا عن مناطق عدة في Jew‏ 
قانسو aeui‏ البالغ عددهم 3 ملايين dows‏ وجرى ترحيل الباقين. iul‏ 
نصف سكان يونان» 4M‏ وفقد عشرات الملايين حياتهم في تمردات تايبينغ 
ونيان والمسلمين, u‏ وفي 5 مكافحة التمرد التي cul‏ لقمعهم, 4 وفي 
المكا عات المضاحية Ju‏ س )1149( 
صقوف السكان Ow‏ 40.2 في المئة ;2 .88 في المئة. ae. pred "E‏ 
عدد سکان المقاطعات الكبيرة في الصين, « وهي شيجياة وانهوي 9 wins li?‏ 
عدد سکانها في عام 1850 (أي 136 مليون ( )1146( 
أثبت علماء الأرصاد الجوية أن الاحترار السريع oe RM‏ في شرق الفحيظ 
الهادئ (ظاهفرة zal‏ أو التينياب على. التوالي) مرتنطان بالجفاق أو 
الفيضانات. على التوالي: في كافل البر الرئيس الاستوائي وشبه الاستوائي 
الجنوبي, من الصين إلى البرازيل, وتسمى هذه التوليفات حوادث «تذبذب 
sui‏ الكو .(ENSO)! yu zn «C‏ 
كما Ul;‏ في الفصل التاسع, حاول الحكام الصينيون, قبل القرن التاسع 
une‏ الشيطرة على آثار الجقاف أو الفبضانات بسياسات ترمي إلى إغانة 
ا d.‏ للسياسات التي .أبعت في و سايق كرد 
الصين موجةٌ من الجفاف الشديد, نتيجة «ظاهرة النينيو - التذبذب الجنوبي» 
في عام 1877-1876. كانت الإدارة في ذلك الوقت واهنة Blos‏ ومثبطة 
الهمة: بقعل الهزائم المتكررة التي أنزلتها القوى الغربية والتزف. الدموق 
الذي تسبب به تمردات تايبينغ ونيان والمسلمين. وتراوح تقديرات الوفيات 
الناجفة. عن المجاعة. في الصين .خلال أغوام الجفاف الثلاثة, بين gole‏ 
6 و1879, ما بين 9.5 ملايين إلى 20 مليون نسمة )148 وضرب 
الجفافٌ مرة أخرى بالضراوة نفسها في الفثرة بين عامي 1896 و1901, 
تقيجة هزيمة الصين في الحرب بينها وبين اليابان في الفترة بين عامي 


البيسكادور .19 وتعيّن عليها أيضًا أن توافق على دفع تعويض قدره 230 
ملبون Lb‏ ومن الامتيازات 5.5 الف عة grall yo‏ حصول. البابانيين 
(وجميع القوى الأجنبية الأخرى) على ys]‏ لفتح صناعات في موانئ المعاهدة 
150„ وكانت عائدات حكومة تشينغ آنذاك غير كافية إطلاقًا لدفع ذلك 
Capa‏ الضخم. وبالتالي. حظي المّمولون الروس والبريطانيون والألمان 
بفرصة تنافس لتقديم قروض للحكومة الصينية كي يحققوا مزيدًا من الأرباح 
في هذه العملية, وينتزعوا مزيدًا من التنازلات من الحكومة الصينية. 
AS JE cool‏ المتكررة التي السلطات الإمبراطورية والاستياءٌ من 
الوجود الأجتبي. القسرى على الأراضي. الصيتية. إلى shawl‏ شعبي Jila‏ 
فأدت المجاعة, التي بدأت في عام 1896, إلى ظهور عصابات الأشرار 
الذين الجاهم البأس إلى الخروج على القانؤن (ديستيرادوس) Du‏ عن شيل 
aaa) CaS‏ العيش» aah Sls‏ عاضر وطنية: رادت التخلض. من. القوى 
الأجنبية. وكانت Jol‏ بوادر التمرد التي بلغت ذروتها في ?02 2 الملاكمين» 
(Boxer Rebellion)‏ قد بدأت في شاندونغ. Cur‏ عمد أعضاء جمعية سرية 
تدعی «السيوف الكبيرة», وكانوا يؤمنون بالفكرة « الشائعة أن وجود الأجانب 
كان أضل ger‏ مشكلات: الشعب: إلى تل gail‏ من الضرين الان دو 
الألمان باستيلائهم على جياوزو وحرق القرى؛ إذ عندما أاضاتب الجفاف شمال 
الصين, وأثرت المجاعة والبطالة في أعداد كبيرة من الفلاحين, عزا الرأي 
الشعبي ذلك. إلئ. استياء الآلهة. الناجم. قن وجوة. walle I‏ واتتشار الديانة 
المسيحية .2232 وانضم إلى التحريض الذي كانت جمعية «السيوف الكبيرة» 
تمارسة جمعية سرية أخرى, هي جمعية «الملاكمين» التي ادعت أنها لا 
تفهر. تقهر. وكان قد سبق أن تعرضت صدقية البلاط الإمبراطوري لتقويض el‏ 
غير ol‏ اليد Well‏ اصبحت للمسؤولين ER pe!‏ الذين. كانوا يعارضون 
أي إصلاح أساسي لنظام الحكم 1253 وتردد البلاط في بيجين إزاء قمع تلك 
الأورات الشعبية. ess‏ ا الل aos‏ ا ال wo‏ 
استفزارًاء أيد البلاط الملاكمين؛ إذ تغير فحوى شعارات الجمعيات السرية 
آنذاك من تدمير حكم تشينغ واستعادة حكم مينغ إلى دعم حكم تشينغ وطرد 
abl‏ وهكذا انذلع Ls‏ أطلفت. عليه الضحافة القربية تسمية <تفرد 
الملاكمين». 
تناست القوق الإمبريالية  baadi‏ وبريظاتنا وفرتسا والمانيا وإيظاليا: واليابان 
وروسيا والولايات المتحدة = التنافس القائم بينها, cxlo jls‏ حملة ei‏ 
لمعاقبة الملاكمين والسلطات. الامبراطورية. .وعندما غادرت. القوات 
الضين: أعلن: النيضر الألفاني. فيلهلم الثاني وهو بالمتاسية E xà»‏ 
فيكتوريا, ail‏ «ينبغي تندوية سجن الارضن.. Y‏ دوا .لهم أي رحمة! لا 
تأخذوا سجناء! قبل ألف CARLO ole‏ شعوب الهُون بقيادة الملك أتيلا low!‏ 


ài‏ لا يزال مذكورًا بقوة في التاريخ والأسطورة, وكذلك يمكنكم فرض 
اسم lJi‏ داخل الصين لمدة «ole call‏ .0254 

دخلت القوات الإمبريالية بيجين في 14 آب/أغسطس 1900 وبذلت 
catus]‏ با ماما Lor‏ في ذلك القصر الإميراطورى. .وواصلت القوات ms‏ 
الناس وحرق القرى في المناطق التي هوجم فيها المبشرون. وكانت 
الحكومة. divall‏ 39 تكبدت abl Golo 120 aus‏ في .شن xe. lp‏ 
العدوان الياباني في عام 1894 ads‏ عن تنازلها عن تايوان لليابان, كان 
عليها أن تدفع تعويضًا قدره 263 مليون تايل Gas‏ (نحو 200 مليون دولار). 
وعندما أخضعت القوى الاجنبية بلاط تشينغ, فرضت دفع تعويضات قدرها 
ole. LU gods 0‏ حكومة. nudis‏ ك GI‏ الفروض الضينية. Sal‏ 
خطوط سكك الحديد وخطوط التلغراف والصناعة. والتي WE‏ ما كانت 
مخكومة. بشروط .22555 alal‏ © . قلغت نحو 360 مليون: تايل 3s‏ 
تسعنات القرن الاس عقر وحن «قثرة ها نين fag peel‏ مک ASS‏ فإن 
مدفوعات التعويض تجاوزتٍ قروض التحديث تجاورًا Tas‏ وبالطيع, كما هي 
الحال لدى المستعمرات الأوروبية في آسياء فإن الأرباح المُحوّلة إلى تلك 
coles ual‏ الخديثة كانت تدفع عمومًا عن ظريق الثوليد القسري لفائض 
التصدير. 

بر 

قُدّرت التكلفة الديموغرافية لهذا التزامن بين الهجوم الإمبريالي وجفاف 
النينيو في الصين بما يصل إلى 10 all> oule‏ وفاة. ولم أحسب المبلغ 
هذا المبلغ. ولكن eis‏ ا الهائلة wy er E‏ الأفيون» الأولى 
الخسائر الديموغرافية pe‏ الهند تحت الحكم 
البريطاني في القرن التاسع عشر وأوائل 
تعرضت المناطق def‏ التي وقعت تحت الاحتلال البريطاني للمجاعات 
منذ البدايات الأولى للحكم البريطاني؛ إذ وقعت إحدى أسوأ المجاعات في 
البنغال في الفترة بين عامي 1769 و1770, أي بعد 12 Ble‏ على الانتصار 
البريطاني على آخر ثاب (حاكم ) «bull Sanus‏ وعد 5 pll‏ من خضول 
شركة الهند الشرقية البريطانية على ميثاق (سند) من الإمبراطور المغولي 
في دلهي يخولها فرض ضريبة مباشرة على الارض وغيرها من الإتاوات في 
البتغال. ومن المفرض أن:10ملانين [oa] demus‏ حتفهم في تلك المجاعة من 
مجموع. 30 cede‏ نسمة اه colubar Guy‏ شزكة sell‏ الشركة 


ol Sl السب الرئيس قي أعداذ الوقنات غير المسيوفة:»‎ E I 
على انتراع الصراتب .من السكان المع كين‎ alos موظفي. التتركة عملوا‎ 
بحيث ازداد إجمالي إيرادات الحكومة في أعوام المجاعة تلك. وبسبب‎ 
alel الا‎ alle Istria عاد عي‎ e PONAT 
ويظبيعة الجال» لم‎ abandi فشل موشم‎ Cu إلى اتخفاض القوة الشرائية‎ 
تتخذ الحكومة أي خطوات للتخفيف من معاناة الناس.‎ 

له كن لاله oec ol bobo cle lg‏ ا Siete Mt‏ 
سبعينيات القرن التاسع عشر, وكان طابع تلك السياسات على نحو حيث إن 
کشا من الناس لقوا مصرعهم قبل TH ol‏ الإغاثة )1159( . وأضرّت 
ud‏ عرب REM xigll‏ في الفترة 1824 -1825, اسم ب 22 مليون 
1o yari‏ 8 اخرى في الفترة 1833-1832 في المنطقة نفسها تقريبًا. وفي 
الفترة بين عامي 1853 و1855, تسبب الجفاف والفيضانات الطاغية في 
مجاعات في راجستان وجنوب الهند وغربهاء S le‏ ب 20 مليون شخص 
gi 2160‏ التقديرات الخاصة بالسكان المتضررين والوفيات التي حدثت في 
العديد من المجاعات الأخرى خلال هذه الفترة في الهند البريطانية. فهي غير 
متوافرة. وفي ستينيات القرن التاسع عشر, eld‏ لدينا التقديرات التالية: في 
الفترة بين عامي 1860 و1861, تضرر 13 مليون شخص في البنجاب 
وراجستان وأوتار براديشن: escas col 6o‏ الوقيات الإضافية sant aai silo‏ 
وفي الفترة 1867-1866, أهلكت المجاعة في أوريسا بين ربع إلى ثلث 
السكان المتضررين, البالغ عددهم 3 ملايين نسمة. وضربت المجاعات 
الأصغر Ux»‏ أجزاء أخرى من الهند في الفترتين الواقعتين بين 1866- 
1867 ,1870-1868 116( 

Jha الوفيات الزائدة:‎ btl Slur يتم فيها‎ al تلك المجاغات التي‎ slitiwl 
المؤلفان ل. فيزاريا وب. فيزاريا 0252 أعداد الوفيات في مجاعات الهند‎ 
Lal خلال الفترة بين عامي 1876 و1900 بمقدار 10.850.000 شخص.‎ 
d وراوح‎ aI و50 في‎ NT في‎ "m القرن العشرين. فراوحت بين‎ 
(163) ١ و295 في الألف‎ ca VI وفيات الرضع بين 278 في‎ 

عندما خرب eslir‏ النيندى aigll‏ ئي ai aogS> craitl 41876 ple‏ 
البريطانية سياسة الإغاثة من المجاعات التي أصبحت في x»‏ ذاتها مرادقا 
للعار في سجلات الأمن الغذائي والبقاء البشري. كان رئيس وزراء بريطانيا 
آنذاك بنيامين دزرائيلي, المُجاهر بسياسته الإمبريالية, قد اختار اللورد ليتون 
ليكون GG‏ للملك في الهند حاكمًا Gle‏ لهاء لأنه يعتقد بحق أن ليتون سينتوج 
سياسة عدوانية ¿ تجاه روسيا وأفغانستان في شؤون Luu!‏ الوسطى 4 


وبشته حربًا باهظة الثمن وعديمة الجدوى ضد أفغانستان, زاد ليتون قدرًا 
Soh‏ علي alls‏ إدارة الد البريطاتية» tla. as‏ الود الكوكى. 
وأعربت الملكة فيكتوريا عن رغبتها في زيادة ألقابها وأسلوبها الملكي, 
فتُوّجت إمبراطورة على الهند, ALE‏ في دلهي - العاصمة التاريخية للهند, 
ولكن ليس للهند البريطانية بعد - في 1 كانون الثاني/يناير 21877 ببهرجة 
وفخامة ومراسم احتفالية, في خضم مجاعة دمرت معظم جنوب الهند 
)1185( اتخذت فيكتوريا لقب «إمبراطورة الهند», asilo‏ وفقًا لليتون 
ومستقارية سوف iis‏ عظمة الملكة إلى العقل الشرقي بشكل أفضل: 

كان السير ريتشارد hos‏ الذي كان حاكمًا aol‏ البنغال آنذاك, قد فرض 
li»‏ أدنى لأجور الكفاف Joly (living wage)‏ 2500 سعرة äly‏ في 
مقابل الأشغال الشاقة لضحايا المجاعة في إقليم البنغال في عام 1874 - 
وهي المناسبة الوحيدة في الهند البريطانية التي جرى فيها تامين الإغاثة 
لمتضرري المجاعة على نطاق واسع - ومع SUS‏ انتقد بسبب alos‏ ذاك. 
وقندما udi‏ المجاعة علي تطاق. واسع ole. pd‏ .41876 بوكه مخلشن 
الحكم. الهندي قي gail‏ التعليمات. الثالية aig, what ello Oeil col]‏ 
العضو المسؤول Wk‏ في مجلس الحاكم العام للهند. «إن dogo‏ الحفاظ 
على الحياة بغض النظر عن التكلفة, أمر يتجاوز قدرتنا على القيام به. إن 
حرج الديون والعبء au pall‏ الناجم عن Glial‏ المترتبة على ذلك شبصح 
Es‏ قريب yo Kis jis]‏ المجاعة نفسها» .1289 نفذ gal eat‏ العريكة, 
تلك التعليمات بدقة؛ إذ جرى تحديد «أجور تمبل» abil‏ على مستوى 
)1627 سعرة حرارية للعمل الشاق) كان أقل من الحصة الغذائية المقدمّة 
إلى نزلاء مُعتقل بوخنفالد النازي LEN‏ كان على الناس أن يثبتوا Gle‏ أنهم 
يتضورون جوعًا قبل أن بُقبَلوا لأعمال الإغاثة التي افتتحتها الحكومة. وبعد 
ذلك, حتى uls‏ تمكنوا من الوصول إلى معسكرات الإغائة في الوقت 
القلاتم:. ols‏ العمل الشاق. بالاجر das «i, sl‏ :سيقتلهم .من خلال 
إضعافهم SÍ‏ ولا سيما مع بداية الكوليرا أو الملارياء هذا إن لم يسقطوا 
قبل ذلك بسبب فرط الإنهاك 259 ويقدر ماهاراتنا 259 أن 358 ves‏ 
للأثار a tJ ES PT alit‏ الت ولا 
والمهمة الحضارية على ملحقة سياسية ale‏ الحظ am‏ لرأس المال 
الأوروبي. كان لدى مكتب الهند في لندن وحاكم الهند العام كل الوقت 
لخساب التكلفة القالية لكل أمن أرادوا القيام يه «X‏ كان pale‏ أن يخولوا 
الرسوم الداخلية إلى QJ‏ سواء أأمطرت السماء بردًا أم وقع الجفاف أم 
me‏ حياة الهنود. هذاء وانخفضت قيمة الروبية الهندية, Wt‏ إلى جنب مع 
هة weal‏ مند alg‏ الحريه الفرتسية = البروسية وتخرك abies.‏ القوى 


الأوروبية للانضمام إلى قافلة معيار الذهب. وأراد المسؤولون البريطانيون 
الذين يديرون. المد أن تنضم إلى معبار الذهب. لان من شان ذلك أن يقلل 
من تكلفة تحويل الإتاوات ويسهل مهمتهم . ومع ذلك, فإن المصالح المالية 
والتجارية في saline Wail‏ من بين آخرين؛ في شخص والتر «ul‏ رئيس 
تحرير مجلة الإيكونومست, لم تكن تريد المعيار الذهبي للهند, لأنها 
ستدخل. gai) Gales x39‏ كمرك مالي اللعالم الراسعالي. من خلال x35‏ 
cals‏ الذهب. eagles‏ الخال قن الضراغ. ga‏ الفضالخ "الإفبراطورية 
الواسعة ومصالح مديري الشؤون الهندية الضيقة, فازت المصالح 
الامبراطورية.. واستمرت تكلفة. الهنذ: في. التزاية. lazo‏ اتحقضت. aas‏ 
الفضة. 


Ll‏ بقية قصة البقاء البشري في الهند البريطانية, فيمكن أن s,‏ بإيجاز 
لأنها تتناسب مع النمط نفسة؛ قفي اقليم بعد آخر, كانت معدلات sul]‏ 
السكاني قي كثير من retell‏ بين عافي 1872 و1901 aut‏ 19 وقي 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر. ضربت المجاعاث البنجاب, 
والمقاطعات المتحدة tal)‏ براديش (egl‏ والبنغال, Glas g‏ كل مناطق 
عرب الهند وجنوبها. وفي الفترة 1897-1896, ومرة أخرى في الفترة 
1900-1899( أصيب معظم الهند بفشل موسم الحصاد. وتأثر بعض 
المناطق ‏ بقشدة سمب ae all‏ .وفي. elel‏ هذا كلم جاء المفرجان:ذو alali‏ 
باليوبيل الماسي: للملكةفيكتؤريا, ومهرلة yr‏ البويز الإنكليزية: وإعلان 
إدوارد السابع > لفيكتوريا في مجلس إمارة دلهي في عام 1903. LÍ‏ 
مهزلة المهازل:: call‏ أطلقها الحكام البريطانيون في الهند. NSS‏ في 
Wg‏ الملك جورخ الخامس في مجلس إمارة دلهي في عام 1911‘ Ss,‏ 
all‏ الأثافي حلول الحرب العالمية الأولى. ونظرًا إلى حتميات الحكم 
الإميراطوريى: كان هن شان تلك المهازل والخزوت أن ترية: بطبيعة الجال: 
عدد الوفيات الهندية الناجمة عن المجاعة والطاعون والملاريا والكوليراء 
وغيرها من الأوبئة. 

إذا أخذنا الرقم المقترن بالفترة 1897-1896 الذي قدمه ل. فيزاريا وب. 
فيزاريا 2229 وأضيف إلى التقديرات الدنيا للوفيات الزائدة في 1900-1899 
المقدفة :من las‏ راتنا )22 فإن إجمالي عدد الوفيات الزائدة في مجاعات 
نهاية القرن ms‏ 8.15 ملايين حالة وفاة. ولم تكن هذه آخر المجاعات 
وقوعا قي. مرخله ssl se VI Sosa»‏ الفتدية البريطانية بل قل as las‏ 
عام 1908-1907 بين 2.1 مليوني شخض 3.29 هلايين EB asus‏ وريد 
EST‏ لا الإمبريالية التي انتهجتها الحكومات البريطانية وغيرها من 
الحكومات الغربية استنكار ليبراليين مین بريطانيين, من el‏ ولام دي وجون 
Q 9242 93b Osa Sil‏ ( كما أنها لقيت استنكار قوميين وشعراء هنود مثل 


روميش تشاندر دوت ورابيندراناث طاغور. ولكن بالطبع لم تتمكن 
احتحاجاتهم من وقف تقدم مدافة- رشاشات «مكسيم» DUE‏ الإمبريالية. 
وشهدت الفترة الممتدة بين سبعينيات القرن التاسع عشر i ie‏ 
القرن العشرين تذبذب متوسط العمر المتوقع بين 20.2 سنة و 25.5 سنة, 
مع انتفاء وجود اتجاه تصاعدي )112 ولم تبدأ المؤشرات الأساسية للبقاء 
باظهار خركة صعودية إلا مقذ عشرشات القرن العشرين: كما كانت مغدلات 
الإلمام بالقراءة والكتابة منخفضة KC‏ بين السكان. وكان نحو 6 في المئة 
فقط من السكان بالكاد يلمون بالقراءة والكتابة بحسب ما تكشفت عنه 
تعدادات السكان لعامي 1891 و1901. 

انتهى الحكم البريطاني بمجاعة البنغال الكبرى في الفترة 1944-1943. 
acil‏ بین 1.8 مليون وفاة إلى 2.4 dade‏ وفاة HO.‏ و من 2:62 ilo‏ 
ales‏ إلى 3.05 مليون ونان WE‏ ومن 3.5 مليون وقأة إلى 3.6 bles silo‏ 
)1178( 

في حين تسببت أحداث النينيو. Ui‏ إلى جنب مع الحرب واستمرار انتزاع 
المداخيل من البلدان الواقعة تحت الاستعمار, بأعداد able‏ من الوفيات في 
الضين suele‏ إلا أن iV‏ الفدمر .للعكم الافتتعمازي لم pais‏ :على 
المجاعات» ولم يكن من الممكن فهم الدمان «nuu gill‏ أحدات ضدمة 
النبنيق المفاجئة :من Os»‏ أن 355 في الاغتباز الكارئة الإنكولوجية. التي 
انفلتت من عقالها بفعل النهابين الرأسماليين المسلحين في العقود السابقة 
رأ القرون caa Lal‏ في حال ارا الات salo‏ الباحلية). وسات 
بعض جوانب التغير البيئي والحالة الصحية للهنود في ظل الحكم البريطاني 
باعتبار ذلك Gla!‏ للعمليات التي أطلقها الاستعمار من عقالها - وهي 
عمليات UE‏ ما تستمر في Ub‏ أنظمة الحكم التابعة التي تتحكم بها 
الطبقية في فترة ما بعد الاستعمار (ينظر كذلك Laal‏ الثالث عشر). 

يمكن القول Ja»‏ إن أكثر تأثيرات الغزو البريطاني تدميرًا على بيئة الهند 
حدثت في القرن الأول من الحكم البريطاني. إذ عندما كان البريطانيون 
يقومون بحملات عسكرية ويطردون المجتمعات التي تقاوم الهيمنة, كانوا 
في الأغلب ينتهجون سياسة الأرض المحروقة cu A179)‏ كانوا يقطعون 
أشجار الغابات ويدمرون جميع المعوقات الطبيعية التي تعترض مسيرة 
الجيش السريعة. وكان كثير من الحصون في شمال الهند Dl‏ بالغابات. 
وكان البريطانيون يدمرون تلك الغابات بشكل منهجي ؛ . loin‏ كانوا يحاصرون 
الحصون وقاية صد المتمردين في المستقبل الذين يمكن أن يستخدموها 
ملجأ لهم H‏ وكان قدر كبير من التربة بين نهري الغانج ويامونا (Ells.‏ 
وكانت إحدى الأشجار التي ازدهرت على تلك الترية شجرة الاك (dhak)‏ 
وعرّض تدميرٌ الغابات الطبقة العليا من التربة SEU‏ السريع. وعمل على 


تقريب الطبقات الملحية إلى السطح. كما شهد عدد كبير من مجتمعات 
السكان الأصليين المقاومة. في شرق الهند وغربهاء التدميرَ الع ا 
عيشها غلى. ابدى القوات البريطائية الغازية: Giss‏ إلى :عدم اكثفاتهم. بهذا 
C51‏ .فن التذمير وبالغاء: ها كان awla‏ المغول. حن اغفاة الحدائق 
والبساتين من cil ual‏ فمنعوا زراعة بساتين المانغو papal‏ فى Eu‏ کش 
من ولات ol‏ راديس الغربية cass‏ لاه كان نظن lal‏ سكون ملادات 
محتملة للمتمردين ا والاضطرابات. 

أقام البريطانيون مشروعات ری كبيرة على روافد نهر يامونا العليا من دون 
توفير شبكة كافية لتصريف للمياه. وسرعان ما أصبحت مشكلات تشبع 
all‏ بالمياة. خطرة قي المتاطق المروثة: وخرمت. آلاف الاقدنة .من 
الزراعة )2182 

كتب كثير من الجيولوجيين البريطانيين والمهندسين العاملين في الهند عن 
المشكلات الناجمة عن هذا التدخل المفرط في البيئة .1282 ففي الفترة 
الممتدة بين العقدين الزابع والخامس من القرن التاسغ عشرء حدر كثيز من 
الجراحين العاملين في خدمة شركة الهند الشرقية البريطانية, مثل ألكسندر 
غيبسون وإ. ج. بلفور وهيو كليغورن الكبير وابن أخيه هيو كليغورن جونيور, 
we X‏ ومدراس من من إزالة الغابات على تخو قير lucis.‏ وهن تاكل 
]23955 بالنظر إلى اهما Mar‏ قفشل als‏ الخضات ووقوع خسار فى 
الإيرادات, وحدوثت مجاعات. LS‏ ربط بين تلوث المياه والكوليراء 
وأثر إزالة الغابات في إمدادات المياه 0399( وأفضت تلك المناقشات 
يحكومة slog:‏ إلى T PME agla Jal suis]‏ في البلاد في عام 
7. وفي alg‏ المطاف, أنشئت إدارة الغابات الإمبراطورية sly‏ على 
توصيات ديتريش برانديس, a4‏ خبير الغابات الألمانى )1184( 

كان من شأن إملاءات الإيرادات الإمبراطورية أن تجعل توصيات الجراحين 
عقيمة إلى حد كبير. ولكن كما لاحظنا في الفصل العاشر, في خطوة لحماية 
إمدادات الأخشاب للمشروعات الإمبراطورية والتجارية المختلفة, عمدت 
الجكوقة إلى تسييج نحو yuo‏ مساحة أرض الهند البريطانية باعتبارها 
غابات تحت إدارتها. dels‏ ذلك قيّد عملية إزالة الغابات في بعض المناطق, 
السكانية التي كانت تعتمة على الغابات والفراعق عن x Io]‏ كسب ر le‏ 
m‏ الحكام الجدد ما بسمی «التسوية الدائمة» لإيرادات الأراضي في 
البنغال وبيهار, الأراضي التي غزاها البريطانيون Vol‏ والتي alb‏ مصدر 
إيراداتهم الرئيس من الأراضي2. وهي العمود الفقري au‏ الاستغلال 
الاستعماري. ويموجب هذا elbil‏ أعطيت لملتزمي äu pall‏ الزراعية, من 
xul‏ يشغلون الأرض, بحيث يحتفظ مالكي الأراضي بجزء من تلك EPA‏ 


ويدفعون الباقي إلى الخزانة الحكومية. وقبل مجيء الحكم البريطاني؛ كان 
هناك مالكي الأراضي يعون حق الأولوية في حصة من الإنتاج. وكانت Qj gà‏ 
على عاتقهم مسؤولية- زعاية: البنية التحثية. الزراعية: وذلك بمشساعغدة من 
العائلات الكبيرة في القرى بصفة عامة. وشمل ذلك جمع المياه عن طريق 
بناء سدود موقتة عبر المنحدرات الملائمة وتسييبها إلى خزانات للمياه أو 
حقول الفلاحين بحسب الحاجة, وحفر القنوات الحقلية, وحفر الخزانات» وما 
قوات ids‏ وقضائية محدودة. أا مالكو الأراضي PT EMI‏ 
البريطانيون, فخُرموا سلطاتهم القضائية. لكن Qo‏ لهم بممارسة جميع 
درجات الإكراه تقريبًا على الفلاحين ما دام أنها كانت تمارس لتسهيل aor‏ 
ضريبة الأراضي. وما دام ael‏ لم يجرؤوا على sax;‏ السلطة البريطانية 
مباشرة. كما أخليت مسؤوليتهم في .مناطق «التسوية الدائمة» لأنه كان 
تعيق. wade‏ أن 93934[ .بطريقة yeh, sl‏ المسحتات. القن wie‏ علبها 
الدولة كشرط وحيد cla‏ على حقوقهم في التزام الضريبة الزراعية. 
ولشحة ذلك, mud!‏ مساخات اسف من المتد. الشرقية Sie‏ التي 
كانت تحميها في:.وقت. سابق أعمال sil‏ المحلى os‏ الجفاق» قريسة 
متكررة jol‏ والمجاعة (1185) 

لجأ البريطانيون PN‏ القانات. عا مو أحل:.جرق. الوب 
وتطهير .ue JN‏ قصد بناء الثكنات العسكرية لسن وشق الطرق. 
وأصبحت سكك الحديد الهندية, التي بدأ So‏ في عام 1853 ملتهمة أشجار 
عملاقة ومدمرة للبيئة. Vol‏ لم يكن وضع المسارات يأخذ في الاعتبار 
الأضرار المحلية التي ربما تسببها الطريق المختارة, فكانت من ضحاياها 
الغابات, وقنوات الصرف الطبيعية. وطرق التجارة المستخدمة تقليديًا. 
استهلكت رواقد )1259( سكك الحديد hash‏ هائلة من الأشجار. وأخيرًاء قبل 
معظم محركات سكك الحديد يستخدم È]‏ الخشت Gl‏ الهم المستورد 
وقودًا لها . sols‏ افتتاح المناجم في البنغال - بيهار إلى تدمير كثير من 
الغابات وإفقار سكان CLI!‏ في المنطقة. وقُطع عدد كبير من الأشجار في 
المسالك الفرعية في جبال الهملايا وثركت لتواجه التعفن لأنه كان يصعب 
نقلها إلى الأماكن التي سوف تستخدم فيها ال 

o:‏ كانت الغابات مرت بشكل متعمد تقريبًا خلال القرن الأول من الحكم 
البريطاني, فإن حالة الحياة البرية لم تكن أفضل من ذلك؛ إذ كانت عبادة 
الخاكم الذكورق: las al Goby eae uasa;‏ هن المسؤولين 
البريطانيين كي ينخرطوا في عملية qu‏ هائلة للطرائد الكبيرة. ما كان 
يفضي بهم إلى قتل بعض الحيوانات: كالأفيال: التي كانت في زمن ما قبل 
الحكم البريطاني خارج نطاق الصيد oriol‏ باعتباره شكلا من أشكال 


الرياضة .1299 ومع ذلك, بدأ بعض محبي الحياة البرية يقلق إزاء تآثيرات 
ail alec‏ هذه على توافر الطرائد في المستقبل, وحتى إزاء التأثير 
الفعلبي المحتمل على استدامة 62615 الموارد الطبيغية: 
sx‏ أن isl‏ البريظاتيون Sabie‏ أراكان abe‏ جريرة تتاشيزيم قي عام 
2 اعتمدوا ممارسة دفع السكان المحليين إلى الانخراط في إعادة 
paw acl;‏ الساج. إن ممارستة ها Gow‏ زراعة الغابات بطريقة التونقيا 
ك أي جعل سكان التلة يزرعون مزارع الساج على أراضيهم, كانت 
مسبوقة بممارسات حکومات ميانمار السابقة, غير ol‏ الكفاءة البريطانية 
في إنفاذ الضوابط أفرزت مقاومة كبيرة )1191( وجرب البريطانيون هذه 
الشمولية. القسرية. .في cud xli oi‏ وإنشاوا ced‏ أماكن أخرى 
تسلسلًا هرميًا للحقوق بين الغابات المحجوزة بالكامل - والتي كانت فيها 
جميع منتوجات الغابات وطرائدها ملكًا للحكومة - أو الغابات والمراعي 
المحجوزة جزئيًا - التي cauil‏ لأفراد بصفتهم الشخصية, شريطة دفع رسوم 
أو متخت لهم فوخت شروظ خاضة :د أو الغابابك التي ies‏ جقوقها لأفراد 
Bacall egies‏ 
بصفة عامة, اعترفت الحكومة ببعض حقوق الملكية المشتركة, واعتبرت 
نفسها مالكة guo‏ الأراضي: وقررت كيقية استخكدامها: cages‏ هذا asadi‏ 
خسر الرعاة على نطاق شامل تقريبًا كما خسر الفلاحون العاديون الذين 
m‏ بعاملون أراضي الرعي.باعتبارها أراضي للاستخدام الفجائي. كما أنهم 
استخدموا روث البقر باعتباره [Slow‏ واستخدموا أوراق الشجر والأخشاب 
من الغابة لأغراض شتى. وقصرت أعداد هائلة من الأبقار الهندية عن التوالد 
فى كتير مع المناطق: وكان لذلك اثر ضار في إنتاجية الأراضي وفي توافر 
الدهون والبروتينات لمعظم الفلاحين 2927 كما أثرت السياسات الحرجية 
الإمبزاظورية اللامبالية lle lb‏ في. دخول. وانماط el»‏ المزارعين 
المستقرين أو العاملين. قي زراعة الوقيذ؛ .وجامعي الثمازه والرعاةء فكان 
من الطبيعي أن تثير المقاومة ضدهاء بما في ذلك كثير من عمليات التمرد 
المفتوحة )1193 
lawl calls‏ الذولة الأستعمارية غير مكترنة وقير كاقية في تحقيق. فوائد 
التقدم العلمي المُحرّز في القرن التاسع عشر في مجالي الأدوية والطب 
الوقاتي. حتى أواخر القرن التاسع عشر,. Loic‏ انتشرت. اكتشافات لويس 
باستور وزوبرت كوخ .ورونالة روس إلى الزابظة الأخوية الظبية: كان الأطباء 
العدربون في الطب الغربي يعرفون. القليل جداء cure‏ إن ممارسي. الطب 
الإيورفيدي [الهندي القديم] أو اليوناني لم يعرفوا عنهم؛ ففي كثير من 
الأحيان. كان الوضع في الواقع عكس ما هو عليه الآن. كما أن كثيرًا من 
الأمراض كانت نتيجة مباشرة للفقر والبؤس والمجاعة. وكان الناس وتو 
بأعداد كبيرة جراء الكوليرا والإسهال والملاريا بعد انقضاء ذروة القحط 


والمجاعة. لأنهم أصبحوا شديدي الوهن dei‏ مرور فترات طويلة من التغذية 
خالية من مستويات الاستقلاب [الأيض] الأساسي 4299 
من شأن التأخير طويلًا في استئصال opel‏ فن dall‏ أن بوضح oS stall‏ 
التي واجهها نظام الحكم الرأسمالي الاستعماري في الهند البريطانية وغيرها 
من الملحفات: السياسية التابعة bat aos‏ جاولوا أن :يفعلوا شا لمعالحة 
مرض راعب. وكان في الهند قبل مجيء البريطانيين نظام للتجدير MS)‏ 
وصفه ج. ز. هولويل بالتفصيل في عام 11767 كما وصفه راداكانتا ديب في 
عام .188398 4183 وكان هذا يعتمد على أخذ مسألة الحقن من البشر. وشعي 
NT‏ إدخال اللقاح الجنري إلى الهند بعد وقت قصير من استخدامه في 
بريطانياء وذلك لحماية daiga]‏ في بداية الأمر. ولكن ثبت أن من الصعب 
نقل اللقاح إلى .الد يطريقة «من elho‏ إلى ذراع4». baies‏ .35155 نظام 
إرسال اللقاح بوصفه لمقًا 27( فإنه DG‏ ما كان يفقد فعاليته عند وصوله 
1 عند نقطة استخدامه. وذلك بسبب eulos]‏ حفظه غير السليمة آنذاك 
بعد كل شيء, كان التبريد تكنولوجيا مخترّعة في وقت متاخو من القرن 
Ms‏ عشر أيضًا). وتطلب الأمر كثيرًا من الابتكار والتكيّف لإنتاج اللقاحات 
في الهند لكي يكون هناك إمدادات كافية من اللقاح .12299 وفي أي حال, 
فإن GL‏ الحكومة في الصحة: العامة إذ Sta,‏ جزء| Sitio‏ من الميزانية: 
فمن السشخرية أن تتوقع كا من الخملة الرسمية للتطعيم ضد الجدري. 
وكات العذر الرسمي لعدم نجاح هذه الحملة في كثير من الأحيان انحياز 
نظام الطوائف الاجتماعية المغلقة ضد التطعيم بلمف البقر أو يدم البشر 
الملؤثين. من المؤكد أن ثمة تحيرًا من هذا النوع بين كثير من الهنود من 
الطبقة العليا من الطوائف الاجتماعية المغلقة, غير a‏ هذا التحيز كان قد 
تعزز بحيب Jadi‏ المتكرر للتطعيم أو الأسوا من ذلك العدوى الناجمة 
عن اللقاح الفاسد. 
سوف أقوم بإنهاء هذا الجزء من سردي بالإشارة إلى تقديرات معدل نمو 
السكان والعمر المفوقع في Syl‏ العهد الاستتغمارف في الهتد. 
يروي الجدولان (1-18) و(2-18) قصتهما الخاصة؛ إذ ليس هناك حتى الفترة 
بين عامي 1921 و1931 أي دليل على أن الإمدادات الضئيلة من الطب 
الحديث والرعاية الصحية العامة كانت فعالة في رفع المدى العمري للهنود 
إلى أبعد مما كان عليه قبل سبعينيات القرن التاسع عشر. وشهد عقد 
آسيا. seg,‏ جاءت adi‏ العالمية الثانية والمرحلة الأخيرة 5s‏ استقلال 
سريلانكا eres‏ بعض. ولايات. الهند: ولا سيما .ولابة EOM gs‏ 
الخذمات الصحية الأساسية eee)‏ لم يكن شجلا مجيةا على الأطلاق. ولكن 


2 


فا اأكرن.من ققدم cese c eI Die i‏ قى ظل. dabo]‏ الحكم: المتشفلة: لا 
فى :ظل الحكام البريظاتيين حملة الرسالة asadi‏ 


الجدول (1-18): معدلات نمو 
السكان ومتوسط العمر المتوقع 
في الهند ككل (1941-1891) 


الولادة 6 


معدل النمو السكاني (النسبة 


T. Dyson, «Indian Historical Demography: المصدر:‎ 
Developments and Prospects,» in: T. Dyson (ed.), India’s 
Historical Demography: Studies in Famine, Disease and 

. .Society (London: Curzon Press, 1989), p. 6 
الخسائر الديموغرافية في البلدان الأخرى‎ 


سجل القرن التاسع عشر خسائر فادحة في عدد السكان في بلدان أخرى 
استقر. فيها ja‏ البيض. lusus‏ غموض كير بالنقديرات adel‏ لأعداد 
السكان, وبالتالي بأعداد الخسائر الواقعة في أفريقيا الناجمة عن المعارك 
الجهادية المختلفة, وعن تكالب القوى الأوروبية النهائي على أفريقيا. وليس 
في الإمكان sow‏ التخمين بخصوص الخسائر الناجمة عن الحروب Liss‏ 
السكانية الموسمية في أفريقيا. وتُضاف هذه الخسائر إلى olasi‏ ضحايا 
الأفارقة خلال خمسة قرون من تجارة الرقيق الأفريقية. وأدى اجتماع 
الجفاف الناجم عن «ظاهرة النينيه - التذبذب الجنوبي» مع هجمة الإمبريالية 
الغربية إلى هلاك الفلاحين في تنزانيا وموزامبيق وبلدان الجنوب الأفريقي, 
وأثار مقاومة الفلاحين اليائسين والأعمال الانتقامية الوحشية من جانب 
القوى الأوروبية a jll‏ )2199( 

ed j| Ms s sg yer list وخدها أو البلذان: التي‎ ausu JI 
يفوق الوصف في القرن‎ Uus; ذلك العدوان في بلدان أميركا اللاتينية أيضًا‎ 
القلة الكريولوية]‎ ASS] التاسخ عشي .وخضعت لحكم الكريولو الأوليفارشي‎ 
بعد زوال الزمبراطورقين. الرسهيتين الإسبانية والبرتغالية :في تلك القارة.‎ 
في معظم القرن التاسع عشر وجهة‎ callo سوف نتناول حالة البرازيل التي‎ 
لاكبر تدفقات الاستثمارات البريطانية الأسمية فى أميركا اللاتينية: إلى انث‎ 
أخذت الأرجنتين مكانها 3200. أصبحت البرازيل, بحلول القرن الثامن عشر,‎ 
منذ أن انتقلت سلطتها الرسمية‎ Glos ملحقة سياسية تابعة لبريطانيا‎ 
من التبعية الخاضعة لإنكلترا 1280 وأضفت‎ all> الحاكمة, البرتغال, إلى‎ 
AG معاهدة التجارة الأنكلو - برتغالية لعام 1703 الطابع الرسمي على‎ 
التبعية الاقتصادية؛ إذ حصلت البرتغال على امتياز تصدير النبيذ إلى إنكلترا‎ 
حن تصدير' المصنوعابك. .إلى‎ billy quo كي عقايل:‎ sAulge بشروظ‎ 
ol إن عدم قدرة البرتفال‎ akan يشتروظ‎ I ball البرتغاله ومن ثم إلى‎ 
سير أى‎ ekol ضد الفاقسة الأجتبية كفل‎ Lelio ale البرازيل على‎ 
0202. في طريق التصنيع لمدة قرنين آخرين‎ lagi 


الجدول (2-18): متوسط العمر 
المتوقع عند الولادة (بالأعوام) 
في مناطق مختلفة من الهند 
)1921-1881( 


معحمود 


eX (alile) ختدان‎ igili 


1891-1901 
1891-1901 
1891-1901 
1891-1900 
1901-1910 


34.7 
24.3 


26.6 | 29.0 
17.0 | 19.8 


28.7 
6 


11.9 
3 
16.2 
9 
29.9 
0 


7.9 
.6 


25.9|27.2 


امد ايده 
رئاسة (إقليم) بومباي 


18.9 | 6 
11.3) 12.3 
23.5} 21.6 


16.1 
2 


19.5 
5 
32.9 | 33.9 


13.8 | 9 
12.0 | 12.6 


19.0 28.0} 1911-1920 


المصادر: * Alice W. Clark, «Mortality, Fertility, and the Status‏ 
.of Women in India, 1881-1931,» in: T. Dyson, table 1‏ 
اد جدول الحياة على اتموذج الامح المتحدة لحتوبت sol‏ 
S. Vatuk, «Older Women, Past and Present, in an Indian‏ ** 
Muslim Family,» in: S. Patel, J. Bagchi and Krishna Raj (eds.),‏ 
Thinking Social Science in India: Essays in Honour of Alice‏ 
Thorner (New Delhi: Sage, 2002), p. 250.‏ 
استخدم جدول الحياة وفقًا لأنموذج الأمم المتحدة لجنوب آسيا . 
عززت إنكلترا مكانتها المحظية بالامتيازات في البرازيل بدءًا من عام 
Lais , 8‏ $9 الملك البرتغالي. دوم جواو. من الغزاة الفرنسيين 
والتمس اللجوء إلى البرازيل تحت الحماية البريطانية. وبموجب المعاهدات 
المختلفة التي بلغت ذروتها في معاهدة عام 1827. حصلت بريطانيا من 
البرازيل على امتيازات تجارية كبرى, وامتيازات تتعلق بممارسة الولاية 
القضائية البريطانية .9292 داخل البرازيل. وكانت معاهدة عام 1827 col‏ 
الذي كان على حكام البرازيل الجدد دفعه للحصول على اعتراف 
بإمبراطورية البرازيل المستقلة .1204( ولم يكن فة 5s‏ کن ol‏ تصبح 
البرازيل متخصصة بتصدير المتتوحات الأولية. وكان البن والسكر أكبر 
صادرات البرازيل في القرن sali‏ عقن إل ان eels‏ تصخر gle Jel‏ 
تصدير الآخر الذي كان أقدم صادرات البرازيل. 
كان شمال شرق البرازيل منذ فترة طويلة المنطقة الرئيسة المنتجة 
Su‏ واصبحت سيئة drow!‏ في جغرافية الجوع والاضطهاد في العالم؛ إذ 
كان يجرى توفير القوة العاملة: لمزارع السكر من .العبيد الذين استروا فى 
أفريقيا .)1205( فمنذ القرن الثامن عشر, دخلت الصناعة البرازيلية مرحلة 
طويلة من انخفاض الأرباح بسي اتخقاض اشتعاز السكر التى. تحفت بدورها 
عن إنتاج السكر بتكلفة أقل في ثلاث من جزر الكاريبي, جامايكا وسان 
دومينيك وكوبا. ونجحت المزارع بالانسحاب من معاملات السوق قدر 
المستطاع, لكن المزارع البرازيلية lal eai‏ قاتل. كبير gloy‏ البشر 
الأفارقة؛ إذ كانت ull‏ آخر بلد في نصف الكرة الغربي تلغي العبودية 
baw,‏ ولم يحدث ذلك إلا في عام 1888. وحتى بعد موافقتها2ء في Jb‏ 
ضغوط TU‏ على حظر تجارة c» b «349 JI‏ النخاسون البرازيليون Pn‏ 
من مليون من العبيد 2209. وخلاقا لما cx»‏ في الولايات المتحدة. لم تنم 
مناطق ناجحة لاستيلاد الرقيق في البرازيل,. واستخدم استيراد العبيد ليحل 
محل الأعداد الهائلة من الأفارقة الذين كانوا يهلكون في حقول قصب السكر 
في شمال شرق البلاد. 


كما نشات قى الشتمال ]2595 إلى جات Sl dE ls‏ صناعة ing‏ 
المواشي التي كانت تديرها عمومًا عمالة حرة. وكان مستوى معيشة تلك 
العمالة. cole]‏ عمومًا؛ nias] bais‏ أسواق منتوجاتهاء تمكن .الرغاة من 
استخدام. قطعانهم Lus Guas‏ للاستهلاك. .ومع ذلك: Solel lee:‏ 
البرازيل حالات الجفاف الناجمة عن «تذبذب النينيو الجنوبي» التي وقعت 
في الفترتين بين عامي 1876 و1879 و1897-1896, تأثر العبيد 
والفلاحون التابعون والرعاة Leb‏ شديدًا 1207). وكانت مناطق الشمال 
الشرقي .قد تعرصت مسبا لغمليات GLE alli]‏ خطرة وتدمير ميتي لا 
Lx ose‏ جرّف المغامرون الأرض ley‏ عن المعادن. وقطع تجار 
الأخشاب الغابات لإمداد الأسواق البعيدة. وقام مزارعو السكر والقطن 
بتهيئة الأرض للزراعة في TU‏ المضاربات. وعندما وقع الجفاف, لم يكن 
els]‏ العتصررين ‏ نوف القنام .برحلات طول إلى Grell‏ والعوانث بحا عن 
الغذاء والماء, وقفضى كثير منهم في الطريق. T"‏ الذين وصلواء فإنهم وجدوا 
قليلا من العون I9l3 js‏ عنوة. ولم تكن القلة الحاكمة [الأوليغارشية] المالكة 
ÅS F al‏ الاحترام لحياة الآخرين, ولا lane‏ حياة السود الهُجناء عُراة 
الصدور. 8999 بعض هؤلاء الأوليغارشية عزائم وحشيتهم الثابتة بالمنطق 
cures‏ الذي شكل الدرع الأبديولوجية لأمثال اللورد لبتون sells‏ - ريتشارد 
تمبل في الهند البريطانية في الحقبة نفسها. 
da‏ البريطانيون قد ls Jl‏ في المجتمع البرازيلي بوساطة القدرة الاقتصادية, 
۽ أثروا أيضًا من خلال تشكيل النظرة العالمية إلى الأوليغارشيين. وكان 
abl‏ أعضاء الطبقة a‏ دما جر الول ومن ال ف 
ببريطانيا بوضفها أنجح مُمارسي الاقتصاد السياسي القائم على عدم Jil‏ 
الحكومي .1209 وأضيف إلى الاقتصاد السياسي القائم على عدم التدخل 
الحكومي المثل العليا الكونتية 4 )1209( والسبنسرية )1210 وضعت جمهورية 
cael endi Ince ale Ok Iya‏ ا 5c e‏ اد 
من الحفاظ ja‏ الإمكان على المنظومة )2( الاجتماعية القائمة. وتسلسلها 
الهرمي المستند إلى التمييز العنصري. WI‏ التقدم, فيتحصل من التربية 
al Oguterially‏ من علماء تحسين nem‏ البشري ) )212 
عندما بدأ الجفاف يدفع «المتقاعدين» (retirantes)‏ (اللاجئين من igh uw‏ 
أو المناطق الخلفية في الداخل) نحو المدن والموانئ, حاول كايتانو إستيليتا, 
رئيس فقاطعة Jw‏ الأكثر lj;‏ في ple‏ 1877 تنظيم إغاثة؛ losic‏ 
تواصل الجفاف, حاول هو وحلفاؤه تزرويدهم بالصدقات. . ومع ذلك, كان على 
وزير الشؤون الإمبراطورية, أنطونيو دا كوستا ise‏ أن يصون Yel‏ الخزانة 
الإمبراطورية الهشة '1212). وكانت حال المالية البرازيلية المحفوفة بالمخاطر 
فر في Gale‏ يا إلى obese!‏ معظم lol]‏ على الرسوم الجمركية. 


وذلك أن القلة الحاكمة كانت ترفض دفع الضرائب المباشرة: «balls‏ 
نتيجة SUS‏ كانت مُدينة بدين كبير للممولين الأجانب, ولا سيما البريطانيين. 
وكان كوستا بينتو وحلفاؤه ol 0949 à;‏ ضمان الدستور البرازيلي الكفاف لكل 
مواطن لم يكن يعني أنه كان عليهم أن يشجعوا الكسل .3219: فالناس الذين 
يتضورون جوعًا كانوا إذا ألقي عليهم العمل اليدوي يموتون كما لو لم تكن 
هناك معونة من äg?‏ رسمية قد امتدت نحوهم. كما توفي الجائعون بفعل 
هجمات جماعات القصاص الأهلية التابعة للأغنياء في wrod]‏ وبفعل إجبارهم 
على ركوب القوارب المغادرة إلى منطقة الأمازون, ومواجهة احتجاجات 
أصحاب الممتلكات الذين كانوا يخشون من النقص في اليد العاملة بسبب 
النزوح. ويقدّر عدد الذين لقوا مصرعهم في البرازيل في مجاعتي الفترتين 
بين عامي 1876 و1879 و1896 و1900 بمليوني شخص .0229 كما Em‏ 
عدد آخر غير محدد في مجاعة أخرى وقعت في الفترة بين عامي 1888 
و1891. لقد كانت تلك الأعداد هائلة في بلد يقدر عدد سكانه في عام 
0 ب 17.98 مليون نسمة ©121). ويمكن حجم تلك الإبادة الهائلة أن 
cla‏ بتقدير أفضل إذا أدركنا أن عدد سكان المنطقة الأكثر TTE‏ 
لع عجان الشرقي, لم يكن ليتجاوز ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين 
انبثقت حركات ألفية. أو رؤيوية. كثيرة بين سكان المنطقة الجافة 
(sertanajes)‏ المتضررين من المجاعة )18 إذ عمد زعيم ابرز تلك 
الحركات, أنطونيو كونسيلهيرو, الذي كان يعظ HEN‏ إلى إنجيل المساواة 
المسيحي ls‏ 0 الأقلية الحاكمة في المدن مناهضة للمسيحية, إلى جمع 
أتباعه المؤمنينر الذين lgu‏ مدينة كانودوس - الواقعة إلى الداخل على 
مسافة 435 ميلا من ميناء oly‏ سلفادور - لتكون ملادًا للجوعى. وكانت 
المدينة على أرض من المفترض أن تكون ملكا لأحد ملاك العقارات الكبيرة 
الأقوباء. pun‏ السيلطات البرازيلية إلى تنظيم ثلاث riget‏ كل واحدة 
قبل sb eua] o» oen ol‏ وتدميرها. وحينها ين من المقاومين 
إلا أربعة فقط: رجل عجوزء ورجلان آخران, وطفل )212 
واجهت القلة الحاكمة البرازيلية مشكلة التكاثر الاجتماعي غير الكافي, الذي 
أصبح حادًا بصفة خاصة نظرًا إلى أن تجارة الرقيق انتهت أخيرًا. Jus‏ من 
محاولة yo lel»‏ خلال التوثق من أن أغلبية الناس يمكنهم البقاء في قيد 
الحياة والتكاثر. حاولوا «تبييض» العرق من خلال ale‏ العمال الأوروبيين 
بشروط متميزة. ولكن كان لدى المهاجرين الأوروبيين وجهات أكثر جاذبية 
من مزارع السكر في الشمال الشرقي. تلك هي مناجم ميناس جيرايس 
l (1220)‏ و مزارع البن في ساو باولو. وآلت معظم محاولات استحداث 
د اند مزدهرة من المهاجرين | Suess)‏ إلى الفشل )1221( وأخيدًا, 
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القسم الرابع: القرن العشرون: 
النظامية لرأس المال العالمى 


الفصل التاسع عشر: تهيئة 


الصراعات الإمبريالية البينية.ء والفاشية, 
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بشكل جيد بفعل انتشار تقنيات الإنتاج الضخم من الولايات المتحدة إلى 
البلذان الأوروبية. ولعدد. من الأشباب» مثل ارتفاع: احور allel‏ ووفرة 
الموارد الطبيعية, وصعوبة الاحتفاظ بالعمالة الماهرة الكثيرة التنقل 29 
حقق المُصئعون الأميركيون, مثل إيلاي ويتني وبلانشارد وهاسي de‏ 
sob JI‏ في تصنيع الأسلحة والآلات والأدوات وغيرها من المنتوجات على 
نطاق واسع باستخدام أجزاء قابلة للتبديل. بعد عرض أوجة التقدم هذه في 
معرض كريستال بالاس eld‏ 1851, أصبح المُصتعون والسياسيون 
البريطانيون ale‏ علم بالتفوق الأميركي في هذه الحقول, وبعد تحقيق 
برلماني انشئت ترسانة [دار صناعة ] حكومية لتصنيع البنادق باستخدام 
الأساليب الأميركية. ومع شيء من التشجيع من الحكومة, بدأت الشركات 
الخاصة أيضًا تصنع الأسلحة الضغيرة باستخدام م أساليب مماثلة 2229 ولكن 


إلى أن تجددت المنافسة البحرية بين القوى الأوروبية في colle‏ القرن 
gwbl‏ عشر, استطاعت شركات التصنيع الخاصة أن babs‏ على بقائها من 
خلال بيع البنادق للرياضيين, فضلا عن الحكومة a‏ )228 وبدأت بالفعل شراكة 
ys‏ مجال. yobs‏ الأسلحة yatai yu‏ الأسلخة من القظاع الخاص 
والحكومة. لكن هذه الشراكة TENE‏ أكثر وضوحًا مع ازدياد شدة المنافسة 
بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا بدءًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر. 
caxuols‏ السفن psi ay yal‏ وأفضل حماية صد المدافع, وكانت مزوّدة 
بمدافع متفوقة. وجرى تحسين نوعية الأسلحة الصغيرة والمدفعية بشكل 
مطرد, وماشت تلك التحسينات تغييرات ضرورية في تكتيكات الحروب 
Badly. ddl‏ 
في تلك الفترة saul‏ ظهرت اليابان 895 إمبريالية جديدة ذات طموحات 
توسعية على طول حافة. المحيظ الهاذئ الشرقية: ووشعت الولايات المتحدة 
طموحاتها الإمبريالية. منتقلة من الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى 
الهيمنة على المحيط الهادئ 222 هذا واندفعت اليابان قدمًا كقوة إمبريالية' 
معاهدة تحالف مع بريطانيا في عام 2 , وهزرمت روسيا بعد ar i‏ 
goles‏ على قاعدتها البحرية في بورث آرتر قبل إعلان الحرب ® قي 
عام 4 1 , ووطدت وجودها في البر الآسيوي الرئيس, ثم استولت على 
كوريا في عام 1910. وفي عام 1898 استولت الولايات المتحدة على كوبا 
والفليبين؛ وضمّت هاواي shir‏ من الكونغرس. وأصبحت الصين, 
بامبراطوريتها المتدهورة ولكن.بمواردها الشاسعة, الجائزة التي (pl alot‏ 
جميع. القوى الإمتريالية: ولكن الصراع المسلح المصيري. للسيطرة على 
المحيط الهادئ وشمال شرق آسيا تركز على الولايات المتحدة 
واليابان - وهما قوتان. توسعتا إلى حوض المعيط الهادع منذ أواخر القت 
ae ere‏ القرن اناسع ales Laut pire‏ الهيفتة التريطانية على التجارة 
العالمية والتمويل ee oe‏ أوروبا. أصبحت ألمانيا أكبر منتج 
lea x el‏ امن JI‏ [الفولاذ] إلى LE, E ET‏ 
والمعدات الكهربائية.. BE‏ عبر المفحيط الأطلسي.. فبرزت. الولاياتث المتحدة 
aos bce‏ العالي علنضعيدي ONE RT‏ الزراعنة :وا لما زد الطريفية: فضلا 
عن الناتج الصناعي. إن الحاجة الملحة الخاصة لإنشاء إمبراطورية دفعت 
Jg‏ خاض تلك البلدان الحذيثة العهذ بالتضنيع التي أصبحت قيها الشركات 
asbis‏ ضمن تكتلات احتكارية [كارتيلات] أو احتكارات صريحة, حريصة على 
توسيع نطاق تكتلاتها. الاحتكارية إلى الأقاليم il‏ تتمتع. فيها بامتباز النقاذ 
البها. فشكت Lol.‏ إلى تامين: حضون أكبر لها في أقريقنا من خلال توطيد 


نظرت إلى 2 من الممتلكات de‏ والمناطق e‏ أخلاها العثمانيون: 
بوصفها ممتلكات مباشرة أو ملحقات سياسية تابعة للرايخ الجديد الذي 
أوجدته الحروب والدبلوماسية rio‏ عام 1866/1229. كانت التطلعات الألمانية 
للحصول على إمبراطورية رسمية أو غير رسمية في أوروبا الوسطى 
والشترقية: تتعارض ‏ مباشرة مع الأهذاف awad]‏ لروسيا. الفيضرية: التي 
كانت نامل :الخصول. ale‏ < من الإمجراطورية العثماتية الأخذة فى 
التدهورء وتعمل في gle als dsl‏ توسيع. سيظرتها..علي.. السلظنات 
بحلول القرن العشرين, برزت الولايات المتحدة باعتبارها أكثر الدول 
الرأسمالية ثراء وقوة, Liki‏ إلى استفادتها من التدفقات الهائلة من 
المهاجرين ورأس المال Laal)‏ السابع). وأنشأت بأيديولوجية المصير 
الحتمي 1220' مجالا متميرًا في نصف الكرة الغربي من خلال eiusd‏ القاڙي 
وإغلان hus‏ مونرو © فقي عرض مبكر لقوّتها العسكزية: في vols]‏ 
القرن التاسع 06 عمدت إلى بقسيم المفكسيك: فوسعك: اراضيها إلى 
النصف. وبرزت فرصة جديدة لها مع التمرد في كوبا والفليبين ضد الحكم 
الإسباني؛ إذ قامت في عام 1898, بذريعة المساعدة على إنهاء الحكم 
الفمعي الاسائى. يتنصيب: نظام حكمها الخاض على ost alus‏ اك 
وفي Quo‏ وقعت كوبا Gaws‏ تحت حكم السياسيين الخاضعين للولايات 
المتحدة, استعمرت الفليبين بعد حرب 1Ö JJO‏ ولم Cua)‏ استقلالها الرسمي 
yl‏ بعد الحرب العالمية الثانية. إن الاستراتيجيا المطبّقة في كوبا للحفاظ 
على الإمبريالية غير الرسمية في المستعمرات المحررة ow)‏ اتكنتها 
بريطانيا. واخكفت ممارستها تى معظم aag Wl MS ual ohh.‏ هن القرن 
التاسع «uc‏ وسوف تتواصل بوساطة الولايات المتحدة وغيرها على نطاق 
عالمي بعد الحرب العالمية Aull‏ وصعود الحركات المناهضة للاستعمار. 

كانت الحرب العالمية الأولى قد اسثنفدت أساسًا في المسرح الأوروبي, 
وذلك علي اعتبار أن ألمانيا كانت المنافس الرئيس للهيمنة البريطانية في 
اور وبا وان تلك الحرب مباراة ممَميتة بين القوى الإمبريالية واعتبار حياة 
مواطنيها ورعاياها أحجار شطرنج. غير lel‏ امتدت Leal‏ إلى الشرق الأوسط, 
حيث دخلت الإمبراطورية العثمانية الحلبة حليفة لألمانيا والنمسا - المجر. 
وكانت اليابان قد أبرمت Blog‏ [تفاهمًا] مع بريطانيا في عام 1902, 
واستفادت جزئيًا من ذلك, وشنت حريًا ضد روسيا القيصرية في عام 1904, 
وحصلت We‏ أجزاء من شمال شرق آسيا كمستعمرة لها (يُنظر lau)‏ 
الفصل الثاني عشر), ودخلت الحربٌ العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء. 
تسعى إلى تخويل الصين. إلى «محمية: إضافة إلى توطيد هيمتة البايانيين. قي 


شاندونغ ومنشوريا ومنغوليا الداخلية, والمقاطعات الساحلية الجنوبية 
الشرقية )$1222 وفي تسوية فرساي لعام 9 , حصلت اليابان على 
مستعمرات ألمانيا في المحيط الهادئ وعلى شبه fo) HIT‏ شاندونغ. ولكن 
wir‏ قبل الحرب کان حكامها ETUR "ud oval Jol og pie‏ 
اليابان وازدهارها. ومن شأن ذلك طبعًا أن يضعها على مسار تصادمي ji‏ 
الولايات المتحدة, القوة الإمبريالية الرئيسة الأخرى في المحيط الهادئ, بل 
ومع جميع القوى الغربية الأخرى التي لها مضالخ في آسيا. 

شهدت كلمة «إمبريالية» رواجًا في الفترة التي تبدأ من سبعينيات القرن 
lll‏ عشر. وكان gas‏ خبراء الإعلام ورجال الدولة يفتخرون بتسمية 
اتقسيم Ce ael‏ وفع Goal ales.‏ العشرين. كان كلس من 
السياسيين وفقهاء القانون العام يضعون نظريات في الإمبريالية التى 
اعتبروها مرحلة جديدة في QU‏ بخ البشرية؛ إذ تعود النظريات الرئيسة في 
الإمبريالية إلى أوائل العقد الأول من القرن العشرين. وترتبط مع تلك 
النظريات elal‏ من قبيل U97‏ اتكسيدوة هوبسون )1902( :| kuala (C9‏ 
)1981-1910(. وروزا لوكسمبورغ )1951-1913( ونيكولاي m‏ 
jel, (1964-1917)‏ فلاديمير إيليتش لينين )1964-1917( .2235 Us|‏ 
العوامل. التي ]358 إلى الضراعات. والخروت بين القوى الامبريالية: Jagas‏ 
التسابق على الأسواق وإمدادات المواد الخام. ودوافع استثمار الفائض 
المستخرج من العمليات المحلية أو الأجنبية في القنوات المربحة؛ والتركيز 
السريع والمتزايد للقوة الاقتصادية في sul‏ الشركات الكبرى؛ مع 
قخططاتهم. العارفة: على الخد من المناقسة قدر الإمكان: laala‏ هزم 
soil‏ الإمبريالية القديمة, كالإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والنمساوية 
- المجرية على الاحتفاظ بممتلكاتها الأجنبية, يُصاحب ذلك, كما ذكر أعلاه, 
عزم القوى الإمبريالية الجديدة, مثل روسيا القيصرية وألمانيا واليابان. على 
الحصول على حصة أكبر من الملحقات السياسية التابعة للقوى الأوروبية. 

أكد منظرو الإمبريالية جوانب مختلفة من الصراع الذي يلوح في الأفق؛ إذ 
شدد هوبسون على انتقال البلدان الرأسمالية المتقدمة من الرأسمالية 
التنافسية والتجارة الحرة إلى تنظيم الاحتكارات وصعود الحمائية .0239 (التي 
هي |2 الاحتكارات) باعتبارها مسؤولة عن الميل المستمر نحو قصور 
الاستهلاك 1222). ومع انتشار الاحتكارات, حصل العمال؛ وهُم الطبقة 
المستهلكة الرئيسة, على حصة Jal‏ واستهلكوا نسبة أقل من الناتج 
G29, silos)‏ تم كان gle‏ الراسماليين أن Jai haa‏ جديدة py‏ 
MR‏ أموالهة. aala‏ ذلك إلى بروز الطلب على مستعمرات جديدة يمكن 
las‏ استثمار راش المال القاتض. كما راق هوسيون. 1553 olb‏ ]2531 
الممولين الذين حرضوا حكوماتهم على الغزو. ولكن بوصفه Wl)‏ اعتبر 
أن الوضع يمكن أن gle‏ من خلال استعادة التجارة الحرة والسياسات 


الاجتماعية الملائمة. وكان جميع منظري الإمبريالية الآخرين تقريبًا ماركسيين 
gulae‏ ولكن بعضهم, ولا سيما لينين, تأثر Sly‏ هوبسون, حيث تتبّع تفاقم 
مشكلة قصور الاستهلاك في ظل الرأسمالية إلى نمو الكارتلات [اتحادات 
المنتجين الاحتكارية] والترستات 0239 والاحتكارات. أمّا هيلفردينغ. فربط 
بقوة بين صعود رأس المال الكبير وظهور التمويل الضخم, وأطلق على هذه 
التركيبة تسمية ny‏ المال التمويلي .(finance capital)‏ وفي هذا كان 
مستندًا إلى معرفته بألمانيا حيث كان هناك ارتباط بين المصارف الكبيرة 
والشركات الكبرى أكبر كثيرًا bo‏ كان في بريطانيا. 

Ll‏ روزا لوكسمبورغ. فزعمت أن هناك ميلا مستمرًا في ظل الرأسمالية 
إلى صعود قصور الاستهلاك. وبالتالي. كانت الرأسمالية, lids‏ لهاء بحاجة 
دائمًا إلى الأسواق الخارجية من أجل أن يبقى حافز الاستثمار قائمًا. وتسثى 
العثور على هذه الأسواق الخارجية في المستعمرات, حيث مد رأس المال 
سطوته عن طريق تدمير الاقتصادات الطبيعية. كما أكدت لوكسمبورغ أن 
استثمار رأس المال الجديد على نطاق واسع gia‏ منطقيًا إلى التوسع 
المستمر في مجالات الاستثمار التي لا يمكن توفيرها J|‏ عن طريق الاستيلاء 
على مستعمرات جديدة. في هذا الصدد, انتقدها بوخارين من خلال إظهار أن 
الاستثمار يمكن, من الناحية المنطقية, أن يعزز باستثمار حديد في اقتصاد 
مغلق. ولم يكن لهذه الحجة كبير قوة تفسيرية في عالم الرأسمالية 
الحقيقي الأنه كان يعاني بشكل دوريٌ vlj‏ فرط الإنتاج. علاوة على ذلك, 
أجل الأسواق uil‏ - الجذيدة. لكن هناك مسادا آخر 3353 E‏ 
كان أكثر رصانة. وهو أن لوكسميورغ تجاهلت التحفيز على الاستثمار 
الإنتاجي الذي يوفره التنافس المنظم بين الشركات والدول على أساس 
قوة الطبقة الرأسمالية 1239). ومع WS‏ ركزت لوكسمبورغ على دور الإنفاق 
العسكري في eats‏ الظلب الفعال في الذول الرأسمالية, والذق كان 
يدث في كثير من الأحيان على حساب حصة العمال من الناتج الوطني. 
والواقع أن المشروعات العسكرية Leal cool‏ كما حدث في الماضي, إلى 
زيادة وفورات الحجم والابتكارات وزيادة الإنتاجية. 3309 بعص التحسنات في 
تكنولوجيا الملاحة الجوية. واستخدام الطاقة النووية, والتقدم الأولي في 
تكنولوجيا الحاسوب, من أفضل الأمثلة لتلك الإمكانات. ومع Us‏ ظل الدافع 
الأصيل للرأسمالية المسلحة يحرم مليارات ت الناس من الفواتة التي يمكن أن 
عمد بوخارين, ثم ial‏ في آخر المطاف, إلى دمج عناصر نظريتي هوبسون 
وهيلفردينغ من أجل تقديم عرض لأسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ إذ 
ales Jobe ol gud co‏ القزن. التاسع. عش استوفت الرأسمالية 
الخصائص التي أكدها هوبسون وهيلفردينغ, بحيث col‏ الميل نحو قصور 


الاستهلاك وعدم كفاية حوافز الاستثمار على أساس السوق المحلية ميلا 
Él‏ ولكن لأن العالم كله quel‏ $55 بين القوى الإمبريالية الرئيسة في 
شكل مستعمرات رسمية أو سر رسفية أو مناطق 139-25 وأصبح من عير 
الممكن التوفيق بين مصالحهاء صار من المحتوم أن تندلع الحرب «lio‏ وأن 
qua,‏ الصراع Gole‏ علاوة على ذلك, وكما لاحظث في مواضع (1240), 

Sule Mle‏ د CIERRE‏ انظمة: الوول الراسماليه الناضجة إلى 
توليد الصراعات». 

لدي اختلاف رئيس واجد عن معظم النظريات التي أوجزتها باختصار؛ 
فبالاستناد جزئيًا إلى مؤلف راغنر نوركس وماثيو سايمون, بيّنت 2240 أن 
المستعمرات غير claw!‏ كانت في الأساس مصادر الفوائض التي تنتزعها 
القوى الرأسمالية, ولم تكن وجهة لاستثمارها الصافي, Y|‏ في مراحل وجيزة 
معينة. وباختصار, لم تكن المستعمرات مجرد أهداف للغرو: بل كانت تتوفر 
Dess]‏ گلی قاض كبير ندموا 

لم تستخدم الإمبريالية القوة العسكرية للدول الرأسمالية المتقدمة فحسب, 
بل استخدمت أيضًا الأيديولوجيا القومية التي رافق تطورها نمو الرأسمالية 
في أوروبا واضتدت إلى بلدان أخزة؛ |3 55€ 69 الايديولوجا Ses lll‏ الخطط 
التوسعية لجميع القوى الإمبريالية, بما فيها الولايات المتحدة )0242 وعمد 
الدكتاتوريون والملوك, بل والسياسيون واجهزة الإعلام في الديمقراطيات 
الرسمية, إلى نفث أدخنة الشوفينية PA Bas‏ وبين عامي 1875 و1900, 
TETUR‏ أكر |منراطورية قن. الغالم. أراضي. تقدر lasbas‏ 
بنحو 5 ملايين ميل si aro‏ على ما لا يقل عن 90 مليون شخص. 
وبحلول عام 1900, تحكمت بريطانيا العظمى في 13 مليون ميل g&o‏ من 
الأراضي يسكنها 370 er‏ شخص» . کان 300 مليون منهم يعيشون في 
إمبراطوريتها الهندية )2% وبين ole‏ 1884 و1900, أضافت فرنسا إلى 
إمراطوريتها الأفريقية ‏ 3.5 ab‏ ميل ero‏ تضم ما يقرب من 40 مليون 
شخص )1245( كما أراد الحكام الألمان أن يبرزوا قؤتهم الاقتصادية 
والعسكرية من خلال وجود أكبر لهم في أفريقيا ووسط أوروبا وجنوبها 
]5:84 1:53 قفي أفريقياء احتلث المانيا. جنوبي. قرت أفريقيا kasb)‏ البوم) 
وتتجانيقا. 

كان من المحتوم تقرييًا أن تحۇل النزعة القومية نفسها إلى إمبريالية في 
ado‏ الحكم cuir]‏ في «الامة» الوحدة الجماعية الأكثر فعالية لبناء التضامن 
اللازم لمحاربة الإميريالية. ويكاد يصعب أن يكون Baler‏ أن لينين كان يكتب 
o Giu‏ الإمبريالية .12248 فالحدود الاجتهاعية ren‏ والإقليمية للدول 
الوليدة cul‏ في كثير من الأحيان. مناطق متنازعًا عليهاء وكان بعضها BS‏ 


طموحات إمبريالية. واليابان هي أهم مثال يجسد دولة تواجه خطر هيمنة 
القوى الاستعمارية التوسعية, حيث أصبحت هي نفسها 599 استعمارية؛ إذ 
عمل متطق المناقسة بين القوئ الرأسمالية: باستخدام الأسلخة .وسلظة 
الدولة باعتبارهما أداتين استراتيجيتين. على حفز اليابان للظهور كقوة 
aul sso]‏ شترسة. 

cui العاف للمتظومة‎ alslaial الصراعات‎ yo مجموعتين‎ j53 cols 
خلال هذه الفترة من الصراع العالمي بين القوى الرأسمالية الكبرى؛ فمن‎ 
عفد الحزت الاشتراكي. الديمقراطني الالماني: الذي. ظهر :في‎ cask 
تسعينيات القرن التاسع عشر كأكبر حزب جماهيري في العالم, إلى اعتماد‎ 
ere sb bises sb إرجاع‎ al ولغل من الممكن‎ Mails مذهت مار كفن‎ 
الروسية إلى هذه الفرة. إذ برر الحزت البلشفي: الذى قاذ الثورة الروسية‎ 
عام 1917, إلى الوجود في العقد الأول من القرن العشرين‎ 

slaj‏ العالم ie‏ مسرت ene pM‏ هذه tga: EET‏ در 
بدأت هذه الحركة تقريبًا بمجرد ان اصبحت البلاد تحت الحكم البريطاني في 
أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر. كما أن بعض تلك الحركات أصبحت 
التي وعدت بها القوف الأورؤفة: غير 7 القوى الأوروبية تنكرت لوعدها 
2 . وتقهقر بعضها الآخر إلى المجتمع التقليدي الأبوي. إن الصراع بين هذه 
الأهداف المناقضة e balg‏ كان ole slau‏ متاعب لكثير من الاراضي 
التي حصلت على استقلالها الرسمي عن الحكم الاستعماري خلال القرن 
العشرين 

dU syl‏ خلال ET‏ الأخير من د M‏ عشر. Ul‏ في الملحقات 
السياسية" الاوروية. seal) aati‏ الإرمبرالية,. كروسيا القبضرية 
والإمبراطورية النمساوية - المجرية والرايخ الألماني والإمبراطورية 
العثمانية. فجرى التوصل إلى تسوية للأراضي على أساس ادعاءات الهوية 
الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى, بينما كان على الملحقات السياسية غير 
الأوروبية أن تنتظر استقلالها الرسمي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

لم يكن هناك ندرة في الأبديولوجيات الإمبريالية قي الإمبراطوريات القديمة 
مثل بريطانيا وفرنسا؛ إذ شهدت الفترة التي تبدأ من ثمانينيات القرن التاسع 
عشر lad‏ من Jio‏ تلك الأيديولوجيات لدى جميع البلدان الرأسمالية 
الرئيسة تقريبًا. وعمدت بعض تلك الأيديولوجيات إلى تأكيد الإمبريالية 
باعتبارها وسيلة للارتقاء الاجتماعي بالفقراء في البلدان الاستعمارية الأم 
ا aal‏ بعض. الأبدنولوجيات: الأخرى بشكل. أساسي. ald‏ نظرياك 


التمييز العنصري العلمية والرسالة الحضارية 2249( وكان لهذه الأخيرة صلة 
وثيقة بالفاشية, الأمر الذي من. شانه أن يلغي حرية البيض من الطبقات 
الدنيا في أوروبا وليس فقط حرية الأعراق الدنيا [المنحطة]؛ ففي TIT‏ 
على سيل الخال وى مع اعفاد slick‏ كيرة bab dish gs‏ 
للديمقراطيين الاشتراكيين. كانت الدوائر الأكثر استبدادية في الطبقة 
الحاكمة مشغولة بتصميم الأسس المتطقية والقوانين: التي هن شانها أن 
تحرم المعارضين حق الكلام ,2 à,‏ )229 

على الرغم من أن الفاشية حصلت على اسمها من الحركة التي استغلها 
موسوليني لإطاحة حكومة ikio‏ ديمقراطيًا في Mail‏ فإن حدتها بلغت 
الذروة بمجيء الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عام 1933. وكان 
النجاح المروع للنازية في الفترة الوجيزة من مجدها بين عامي 1933 
و1942 مصدر إلهام للحركات الفاشية ولعمليات الاستيلاء على الحكم في 
بلدان أخرى كالنمسا. 

الفاشية نظام تنضوي إليه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت 
السلطة نفسهاء التي لا تسمح Sou sh‏ أو منافسة أو تدقيق لأعمالها: ومن 
المفارقات أنها تقوم على أساس Laal‏ الذي كان موجودًا في السابق بين 
تلك الوظائف في الدولة, كما يعقب [ذلك [Lal‏ ولادة جهاز دولة عقلاني 
بيروقراطي. وتسعى الفاشية Ulo‏ إلى الحفاظ على أصحاب السلطة 
والممتلكات السابقين أو استعادتهم؛ وليس من قبيل المصادفة أنها بلغت 
الذروة في دولة تضم أكبر حركة اشتراكية في أوروبا الغربية. ولم تكن 
الفاشية موجهة ضد حركة العمال المناهضة للمنظومة فحسب, بل le]‏ 
استخدمت Lal‏ التعبئة الجماهيرية التي كان الاشتراكيون في ألمانيا 
يمارسونها منذ عقود. ويمكن إبداء ملاحظات ممائلة في ما يتعلق بالتعبئة 
الفاشية والفلانخية [الكتائبية] Falango)‏ في إيطاليا وإسبانيا على التوالي؛ إذ 
يمكن الفطر الى الفاشية على انها gas‏ وقائي يحول دون sl nti‏ استمزار 
نظام ديمقراطي 23g;‏ النظام القائم 1252). في Jio XL‏ ألمانيا. Jb‏ الحكام 
السابقون ٠ Site cb gob Osi‏ وسعى المتحدثون باسمهم إلى إخضاع 
الشعوب الأخرى لحكم الشعب «المختار». ورأينا Gans‏ أن التمييز العتصرى 
xol‏ أبديولوجية الغزو بطليعة في البلدان غير iga‏ وما فعله النازيون هو 
تحويل ذلك التمييز العنصري إلى الداخل والبناء على التقاليد المعادية 
للسامية لدى الكنيسة المسيحية والدول الاستبدادية في slg rg!‏ أي dio‏ 
القرن الخامس pis‏ بشكل ob‏ وذلك تمامًا Lois‏ كان البرتغاليون 
والإسبان رائدين في استراتيجية التجارة المسلحة ضد الشعوب غير 
الأوروبية. 

لم تكن جميع أنظمة الحكم المناهضة للديمقراطية وللشيوعية التي انتشرت 
في أوروبا بين الحربين العالميتين قد أعلنت أيديولوجيا فاشية صريحة؛ إذ 


أعلن نظام حكم أنطونيو سالازار الاستبدادي, على سبيل المثال, أيديولوجية 
«قطاع الشركات» [نقابوية/: تشاركية] (corporativist)‏ التي تدّعي أنها 
Jio‏ المجموعات الاقتصادية والمهنية, ويحكمها التكنوقراط والبيروقراطيون 
من الأعلى Hn l‏ . ولكن عندما سقطت فرنساء أقوى دولة في أوروبا القارية, 
تي wal‏ النازيين: .وجة She.‏ كير من انظحة الحكم اليفينية أن النفعية 
تستصوب تحالفها مع الفاشيين أو بقاءها على الحياد التكتيكي بين الحلفاء 
وقوى المحور خلال الحرب العالمية الثانية. 

في البلدان التي كانت سابقًا واقعة تحت الاستعمار أو البلدان التي تحكمها 
الزمر الحاكمة المتحالفة بشكل وثيق مع القوى الإمبريالية الكبرى, كان من 
الممكن فرض نظام حكم فاشي من الخارج, أو أمكنه أن يحافظ على نفسه 
من خلال الدعم الخارجي. إن أنظمة الحكم التي من هذا القبيل يجدر 
تسميتها أنظمة قمع عسكرية ل انطمة حكم :قاشية؛ |3 اها تعتمد. على 
الشرطة والجيش ووكالة الاستخبارات بدلًا من اعتمادها على التعبئة 
الجماهيرية (وبطبيعة الحال, استخدم النظام الفاشي أذرع الدولة تلك Anl‏ 
ولكنه أتقن أيضًا تقنيات التعبئة, وحؤل الناس العاديين إلى مُخبرين وعندما 
استدعى pol‏ حوّلهم إلى (alið‏ وهكذا. نطب نظام الجنرال سوهارتو 
الفاشي نفسه في إندونيسيا في عام 11965 ها اسقر عن مقتل..ها ,صل 
الث فليون. اندوئيسيى EE‏ برعم dabo.‏ من الولايات المتخدة وخلفائها: 
وكان التهذيد الفتصون gd‏ هذه الجالة: هو .امي الحرب. الشبوعن 
الإندونيسي الذي JH‏ بوصفه pS]‏ حزب شيوعي في أسيا خارج arall‏ 
sal ills‏ الدعم الأميركي دورًا حاسمًا في إطاحة الجنرال بينوشيه إدارة 
سلفادور اليندي المنتحبة ديمقراطياء ٠‏ وفي alas‏ استمرارية نظام بينوشيه 
کي ها بعت cust 28g‏ أفريقيا: لم يكن في الإمكان الإبقاء على فرص نجاح 
نظام حكم عنصري على مدى قرن من الزمن إلا بالدعم الناشط أو الضمني 
الذي أمدته بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من القوى الغربية, ما قلّص 
بشدة من الحرية وحقوق الإنسان لدى الأغلبية العظمى من سکاتها. وکان 
نظام الحكم هذا في الأساس نظامًا Guais Gaas‏ يُدار لمصلحة أصحاب 
الأملاك. البيض. الذي .رشوا العمال. البيض. امتهم بطريقة dal‏ من 
معاملتهم لإخوتهم السود, ai]‏ اكتسب صفة فاشية في ما يتعلق Nen‏ 
ay iual‏ تشدد في كبح حرية البيض المعارضين أيضًا. 

الحرب العالمية الأولى 

كانت القوى الإمبريالية الرئيسة في أوروبا تقاتل بنشاط في الحرب العالمية 
الأولئ: ودخلت. الولايات المتخذة العرت قى عام 1917؛ كما كان جانبي من 
سيب دخول إيظاليا واليابان الحرب يتمثل في الطموحات: الإمبريالية للطبقة 
الحاكمة في كل منهماء وتمثل جانب آخر aio‏ في خشيتهما من حرمانهما من 


أي نصيب من الغنائم إن لم ينشطوا في العمل. وكما ذكر LET‏ كانت القوى 
الأوروبية الرئيسة عالقة كلها في سباق أهداف, خصوصًا في ما يتعلق ببناء 
السفن. dy sal‏ مند تخانشات القزن التاشع عشي كما 385 الجيش بأسلحة 
ذات تاثير مميت بشكل متزايد. . وبسبب اختلاف نوعية التسلح والتدريب بين 
القوى الكبری. فإن las)‏ واحدًا كعدد الرجال المسلحين ما عاد يخبر عن 
القذرات المتفاوتة لمخلف القوق في شن الحرب: على سيل Jal!‏ على 
ll‏ من أن النققات العسكرية الزوسية البالفة 88:2 ais Geile‏ 
استرليني في عام 1914 تجاوزت مبلغ 76.8 مليون au‏ استرليني الذي 
أنفقته Lilly»‏ 128( .فبييتكون adled‏ ذلك المبلة في خرب عالفية Jal‏ من 
فعالية نفقات بريطانيا التي كان لقواتها البحرية في ذلك الوقت وجود في 
gaz‏ المياه الاستراتيجية. علاوة على Us‏ زاد البريطانيون في السباق مع 
ألمانيا وفرنسا تفقاتهم الذقاعية علي القؤات das 235 cell‏ وصلت في ale‏ 
4 إلى 48.8 مليون جنيه استرليني من مجموع الإنفاق العسكري البالغ 
8 مليون جنيه استرليني O22‏ في أي حال, كانت الإمبراطوريات 
الفقيرة dear‏ تل .روسيا القيضرية والامبراطظورية التحضاوة = المجرية, 
تنفق في شؤون الجيش ما La‏ إلى 6 في المئة من دخلها القومي, ولم 
يكن في استطاعتها جتن جنها مضارعة درائ يريظابا والمانيا اللنين. ils‏ 
تنفقان على الرأس : نسبة من دخليهما القوميين vee)‏ 

الأولى هي أن إمبراطوريتها البغيذة كانت تمتلك هوارد ul qc y os.‏ 
من خت انه کان كي وسعها [ اف برتظانا | آل ها في الحرية...وعلن aa‏ 
الخصوص, دافع الجيش الهندي الضخم عن الإمبراطورية البريطانية بشكل 
فعال في آسيا وشرق أفريقيا. كما حارب إلى جانب الجنود البريطانيين خلال 
الحرب مقاتلون من اتحاد جنوب أفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وكندا. 
والفرنسيون بدورهم حشدوا ممتلكاتهم الاستعمارية, لكن الممتلكات تلك 
كانت أقل كثيرًا من الملحقات السياسية التابعة لبريطانيا وممتلكاتها. LÍ‏ 
an‏ عابي فهي ail‏ لم يكن ثمة قوة يمكن gl‏ تضارع قدرة البحرية 
حشدت lus)‏ والمانيا تجو 13 osse‏ شخضًا خلال الجرت العالمية الأولى: 
في حين حشدت الولايات المتحدة, التي لم تدخل الحرب إلا في عام 
7 ما وصل إلى 3:8 ملايين شخض 22D‏ فير ol‏ الحرب:دمرت laus)‏ 
ubl,‏ في حين خرجت الولايات المتحدة منها soil‏ كثيرًا من ذي قبل, 
فهي لم تواجه أي هجوم على أراضيهاء ولم يلحقها سوى عدد قليل من 
الخسائر في الأرواح, ونشطت إمكاناتها الاقتصادية الهائلة بفعل سوق 
مزدهرة لمنتوجاتها.. Ul‏ اليابان: :فحضلت. على مستعمرات: ull‏ الشابقة 
قي آسيا والمحيط الهادئ.. وحصلت بريطانيا وقرنسا على المستغمرات 


الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا بموجب معاهدة فرساي, وما بيلسمى 
«انتداب» عصبة الأمم, غير ol‏ القوتين 51 OS‏ وهنتا بسبب نزيف الحرب 

لا يمكن أي حرب كبيرة أن تعتبر النتيجة «الوحيدة» لتخطيطات الرأسماليين 
من أجل الريج كك ولكن حسابات الرح كانت lh‏ تختل مكانة بارزة في 
ممارسة السلظة روفي شى الحرب توا وسيلة للدقاء عن تلك السا 
أو عن توسعها؛ إذ أدت مصالح الراسماليين في دول اوروبا الغربية 
المتحاربة, المتشبثة بالنزعات القومية العدوانية. دورًا رئيسًا في اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. 

كان القرن العشرون يوصف al‏ قرن موت | icp dol‏ الذين قضوا في 
معظمهم , وبشكل julie‏ ]346-8 اندر بفعل الحروب الإمبريالية Nee‏ 
عمليات سلمية من عمل نظام اقتصادي دولي مجحف [غير متكافئ] إلى حد 
ou‏ من Jud‏ تباین معدلات وفيات الرضع, والأمراض» ومتوسط العمر 
الكيزى. قوف كنيدي ا لعل الخساتر في الجرب العالمية الأولى 
cual» (1919- 1914)‏ 60 مليون شخص» مع وقوع ما يقرب من نصف هذه 
sr a‏ روسياء ومع تعض فرنسا Lilells‏ وإيطاليا لأضرار شديدة »> . 
11280 منظوة| آخر للخسائر: pws‏ الفرنسيون ما يقرب 
(jo‏ 20 في المئة من رجالهم الذين هم في سنن الخدمة العسكريةه. وإذا 
ae‏ أسرى الحرب وذوي الإعاقات الدائمة والمشؤهين.. . نجد أنه لم 
وكانت فرص الخمسة NE GI an‏ أو نحو ذلك, الذين aes‏ 
الحرب من وت Lie ol‏ بأذى قر aie‏ تقرييًا Eram‏ الفرنسيين. 
الجيش البريطاني ف في عام 1914.... EN LÍ‏ فعلى Il‏ من أعداد 
المجموعات العفرية: العسكرية Lice yet‏ إلا qusc‏ اقل من نستهم su‏ 
MM‏ أى 13 كي المنة. 

alg; Ugly‏ القرن الناسع عشن كانت القوى. الراسمالية الكبرى هرمت 
عملا جميع الدول والإمبراظوريات التي كانت في همرحلة ما قبل الرأسيمالية 
في العالم. وكانت GLI‏ سريعة في. تعلم الفتون العسكرية: والضناعية .من 
البرابرة: cu EAS‏ بالفعل تلك الفنون على إمبراطورية صينية متداعية. ثم 
انتشرت التكنولوجيا العسكرية المتقدمة بين جميع القوى الكبرى من خلال 
ale,‏ الدولة المحلية مصانع الأسلحة dolall‏ ومن خلال تجارة الأسلحة. 
ومن ل نحو مزيد من القوة والربح من أن يفضي إلى نزاع 


في حين كانت قوى أخرى تطمع في حصة أكبر في النهب الاستعماري. 
كذلك كانت الحرب وسيلة لعرقلة حركات التغيير الاجتماعي في بلدان مثل 
ألمانيا وروسيا. وانتهت الحرب العالفية 0 إلى oS dub‏ انيه 
ما زرع بذور الحرب العالمية الثانية. 
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الفصل العشرون: TT]‏ 

والنازية» والنزعة العسكرية 

اليابانية» والحرب العالمية 
الثانية 


صعود النازية وعواقبها 

انتهت الحرب العالمية 02 بثورة نجمت عن تمرد الجنود والعمال الألمان 
ضد مواصلة المذبحة التي لا معنى لها. وبحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 
uas, 1918‏ البحارة في فيلهلمسهافن الإبحار ko n‏ العدو ويحلول 
العمال إلى الجنود المتمردين T$ DRESD.‏ القيصر من البلاد ووقعت مهمة 
المطالية pull,‏ على كاهل Sabl pana!‏ الاشتراكيين الذين قادوا الحكومة 
الموقتة, ولم تتولها القيادة العسكرية العليا أو الحكام الذين أغرقوا البلاد في 
هذه الحرب. وبالتالي: أمكن الجترالات: من Jel‏ إرنش لودندورف وباول 
فون هيند ينبيرغٌ: والسياسيين اليمينيين loc, ol‏ بعد ذلك أن السياسيين 
المدنيين. ومعظمهم من الاشتراكيين, هم الذين كانوا مسؤولين عن توقيع 
ضروط السلام المهيتة المغروضة على الماننا. .وفقد دات الورة التي انه 
الحرب» كان أحد أقسام الحزب الديمقراطي الاجتماعي, بقيادة كارل 
لييكخت وروزا لوكسميورغ, تحبذ دقع الدولة والمجتمع قو ا نحو التحول 
الا لاشتراكي. وكمد الديمقراطيون الاشتراكيون المعتدلون Stade‏ 
الوسطيون, بمساعدة ما يُدعى «الفيلق Gall‏ الذي كان يتألف أغلبه من 
جنود مُسَرّحين بقيادة ضباطهم, إلى سحق انتفاضة قامت بها تلك الجماعة 
التي كانت تُسمى السبارتاكوسيين PR‏ وذلك في كانون الثاني/يناير 
9 , وفتل كل من ليبكنخت ولوكسمبورغ, فكان سحق تلك الانتفاضة 
os ucl‏ جماعات القضاص alali‏ يكين wate con‏ تلك 
الديمقراطية الناشئة. 

کی AR Uu s Toni PED‏ 
وتلاشت الإميراطورية التمساوية - المجريةء كما تلاشت. الإمبراطورية 
العتماية, وحم فن ذلك أن Bel‏ جز كير من ترب اسا UJ‏ ملحقات 
سياسية تابعة qa‏ لبريطانيا وفرنسا أو -مستعمدات ieee‏ 


وأصبح جنوب شرق aio jy lig yo‏ آنذاك ub‏ من الحكم العثماني, ولكن 
حدود الدول alil‏ ظلت محل نزاع. 

کان الأرستقراطيون الألمان والقادة العسكريون والرأسماليونت غير راضين 
إطلاقًا عن نظام الحكم الديمقراطي الذي خَلَفَ الإمبراطورية البروسية 
)1263 . ومنذ أن اجتمعت الجمعية الوطنية لصوغ دستور الجمهورية الجديدة 
في فايمان:.موطن غوتة: esl‏ نظام الحكم الجذية قي المانيا عرق sail‏ 
جمهورية فايمار. وكان لهذا الدستور ملمحان, استغلتهما S99‏ يمينية مناهضة 
للدبمقراطية من أجل تذمير تلك الجمهورية. call Jian‏ الأول قي 
oles‏ التواب: على اسان التمثيل النسبي؛ ففي نظام متعدد الأحزاب, وذي 
pue‏ طبقية جاده ومجموعة من الأحزاب ب التي تعتمد ie‏ أيديولوجية 
Jae,‏ حوب ا ECT‏ لى Jes of CG. alah‏ 
حكومة, فكان هناك, نتيجة لذلك, انتخابات وتغييرات متكررة في الحكومة. 
ولمواجهة وضع Y‏ يمكن أن ais dass‏ أي حكومة, بموجب المادة رقم )48( 
من الدستور, اعطي رئيس الجمهورية صلاحيات ,ài ylb‏ بما في ذلك سلطة 
alla]‏ المستشارين:. أي رؤساء الوزارات: أو تعيينهم. وذلك عندما يمتتع 
امتلاك أي حزب أو sul‏ أحزاب أغلبية في البرلمان. وستثبت هذه الضمانة 
أنها بمنزلة كعب أخيل للديمقراطية الألمانية,. كما سنرى. dib‏ وأصيح 
هيندينبيرغ رئيسًا للجمهورية في عام 1925 وانتخب لولاية ثانية في عام 
2 . 

استاء الشعب الألماني من التعويضات الهائلة التي فرضها عليه الحلفاء 
المنتصرون؛ ففي ابار/فايو 1921 1079 کان من المفترض أن تصل 
التعويضات التي يتعين على ألمانيا دفعها إلى 20 مليار مارك ذهبية .209( 
وكان من شأن احتلال الفرنسيين حوض الرورء عندما تخلفت مدفوعات 
التعويضات عن الجدول الزمني, أن فاقم من الشعور بالإهانة على المستوى 
القومي والرغبة في الانتقام. كما أفضي التضخم المفرط, الذي تفشى 
oos‏ إلى عام .41923 إلى تكنة معظم الاسر من الطبقة المتوسطة وفاقم 
من بوس الطبقة العاملة. 

خلال عشرينيات القرن العشرين شكل الديمقراطيون الاشتراكيون في أكثر 
الأحيان الحكومة, وكان ذلك في أغلب الأحيان بتحالف مع الأحزاب 
b At] pes‏ قطاعات كبيرة فن الطبقة الوسظي ورجال الأعمال 
من المكاست التي حققها العمال. في شكل الامن الوظيفي وصوت egani‏ 
في إدارة مكان العمل وکانوا قلقين من تزايد شعبية الشيوعيين. وعندما 
اجتاحت الاقتصات العالمي أسوأ حالات الكساد الاقتصادي في إثر انهيار سوق 


الأسهم في تشرين الأول/اكتويز :1929 تقذ الوقت gs lu]‏ ديمقراظيىي 
فايمار. 

في عشرينيات القرن العشرين, قاد العلماء الألمان العالم في حقول 
الفيزياء والكيمياء وكثير من فروع العلوم الطبيعية الأخرى. كما أن الألمان 
كانوا صمن الطليعة في الأدب والهندسة المعمارية والفنون التشكيلية. ولكن 
كما أشار بيرغان paea‏ حتى في الفنون, يجب ol‏ يوضع الكثيرون «ضمن 
معسكر Tig‏ الذين يريدون عكس الاتجاهات التاريخية للأعوام ال 200 
الماضية.. : .. وكان الذي PBI>5‏ هو نخبويتهم ورفضهم الليبرالية والماركسية 
والعقلانية و'المادية'“». ule,‏ الرغم من أن المانيا كانت جمهورية ديمقراطية 
aba»‏ العهده .ومن ثم كان ul Gu‏ تحدب able‏ الديمقراطيات: القديمة 
مثل بريطانيا وفرنساء فإن الطبقات الحاكمة في هاتين الأخيرتين كانت 
معنية Law‏ حركة ألمانيا الاقتصادية والعسكرية أكثر من عنايتها بمد يد العون 
لديمفراطيتها لننجو من اعتداءات الملكين والعسكريين lab; s.‏ من قوف 
اليمين المتطرف, وهذه هي اهمية التعويضات الجسيمة المفروضة على 
المانيا. 

أصبح هاينريش برونینغ. زعيم «حزب الوسط», مستشارًا لألمانيا في عام 
من خلال مراسيم الطوارت. كما أذت alaka‏ الاقتضادية الانكماشية إلى 
مفاقمة الحالة الكارئية للاقتصاد الألماني؛ إذ على الرغم من الانخفاض الحاد 
في لخر والارتفاع الحادٌ في البطالة, فرض تخفيضات في الأجور وخفض 
جديدة فاز فيها Sesh‏ الذين لم يسبق أن کان لهم أهمية انتخابية, بعدد 
كبير من المقاعد في الانتخابات. وفشل فرانتز فون «wh‏ وهو سياسي 
يميني اختاره هيندينبيرع "s‏ برونينع في حزيران /يونيو, 2 , في إحياء 
فرع حل مها ار Jans lar‏ له اووتدور xcs‏ الذى سارك فب افا 
هتلر الفاشل في عام 1923. رسالة تتبؤية: «إنك. jm Quen‏ مستشاءًا 
سلمت أرضا alo) awal auli‏ أكير الديعاعوجيين في wor‏ 
الأزمان. وأنا أنوقة ol sox‏ وكؤن هة الرجل Obs alas‏ الرابة» وسوف 
JA‏ على أمقا معاناة لا توصفء ويسبت فعلك. هذا سوت لحك الأخيال 
المقبلة وأنت في قبرك» ou ١‏ 

aiy اعتمد. الوشاتل. قير القاتونية‎ i> مستشادا‎ jl aol og] Le 
القانونية لتوطيد سلطته,. فعمد بلطجيو «كتيبة العاصفة» 92989 إلى قتل‎ 
معارضين سياسيين فيما غصّت الشرطة نظرها عنهم. وفي بروسياء جعل‎ 
هتلر إلى إجراء انتخابات جديدة في 5 اذار/‎ lesg مساعدة.‎ ab pi قوة‎ agio 
مارس 193322 وفي 27 شباط/فبراير, دشر حريق مبنى الرايخستاغ‎ 


(مبني البرلمان) وشوهد متشرد هولندي ذو (ole‏ مشكوك فيه وهو lose:‏ 
عن احد جدران المبنى. وبناء على هذه الدليل 1079 اتهم هتلر الشيوعيين 
بإشعال النار ® فاعتقل 4000 منهم, وعددًا ljus‏ من الفسا نين 
اليساريين, علمًا بآن الإجماع التاريخي يؤيد s Jl‏ القائل إن الناريين هم من 
أشعلوا النار. وأقنع هتلر الرئيس هيندينبيرغ بتوقيع مرسوم طارئ يقضي 
بتعليق الحريات المدنية لجميع المواطنين. الألمان: المتهمين xg Sh‏ 
للقانون والنظام؛ من دون أن يحق لهم الطعن بالمرسوم. ولم يعترض على 
ذلك أعضاء الوزارة من جناحي اليمين والوسط. 

حتى مع إطلاق العنانٍ للإازهاب.ضد الشيوعيين: قان الاخيرين حضلوا على 
9 في المئة من الأصوات « المدلى بها في 5 آذار/مارس 1933 واحتفظ 
الديمقراطيون الاشتراكيون بحصتهم البالغة أكثر من 16 قي المئة:: وتال 
النازيون 38.7 في المئة من الأصوات lis».‏ لم يتمكن النازيون من 
الحصول على الأغلبية في الرايخستاغ yl‏ بدعم من الأحزاب الوسطية 
واليمينية الأخرى. وفي 23 آذار/مارس 1933 ae‏ هتلر من إضفاء 
الشرعية على حكمه الدكتاتوري بوساطة «قانون التمكين» الذي منحه 
السلطة المطلقة لمدة 4 أعوام. ولضمان anle]‏ الثلثين في البرلمان: اعتقل 
ba‏ کا من eel‏ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجميع النواب 
yus gil‏ وحاصر بلطجيون نازيون دار الأوبرا. محل اجتماع البرلمان. وفي 
النهاية. لم يصوت ضد مشروع القانون هذا sow‏ ال 94 نائبًا الباقين من 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي. ووطد هتلر نظام حكمه في ظل الدراية 
التامة ue‏ جانب E. ER Eo‏ الأراضي, ills‏ العليا من 
152 لخيارهم ذاك. 

كانت وراء صعود الفاشية, ولا سيما تنامي السلطة النازية, تقاليد السلطوية 
والنزعة العسكرية Ambul‏ بل والأزمة التي تشهدها الرأسمالية الدولية, 
ومعها الخوف من الشيوعيين القابعين في أحضان الطبقة الحاكمة وبغضهم 
لهم بعد انتصار البلاشفة في روسيا. وفي كثير من النواحي,. كان من شان 
هريمة Lilo]‏ في ol‏ وتبادل اللوم إزاء تلك الهزيمة. وقبول معاهدة 
فرشاي الففروضة: على yl uldi‏ سهلت :ظهون الفاشية الألمانية. وقد 
مكنت الشروط الشاقة التي فرضتها معاهدة فرساي النازيين من أن يظهروا 
بمظهر المدافعين عن الشرف الألماني والمعيشة الألمانية. وفي عام تسوية 
فرساي, كانت جميع الجيوش الأوروبية تعامل البلشفية باعتبارها العدو 
المشترك. وأفضت كراهية الشيوعية إلى إقناع كثيرين من أعضاء الطبقات 
العليا بدعم الجهد الفاشي (s Lll‏ لسحق الشيوعيين .12222 ولان اليهود في 
كثير من البلذان كانوا أيضًا ga‏ القادة الاشتراكيين EE‏ التحمت 
كراهية الشيوعية بسهولة مع معاداة السامية لدى كثير من أعضاء 


البرجوازية الليبرالية 55x)‏ هنا ت. س. إليوت Liss‏ باوند؟) لتوفير استزراع 
بكتيرق لتوع من التمييز العتضرى. أوضله slaw‏ والناريون: إلى. خدود esL Ul‏ 
الجماعية. 
سجن النازيون ملايين Qe wll‏ فيهم يهود وغجر وكاثوليك ومثليون, 
وساقوا et as‏ إلى :فعشكرات eara ursus adie‏ التعديت والفتل. 
وفي قرن الفظائع ذاك, وضع النازيون معايير جديدة من وحشية الإنسان 
تجاه الإسان: مستتدين wall‏ ما كان لأوروبا المسيحية من تاريخ ظول هن 
اضطهاد للبشر: ومنهم البهود الذين فروا في أكثر الأخبان إلى بلذان أخرى: 
ففي القرن الحادي عشر, دعا LUI‏ أوربانوس الثاني إلى تجريد حملة صليبية 
لتحرير الأرض المقدسة من المسلمين. وخلال رحلة طويلة وصعبة إلى 
الأرض المقدسة. انخرط ce‏ من الصليبيين: adl. azul:‏ السكان 
[الأوروبيون] المحليون, في أعمال قتل اليهود, باعتبارهم Ghal‏ أسهل كثيرًا 
من. العرب أو JI‏ 222 .وكان. تحدم على البهود في معظم Sil‏ 

Ll sul TAE Mom‏ في كير من gall‏ المتاحد لا رين وشفل 
المناصب العامة. وكانت أعمال الاضطهاد الناشط والمذابح ls‏ في 
لحظات الصراع أو إبان توطيد قوى معيّنة. 
لعل القرار' co sll‏ لتخليصض bal‏ من الهود الخة قي وقت مركن فن عام 
9 , ولكن جرى تولي الخطط النهائية لتنفيذ هذا القرار في عام 
1941272. وفي 20 كانون الثاني /يناير 1942 s‏ في اجتماع رفيع 
المستوى في برلين وضع ما Gow‏ «مؤتمر فانسي». وفي هذا المؤتمر, 
سُلّمت مهمة تنفيذ «الحل النهائي للمشكلة اليهودية» إلى plow‏ رئيس ال 
SS‏ وإلى كتيبة العاصفة ajl‏ والشرطة الألمانية. «من دون اعتبار 
للحدود الجغرافية». وجري حينذاك, وبدقة عسكرية, تنفيذ الإبادة ee!‏ 
لليهود والغجر في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة النازيين وحلفائهم 1274 
غير أن معسكرات اقتال أقيمت عند aus‏ الت الارے في الفانياء كان 
الموت مصير à iS]‏ الملايين من السجناء, , منهم الشيوعيون والديمقراطيون 
الأشتراكيون والليبراليؤن - أي JS‏ جماعة Ri‏ النازيون «مخلوقات غير 
آدمية» (untermensch)‏ أو تهديدًا لسلطتهم. eulx‏ الإبادة المنهجية لليهود 
بعد أن اجتاح هتلر بولندا. وهناك أقيمت جميع Shere‏ الإبادة P‏ 
uia - draw‏ معسكرات بذ | yo‏ |وشفسن.. .واضيح التهود البولديون: البالة 
عددهم 3 ملايين ويشكلون هناك أكبر عدد موجود في أي veg: M‏ أهدافًا 
للإبادة وتجارب القتل الرحيم التي كان يجريها الأطباء النازيون )8275 

يحاول رد اراس دي اه واا lee‏ أن يفسر كيف 
انهارت الحضارة في ألمانيا النازية. وكان إلياس, اليهودي الألماني الذي 
هلكت ai jan‏ في الإبادة الجماعية النازية, قد نجا بلجوئه إلى بريطانيا. ٠‏ ومع 
ذلكء توضل إلى أن القرار النازئ لإيادة اليهوذ كلهم في أورويا Gja‏ قرار 


يتعذر تفسيره؛ إذ إن المذابح المنظمة وغرف الغاز لم تزد الألمان قوة 
عسكرية. كما لم تعمل الإبادة الجماعية على تحرير أي أرض للآريين الألمان 
إن انهيار الحضارة في ألمانيا يكاد يستعصي تفسيره بعبارات عقلانية Bls‏ 
لأن مجموعة الحوادث كانت تنطوي على قدر عميق من اللامعقول في 
مركزها. ويمكن اعتبار ذلك الانهيار تتويجًا لاعتداءات الشرائح العليا في 
المجتمع الالماني ضد تطلعات العمال؛ إذ إن الحالة العقلانية التي شيد بناؤها 
المفهومي بمساعدة السيرورة الحضارية جعلت خدامها من أمثال كارل 
أدولف إيخمان في مأمن حتى من النداء الإنساني, لأنهم كانوا يعتقدون أنهم 
ينقذون الأوامر cand‏ © فالعقل كاداة هزم dadl‏ كقنصر تكويني. في 
حياة الإنسان. 
هذا العقل الأداتي 278 صاغ أدواته TAR‏ أكبر المخترعين والعلماء في 
‘Lib‏ فهابر. مخترع إنتاج النترات عن Bob‏ تصنيع النيتروجين الجوي 
والفائز بجائزة نوبل, عمد إلى إدارة إنتاج الغازات السامة خلال الحرب 
العالمية الأولى. وساعده علماء آخرون, sie aate j‏ هان وجيمس فرانك, 
وكلاهما فائز بجائزة نوبل في أعوام لاحقة 11275 وكانت SVT‏ العسكرية 
نفسها قد اكتملت في الحملة الناجحة التي قامت بها بروسيا لهزيمة 
الإمبراطورية النمساوية - المجرية وفرنسا. وساعد الصناعيون الألمان 
ا ies d Ale ge‏ 
كانت الكراهية النازية لليهود تعبيرًا متطرفًا ERO ERI edi‏ 
من Dux)‏ المشترك لدى الطبقات العليا الأوروبية. واعثبر اليهود دخلاء, 
meon‏ من قارة cial‏ منزلة. وعلاوة على ذلك, كانت لديهم الوقاحة 
للتغلب على الأوروبي العادي في أمور اعتبروها مجالًا أوروبيًا (Gaul)‏ إلى 
a>‏ اسقاني: cto‏ تجديدًا العلوف. وتحقيق TL]‏ في. الصفاعة الحديثة 
والتمويل. وكما صيع الأمر على نحو Tur‏ كانت الكوادر النازية EC‏ على 
تحقيق المساواة في الظلم, لأن النظام الرأسمالي, كما عرفه الألمان 
العاديون. حرمهم العدالة في المساواة )228 
غير gl‏ عقلانية الإبادة الجماعية أصبحت Ts‏ في القرن العشرين, cu‏ 
انتقلت من بلد إلي بلد - في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو ورواندا وليبيريا - 
فاعتبرت جماعة أو أخرى نفسها الوارثة الحقيقية للأرض التي تتقاسمها 
معهم مجموعات أخرى, فشرعوا في قتل جميع أفراد الجماعات الأخرى من 
عير أي ذنب سوى ágil‏ يدينون بدين آخر, ويتكلمون لغة أخرى, أو أن لهم 
Yel‏ آخر Gono)‏ في (obey!‏ يتحدرون منه. وكان lul rl‏ الرئيسة 
لذلك هو اتهيار الأمل, وزوال وهم الأيدبولوجيات الثي تجسذ رسالة المساواة 


بوصفها عنصرًا محوريًا. إن لاعقلانية Ivo‏ التقدم البشري من خلال عملية 
الانتقاء الطبيعي حاضرة في معظم مشروعات الإبادة الجماعية. 

الموت قي الحروب وقي حملات SIM‏ 
افد لعت العرت العالمية الثانية عندما غزا هتلر day‏ وكان قبلها قد احتل 
النمسا وتشيكوسلوفاكيا من دون معارضة جدية من بريطانيا وفرنسا؛ فبعد 
à» ol‏ هتلر انتصاراتة من خلال غارات onal‏ ضد النرويج والدانمارك 
gel;‏ الحرب الأوروبية عالمية بحق في 7 كا نوت الأول/ديسمبر 1941 
عندما هاجمت اليابان Jw‏ هاربورء القاعدة البحرية الأميركية الرئيسة في 
المحيط الهادئ, ودخلت الولايات المتحدة الحرب إلى جانب بريطانيا وفرنسا 
وروسيا. 

كانت الصين محل عناية القادة اليابانيين منذ الحرب العالمية الأولى بوصفها 
مصدرًا لا ينضب من الأراضي والموارد الطبيعية 1282)؛ فمنذ عشرينيات 
القرن العشرينء oly‏ اليابان بكثير من التحركات العدوانية ضد الصين. 
ومنذ عام 1931 استولت اليابان على منشوريا بعون جزئي من سياسة 
الاسترضاء التي انتهجها الكومينتانغ 9292 [الحزب القومي الصيني], الذي 
كان أكثر Soo. ela!‏ الشيوعيين. من محارية: المعتدى. الاخنيي. ady‏ 
eus a Bl‏ ا تحتويه من موارد الفحم والحديد, 
تعتمد اعتمادًا 1555 على مصادر المواد الخام الأساسية,. خصوصًا النفط الذي 
تسيطر عليه القوى الغربية. قامت اليابان بغزو الصين على جبهة واسعة في 
عام 11937 وفي NES‏ سكمير 1940. als»‏ في تحالف مع ألمانيا 
وإيطاليا. وسعت إلى استغلال سقوط فرنسا من أجل تحويل الهند الصينية 
الفرنسية وإندونيسيا الهولندية إلى محميات Ii‏ وفي تموز/يوليو 1941, 
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حظرًا على إمدادات النفط لليابان. وزاد 
هذا القرار من حنق الفريق الذي كان يدعو إلى الحرب ضد القوى الغربية, 
oy‏ اليابان لم تكن لتتمكن من مواصلة حربها الطويلة الأمد ضد الصين من 
دون إمدادات النفط المؤكدة تلك, فما بالنا بتحقيق طموح o dn,‏ 
ازدهار مشترك تهيمن عليها اليابان في شرق آسيا وجنوبها الشرقي J282)‏ 
حققت اليابان bE‏ استثنائيًا في المراحل الاولى من حربها ضد Er‏ 
المتحدة وبريطانيا والهولنديين. وبحلول 15 شباط/فبراير 1942 كانت 
gon"‏ قد احتلت سنغافورة, وهي قاعدة البريطانيين البحرية الرئيسة في 
شرق آسياء وغزت جزر المالايو البريطانية. وبحلول 6 أيار/مايو. أنهتحخُكم 
الولايات المتحدة في «cpa!‏ وكانت في آت/أغسيطس 2 تسود كلا من 
جنوب شرق آسيا والبحار الممتدة من بحر اليابان وحتى خليج البنغال من 


«cul‏ وجنوب غرب المحيط الهادئ من جانب آخر 84# . ومع > كان 
هناك تباين شديد بين موارد اليابان وموارد خصميها الرئيسين بين القوى 
الغربية: الولابات المتحدة وبربظاتاء على :سبيل. المثال. ٠‏ بلغ gul‏ حقول 
النفط التي تسيطر عليها اليابان 1.9 مليون برميل في مقابل الإنتاج 
الأميركي البالغ 1.4 مليار برميل 2229. وكانت التفاوتات بين النواتج 
الأميركية واليابانية من soslo talalo paal‏ والسفن والطائرات كبيرة 
شدر كبن تفاوتها في النفظ aa‏ كما أن بحريتها التجارية sasanak‏ > 
)6 ملايين طن) لأمة تعتمد اعتمادًا GIS‏ على شحن المواد الخام الأساسية, 
La‏ في ذلك الوقود B‏ علاوة على US‏ يشير مؤشر عام 1938 
للإمكانات الصناعية لليابان وبريطانيا والولايات المتحدة إلى الضعف 
الصناعي الياباني )88 ,181 و528 على التوالي. وفقًا لحسابات كينيدي) 
ا |o‏ 5155 لم تستسلم. الصين .فط . لليابان,. وتعترت. محاولات: القوات 
البرية اليابانية في الحفاظ على ما احتلته في ذلك البلد. وفي نهاية المطاف 
أدت تلك العوامل إلى هزيمة اليابان. 

بحلول عام 1941 كانت فرنسا قد استسلمت للنازيين, وقاد الجنرال شارل 
ديغول بقية من الجيش والبحرية الفرنسيين باسم حكومة فرنسا الحرة. 
ودر pus‏ هلر إلى خد كبير في au mor‏ الاتحاد التموفياتي» الان كان قد 
تلقى معونة حيوية في شكل مواد غذائية ومواد من الولايات المتحدة, ولكن 
الائحاة السوقياتي كان هو الذي تخقل أكبر canes‏ من القتال gally‏ اللدين 
أفضيا إلى aeria‏ هلر يل وال ذمار الاتحاذ الستؤفياتي: وقد اتوت الحرب 
Vol‏ في أوروبا بدخول جيوش السوفيات والقوى الغربية إلى برلين في 
حزيران/يونيو 11945 وانتهت في آسيا بإسقاط الولايات المتحدة القنبلتين 
الدركين على مدني هيروشيما. واقاراكي. الباباستين:: وبوخول الفوات 
الروسية إلى منشوريا في آب/أفسيطسن 1945. 

535 عدد الوفيات الناجمة عن الحرب منذ بداية القرن العشرين وحتى عام 
1991 » 187 مليون نلسمة» أو أكثر من gt‏ سكان العالم في عام 
252 ويُعزى الوفيات المفرطة في أوروبا الغربية أساسًا إلى 
الخروب: lar‏ في ذلك. الإصابات بين المدنيين Gull‏ قتلوا في.حملات الإيادة 
المتعمدة علي gal‏ الناريين::ويمكن. أن بكون لخهائر الحري: على رار 
mes li]. i usd]‏ 'عن. المجاعة. هوام خطا sexus‏ لان من الضرورى 
إدراج olds‏ المدنيين الناجمة عن الهجمات العسكرية المباشرة, والناجمة 
عن الأوبثة: ونقص المساكن والغذاء والأدوية, والمجاعات الناتحة من التشرد 
وقت الحرب, فضلا عن وفيات الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري. 
cul’‏ الخساتن في الحرب. العالمية الثانية أكبر كيرا ما كانت «de‏ في 
الخرب العالمية الأولى, خضوظا في الاتحاد السوقياتي والمانيا وشرق De jel‏ 


ووسطها والصين واليابان؛ وبين فئات من الناس استهدفهم النازيون 
وحلفاؤهم بشكل el‏ وكانت معاناة اليهود والغجر هي الأسوا. 

كان معظم أوروبا وشرق آسيا في حالة خراب : إذ مرت مساحات شاسعة 
من القارتين مرتين, Vol‏ عندما عزيت ومرة أخرى Loris‏ حُرّرت.... ومن 
المستحيل معرفة الخسائر في الأرواح dl‏ في الحوب., إلا أن بعض 
ese ossia‏ إلى اكت هن 70 علبون )1289( 

دفع الروس كشعب أكثر من غيرهم في bod‏ العالميتين؛ ولا سيما في 
الحرب العالمية sas tl].‏ حيث تقر الخسائر السوفياتية بما يراوح بين 20 
Ge 40y cde‏ 

فقد ما Y‏ يقل عن 15 مليون جندي سوفياتي أرواحهم, بما في ذلك نحو 5 
yo gure‏ الجتود الاين غوا wir Itc‏ الموته gl‏ لوا يوسائل WA‏ 
في المعسكرات التي كان يديرها الجيش الألماني (الفيرماخت) أو ال 55. 
cule 139‏ بولتذ| pilus‏ أكبر نسبة إلى oe‏ شكاتها: إذ 288 guile 6.5 gai‏ 
مواطن بولندي agri yl‏ نصفهم من اليهود )1290( 

وفي رواية أخرى, ai‏ |“ فقدت بولندا 5.8 sl. yari MER‏ نحو 15 في 
atoll‏ من شكانها: وفقدت: الماتيا 4.5 guile‏ شخص ويوغسلافيا 1.5 gaila‏ 
شخص. Ls.‏ فقدت ست دول aus sel‏ ,أخرى, هي فرنسا وإيطاليا ورومانيا 
والعجر. ومشيكوسلوفاكيا وبريظانيا. كل على جدة: gl‏ من cias‏ ملنون 
شخض. افا في stan!‏ فلع .336 من ماتوا في الخرب la‏ يقرب من 20 gsls‏ 
صيني و2.3 مليوني ياباني, وكان هناك أعداد كبيرة من الضحايا في البلدان 
الآسيوية المختلفة, less‏ من الهند في الجنوب وحتى كوريا في الشمال 
الشرقي )1290( 

كان نصف القتلى في الخرت من المدسيق: .وازذاذت الإضابات بين المدتيين 
نسية إلى القتلى-من الفقاتلين خلال القرن العشرين: وذلك أن القؤى أنهت 
صناعة أسلحة قادرة على القتل الجماعي, ولا سيما تلك المرتبطة بالقصف 
LA‏ وقي جين بلغت نسبة القتلى من المدنيين في الحزب العالمية الأولى 
0 في المئة فقط, شهدت الحرب العالمية الثانية «قتل ما يقدر بنحو 12 
مليون ١‏ مدني“ كي عمليات e‏ مباشرة, وتوفي ملايين المدنيين نتيحة 
تسببت Ur le‏ أو pe‏ بسببها. وباستخدام النازيين غرف الغا 
ومعسكرات الاعتقال وأعمال السّخرة, أبادوا 12 مليون شخص من «اليهود, 
والسلاف, malls‏ والمستنكفين ضميريًا 2222, والمعارضين السياسيين 
(معظمهم من الشيوعيين)» 124 

إن محرقة اليهود الأوروبيين على ند بقار ات ھی ارت اواب الاي 
الاك شهورة؛ قفي خريظة. لمعسكرات N‏ يتدم كالفوكوريسي ووشت 
Sid oule 5.4 gai [aas 02959)‏ بخلول ple‏ 1945 من مجموع السكاث 


اليهود (البالغ 8.5 ملايين شخص) في الأراضي التي احتلها النازيون 
وحلفاؤهم 
at ^il re‏ العدوان الياباني على الصين استمر أكثر من 15 عامًا - من 
عام 1931 إلى عام 1945 - ولأن ثمة مواجهات على هذه الجبهة TUTUP‏ 
Does Olé‏ تقدين 396 من قتلو] فى cao)‏ تضح اكير عن صعوبة تقد 
الذين قتلهم النازيون. وكانت من الفظائع الشنيعة التي ارتكبها الجنود 
اليابانيون مذبحة نانجينغ؛ إذ بعد الهجوم عليها في كانون الأول /ديسمبر 
1937, عمد اليابانيون إلى Lö‏ الجنود الذين ألقوا أسلحتهم وآلاف الرجال 
basis‏ والأطفال. الاخرين: بعد اعتصاب النساء وإخضاع الصحايا. casa)‏ 
فرع 22 وتراوح تقديرات مصادر مطلعة للوفيات في تلك المجزرة بين 
WT 0‏ ?222 إلى التقديرات الصينية الرسمية البالغة 300 call‏ شخص أو 
أكثر. وأظهرت تقديرات حديثة للوفيات في جميع مسارح anou L‏ اليابانيون 
al,‏ «حرب «soll apaa Lawl‏ عددًا قدره 11 مليون مدني 59 .4 ملايين 
جندي من go>‏ الأطراف )1298 . 0 
lia‏ يمكن. طرخ السؤال التالي: Ja»‏ يمكن. أن callar‏ على العسكريين 
اليابانيين, الذين شنوا الحرب x‏ الصين ثم هاجموا Jw‏ هاربور. وصف 
كاشيين: نفعتئ أنه بعد قمع ديمقراطية aul‏ فعلية: شرعوا في إارة sey‏ 
قومية جماهيرية كنقطة انطلاق لشن حروب عدوانية اكسبتهم في نهاية 
المطاف سيطرة i‏ على قدر pes‏ من wol JI‏ الآسيوية؟». إن إجابتي عن هذا 
السؤال هي نعم ales ue‏ لأن رؤساء الوزراء المسؤولين أمام A‏ 
حاولوا؛: قبل الحرت العالمية الأولى. وفي ثلائيثيات .القرن ‏ العشزين: أن 
يقيدوا الإنفاق العسكري والمغامرات العسكرية اللاحقة, فجرى استبدالهم أو 
اغتيالهم. وعّبئ الشعب الياباني في خدمة القومية المتطرفة من خلال عبادة 
الإمبراطورء والتغليم الشامل: dg‏ اليابان: على غرار الخال في Lila‏ كان 
يدعم هذه العمليات: Sab, Bot‏ الفال..الكبير قي ISS‏ طفمة adis‏ 
«زايباتسو» (Zaibatsu)‏ وهي الائتلافات المالية الصناعية الضخمة التي 
هيمنت على الاقتصاد الياباني. وكما هي الحال في أي مقارنة, كان هناك 
بالطبع اختلافات مهمة؛ |5 كانت اليابان تفتقر إلى ما يضاهي الحزب النازي 
canes,‏ الجماهيرية للسكان. لقمع الأعذاع. كما لم يوجد ما يضاهي إبادة 
sad]‏ 
السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو: «لماذا كانت هناك موجة من الإبادات 
الجماعية ر Dio‏ محرقة الأونترميندش )1299( f‏ النازية؟». Jol‏ وقبل كل شيء, 
دعونا RINT‏ بان الإبادة الجماعية ليست ظاهرة 62040207 في تاريخ البشرية؛ 
فنحن رأينا بالفعل كيف كان يجري اصطياد التسمانيين والشعوب الأصلية 
في جنوب أفريقيا والهنود الأميركيين, وقتلهم عمدًا على بد a‏ البيض في 


الدافع وراء الإيادة الجماعية هو الحصول على الموارد. وفي عالم جعلته 
قوئ الراسمالية العالمية:.متحركا Goring‏ بابديولوجبات المنافسة والقائز 
يأخذ كل شيء, يمكن أن يؤجج هذا الدافع حملات الإبادة الجماعية من جانب 
الهوتو والتوتسي في رواندا والمستوطنين البيض في الولايات المتحدة. 

ربما يكون الدافع الثاني هو قذف الرعب بين صفوف سكان Geass‏ الغزو 
والهيمنة, وذلك من خلال إظهار قدرة الغزاة على القتل الغاشم. وهذا الدافع 
يعمل 26387 'خضوضًا فى العالات les: sete gill‏ القارفق. ebal‏ خاد 
للمستوى الخضارى الذي تفع به الشعب الواقع تحت sgall‏ ولفل هذا هو 
الدافع وراء الفظائع التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام» وكذلك تلك 
yall‏ ارنكيها. البابانيون guinall xe‏ .والكوريين. خلال «خرب المخيط 
الهادئ». . ومن خصائص انتفاء العقلانية المطلق عن هذه الدوافع ol‏ الفظائع 
تزداد شدة مع الإخفاق في تحقيق نزع الصفة الأخلاقية عن العدو. ويجري 
بلوغ المرحلة الأخيرة من اللاعقلانية في ظواهر كمحرقة اليهود 
[الهولوكوست]. التي قضت على موارد بشرية هائلة كان يمكن أن 
السكان الألمان. وإذا اعتبرنا الحرب الحديثة في أساسها خلاصة كنه المبدأ 
الرأسمالي الذي مفاده ol‏ كل شيء Jole‏ في السعي للربح ER‏ في 
البراعة التنافسية؛ فإننا نشهد اللاعقلانية الكاملة التي تتسم بها مبادئ العالم 
الحديث الأساسية: إن اللاعقلانية. المطلقة ill‏ يتسم le‏ عمل الأسواق 
المدعومة بسلطة الدولة وأذرعها تتجلى في تفشي المجاعات والجوع 
المتوطن والتدمين البتي الذي لم مسق له عمقل قن الثارية eg‏ حى 
وات كانت القدرة الانتاجية. للمنظومة تفوق تظيرها في الحضارات السابقة 


كلها. 
esl‏ الخرب الباردة سن الكتلة. السوفاتية: والقوى الغربية تقريًا saa‏ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. وشهدت نهاية الحرب تحديات متزايدة تمثلت 
في كفاح حركات التحرير في الهند وإندونيسيا وكوريا وفيتنام. وفي جميع 
أنحاء آسيا. وحدثت نقطة التوتر الأولى في شكل صراع مسلح في كوريا بين 
أعضاء الكتلة السوفياتية والقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة. وكانت 
كوريا قد فسمت بعد Syl‏ الخرب العالمية الثانية إلى جزاين: كوريا الشمالية 
تحت حكم الشيوعيين بقيادة كيم Ll‏ سونغ؛ وكوريا الجنوبية تحت حكم 
الدكتاتور المذغوم من الولايات المتحدةد.سينقمان ري. ولم يكن كنم ول ري 
مرتاحين لهذا التقسيم )220 فوقعت مناوشات عبر الحدود في عامي 1949 
و1950 bill bia‏ وبعدها Sox‏ الجيش الكوري الشمالي هجومًا واسع 
النطاق في 25 حزيران/يونيو 1950, واوشك ade‏ طرد جيش كوريا 
الجنوبية من شبه الجزيرة. وعلى الرغم من ol‏ الولايات المتحدة ؛ لم تكن 
تعتبر كوريا في ما مضى حيوية في الدفاع عن الكتلة الغربية. فإنها في ظل 


السياسة المعتمدة في العام نفسه والمتمثلة في اعتراض الشيوعيين في 
جميع نقاط التهديد, أرسلت جيشًا إلى منطقة الصراع بحجة تفويضها من 
الأمم المتحدة. وعندما رد 5 الكوريون الشماليون على bed‏ إلى نهر يالو 
الذي يمثل ball‏ الحدودي بين الصين وكورياء اعترضت القوات الصينية 
اا الستحدة على ارو إلى عط فر وطق الحا اا sl‏ 
يقسم Wh‏ كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية. وفي خضم هذا الصراع, 
هددت السلطات الأميركية مرات عدة باستخدام الأسلحة الذرية ضد 
الخصوم الشيوعيين ١‏ )4302( بيد أن الذي ردعها في نهاية المطاف كان خشيتها 
من وقوع محرقة نووية في حال اشتركت روسيا في المواجهة. وبعد فترة 
طويلة من الجمود. جرى توقيع a»‏ في عام 1953. وتمركز الجيش 
الأميركي حينها بشكل دائم في كورياء ولا يزال جانبا المنطقة المجردة من 
السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يشهدان Dass‏ عسكريًا كثيقًا. 
liss‏ لكوميتغز MZ‏ بلغ مجموع عدد الفتلى في. الحرب الكورية مليوني 
شخض. وكان من شان تلك الحرب أن توطد تحظ «الحرب الباردة» التي لم 
تكن باردة بذلك القدر. 
أتاحت حدة الصراع الآخذة في التصاعد بين الكتلة السوفياتية والقوى 
الزإسمالية المتقدمة جرا أوسع للمناضلين من Jel‏ الخرية في Obl! oàn‏ 
بيد أن هذا كان يعني Uil‏ ان دول شرق وجنوب شرق آسيا ومعهاء لاحقاء 
معظم الأراضي الأفريقية المحررة > eus]‏ متورطة في شراك 
الحرب الباردة؛ إذ اضطهد نظام الحكم السوفياتي كثيرًا من المثقفين 
ال نة فى اف ا فى اط كي وع إلى كا ااي ال 
ple)‏ 1956( وتشيكوسلوفاكيا ple)‏ 1968( من خلال ada‏ المسلح. ومن 
جانبها, دعمت الولايات المتحدة HRS‏ حركات iJ Maw YI‏ بيد أنها عمدت 
في الحالات التي ظهرت فيها القوى الشيوعية في المركز, إلى قمع حركات 
التخرير أو تتصبب الدكتاتوريات القمعية الموالية لاغرب ودعمها قى دول مق 
قبيل فيتنام وكوريا وإيران وسورية وإندونيسيا وغواتيمالا وتشيلي والكونغو, 
وفي العشرات من البلدان الأخرى في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا. وفي 
حين أن نظام الحكم السوفياتي انهار في نهاية المطاف, فإن محاولة قمع 
جميع الحركات التي تتحدى رأس المال الأميركي والقوة العسكرية الأميركية 
Js y‏ مستمرة. 
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الفصل الحادي والعشرون: 
الإمبريالية والحروب في اواخر 
القرن العشرين 


انتهت الحرب العالمية الثانية بإلقاء الولايات المتحدة | قنبلتین ذريتين على 
من عام 1945 وكانت الولايات المتحدة قد سبق ol‏ دمرت معظم ا 
الكبرى في اليابان عن طريق إلقاء القنابل الحارقة, وقتلت مئات الآلاف من 
العدتيين س وما إن غرف أن في الإمكان تطوير alus‏ ذرية: ej! oio‏ 
gN*T.‏ الفساسات في الولانات المتحدة. aliis‏ الرعس تروفان ووزير 
aie ss‏ مترق. ستيمسون: والجترالات- oss all‏ المطلعونه وكا 
السياسيين «Quail; JI‏ مثل رئيس الوزراء ونستون تشرشل, باستخدام تلك 
القنبلة لإجبار اليابان على الاستسلام 20 ولم تعارض إسقاط القنبلة التي 
من شأنها أن تقتل كثيرًا من المدثيين co car ib Il‏ محموقة واخذة من 
العلماء بقيادة جيمس فراتك. وعجّل في الاستسلام الياباني دخول الاتحاد 
السوفياتي الحرب في 8 آب/أغسطس., وتأكيد الولايات المتحدة أن شروط 
الاستسلام لن تشكك في موقف الإمبراطور. Bl‏ قرار استخدام القنبلة, 
فالّخذ لفرض الاستسلام من أجل إنقاذ أرواح الأميركيين من خلال oix‏ 
الاجتياح, ومن أجل إحباط إمكانية نزول الروس على الشواطئ اليابانية 
1302 وقد حُسبت الخسائر في أرواح المدنيين wir‏ عام 1950 في 
هيروشيما وناغازاكي فبلغت 340 all‏ قتيل C2‏ وعاش كثيرون حياة 
محبطة بوصفهم مشلولين, أو يعانون أمراضًا ناجمة عن الحرارة أو الانفجار 
أو التعرض للإشعاع أو ولادة أطفال مشْوّهين. وأدى عدم ثقة الحكومة 
الأميركية: بخليفتها السوفياتية. كما ظهر فى تشر القتبلة ورقض تقاسه 
التكنولوجيا مع حلفائهاء إلى وضع الأساس للتنافس الأميركي - الروسي منذ 
عام 1945. وكانت مجزرة الحرب الكورية وحرب فيتنام؛ وغيرهما من 
الحروب, بعض تداعيات تلك الحرب غير الباردة جدًا بين القوتين العظميين. 
ولم تأت نهاية الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفياتي على إنهاء تلك 
المجزرة, بل تلت تلك الحروبَ الأهلية في الدول المكونة لجمهورية 
يوغسلافيا السابقة وشتى الصراعات الأفريقية حروبٌ انفرادية ضد العراق 
واقفاتستان: سنت obs‏ الولانات PEN‏ 


الحرب ll‏ وانهيار الاتحاد السوفياتي, 
sexs sit‏ الحرت العالمية: الثانية كو الامبريالبيق bills A> eso aal‏ 
فرنسا وهولندا وإسبانيا والبرتغال - واستأصلت إمبراطوريتي اليابان 
والقانياء وأدث اليابان دو ا مهما > ariris‏ لاستعمار على تخو قاتل 
في. كل::مكان: ولا نيما الاستعفار ERE‏ قي الهنة الصينية: والاستعمار 
called all‏ :قن :تووم" badia‏ :وستعافورة- والاسيعمان | elle gll‏ فى 
اندونسيا: والاستعمار الأميركي "في الفلييين: yo Flow‏ خلال هزيمة: الأسياد 
الاإستعماويين السافين اومن INS‏ إنارة ]26531 القؤمية: öss lal hal‏ 
jx‏ الشؤم الواضحة. واتخذوا خطوات حاسمة لتحويل المخططات 
الإمبريالية القديمة, ولتسليم السلطة إلى أنظمة الحكم التي اعثبرت وديّة 
(وكان الاستثناءان ماليزيا Lusg‏ حيث بدأ البريظانيون في وقت لاحق 
فلات “فتاكة. لمكافحة. التمرد) لكن. 'الجكام "الفرصييين: ‏ والهولتديين 
والبرتغاليين والإسبان لم يتخلوا عن إمبراطورياتهم بتلك السهولة. وكلما 
اندرج في قوى التحرير أي قسم رئيس يعتنق الأيديولوجيا الشيوعية, كانت 
الولايات المتحدة تتدخل نيابة عن السلطة الإمبريالية أو الحكام المحليين. 
وكانت المساعدات الأميركية الضخمة إلى الكومينتانغ بعد بدء الحرب الأهلية 
في الصين في عام 1946 أنموذجًا لعزم الولايات المتحدة على وقف 
الشيوعيين في جميع مسارح الصراع. 

كانت. الحربي الأميركية :+ القننامية رما اللتدخلات: adem Ea]‏ للقورة التي 
قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في العالم الثالث؛ ففي عام 1940, 
البلاد في opal:‏ التاسع عشر. وخاض الفيتناميون, ENS‏ الحزب الشيوعي 
برئاسة هو شي iaio‏ معركة حرب العصابات, وحرروا معظم البلاد قبل أن 
تقع باليابانيين الهزيمة ashkil‏ وأسسوا بعد انتصار القوى المتحالفة 
جمهورية. وعندما رفض الفرنسيون الاعتراف باستقلال pliis‏ بدأت الحرب. 
ومنذ عام 0 , cl Las‏ الحرب | aS pro)‏ = الكورية (وكانت U‏ غير 
معلنة على شاكلة جميع الحروب الأميركية التي وقعت بعد الحرب العالمية 
الثانية), zd zm‏ المتحدة تقدم المساعدات العسكرية والمالية للقوات 
عام 1954, 0 السرسقوة: و نما Iai‏ ات المتجده خخ الجر م 
الشعب الفيتنامي. 

3U 1,5]‏ الشيوعيين سيفوزون في أي انتخابات J)?‏ 10 استهانت الولايات 
المتحدة باتفاق جرى التوصل aJ]‏ في جنيف في عام 1954 لإجراء cb bl‏ 
حرة. وباستخدام ذريعة الهجوم المزعوم على المدمرة الأميركية 


«مادوكس». التي كانت yoo awl,‏ حدود الأميال ال 12 من olol‏ 
الإقليمية لجمهورية فيتنام الديمقراطية (فيتنام الشمالية). لجمع المعلومات 
الاستخبارية العسكرية, أقنع الرئيس الأميركي ليندون جونسون الكونغرس 
ندعم خرب غير مغلنة ضد فام الشمالية. وهكذا حؤل القصف: الأميركي 
elus Jlaw Or» alae‏ .وحتوبها : Wl‏ أنفاض:. jluels‏ الملاين, .من 
الفيتناميين إلى الخروج من أراضيهم واللجوء إلى القرى الاستراتيجية أو إلى 
المدن. ورش الأميركيون مواد كيماوية سامّة: تمثلت في العامل الكيماوي 
Í‏ ورانج (ED‏ بُغية إسقاط أوراق, الأشجار في ole‏ الكيلومترات المريعة من 
gee‏ المفائلين EN‏ سواء. 

يتجلى موقف الحيش ‏ الافيركن في فيتنام, وبعد ذلك في حربه ضد العراق 
وكوسوقو وأففانستان:. في سان لراتة في الجيشن الأميركي. شارك في 
قصف مدينة (dg‏ المدينة الإمبراطورية القديمة في فيتنام. dix Loic jl‏ 
عن سبب قيامهم بذلك, كان رده «كان علينا تدميرها من أجل إنقاذها» 
(2309). وكان للاحتجاجات الضخمة التي قام بها الطلاب وقطاعات المحتمة 
المدني الأخرى ضد @ الفيتناميين بلا مبرر تأثيرها في إجبار الحكومة 
SS an)!‏ .على casus‏ قواتها قي عام :1973.. وقي Jia Volw‏ 1975 
دخلت قوات التحرير التابعة لجمهورية فيتنام الديمقراطية [الشمالية] مدينة 
سايغون, عاصمة فيتنام الجنوبية, من دون ان تواجه اي مقاومة. 

دمرت الحكومة الأميركية بشكل منهجي بيئة فيتنام ولاوس وكمبوديا بالمواد 
الكيماوية والقنابل والألغام الأرضية. وأصبحت استراتيجية تدمير الحياة 
ومرافق بقاء المدنيين الأولية التي انتهجتها الولايات المتحدة في OLLI‏ 
وكوريا محور الخروب الأفيركية اللاحقة, وذلك. فى انتهاك. مباشر لقوانين 
الحرب ذاتها التي وضعتها الولايات المتحدة. توسعت تلك الاستراتيجيا في 
فيتنام عن طريق تحويل تركيز هجوم كهذا من المدينة إلى الريف؛ مع 
استخدام العامل الكيماوي أورانج. 5389 عدد الذين فتلوا جراء الحرب 
الأميركية في فيتنام بين مليون شخص (زائدًا أو Lal‏ مئة ui (al‏ 
وملبونين )131( MEME‏ إلى 600 ألف قتيل آخر في كمبوديا D.‏ ولكن 
MN PCs‏ 1997 ولد تحت o‏ کے تام HONEC‏ 
المواد الكيماوية التي رشتها طائرات الولايات المتحدة 23121 

في تصميم على هزيمة ما اعتبر مؤامرة شيوعية allie‏ استخدمت 
الحكومات قات الأمبركية óli]‏ جم أدوات التخريب والغدوان المسلح ضذ 
أي بلد استشعرت فيه إمكانية نشوء نظام حكم لن يكون kol‏ لإملاءات 
القوة الأميركية, العسكرية منها والاقتصادية على السواء. وتحقيقًا لذاك 
الهدف, حافظت الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية باعتبارها 
eas‏ الأضولية الإسلامية. وحصن. الفوة BS al‏ في جفيع. أنعاء الشرق 


الأوسط, بدءًا من الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر. في حين ll‏ 
تناور لطمأنة أنظمة الحكم الموالية للولايات المتحدة في جميع أنحاء 
المنطفة هس إن امتلاك. المملكة الغرسة التسعودية obe SÍ‏ من 
النفط القابل للاستغلال بسهولة في العالم يمهر بطابعه هذا الدعم 
الأميركي. ومع ذلك, فإن حقيقة أن المملكة العربية السعودية تسيطر على 
أقدس الأماكن المقدسة في pul‏ وهو الكعبة في مكة المكرمة. من 
شأنها أن تجعل المملكة ذات موقفين: دولة مواجّهة في محاربة القومية 
العربية العلمانية مجسّدة في جمال عبد الناصر في poo‏ ومصدر خلاف في 
جميع اتجاء الوطن. العربي. وسوف تتحظم. النزعة: القوضة المؤكدة: لذاتها 
التي تتسم بها الناصرية, في alg‏ المطاف, بفعل انتصارات إسرائيل 
المتعاقبة على مصر» وبلدان عربية أخرى, كالأردن وسورية. 

أكد حادثان من حوادث السبعينيات في القرن العشرين أهمية السعودية 
باعتبارها حليفة وفية للولايات المتحدة, كان أحدهما الثورة الإيرانية في عام 
1979. التي أطيح lad‏ شاه إيران, وتولى السلطة الخميني, رجل الدين 
الاصولي المناهض للغرب وللسوفيات. dois‏ الحادث الثاني في ثورة في 
أفغانستان في العام نفسه, Cur‏ تولى الشيوعيون المدعومون من 
السوفيات قيادة ذلك البلد DTE SENE‏ الحكومة الأميركية من فورها 
استخدام الدكتاتورية العسكرية الباكستانية برئاسة ضياء الحق, في إرسال 
الأموال والأسلحة إلى رجال القبائل في القرى الأفغانية لإثارة الحرب 
الأهلية. ونظرًا إلى وقوع الروس في الفخ الذي أعدته وكالة الاستخبارات 
المزكزية الأميركية. (CIA)‏ أرسل aue JE‏ السوفياتي بزيجيف وخذة من 
الجيش الروسي إلى أفقانستان: lady.‏ آثارت الخرث الحمية في. المجاهدين, 
عمدت وكالة الاستخبارات المركزية وحلفاؤها إلى تحنيد المحاربين من ET‏ 

gi 

كان iol‏ القادة الرئيسين لأولئك المجندين شخص اسمه أسامة بن لادن, 
سليل alle‏ أعمال تجارية سعودية مقرّبة من الملوك السعوديين ومن أسرة 
جورج دبليو uve:‏ الرئيس الأميركي المقبل. انسحب الجيش السوفياتي من 
أفغانستان مهزومًا في عام 1989, بيد أن الحرب الأهلية في افغانستان 
استمرت. وبحلول منتصف التسعينيات, سيطر, على أفغانستان, باستثناء 
بعص جيوب المقاومة في الشمال, جيش ما يتسمى طالبان, وهم أيتام 
الحرب yall ádayl‏ جرق تدرببهم في مدارس باكستان le‏ نسخة مخارية 
من الإسلام. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2001. اصطدمت طائرتان مدنيتان ب 
«مركز التجارة العالمي» في sie‏ ودمرت ary‏ التوأمين, كما 
اصطدمت طائرة مدنية aL‏ بمبنى البنتاغون في واشنطن, مقر وزارة 
الدفاع الأميركية. وقُتل في تلك الهجمات ما يقدّر ب 2800 شخص. وحقّلت 


الولايات المتحدة أسامة بن لادن, زعيم تنظيم القاعدة, المسؤولية (كان 15 
شخصًا من مجموع الخاطفين ال 19 سعوديين). وطالبت الولايات المتحدة 
أفغانستان oL‏ تسلمها بن لادن ورفاقه. وعندما طلبت حكومة طالبان, بناء 
we‏ القانون الدولي: or bi ole aol‏ لادن. قبل القيض ale‏ وتسليمة 
للمحاكمة, عمدت الحكومة الأمبركية. بذعم من خلفاتها الأظلشيين: إلى عزو 
ois‏ رانو ا e‏ امن القومي. للرنيون gar ee‏ 
كارتر [1981-1977] في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تسليح 
المجاهدين وتمويلهم. وفي عام 1998, dix‏ بريجنسكي las‏ إذا کان قد 
شعر بالأسف «y‏ ساعد في تشكيل نظام طالبان, فقال إنه غير آسف: 
«أيهما أهم بالنسبة إلى تاريخ العالم؟ طالبان أم انهيار الإمبراطورية 
السوفياتية؟ عدد قليل من المسلمين المخبولين el‏ تحریر أوروبا الوسطى 
أم نهاية الحرب الباردة؟» L1) ١‏ “وص الهجوم aS sis)‏ ضد افغانستان في 
ISL 2002-2001 6 pial |‏ سبق ان دمرته حرب E cael»‏ من عشرين 
عامًا. وانضم مئات الآلاف إلى ال 4.6 ملايين لاجئ الموجودين Lal‏ في 
باكستان وإيران وغيرهما من البلدان المجاورة. ولم تتحقق معظم 
المساعدات. الأميركية الموعودة لاعادة gles]‏ البلاد على الإطلاق يسيب 
تحۇل "a‏ المانحين الأميركيين والدوليين بسرعة إلى مكان آخر. وظل بن 
لادن lb‏ وواصل slol‏ الحرب حكم مناطق كثيزة في حين أقامت 
الولايات المتحدة نظام حكم Sige‏ في كابول وقواعد عسكرية QS rol‏ 
جديدة في البلاد. 
استخدمت الحكومة الأميركية وحلفاؤهاء كما أشرت, جميع الوسائل للتخلص 
من كل تح sen]‏ على الاقتصاة العالمي, وسيطرتهم على الموارد 
الحيوية, بما فيها تلك السلعة الحيوية. braid!‏ وذلك قبل وقت طويل من 
إعلان الجهاد على الإرهاب. Hu‏ على ذلك قيام الولايات المتحدة في عام 
3 بإطاحة محمد مصدق, رئيس وزراء ol ul‏ المنتخب ديمقراطيًا والذي 
قام بتأميم شركة. النفظ .الانكلو + أميركية التي تتسيظر lede‏ بريظاتيا؛ k‏ 
أحلت الولايات المتحدة الشاه محله عميلًا لها. وفي العراق المجاور. شجعت 
الولايات المتحدة نشاط الإخوان المسلمين الأصوليين, واستخدمت حزب 
البعث لتدمير أكثر الأحزاب الشيوعية شعبية في الشرق الأوسط A319‏ 
ub‏ ضدام خسن في هاب المطاف. جاكم الغراق aioe BEST‏ 
Loue‏ للبعتيين: حيت بتى بالموارة النفظية للبلاد Lis‏ هائلا. ax‏ خلغ aladi‏ 
o‏ الثورة الإيرانية, دعمت الولايات المتحدة غزو صدام حسين لإيران في 
عام .21980 ومن ذلك. مثلاء تقديمها الدراية الفنية في مجال الغاز السام 
الى استخدمه الجن الغرافي. خد acd NC‏ :وباعت atiis e us:‏ 


الأسلحة الأميركية كثيرًا من الأسلحة والذخائر لكلا الجانبين. slam‏ وخلّفت 
الحرب, التي دامت 8 أعوام, كلا الجانبين مثخنين. 

لكن غزو صدام حسين cus SU‏ في cel‏ 1990 كان قصة ‘jaliko‏ 
إذ لم تكن الكويت مجرد حليف مخلص, بل كان أمراؤها مفيدين في مراقبة 
العراق وإيران أيضًا. وسيتعرض أمن المملكة العربية السعودية والمصالح 
النفطية الأميركية للخطر إذا ما سار صدام حسين في طريقه. علاوة على 
old es‏ الكلة السوفياتية: US oglu‏ الوقت. تفككت. وفيس cob Gur‏ 
الولايات المتحدة دورًا نشطًا وراء الكواليس, فإنها كانت Gir‏ ذلك الحين قد 
تحنبت القيام بدور عسكري مباشر في المنطقة. وأقنع الرئيس TIS?‏ دبليو 
بوش الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على العراق, ثم شرع .في بناء 
قوة تضم pS)‏ فن نصف مليون جندى sam «all aia-es co juo]‏ ]35 من 
الحلفاء لغزو العراق D‏ غزت القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة 

متكافئتين إلى Dus x»‏ اسغطت الات الات di val as Lords‏ هن 
القنابل تساوي تقريبًا تلك التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية في 
25350 ولقى آلاف مى العدسقى فصر هم في القاراك الحوية التي نها 
شبكة C»‏ إن إن» للمشاهدين المعجبين في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وغيرهما في جميع أنحاء العالم. وانتهت الحرب في 26 شباط/فبراير. بقبول 
الدكتاتور العراقي شروط القوات الغازية, بعد أن قُتل ما بين 100 ألف 
و200 الف جندي عراقي, معظمهم في أثناء فرارهم نحو الحدود الكويتية = 
العراقية )1318( 

Ub‏ العراق تحت نظام العقوبات الدولية التي لم تكن لثرفع إلا بعد أن يدمر 
العراق ما لديه من «إسلحة دمار شامل», ويدقع للكويت تعويضات كبيرة. 

ولان التحقق من جميع الشروط سيستغرق اعوامًا عدة, ولأن الحصار 
المفروض على بيع daal‏ وهو المورد الرئيس للعراق. de‏ من المستحيل 
Elec‏ على الغراق ذقع: التعويضات: المظلوبة, دحل البلد نفا من التدهور 
الاقتضادى Sali‏ مضحونا يمواكية طول .من وقات Lama Ebel‏ شح 
الغذاء والدواء والمياه النظيفة ومرافق اا داف التي دمرها القصف 
الأميركي والبريطاني خلال حرب الخليج, وفي الغارات المتكررة بين حرب 
الخليج الأولى في عام 1991 وحرب الخليج الثانية في عام 2003. وتصل 
تقديرات الوفيات الزائدة بين الأطفال العراقيين الناجمة عن العقوبات إلى 
مليون طفل. وفي تقرير سري قُبيل إطلاق الولايات المتحدة حرب الخليج 
الثانية ]2003[ 2M ٠‏ «مكتب الأمم المتحدة d‏ لتسيق الشؤون الإنسانية» أن 
معدل وفيات eo jl‏ في العراق كان أعلى مرتين ونصف مرة فا كان عليه 
في عام 0, oly‏ نصف النساء الحوامل مصابات بفقر الدم, وأن ai‏ 


افتقة. كما أن كثيرًا من الجنود الأميركيين عانوا تبعات صحية طويلة الأمد 
بسبب تعرضهم وي اليورانيوم aia)‏ خلال الحرب 

ارست حرب الخليه: فط الخروي اللاجفة sadi SUNIL bl wall‏ 
وحلفاؤها؛ ففي كوسوفو, تدخلت القوى الغربية لكبح الفظائع التي ارتكبها 
الخيش الضربي وخغلت W‏ .قي eile vole ale‏ المنتصرين 
الكوسوفيين الذين كانت فظائعهم ممائلة لتلك التي ارتكبها الجيش الصربي 
وفي الصومال: عادر الجن الامبركي: البلاد.في. ]35 تكيدم خسار من دون 
أن يخلف وراءه دولة واضحة. وفي أفغانستان, واصلت القوات الغازية 
بقيادة الولايات المتحدة احتلالها هذا البلد. في ظل قليل من بوادر إعادة 
إعمار الاقتصاد. ومع بقاء معظم البلاد الباقية في قبضة جيوش أمراء الحرت 
Te‏ سيطرة نظام حكم xb‏ قرضايء, الذي فرضته الولايات المتحدة, 
والذى كانت سلطته مقتضرة إلى جه كبر .على aali‏ كابول: 

إن لنمط الإصابات غير المتناسبة من جانب القوات المحلية المقاومة, 
بطبيعة Jl‏ سوابق عديدة في تاريخ الحروب الاستعمارية. ومن ذلك, 
لن تسيل الال غر loys ol‏ )1898( اللي دفر كه الجن 
البريطاني جيش مهدي السودان, أو حرب اليابان ضد الصين في الفترة بين 
عامي 1931 و1945: P‏ حرب فيتنام. وقد شهد انتفاء التناسب هذا مرة 
أخرى في جرب الخليج aul‏ في غزو القوات الأميركية والبريطانية الغزاق 
واحتلالها في نيسان/ابريل = أيار/مايو 3, وهو ge‏ تجاهل القانون 
الدولي: تجاهلا تاماه وذلك على الركم azules yo‏ الناس. في جميع clad‏ 
العالم, يما قي ذلك yo pS‏ الأمبركيين.والبريطانيين» وكان الحيش العرافي: 
في ظل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة, وفي ظل امتثاله لمطالب 
edits‏ الاسلحة. الدوليين. ai aol تامحهلا٠ atthe‏ والتريظانية ole‏ 
أهداف مدنية وعسكرية من دون مراعاة 249 gl‏ شفقة, أقل قدرة إلى > 
بعيد Bo‏ كان ade‏ عندما هزمته القوة التي قادتها الولايات المتحدة في 
حر الخليج الأولى. aug:‏ الهجوم. الأميركي = البريطاتي. بهدف. ظاهر؟ هه 
العثون على. اسلحة jor‏ شامل على cole oael‏ فقي povl‏ 
المتحدة المتعاقبين بأن العراق كان بحلول عام 2001 خاليًا من تلك 
الأسلحة: وفي خين قلت القوات الغازية آلاف الجنوذ العراقيين وأكثر متهم 
من المدنيين في غارات قصف جوي وحشية في حرب استمرت EVA V‏ اسابيع 
تقرييّاء خسرت القوات الغازية أقل من 150 جنديًا. بيد أن الأميركيين قللوا 
من شأن سعة حيلة العراقيين ومقاومتهم. dolos‏ نهاية عام 004, كان 
العراق ل يرال Baer‏ عن حلول. الهذوء cae‏ بيتما das‏ أكثر من آلف جتدى 
ial‏ کی في هجمات شنها المتمردون العراقيون, وتوفي عشرات الآلاف من 
العراقيين في هجمات شنتها القوات التي تقودها الولايات المتحدة 


والمتمردون على حد سواء: إن الاسم الذي يطلقه الأميركيون على قوات 
المقاومة هو الإرهابيون, وهي حقيقة تخفي إرهاب الدولة ERST‏ 

بعد انتهاء الحرب الباردة, اخترعت الولايات المتحدة وحلفاؤها فزاعة جديدة 
هي الإرهاب, وبشكل أكثر تحديدًا Tu‏ في معظم الحالات, ادرهات 
الاسلامن: OL.‏ هذه الحفلة لعطاردة دوي العوقف المكتلق gebe m‏ 
الولايات sca]‏ الفتمئلة: في حشد وتعبتة الهوارة والقوات + أجل 
الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة على موارد النفط في i‏ الأوسط 
بوصفها رافعة رئيسة للسيطرة على الاقتصاد العالمي, ولكي تضمن في 
الوقت نفسه استمرار قوة نظام الحكم الإسرائيلي الذي كان المستفيد 
الرئيس من الحروب الأميركية في الشرق الأوسط,حتى مع aile y»‏ الشعب 
الفلسطيني من ابسط حقوق الإنسان ' Hm‏ '. الإسلام عدو يضفي الشرعية 
على موجة القواعد العسكرية الأميركية الجديدة في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى, وعلى آفاق مستقبل الوجود العسكري الأميركي 
pill‏ في منطقة ait‏ بالنفط على الحدود السوفياتية. «ob su‏ اعمال 
النهابين العالميين ذاتها Jy‏ إرهابيين, بحسب ما لاحظ كارل ماركس منذ 
قثرة طويلة في متاقشة Lacs‏ ثورة الجنود الهنود واتصارهم .من الفلاحين 
في عام .)1857/22 

كان عدوان الولايات المتحدة الجامح, منذ عام 0 ضد كل من اعتبرته 
الإدارة الحالية عدوًا لهاء Lol‏ عن القضاء على الاتحاد السوفياتي بوصفه 
قوة قادرة على تحدي الولايات المتحدة عسكريًا. هل يعني هذا أنه لا يمكن 
كبح جماح أقوى قوة عسكرية إلا بمجحيء «بلطجي» كبير آخر, حتى وإن بدا 
الأخير بأنديولوجيا غير أبديولوجية: المنافسة المسلحة: على الموازة المحدودة 
في العالم؟ تشير وجهة نظري إلى أن ثمة احتمالات أكثر إنسانية, alg‏ يجب 
أن يكاقح من أجل تلك الاحتمالات إن أردنا sli;‏ البشرية, وبالأحرى إن كنا 
نثقن تحقيق الذات الإنسانية للجميع. 

Ss ayo‏ صارت الولايات المتحدة تحتل موقع القوة العظمى الوحيدة 
في العالم, علينا أن نشير إلى aia‏ الاستثمار الأجنبي والمهاجرين من 
أوروبا الذين بنوا قوّتها في القرن التاسع عشر؛ إذ بنمو قوّتها الاقتصادية, 
أعلن رجال الدولة البارزون فيها طموحاتها الإمبراطورية جهارًا؛ ووجدت 
[تلك الطموحات] تحققها الجزئي في ضم بورتوريكو والفليبين وهاواي في 
عام 1898. وكانت الشركات الأميركية تنتشر Mad‏ في بلدان وقارات أخرى, 
بمكاتبها ومعاملها الفرعية. قبل الحرب العالمية الأولى (1322). وكانت 
الولايات المتحدة مدينة [ليس لها ديون على أحد] حتى عام 1913, ولكنها 
حلول. ple‏ 1938 .ظهرت يوضفها iS aul‏ ذولة ذائتة- sd‏ العالم:. بعد 


المملكة المتحدة مباشرة 1322). وبحلول ذلك الوقت, كان sal‏ الولايات 
المتحدة بالفعل أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم. Slow‏ في 
مجالي eal ell‏ والشرول أو فى مجال. السارات. cles‏ الرقم :من تأميم 
صناعة bail‏ المكسيكية في عام 1940, كان النفط في المرتبة التالية بعد 
التصنيع والخدمات في ما يتعلق بالاستثمارات dus VI‏ المباشرة للولايات 
المتحدة في الخارج 228 كما كان التفوق الأميركي المتزايد يستند إلى 
أساليب جديدة لتنظيم gyl‏ مثل التايلورية B‏ والفوردية 325 وابتكار 
طرق جدبدة. لتنظيم .المشروعات الكتيرة. مشكل xis wale‏ المؤشسة 
المتعددة الشَعَب )1327( 
انتشلت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة من كساد اقتصادي امتد 
عشرة أعوام, بل قذفت بها أيضًا إلى Colao‏ الدولة الدائنة الرائدة والأهم 
من ذلك أنها جعلت منها مصدر التدفقات الهائلة من الاستثمار الأجنبي 
المباشر إلى البلدان الأوروبية التي دمرتها الحرب 228 وكان المشروع 
مارشال وتذفقات الاستتمار الأخنبي المباشر هن العوامل التي wacky‏ على 
تضييق الفجوة التكتولوجية بين أوروبا. الغربية :والولايات المتحدة. Ul‏ اليابان: 
t s E‏ استراتيجيا لتأمين مزيد من التكنولوجيا المتقدمة من خلال عقد 
اتفاقات ترخيص مع الشركات الأجنبية؛ إلا أنها منعت الشركات الأجنبية من 
السيطرة على أي قطاع ضناغي أو مالي. رئيس cress‏ البلدان الصناعية 
الجديدة الناجحة في شرق آسيا اليابان في هذا الصدد Gir‏ بداية تسعينيات 
القرن العشرين. وبطبيعة الحال, فإن تدفق التكنولوجيا والاستثمار بين 
الاميزكية ات 9 العشرين على الأقل, أكبر من حاب 
الأجتبية في معظم الضناغات الرئسية 2 Os‏ هذا صحيكًا بوجة خاضص 
في حالة شركات النفط. تواضلت تلك aial‏ ولكخ قى :شكل حف إلى 
بداية القرن الحادي والعشرين. ومن بين psi‏ 25 شركة عبر وطنية غير 
مالية في العالم في عام 2000, كانت مقار 6 شركات منها في الولايات 
المتحدة, بينما كانت مقار 18 شركة في أوروبا أو اليابان. مع اتخاذ شركة 
واحدة؛ وهي شركة هوتشيسون وامبواء هونغ كونغ, squall‏ مقرًا لها 02:9 
وكانت مصالح الشركات الأميركية عير alas Were cab Jl‏ شركات 
staal‏ مترابطة ترابطًا lsg‏ مع مصالح الولايات المتحدة كدولة, وذلك dio‏ 
الحرب العالمية الأولى. ولكن خلال الحرب dawal öll‏ حكومات أوروبا 
الغربية واليابان والشركات عبر الوطنية التي تتخذ من تلك البلدان [lao‏ لها 
فعتمدة ole Lea‏ الولايات؛ المتحدة .في توفير الامن. العسكري والأسواق 
والتكنولوجيا. ومع استمرار خطر الشيوعية السوفياتية باعتبارها las‏ 
أيديولوجيّاء لم تظهر التناقضات الحتمية التي تنطوي عليها المنافسة 
الرأسمالية إلا في هنّات عرضية كتلك التي جاءت, على سبيل المثال. في 


تصريحات الرئيس الفرنسي شارل ديغول. ومع 5 مصت دول أوروبا 
الغربية B$‏ في خطتها الرامية إلى إنشاء اتحاد أوروبي, go‏ عملة مشتركة 
وترتيب سياسي مشترك, لعله بذلك يتحدى القدرة الاقتصادية والمالية 
الأميركية. وفي حين أدخلت البلدان الرئيسة في أوروبا القارية عملة 
مشتركة, اليوروء dio‏ عام 2000, بقي البريطانيون خارج منطقة اليورو. 
ومن الناخية السياسية: ظلت بريطانيا حليقًا أكثر Gls‏ للولايات المتخدة متها 
لفرنسا وألمانيا. وبصرف النظر عن ala‏ التقاليد الناطقة بالإنكليزية. كانت 
بريطانيا رائدة في التحرير wll‏ وكانت تتمتع بحضور قوي في صناعة 
النفط العالمية. مع تشابك مصالح طبقتها الحاكمة تشابكا وثيقًا مع مصالح 
ضديتة wai)‏ وزادت تلك àxbaall‏ الاقتصادية المشتركة من تعرين تحالقهم. 
صاحب قيادة الولايات المتحدة للعالم الرأسمالي pjs‏ على فرض مصالحها 
بقوة السلاح طوال القرن العشرين وما بعده. وأصبحت صناعة الأسلحة أحد 
مراكز القوة المستقلة في السياسة الأميركية 1332 ففي عام 2002, بلغت 
النفقات العسكرية الأميركية 7 ملیار دولار. في حين بلغت النفقات 
فلار Em‏ والنفقات اليابانية 46.9 Ku‏ دولار. وفي کلا الا Saal‏ 
الولايات المتحدة أكثر Uto‏ أنفقته الدول ال 14 التالية لها. Ul‏ الصين, التي 
اعتبرها ello‏ السياسة الأميركيون منافسة استراتيجية, فبلغ إنفاقها 
العسكري 32.8 مليار دولار في عام 2003. في هذا bai‏ شكل الإنفاق 
العسكري الأميركي 43 في المئة و47 في المئة من الإنفاق العسكري 
العالمي في عامي 2002 و2003, على التوالي .1332( كما أن الولايات 
المتحدة هي أكبر باتع للأسلحة في Jll‏ وتنفق مباشرة نحو 70 في المئة 
من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير العسكري BD.‏ وليس للولايات 
المتخدة متاقس .من حبنت ola‏ الخسكرى والمغدات. 

إن القواعد العسكرية الأميركية تطوق العالم Mais JVI‏ بقعها الأرض والبحر 
قواعد عسكرية أميركية في 59 بلدا وإقليمًاء وكان عدد القواعد التي 
اعترفت بها وزارة الدفاع الأميركية خارج الولايات المتحدة 725 قاعدة على 
الأقل: بيد أن عدة القواعد الأميركية. والدول ill‏ توجد lad‏ تلك القواعد 
ازداد بسرعة بعد 11 أيلول/سبتمبر2001, ولعله La‏ إلى 1000 قاعدة. 
وتلك القواعد موجودة من أجل الرصد والمراقبة العالمية؛ إذ ثمة قاعدة في 
خليج غوانتانامو في كوبا اكتسبتها الولايات المتحدة في الحرب الإسبانية - 
الأميركية. .عام 11898 .وتطوقر القواعد. الموجودة ‏ في. Lawl‏ الوسطي 
السوفياتية سابقًا واليابان الآن ÑS‏ من الصين وروسياء وهما قوّتان تراقبهما 
الحكومة الأميركية بحذر Las pols‏ عن عدد كبير من القواعد الجديدة في 
الشرق الأوسط الغني بالنفط والممرّق بالحروب #. كما ثجري الولايات 


المتحدة بانتظام تدريبات عسكرية مع عدد كبير من البلدان الأخرى, Jis‏ 
الهند. الخالية من قواعد عسكرية رسمية 

قام التفوق الأميركي على أساس كل من خا عن الولايات المتحدة العسكرية 
التي توغلت: في كل ab‏ .راسمالي. paiia‏ ومتخلف. job yt‏ شيكة 
قواعدها وما يرافقها من تدفقات الإنفاق, وإدماج البلدان الرأسمالية 
المتقدمة Syl‏ ضمن: ها وضفه غوان 339 بترتيبات: «المركز والفروع» 
.(hub-and-spokes)‏ وتعمل الولايات See‏ بوصفها محورًا US».‏ 
للاستثمار والتكنولوجيا والأسواق, مع إدراج البلدان الأخرى في المحور 
leiss‏ فروعًا؛ ]3 auus‏ ايديولوجيا «التجاح مقيسا بالقوة المالية» في wor‏ 
أنحاء العالم من خلال التحكم في وسائط الإعلام الرئيسة, الإلكترونية منها 
والفهرة .من ger‏ ابحاء allel‏ النافي: laus Ys‏ من ills Glob‏ التي 
es «955‏ .من الفهتيين المتعلمين «alle. Gals‏ بد lel‏ قضرت عن ol‏ تيح 
لهم وظائف cile is‏ تلائم مهاراتهم وتظلعاتهم: 'والؤلايات المتخدة تغمد lE‏ 
إلى gases‏ حضصض acus‏ للمهاجرين: المهرة Ils‏ إلى db;‏ خضضهم 
عندما يتواءم ذلك مع مصالح حكامها؛ ففي ما 00 ببلدان IS ol‏ اللاتينية, 
على سيل ENTRE‏ جصض الفوثيين :والزداريين الففيولين. كمهاجرين 
قانونيين إلى الولايات المتحدة بين عامي 1990 و1999 من 32.2 في المئة 
إلى 60.7 في المئة في all>‏ الأرجنتين. ومن 29.0 في المئة إلى 60.7 في 
المئة في JL‏ البرازيل, ومن 43.6 في المئة إلى 63.7 في aiall‏ في حالة 
فنزو يلا )2339 وو lad,‏ لما ذكره «مصرف التنمية للبلدان الأميركية», بلغت 
تخولات المفتريين من أميركا اللاثيتية الى أوظاتهم 23 hla‏ دولان في عاد 
xu‏ !2000. كما عمدت الولايات المتحدة إلى تدريب ضباط عسكريين من 
gaz‏ أتحاء الغالم: Vol‏ في «مدرسة الأميركتين» في aalaio‏ قناة lai‏ التي 
تسيطر عليها الولايات المتحدة, ثم في كثير من المواقع الأخرى في جميع 
أنحاء العالم. وأصبح كثير من خريجي تلك المدرسة حكامًا دكتاتوريين أو 
Ua» a>‏ للدكتاتوريين في أميركا اللاتينية. حيث أصبحت «مدرسة 
الاميركتين» E‏ مدرسة الدكا وري JEBBE‏ 

بيد أن ترتيبات «المركز والفروع» غير مستقرة في الواقع؛ فهي عرضة 
local‏ من al:‏ مثل الصين الي لم تخترقها: الولابات المتحدة. تسكريًا, 
وأصبح اقتصادها هو الأكثر دينامية في العالم. كما أن لبعض الدول المتقدمة 
الأخرى علاقة معادية جزئيًا مع الولايات المتحدة. فللتناقضات بين دول 
مجموعة السبع (G7)‏ جذور ا وسياسية عميقة )111330 إذ لحقت 
بالاقتصادات المستوردة للتفط في أوروبا الغربية. القارية ghWly‏ أضراز 
بفعل قيام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بمضاعفة أسعار 
Load‏ أربعة أضعاق قي عام 61973 وبموافقة ada‏ إن al.‏ يكن بتواظة 


zo] udis القظة فى: جين‎ lois pty asad loll dus Late 
إلى خران الفضارفق‎ TOES من‎ ab Glas تتركانث الفط ووحييت‎ 
الأميركية والبريطانية عبر الوطنية. وكان تصميم الولايات المتحدة على‎ 
في حربي الخليج الأولى‎ Bolg العالمية‎ em السيطرة على إمدادات‎ 
والثانية, بل وفي إلغائها المنفرد لجميع العقود التي أبرمتها حكومة صدام‎ 
حسين المشكلة بصورة قانونية مع دول مثل فرنسا وروسياء بعد ان احتلت‎ 
الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها العراق عند انتهاء حرب الخليج‎ 
التقادات‎ 2003 e وتلقى غزاة العراق الإنكليز والأميركيون في‎ Aul 
rales مؤيدو الولايات المتحدة في حرب‎ PM وألمانيا اللتين استهزأ‎ ee 
الثانية. واصفين إياهما بأوروبا العجوز.‎ 

Sle. مذين. في الغالم‎ pS) الرقم من أن الولايات: المتحدة أصيحة:‎ cale 
الدولار في تراجع منذ عام 2001, فإن الدولار يبقى العملة الرئيسة‎ 
للمعاملات الدولية, وذلك لأسباب شتى, ليس أقلها أنه واسطة المعاملات‎ 
العالمية من أجل السلع الرئيسة. خصوضًا النفط. وسبق لي أن ذكرت نمو‎ 
الشركات الي الأميركية. وفنا أشير إلى الشركات :عير الوطنية التي‎ 
اكتسبت حصة في‎ leil فأقول‎ lg! تتخذ من بلدان. مجموعة السبع .مقرًا.‎ 
النظام العالمي الذي ترأسه الولايات المتحدة؛ ففي عام 1990, كانت‎ 
مات الشتركاة عير الوطفية اة مع الضادرات الغالمية, وجل هام‎ 
كانت مبيعاتها تعادل ضعف مجموع الصادرات العالمية. وبحلول عام‎ , 1 
كانت الشزكات الأجنبية المتتسية إلى الشركات عبر الوطنية تستائر‎ 1 
بغشر إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلث الصادرات العالمية. وفي حين أن‎ 
الناتج الإجمالي للشركات الأجنبية المنتسبة إلى الشركات عبر الوطنية قد‎ 
يبلغ نحو 6 بين عامي 1982 و2001, فإن نمو أصولها بأكثر من‎ Jole ازداد‎ 
أي من 1.959 مليار دولار في عام 1982 إلى 24.952 مليار‎ Lae 12 
من‎ KC كبير‎ Sj? إثارة )1340{ وقد تحقق‎ Fa دولار في عام 2001, كان‎ 
ذلك النمو من خلال عمليات الدمج والتملك لا من خلال الاستثمار في‎ 
مرافق إنتاج جديدة. وفي عام 2000 وحده, زادت الأصول الأجنبية لدى أكبر‎ 
19 àuuu Gil VI شركة عبر وطنية بنسبة 20 في المئة, وزاد توظيف‎ 100 
(1341) ١ في المئة. وزادت مبيعاتها بنسبة 15 في المئة‎ 

RO ERE UA‏ القون الاه سند lo,‏ فت alse‏ نحو ترز أكبر للقوة 
الاقتصادية من خلال عمليات الدمج والتملك تتضح في تطور الرأسمالية 
الأميركية والعالمية. بيد أن تلك الاتجاهات كانت lel‏ بشكل دوري, 
وتنعكس في بعض الأحيان بفعل الحروب وقوانين مكافحة الاحتكار في 
الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية, والرقابة العامة cle‏ الخدمات 
العامة. كما lel‏ تباطات بظهور ضغوط تنافسة من خلال التكتولوجياك 


الجديدة, وظهور صناعات جديدة مثل الحواسيب والصناعات الإلكترونية, 
وظهون أقطاب. نمو جدد. Jis‏ المانيا وفرتسا واليابان Gd‏ ستينيات القرن 
العشرين وسبعينياته, وظهور شركات شرق آسيا في ميادين صناعة "PEST‏ 
والسيارات: وفروغ المعدات الحاسوبية: غير أن ذقم أنظمة الحكم اللببرالية 
الجديدة [النيوليبرالية] الناشطة للعمالقة منذ ثمانينيات القرن العشرين, 
وخصخصة كثير من الشركات في البلدان النامية في موجات من التكيف 
الهيكلي القمعي بأسعار مخفقضة بشدة؛ وموجات من عمليات الاندماج 
والتملك الضخمة عبر الحدود من دون أي هيئة دولية تضبطهم؛ ذلك كله أدى 
إلى درحات غير مسيوقة من 3S all‏ .في الاعات القديية والجديةة: Jes.‏ 
العصار ف والتسمسرة في البورضة [الوساطة فى سوق الاسهم] والانضا لات 
السلكية واللاسلكية والعقاقير والعستحكرات. sig aes pell‏ امح ا 
ووسائل الإعلام 1342). ومن المرجح أن تؤدي إزالة القيود المفروضة على 
الأسواق المالية aia men‏ «منظمة التجارة العالمية» في مجالات 
البراءات وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود والمتاجرة بالخدمات, إلى 
زيادة تلك الاتجاهات نحو احتكار القلة للاقتصاد العالمي برشته. 

إن الإمبريالية والراسمالية مثل كل الأنظمة القائمة على التسلسل الهرمي, 
تتطلب أيديولوجيات تسوغ امتياز القلة؛ إذ رأينا كيف أن الداروينية 
الاجتماعية والعتصرية'العقلمية اع وا عاتن الساضات agus‏ الذي 
تعرز السيطرة. والاستغلال الرأسماليين. ولا Jl»‏ الجهد. المبذول لإتشاء 
قواعد جديدة لتلكما الأيديولوجيتين. من خلال ربط الذكاء بالوراثة, متواصلًا 
على الرقم خن الاتضاء ال قدمة علماء ارون يان السير ريل مرت 
wily ods‏ ريس في هذا gadi‏ من البتاء المفهومثء قد لفق ally‏ لتتناسب 
مع oio bona‏ .وي الاونه الا رة ادعى. هبر تشناين وموراء B.‏ 
Lic lagi‏ على علاقة قوية بين الذكاء, مقيسًا باختبارات الذكاء المعتادة, 
والوراثة. ومع > فإن علماء الاجتماع وعلماء الأحياء وممارسي العلوم 
المعرفية ? )1345( قن اعترضوا على هذه الادعاءات بشكل ٠ (io‏ إذ PEP‏ ان 
أساليب خبراء القياس النفسي .0359 التقليديين تقصر عن الأخذ في الاعتبار 
بشكل ضخح المتقيرات. الاجتماغية: والاقتصادية .وجوانب+ الذكاء التي لم 
bail‏ من خلال اختبارات الذكاء القياسية؛ ففي معظم المجتمعات, تكون 
الطبقة والجتوسة والعوامل الإثنية مرتبة ومكرة بشكل كبير لغبن أفراد 
الجماعات المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا. وخفض معدلات ذكائهم عندما 
Qul‏ بشكل تقليدي. ويتمثل المَعلم الأيديولوجي للنظام النيوليبرالي في 
فكرة الحرية بوصفها مرادفة للقيم الأميركية وحق الشعب الأميركي ا 
في فرض تلك القيم ومصالح الشعب المختار على بقية العالمء مع التهديد 
بالتدمير في حالة الرفض 24“ [باختصار] عندما تجتمع الداروينية الاجتماعية 


مع الطهارة الدينية والقوة العسكرية الهائلة, فإنها تستحدث إمكانات هائلة 
i,‏ للقتل الجماعي 

تعمد وسائل الإعلام العالمية, التي cial‏ تحت سيطرة عدد قليل من 
الشركات العملاقة. io‏ «فوكس نيوز» و«سي أن «Kol‏ إلى غرس 
أيديولوجيات النظام النيوليبرالي 103499 فهي تختلق الموافقة على عدم 
المساواة. وعلى الخضوع للنظام الإمبريالي aie Ih‏ الولايات المتحدة 
ارتبط تقدّم التحرير المالي. والسلوك un‏ المنظّم للأعمال التجارية الكبيرة. 
ASH colles UE‏ الويكلي بارتفاء Sb»‏ في azol‏ اعام المساواة في 
ab Js‏ من بلدان. العالم الرئيسة oly Eas‏ فال الولايات: المتحدة: قان 
العمال. الذين leaas-‏ مكتسبات في أوضاع. daal‏ والاخور والضمان:. من 
خلال aes‏ اا جين فى ICs,‏ يدا عن تاا الرن الت 
وحتى ستينياته, قد خسروا على ania]‏ كافة Mo‏ سبعينيات القرن نفسه. 
المئة في MN‏ ا EL:‏ إلى 13.3 في المئة 
في عام 2003, وكان كثير منها في الحكومة أو القطاع العام وزادت 
شاغات. العمل وأصبخ العمل. قابا للتصرف D js vend‏ بالتوظيف والطرد: 
مع قدر ضئيل من التعويض في القانون. وتفاقمت ظروف العملء ولم ترتفع 
الأجور الخقيقية قط منذ بداية الثمائينيات بالتشبة إلى عدد كيز من العمال, 
ولا سسا في الضتاعات السدهورة: وفعدما يكون العمال الخد محخطوطين 
La‏ :فيه الكفاية للحضول علي scales‏ بطر كير منهم الى الل يدوام 
95e‏ وباجور elit] zuug 2 ads:‏ العالم كير المقيّدين قاعدة دعم 
رئيسة للعملية والمتمثلة في زيادة إثراء الأثرياء وزيادة Jure v‏ 
الفقراء 212339 ومن المرجح أن يُفضي نظام رأس المال الحر وتدفقات 
al‏ غير os all‏ الال الي ata, as ol‏ الات العالمية: ويرة إلى 
الوجود في عام 1995, إلى تفاقم الاتجاه نحو انعدام المساواة في كل 
مكان. 
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الفصل الثاني والعشرون: 
الرأسمالية والتنمية غير 


المتكافئة في القرن العشرين 


الفروق بين الأغنياء والفقراء في القرن 
dic‏ أواخر القرن التاسع عشرء sol‏ تطور النظرية الجرثومية للمرض, 
وابتكار وسائل الوقاية الجديدة وانتشارها ضد الأمراض المعدية, إلى حدوث 
تقدّم كبير في البقاء البشري في الأوقات العادية. بحسب ما أشرت Al‏ 
ومع U)‏ كان هناك اختلافات abla‏ في توفير المرافق الصحية العامة, 
والتدابير الوقائية. وتحسين التغذية بين الأراضي الفقيرة. ومعظمها كان 
خاضعًا للاستعمار السابق من äg?‏ والبلدان الرأسمالية المتقدمة. ومعها 
الكتلة السوفياتية في الفترة المنتهية في aly‏ الثمانينيات. من جهة أخرى. 
وكما أشرت, كانت أعداد الذين ماتوا في الحروب, سواء أكانت بين البلدان 
أم داغلهاء أكثر من أى.وقت cots‏ في التارية. ولا ees NIMM‏ من الناتس 
يموتون فى المجاعات. ومعظمهم سسب فشل الساسات «slt‏ الععيدين 
الوطني والدولي. 

leal معرفة الامراض المعدنة وتكولوجا السيطرة عليها إلى‎ E UN 
معدلات الوفيات في معظم البلدان, وبالتالي تزايد النمو السكاني في معظم‎ 
دول العالم المستعمّرة سابقًاء ولا سيما منذ الحرب العالمية الثانية. بيد أن‎ 
في‎ ob; sl igol هذا لم يكن مصحويًا بانخفاض سريع في معدلات وفيات‎ 
أفريقيا جوب‎ alle وط العمر الفوقع. في معظم .البلدان التامية: وفي‎ 
وقد‎ ٠ (2352. انعكس اتجاه بعض المكاسب منذ التسعينيات‎ SIl الصحراء‎ 
تقاربت بين صفوق الاقتضادات المتقدمة الدول الرائدة فيها والمتقاعسة‎ 
1901 في ما يتعلق بانخفاض معدلات وفيات الرضع؛ ففي الفترة بين عامي‎ 
والضوية. معدلات‎ C9 بين عامي 1946 ,11950 خفضت النر‎ bails و‎ 
167; 199 من‎ One man وإيطاليا بين الفترتين‎ VN الرضع في‎ 
إلى 71 و77 على التوالي. وبحلول الفترة 1990-1986, انخفضت معدلات‎ 
وفيات الرضع في النرويج والسويد وألمانيا وإيطاليا إلى 8 و6 و8 و9 على‎ 
وفي الفترة بين عامي 1900 و1904, بلغ معدل وفيات‎ BD التوالي‎ 
في المكسيك 220, وبحلول الفترة بين عامي 1950 و1954,‎ gol 


انخفض إلى 45 لكنه كان في عام 2001 لا يزال .24332. وفي عام 1960 
e‏ معدل وفيات لاز في أفغانستان i215‏ وكان المعدل في عام 2001 
2 معد ادع ارخقا ص sles go ails‏ لدان NCC‏ ا 
وفي عدد من بلدان آسيا وأميركا اللاتينية كذلك. 

إن الفروق في فرص البقاء في فيد الحياة موجودة بر بين البلدان الغنية 
اللي بل ور ااي الاعات والاات aola uli‏ 
الامتيازات: والجماعات Jol isgal‏ البلدان. وين الجدول )7-13( 
الفروق في فرص القاء لدف العض والأميركيين من أصول أفريقية داخل 
الولايات المتحدة؛ ففي عام 1956, عندما انخفض معدل وفيات الژضع 
للم إلى 23:2 كان الفغدل للأميركين هن أصل أفريعي 42.1 أي إنه 
لم يكن يختلف كثيرًا عن المعدل في المكسيك. Lis‏ ما اقترن ذلك 
وفيات البالغين, فإنه يترتب على ذلك اختلافات -» فى goal det‏ 
المتوقع. 

كما لوحظ lw‏ (الفصل الخامس), فإن انخفاض معدلات وفيات الژضع في 
abla‏ هو daga‏ قى جاتب كيس مته إلى الفرن. العشرين: وكان 
الرجال. والتساءء Gd‏ أسرع مراخل. التصنيع: والتحصر oll Gs‏ ساحل 
scisco d]. Las‏ بكسرون «eder‏ شه دانم من أطوال oobis‏ 0 

els gall opes acus‏ :فى كنم من البلذان خي sil‏ ا القرن 
الناشع tue‏ فالريادة المستهرة. في طول الفا nod‏ مرة vis «sel‏ 
الأساس» من .ظواهر القرن. العشرين:. ولآن. تغذية. البيض في. الولابات 
المتحدة. في lel‏ القرن التاسع عشز كانت أفضل. من تغدية..تظرائهة 
الأوروبيين, فإنهم كانوا يميلون إلى أن يكونوا طوال القامة بشكل غير عادي. 
وبحلول عام 1830 كان متوسط طول قامة الذكور البيض المولودين في 
الولايات المتحدة يبلغ 174 iow‏ لكنهم فقدوا 4 سم خلال الأعوام ال 50 
التالية. وبدأ الاتتعاش قي طول القافة بحلول aadi‏ الأخير من القرن vall‏ 
عشي وحلول مات الرن العشرين: لك متوسط طول sud:‏ 
call‏ المولودين قى الولانات المتخذة 178 ,1858.2 

تخلفت مكاسب اليابان في التنمية البشرية m‏ براعتها العسكرية الواضحة 
حتى فترة ما بعد الحرب الغالمية الثانية 888 حين بلغ متوسط ظول قامة 
الرجال الباباتيين. تجو 157 aw‏ في أواخن, الفرن التاسع. شر وكا 
اتخقصت في عشرنات. القرن العشرين. ao ll coy ala,‏ العالية من 
التحضّر وسوء التغذية MS"‏ وفي عام 1950, كان متوسط طول قامة 
الرجال البالغيق الشاب قى البابان: 160 nae‏ ومع uall aT‏ 


والتحسينات في التغذية المسجلة منذ ذلك الحين, اكتسب اليابانيون Volo‏ 
في قاماتهم بشكل. أسرع من جميع .الجماعات. السكانة التي تتوافر las‏ 
ll‏ اذ بحلول-عام. 21905 يلغ متوسط طول pid 172 325 agbe‏ 
Bus‏ يسعيفات.. Guill‏ العشرزينه كانت التحصات الرئيشية قي alle‏ 
الشركات في الولايات المتحدة. Jio‏ إدموند برات. كبير الموظفين 
التتفيذيين في شركة فايزرع أكبر شركة أدوية في ell‏ تبحث عن طرق 
تحول دون ol‏ ينافسها منافسون جُدد. وأفضى جهدهم في älg‏ المطاف 
NT LU ERE EMI‏ حقوق الفلكية القكرية تمق الونيقة aail‏ لفتظفة 
التجارة العالفية. .وبموجحب تظام cule Ls‏ الاختراع هذاء جرف توسيغ نطاق 
الممارسة AS prod‏ المتمثلة في lel quo‏ الاخثراع لحدة عشزين Ble‏ 
ومنحها للمنتوجات Vu‏ من العمليات, لتشمل جميع أعضاء منظمة التجارة 
العالمية. عَمذ .هذا النظام إلى رفع أشعار الادوية فت كل .مكاتث: وهو 
pod‏ في فعل ذلك ما دام , مزيد من البلدان النامية مضطرًا إلى اعتماد 
شروط ما Gow‏ حقوق «الملكية الفكرية ols‏ الصلة بالتجارة» (TRIPS)‏ 
في منظمة التجارة العالمية. كما أن أحكام الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات 
(GATS)‏ الصادرة عن منظمة التجارة العالمية, نصت على حرية التجارة في 
الخدمات, بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. lus‏ أن معظم حكومات 
البلدان النامية أصبحت ضعيفة من الناحية المالية. وضّغط عليها من الناحية 
الأيديولوجية للتخلي عن اضطلاع قطاعها العام بتوفير Gir‏ الضروريات 
الأساسية, Jio‏ التعليم الابتدائي والرعاية الصحية الأولية, ازداد sdo‏ هذه 
الفخوة من خائ الحزؤذين . الخاضن الذين. .متقاضون. أسعارا مرتفعة: 
ويوفرون في الأغلب خدمات متخفضة الجودة. وقي ظل هذا الخطر الثلائي 
الذي يكتنف الدولة الواهنة - إنفاذ نظامي «الملكية الفكرية ذات الصلة 
بالتجارة» و«الاتفاقية العامة ge‏ الخدمات» المَدرَجّين في منظمة 
التجارة ioll‏ إلى جانب توزيع الدخل توزيعًا ينافي مذهب المساواة في 
البلدان النامية الفقيرة - من غير المرجح أن يقرب أوان Sw‏ الفجوة, إن كان 
لها أن تُسد, في الإنجاز البشري بينها وبين الاقتصادات المتقدمة. 


وأعقابهما 

كان استمرار gaal‏ في طول العمر والتعليم Wolo‏ وغيرها من 
مؤشرات التنمية البشرية في ساحل الأطلسي auw ili!‏ الازدهار 
الذي شهده الاقتصاد العالمي, وامتد من ple‏ 1950 إلى عام 1973 تقريباء 
واتسم بانه «العصر الذهبي» للراسمالية ajlo , E‏ تميز في lizal‏ الغربية 
بالجمع بين النمو المرتفع والسلام ودولة الرفاه. وخلال الفترة بين عامي 


1950 19739 ارتفع إجمالي الناتج المحلي للفرد بمعدل 3.9 في المئة في 
أوروبا الغربية, و2.4 في المئة في البلدان التي يطلق عليها ماديسون 1360) 
تسمية «التوايع الغربية» (أي المستوطنات الخارجية للأوروبيين. الذين 
تقودهم الولايات المتحدة). 95 .4 في المئة في جنوب bezel‏ وكانت هذه 
المعدلات أعلى كثيرًا من المعدلات التي تحققت في تلك المناطق لأي فترة 
مماثلة iio‏ عام 1820. ولم يكن هناك تقارب يذكر في معدلات النمو 
الاقتصادي في أوروبا قبل عام 19450380 ولكن كان هناك تقارب قوي بعد 
ذلك wir a Wl‏ إن "sus‏ من البلدان المتخلفة. Jio‏ إيطاليا والنمساء 
155555 إسياتيا sdb edle Isl sly.‏ انضخت le]‏ إلى نادي دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ ذات الدخول المرتفعة والتنمية 
eels adele dill‏ عدد لا بأس به من olab‏ هذه الفتظمة اليوم cbael‏ 
في ذلك النادي ذوي مستويات عالية من التعليم والكفاءة التكنولوجية, 
ومستويات منخفضة من الخصوبة ومعو duo VI‏ شبه الشاملة, ولم يكن ذلك 
1 بعد الحرب العالمية الثانية. وظلت معدلات المواليد في كثير من تلك 
البلدان فوق أو حول 20 في AV!‏ حتى أربعينيات القرن العشرين E‏ 
العام للعنصرية, يُفترض أن تكون معدلات المواليد المرتفعة مقصورة على 
غير البيض» غير انها في الواقع ناجمة في الأغلب عن الفقر وأميّة (ety‏ 
تقدمًا في المجموعة Jio‏ الدانمارك TP‏ ولا (er‏ 
بعد الحرب العالمية ayil‏ كانت الديمقراطيات الأوروبية الغربية كلها تقريبًا, 
سواء أكان يحكمها الديمقراطيون الاشتزاكيون pl‏ الديمقراطيون المسيحيون 
أم المحافظون ام الليبراليون على 923 40.85( تعتمد سياسات ديمقراطية 
اجتماعية, وتنفق بشكل كبير على التعليم والصحة | )362 كما أنها اعتمدت 
القدرة التقاوضية ‏ للعمال. woolly,‏ ظهر ذلك ci‏ تور ان 
الحكومات التي تعتمد سياسات دولة الرفاه, وأدت هذه السياسات إلى 
تمكين العمال والنساء. وبارتفاع درجة استخدام القدرات, ارتفعت الإنتاجية, 
واقتريت: bogal‏ (واليانان) عن سيد الفحوة التكنولوجية نينها .وسن الولايات 
المتحدة. كما ساعد في هذه العملية ارتفاعٌ مستويات الإنفاق على البحوث - 
التي مولت الذولة Lace Ws (ele‏ شكل stiles‏ أو.عون aale‏ وار قت 
التنمية البشرية, جنيًا إلى جنب التنمية الاقتصادية. 
هکذا, فإن الزيادة في الإنتاجية ودخل الفرد يتمتعان بأهمية قصوى في 
ي التوسع المستدام في القدرات البشرية والأداء الوظيفي. ومع ذلك, 
ان maus; cola]‏ كهذا هي أكثر Hadar‏ مما ,3 أضوليو الوق اعتقادة: 
وادۋار الفعل العام والجماعي في تعزيز التنمية البشرية كانت أكثر أهمية 


خلال الفترة بين عامي 1973 و1992, انخفضت معدلات نمو دخل الفرد 
إلى 1.8 في المئة في أوروبا الغربية, وإلى 1.4 في المئة في التوايع 
الغربية. وإلى 1.7 في المئة في جنوب أوروبا CE‏ ووفقًا لتقديرات 
فاديسون: انبعت معظم غناطق الغالة الأخرى التمظ xen‏ ولكن. في 
حالتها تلك, كان الانخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي llo‏ 
المحلي الإجمالي للفرد خلال الفترة بين عامي 1973 و1992 أكثر حدة 
كدر فقن otl E sys Is Lass] alls.‏ كاحت معدلات تقو spall Jed‏ 
سلبية. وكان الاستثناء الوحيد - وهو استثناء رئيس - هو آسياء حيث انخفض 
معدل تمو erases‏ القرد من voll.‏ المحلي' الاجمالي sted‏ بشكل طفيفق 
فقط من المستوق المرتفع UII‏ 3.8 في المثة في الفترة بين al‏ 
1950 19735 إلى 3.2 في المئة في الفترة بين عامي 1973 و1992. 
تفوقت بلدان شرق آسيا على الاتجاه العالمي, وواصلت نموها السريع في 
السبعينيات والثمانينيات. ويقدر ا í‏ أنه في الفترة بين عامي 
0 و1973 ارتفع نصيب الفرد م من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
في المئة 25 .6 في المئة على التوالي, . وقد oo M ud‏ البلدان 
gaill Yao‏ قي تلك sull‏ 5.2 في الت للضين 6.95 في المنة Lass‏ 
الجنوبية و6.2 في atoll‏ لتايوان. شهدت اليابان, أكبر الاقتصادات في شرق 
آسيا وأكثرها Bras‏ تباطوًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى 
الفترتين المعنيتين. من 8 في المئة إلى 3.2 في المئة, بيد أن النمو Jb‏ 
خلال الفترة بين عامي 1973 ,1992 أعلى من نظيره في جميع دول اوروبا 
الغربية, والولايات المتحدة, وكندا. وما JD‏ من المشكوك فيه ما إذا كانت 
تعتبر الصين دولة رأسمالية. ولكن في الفترة التي انقضت منذ انفتاحها, 
ا الضين بلا ريب جميع الأدؤات السلمية الفا فسة الرأسمالية لغرو 
Slow!‏ الغالمية وريادة الإنتاجية. كما حدتت الزبادات في طول العمر 
وانخفاض معدلات الخصوبة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان بعد 
بالديموقراقيا.وريما gaol:‏ منظرو النمو المزايا النسبية لمختلف lel‏ = 
الاقتصادية في تفسير تلك التغيرات 225 إلا أن النظام المؤسسي ونظام 
النياسات العامة اللذين lelni‏ واضحان. Bo‏ قفي sau sab bagol‏ تاقد 
«مشروع مارشال» الذي طرحته الولايات المتحدة بوصفه Use‏ في إعادة 
إعمار القازة المدمرة alls yl‏ لأحتواء تقدم الشيوعية. .في إطلاق 
عملية نمو متجددة. بيد أن استمرار تلك العملية کان يتطلب توسيع 
الاستثمار والتغير التكنولوجي السريع اللذين من شأنهما أن يؤديا إلى زيادة 
أرباح الأعمال التجارية. وقد عُرّزت الثقة في الأعمال التجارية من خلال قمع 


حركات العمل المتشددة, وفي الوقت نفسه توفير إطار مؤسسي للتفاوض 
السلمي بشأن المطالب بزيادة الأجور 2288 وكان الدافع وراء التغيير التقني 
هو الفجوة الهائلة التي انفتحت بين تكتولوجيا الولايات المتحدة وتكنولوجيا 
Ls rol‏ الغربية فن معطم معالات التصفيع: فالحرب.دمرت Lg ysl‏ الخرنية, بيد 
أنها سارعت الاستثمار في تكنولوجيات أكثر إنتاجية في الولايات ا 
ومع انارت معدلات اليه ار ال درويقة والابانية مو الخ ات اض 
منوسظ por‏ الأتهها وتعتتاتهماء في lo‏ ارتفعت at pun laguzlu|‏ وجاؤل 
أواخر الستينيات, cola‏ مصنوعات 24$ NU‏ هذه البلدان في طرد المنتوجات 
الأميركية خارج السوق, لأنها كانت أحدث وأرخص. وساعد gaill‏ السريع في 
الأجور والإنفاق الحكومي في تدابير الرعاية الاجتماعية للعمال, ولا سيما في 
base‏ القرية. على توسيغ الظلي الفعال وإبقاء معدلات poy)‏ مرتفعة. erie‏ 
تلك البلدان جميعها. ساعد تخليص العمال من الآلات القديمة والقطاعات 
الراكدة على توسيع نطاق العرض الفعال للعمالة. وفي LW‏ تعزز ذلك 
بإطلاق أعداد هائلة من الفلاحين للعمل في القطاع الصناعي, حيث أدى 
إصلاح الأراضي والمكننة إلى زيادة الإنتاجية في الزراعة وتحرير العمال من 
الأرض. وفي أوروبا الغربية, أدت الهجرة من تركيا وشمال أفريقيا وجنوب 
أوروبا وجنوب آسيا وجزر الكاريبي إلى تيسير كبير في سوق العمل. 

كاسع الطفرة. کي الولايات. الفتعدة. مدغومة خن مرها الاولت liag‏ 
الاقتصاد ذا التكنولوجيا الأكثر Baii‏ في معظم مجالات TW]‏ وسهولة 
وصولها إلى جميع الأسواق عدا الكتلة السوفياتية. كما استفادت الولايات 
التحدة من الاستفرار والنبات في متظومة eles all,‏ الدولية sll‏ كفل 
Coen bt lg lees‏ متنطمتين: “عن طرق ant,‏ اخماعات «olas So]‏ الحلفاء 
الرئيسة في بريتون وودز aA‏ المتحدة) في عام 1944, هما البنك 
الدولي. للإنشاء والتعمير (المعروق: باسم أكثر sa Eas‏ البنك. الدولي) 
وصندوق sal]‏ الدولي» aiis‏ إلى الك load‏ مهمه إعادة ال عار asala:‏ 
في فترة ما بعد ,الحرب. وكان من المفترض Cw gl‏ فوائض الولايات 
المتحدة التمويل الأساسي لتلك الهيئة. واتفق الحلفاء على أن عدم استقرار 
أسعار الصرف والانتكاسات المفاجئة وتجفيف تدفقات رؤوس الأموال 
الدولية والتخفيضات قير المتضيط acca)‏ العملابة سخا sud.‏ الضادرات 
على حساب المنافسين - ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات البطالة لديهم - كانت 
هي العوامل الميسرة لانتشار الفاشية والنزعة العسكرية في ثلائينيات 
القرن العشرين. ومن هنا أنشئ صندوق النقد الدولي, DEVI‏ إليه مهمة 
الحفاظ على استقرار منظومة المدفوعات الدولية, فكانت قيمة الدولار 
مربوطة بالذهب, وأصبح الدولار هو العملة المهيمنة في التجارة الدولية. 

لكن ols ear‏ الدول. الرأسمالية الفتقدفة الأخرى. بتحديت. استثماراتها 
وتكنولوجيتهاء صارت الولايات المتحدة i‏ عاجزة بصورة متزايدة عن منافستهاء 


فتراجع Wil‏ ميزان مدفوعاتها: o9 Wyleitwl case cule il LS‏ 
نولوجيا المدنية إذا ما قيست بنظيرتيها في ألمانيا الغربية واليابان. كما 
0 أجهدت طاقتها الإنتاجية لأنها زادت من نفقاتها العسكرية oU]‏ حرب 
فيتنام الطويلة والمكلفة. وفي الوقت awa‏ واصلت شركات الأعمال 
الأميركية تصدير كميات كبيرة من رأس المال إلى الخارج لأنها أنشأت 
شركات تابعة لمساعدتها في اختراق الأسواق الخارجية والاستفادة من 
العمالة الرخيصة هناك. وبطبيعة GI!‏ استثمرت الشركات الأوروبية أيضًا 
في الولايات المتحدة, لكن كان هناك صافي تدفق رأسمالي من الولايات 
المتحدة: وكان (alas‏ الضاففية. الرأسمالية: - calls‏ المسلح xe‏ 
التهدبذات: للقظام الزاسمالي الامبريالي العالمي < هن oly Gill‏ من فرط 
تقاط المتظومةء Sol] «Jobs.‏ الستشات: bus Sho)! كا٠ dee‏ 
الولايات المتحدة على القيمة الخارجية للدولار المثبتة ب 35 دولارًا لأونصة 
lol un MI‏ مستحيلًا ERE‏ وانقلب ميزان مدفوعاتهاء فأصبح سلبيًا إلى حد 
غير قابل للاستدامة. ولم E‏ من توليد الفوائض التي كانت تغذي في 
وقت سابق all‏ التدفقات الرأسمالية العالمية. وفي 15 آب/أغسطس 
1, أعلنت الحكومة الأميركية أن الدولار ما عاد Sule‏ للتحويل إلى ذهب 
)1368( 
بحلول alg‏ العام. وضع ما wow‏ «اتفاق سميتسونيان» بين القوى 
الرأسمالية الكبرى, بما في ذلك اليابان, مجموعة من أسعار الصرف الثابتة, 
مع خفض قيمة الدولار بنحو 9 في المئة. بيد أن أسعار تعادلات الصرف هذه 
سرعان ما ألغيت بسبب تعويم الين والمارك الألماني pE‏ ره ویره 
المئة, lug‏ عصر "lal‏ الصرف العائمة. وإلى جانب هذه العوامل الدولية 
التي أربكت منظومة Osi»‏ وودز أثرت العوامل الداخلية في الاقتصادات 
الرأسمالية الكبرى على معدلات الربح وثقة الأوساط jell‏ ومعدلات 
الاسثمان وتفحور تلك العواضل حول الفوة السرايدة aide‏ الغاملة التي 
رقت اجورها الحقيقية ects.‏ .فت الدخل الوت ورادت .كي الوقت 
نفسه, من صعوبة وفاء alo»‏ الرفاه بالتزاماتها من دون فرض التزامات 
ضريبية أعلى على فئات الدخل الأعلى. وحالت الماقسة الدولية المتزايدة 
دون colos 3bul‏ الذول الكبرى. التدابير التسفيقية التي كان من العمكن 
أن تخلصها من تلك المصاعب )0389 
من المفارقات of‏ فعل أكبر الدول Li]‏ الفط . ell allall yo lgalanos‏ 
يحكمها ملوك أو دكتاتوريون, المتمثل في رفع jaw‏ النفط 4 أضعاف في 
عام 1973. أتاح للإدارة الأميركية وحلفائها آلية التحريك. وفرصة لشن 
هجوم مضاد ضد الطبقة. cals all‏ وضد مناقسيها قى الصادرات Wb Jes‏ 
واليابان: وضة البلدان. الناهية التي كانت allies‏ بتظام اقنضا دق ذولي as‏ 


وقكيت: الزيافة all‏ فى عذففات التزودولان من خلال Gylaall‏ عير 
المطنية المعيمة فى اروا أن الولانات المتحدة ها cool‏ إلى زبادة Jad‏ 
في متناولها. ورافق التمكن من مصادر جديدة للسيولة تحرير الضوابط 
الرقابية المصرفية على نطاق واسع. وانتشرت أدوات مالية جديدة, Ji»‏ 
المشتقات الائتمانية. فجعلت الأسواق المالية الدولية أكثر خطورة بالنسبة 
إلى المُشغلين الضغار والبلدان الفقيرة. ولم تتفكن تلك البلدان الفقيرة حن 
مواجهة GIL‏ الانخفاض الحاد في قيم أصولها بسبب التغيرات غير 
المتوقعة أبدًا في العواطف الناشئة في زاوية ما a‏ من العالم 2579 es s‏ 
اا E‏ الى ت ene ee‏ الس امن lead e‏ 
co lab] wie‏ إلف. jay‏ ظاهرة: الركود i‏ داد 
بالركود الاقتصادي] (stagflation)‏ أي التضخم الذي يتزامن مع ارتفاع 
معدلات البطالة في البلدان الراسمالية. 

رفعت منظمة الدول المصدرة للتفط (أوبك) أسعاز النقط مرة أخرى في 
عام 1979. وما تراكم من البترودولارات بفعل الزيادات في أسعار النفط, 
أعيد تدويره عن طريق الإقراض الواسع النطاق إلى بلدان العالم الثالث, 
خصوضًا تلك التي يحكمها الحكام الدكتاتوريون أو الزمر العسكرية التي 
كانت تعتير ga‏ للكتله الغرينة. .ودخلت عض حكومات. الذول du J‏ 
aal‏ للنفط: dia‏ تيجيزيا فورة الفاق وقي الؤقت audi‏ 
أزالت قدرًا كبيرًا من القيود على تدفقاتها الداخلة والخارجة من رأس المال 
والسلغ. وكانت دلت ا ناماه FROM ONCE‏ 
Jal Lol culss‏ من معدلات التضخم. ولكن الوضع في سوق. الديون 
الذولية تغير pied‏ جذرتا عتدما أمر gles pallies‏ الرئيس المنتخت للولايات 
المتحدة في عام 1980 وبول فولكر: رئيس مضرف الاختياطي الفدرالن: 
بزيادة أسعار الفائدة الاميركية زيادة كبيرة: Ol lws‏ معظم ديون العالم 
الثالث جرى التعاقد عليها بمعدلات عائمة, ارتفعت التزامات خدمة الدين 
المترنة. على عساباتها إلى colina‏ لا ose‏ اها وعلاوة علي ذلك مه 
المغالاة في قيمة عملات تلك البلدان وصيرورة ارصدتها الجارية سلبية. 
cups‏ كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى الخارج بصورة قانونية وغير 
قاتونية. ومع اقتراض الحكومات من الخارج, عمد السياسيون ورجال 
الأعمال فودًا إلى تصدير خزء كبير من الأموال xs].‏ ضة ما زاد من عبء 
الديون .على البلذان الفقيرة. dice‏ عام .1982 ها عاد بوسع معظم لدان 
IS ssl‏ اللاتينية أن تخدم ديونها. وباسم إعادة جدولة ديونها ومساعدتها على 
تسديدها من خلال سياسات شد 5 الأحزمة [التقشف الاقتصادي] وسياسات 
تقودها الولايات. المتحدة Ai‏ تلك الان إلى aie‏ الركود adi‏ 


وإلى all»‏ من المديونية الدائمة للمصارف الأجنبية ومنظمات التمويل 
المتعددة الأطراف. 

إن هذا الهجوم المالي المضادء الذي aux‏ زاش المال الكبير ضد البلدان 
aol‏ التي كانت تطمح إلى إحراز مكان لها تحت الشمس, كان مصحويبًا 
بتدخل عسكري أميركي مباشر أو غير مباشر في معظم مسارح النضال من 
أجل التحرير في العالم الثالث. وكانت تلك التدخلات تشتمل على تقديم 
المساعدة للمجاهدين السّاعين إلى إطاحة الحكومة العلمانية التي برأسها 
الشيوعيون في أفغانستان, وزيادة abia‏ الأسلحة وغيرها من المساعدات 
العسكرية بعد دخول السوفيات لدعم الحكومة القائمة. والتدخل المسلح 
لقمع الحركة الديمقراطية الساندينستية ضد نظام حكم سوموزا الوحشي 
في نيكاراغوا2ء والمساعدة الناشطة لحكومة جنوب أفريقيا العنصرية التي 
كانت تحاول قمع حركات التحرير السوداء في Ip‏ وفي جميع الأراضي 
المتاخمة Ag)‏ وهلم A>‏ وفي بلدان مجموعة | gud‏ لسن هجمات وحشية 
ضد الحركة النقابية وحقوق العمال في بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء 
مارغريت تاتشر. وفي الولايات المتحدة في عهد الرئيس ريغان. وكما 
ساجادل لاحقاء فإن التدابير القمعية في الولايات المتحدة كانت تشتمل lau]‏ 
على war‏ مباشرة على جوهر الحكم الديمقراطي, مع الإبقاء على قوالبه 
)1371( 

أشرت UST‏ إلى أن آسيا كانت المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت 
معدلات نمو في الفترة الواقعة بين عامي 1950 و1973 وتلك الواقعة بين 
1992-3 . والواقع أن goill‏ الأسيوي استمر حتى حدوث الأزمة المالية 
في hi dials ,1998- bid e‏ مره أخرى مع بداية ooa!‏ الخادى 
العشرين في آسيا (باستثناء (oll‏ في جمهورية كوريا (كوريا TIRE‏ 
وتايوان؛ وهونغ كونغ وسنغافورة؛ وتبعتها تايلاند وماليزيا وإندونيسيا 372 ثم 
انضمت إليها الصين, التي سجلت في التسعينيات والأعوام اللاحقة أعلى 
معدلات النمو الصناعي في المنطقة. وبحسب ما ذكر 99 )1373( ', بلغ معدل 
النمو الصناعي السنوي في الصين 9.7 في المئة خلال الفترة بين عامي 
1949 197795, وارتفع إلى 10.0 في المئة خلال الفترة بين عامي 1978 
و1997 . كيف سبحت منطقة شرق آسيا ضد ذاك التيار ؟ 

قاومت اقتصادات شرق NUI‏ دائمًا ضغوط الولايات المتحدة وصندوق النقد 
الدولي الهادفة إلى جعل تلك الاقتصادات تنفتح أمام التدفقات غير 
المنضبطة لرؤوس الأموال والسلع الأجنبية؛ co )2ls‏ تلك الاقتصادات 
wb bol‏ شاملة في oil Jlro‏ واستحدثت تدابير من أجل تعميم 
التعليم, ورفع مستوى المعايير التعليمية باستمرار. ونظرًا إلى اجتنابها 
التحرير المالي واتخاذها تدابير شتى من أجل انضباط الطبقة الرأسمالية: 


callo‏ معدلات الادخار والاستثمار مرتفعة. وهي في الواقع أعلى Uis‏ كانت 
عليه في جميع المناطق الأخرى في العالم خلال الثمانينيات والتسعينيات 

من اللاقت IPRC‏ بعص الاقتصادات الكمرة في أميركا اللاتينية العف 
سياسات colwlasJ alles‏ شرق wir Ll‏ منتصف. السبعينيات+» بايشناء 
las‏ عسها عن إدخال إضلاعات الأراضي: ولم 5959 $3 [hos c9‏ مختلفة [zas‏ 
عن معدلات sail‏ الآسيوية خلال الفترة بين عامي 1960 و 19802324. إذ 
كان المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحفيقي KON NT‏ 
سبيل المثال, وهو 8 في المئة خلال الفترة بين عامي 1960 و1980, أقل 
بنحو 0.5 في المئة من نظيره في كوريا الجنوبية وهونغ oS‏ وأعلى من 
نظيره في تايلاند وماليزيا. ومن أسباب انهيار النمو اللاحق في أميركا 
اللاتينية. والذي وجد أوضح تجلياته في تمزيق الاقتصاد الأرجنتيني الذي بدأ 
في عام 2001, طاعة معتقد التجارة الحرة النيوليبرالي الجامد. willy‏ 
تديرها رؤوس الأموال الكبيرة وعملاؤها: فالاقتراض غير المنضبط من 
الخارج sl‏ إلى زيادة قيمة aladi‏ وحال دون dix;‏ مستويات الديون, 
ومكّن الولايات المتحدة وجماعات صقط راس IAN‏ غير الوطني :من 
في آسياء كانت اقتصادات abl‏ واتدؤتيسنا وكوريا الجنوبية هي الأشد ابتلاء 
جراء الأزمة المالية في الفترة 1998-1997, لأن حكوماتها أتاحت 
لرأسمالييها رخصة اقتراض غير 29220 في أوقات مختلفة, بدءًا من منتصف 
الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات. وكانت تايوان وجمهورية الصين 
الشعبية, اللتان ضبطتا تحركات رؤوس الأموال عبر الجدود. وماليزياء التي 
أدخلت ضوابط على تحركات ALS‏ عند وقوع الأزمة, أقل Lil‏ من غيرها 
029 ولا تزال الصين وتايوان تضبطان تدفقات رؤوس الأموال الداخلة 
a lly‏ وفي حين أن منطقة شرق آسيا آخذة في التباطؤ, فإنها لا تزال 
تبدي دينامية أكبر مما هي في alaro‏ المناطق الأخرى في العالم. 

نالت بلدان شرق Lol‏ الرئيسة التنمية البشرية, إذ كانت قد دفعتها قدمًا. 
والواقع أن قدرتها على تحسين التعليم ومكافحة aus‏ وعلى زيادة الرعاية 
الحكومية, التي ثبت أن نتائجها في معظم البلدان TT‏ الأخرى محيية 
للآمال في كثير من الأحيان؛ ففي كوريا الجنوبية وسنغافورة والصين بين 
عامي 1970 ;1997 على سيل المثال؛ انخفضت معدلات وفيات الژضع 
العمر المتوقع في تلك البلدان من 60.1 isle‏ إلى 72.4 عامًا ومن 68.8 
إلى 77.1 ومن 62.0 إلى 69.8. وحدث التقدم في مجالي الأمّية والتعليم 
بشكل Jis‏ )1376{ وم يدخص مخاوف d etra‏ أن منطقة شرق 


وسنغافورة والصين, بين عامي 1975 و1997, انخفض معدل الخصوبة 
الكلي من 3.4 إلى 1.7, ومن 2.1 إلى 1.7, ومن 3.9 إلى 1.8, على 
التوالي 377 إن معدلات الخصوبة الحالية ablao‏ لتلك المسجلة في البلدان 
المتقدمة. وهي أقل. كثيرًا من نظيزاتها فقي معظم البلذان النامية الأخرى. 
ولكن ذلك Jl‏ للتناقضات المستجدة £l sata‏ والتاجمة عن الرأسهالية 
arca aaa‏ إن اتخفاض. sas] Monito lario agal‏ المتودة 
يطرحان مشكلات جديدة أمام إدارة صناديق المعاشات التقاعدية واستقرار 
المنظومة المالية. 

az‏ عدون تأخر gaill‏ الاقتضادي. السابق في البلدان النامية كما lily‏ قن 
السباسات التي فرضتها عليها القوف. الإمبريالية الام في العضور الصاف |5 
خلال الفترة التي كانت فيها معظم البلدان الأوروبية القارية والولايات 
المتحدة. Dus3‏ .واسعراليا تع بريطانيا في slot!‏ تكنولوجيا .موجهة. تجو 
المغفل:. وفمر اقتضاداتها الرراعية إلى مجتمفات: فاع كان pls gil‏ 
ذو af jj‏ حمائية شديدة. فالحماية من المصنوعات ágil‏ فضت إلى رفع 
معدل النمو الاقتصادي في بلدان أوروبا القارية G8‏ وعندما هددت 
الصناعات البريظانية بتدفير الضناعات اليذوية في الذول. الأوروبية القارية 
والولابات. المتحدة, :زاذت حكوماتها الجواجز الجفركية 'المفروظة. .على 
المستورذات. الأحتبية, وطورت quud] lalba‏ وغيرها من الصتاعات 
التحويلية. هه wiry‏ الأراضي الخاضغة للسياذة البريظانية: والمتمتعة 
بالحكم التاق جل كنا duc Ub‏ وقدمت المتهاعدة Roc‏ 
لمجموعة من أوجة التشاظ الخاص ها في ذلك الهجرة sla‏ 

في المقابل, أجبرت معظم الملحقات السياسية التابعة غير البيضاء. بما فيها 
shae l ale aig‏ ساسات. التجارة. .الخرة.. cas‏ الحد ill‏ .من 
المساعدة الحكومية, J|‏ عند الاضطرار إلى حماية مصالح رجال الأعمال 
الأوروبيين أو gal‏ الدولة الاستعمارية E‏ وشهد معظم تلك البلدان 
cule‏ ذلك البطءَ MAS‏ التنمية er‏ فيها. إن تصوير تاريخ التنمية 
الاقتضادنة. باعتبارة. انتصانا للتجارة: الحرة. Joa [ass‏ الحكومب قي 
dens‏ الا ادد في راجت الأدلة uo DIT‏ :الخ ة على الد ان 
الفروق التي شهدها القرن,العشرون في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية, 
والتناقضات التي egw‏ كل من النظام الرأسمالي العالميء وعدم اكتمال 
صروت التضال الفناهضة للقتطومة تتجلى انكل مسف دي المجاعات 
وسألتفت إلى إيجاز نشأتها في القسم التالي. 


المجاعات في القرن العشرين 


بلغ عدد ضحايا المجاعات في القرن العشرين, is‏ لتقديرات ديفرو 
]33$ من 75 مليون شخص. وفي حين تلقى ديفرو بالقبول عدد TE‏ 
المرتفع في المجاعة في الصين والبالغ 30 مليون وفاة خلال فترة «القفزة 
العظيمة ails 82. (1961-1958) «eU‏ تجاهل الوفيات الحاصلة في 
المجاعات. الضغيرة .في pheil Jb‏ من قبيل. المجاعات. salle‏ 
البريطانية على مر السنوات الممتدة من عام 1905 وحتى عام 1908 
والتي c» yl‏ على E‏ يبلغ عددهم 50 مليون نة ROLLE‏ وقدر رت الوفيات 
الرائدة قي المجاعاك في الفترة بين isle‏ 7 و1908 بأنها تقع بين 
15 .2 مليون 3.229 ude‏ وفاة )1384 sup‏ أت ديفرو لم يذكرها. 

كان canali‏ في معظم المجاعات. ads‏ كلهاء ها سماد بين اكه الور 
إلى الطؤل الاقتصادي, أي قصور الشعب المتضوّر جوعًا عن الحصول على 
culis sl yall‏ المجاعات المدمرة ناجمة قي معظمها عن كل من العون إلى 
الطول الاقتضادى. ونقض حا في الأغذية: وقد خدنت هذه التوليفات بشكل 
متكرر قي البلدان well od cab sul Gill‏ والصراعات الذاخلية بين 
جماعات تذعي وجود اختلافات بينها في الأيديولوجيا أو الانتماء TERMI‏ وفي 
أوجه النضال المناهضة للمنظومة. . 

lay‏ تكون المجاعات, من حيث مُسيّباتهاء رأسمالية بدائية, واستعمارية, 
ومناهضة للمنظومة .2389 Lal‏ المجاعات من goil‏ الذي واجهته فرنشا أو 
is‏ .من .لدان A E. ach. ay Gl base)‏ الحكم dail‏ فشكن 
تسميتها المجاعات الرأسمالية البدائية .(protocapitalist)‏ صحيح أن 
الأسواق تطورت, ولكنها بفيك nl jos‏ نشکل da ew‏ عراقيل فی کات 
الاتضالات Lai clgidg‏ الإشارات السعرية 282 وفتح مصادر ala,‏ للقؤة 
adil aul‏ والخلول الاقتصادى إن عدم انمتهانة الدولة للخصيية aS:‏ 
بطبيعة JOJ‏ من عدد الخسائر في الأرواح الناجمة عن المجاعة. uis‏ 
أمام السكان المتض رر وآثرت تجاهل وفيات السكان الأصليين في حال 
لم Js‏ ذلك بحسابات متعتها 2 التلذذية. ec‏ مجاعة ا الكبرى 
استعمارية بامتياز )1(1388 RTE‏ کک هناك موسم حصا قصير في البنغال 
في الفترة 1942 -1943 sl‏ السلطات البريطانية. جردا مها على 
حرمان اليابانيين 455 ائ ميزة: دفر alas‏ وسائل. al. Jadi‏ مصادرتها, 
cae‏ تقار تقل Goal‏ من المخازن. إلى المناطق. المحتاجة.. كما أنها 
عمدت إلى شراء الحبوب لمصلحة الجيش, على اساس الأولوية. ولما 
ارتفعت الأسغارء لم تبذل الإدارة أي مجاولة لتوفير الإغاثة العامة أو للعمل 
على توزيع المواة الى اة قي فكل خضض. إلا بعد قوات الأوان. 


gsi,‏ أنظمة الحكم. التي oll. cel.‏ السلطة. قي Al‏ تضالات كبرق 
مناهضة للمنظومة في كثير من whol‏ مجاعات كبيرة. ف Vol‏ كانت 
الانظمة: التي أطاحتها gyi‏ على مستوبات متخقصة من olas «Aum ly]‏ 
ضئيلة بين المجاعة والبقاء في قيد الحياة. وكان من شأن أي صدمة كبيرة 
أن ترجح كفة التوازن نحو الوفيات الجماعية. IG‏ واجهت أنظمة الحكم 
التي جاءت بعد التورة في العموم مغارضة شديدة من الدول: الرأسمالة 
dail Il‏ وبالتالي. كانت مترددة في الكشف عن ضعفها للمراقب الخارجي؛ 
إذ افترضت بحق أن تلك المعلومات لن تستخدم لمساعدة الناس في 
محنتهم وإنما لمجرد تشويه سمعة النظام الجديد وإضعافه. وفي المجاعات 
التي وقعت في أوكرانيا في روسيا السوفياتية في ثلاثيثيات القرن العشرين 
والمجاعة الصينية في الفترة بين sols‏ 1958 ,1961 كان áo)‏ دور لعامل 
آخر تمثّل في عدم استعداد قادة الأحزاب المحلية للاعتراف بأن الأمور تسير 
تشكل سمخ Gig Y ails)‏ لخطط كارو القادة الدين سوت شع ارون من هده 
المعلومات غير المرحب بها 123895 وتعززت تلك النزعة المناهضة 
للدفعراظية i‏ عزلة. روتنها والصين في .ظل Me daly‏ المال العالمي. 
ففي تلك الحالة, لم يكن هناك أي أمل بالمساعدة من الدول الرأسمالية 
الغنية في ذروة الحرب الباردة. 

Ll‏ الأنموذج الأخير من المجاعات, فهو ما يمكن أن بُسمى مجاعة العولمة, 
وهذا هو تدمير الأمن الغذائي للسكان العاديين في البلدان أو المناطق التي 
la cule‏ الحقته الأسواق .غير الخاضعة للتنظيم yo‏ دفار باقتصادات الكفاف, 
من ذؤن gual‏ الطول الغدائي. وغيرة.-من الضروريات العستحدة بوساظة 
السوق. وفي ظل تاثير العولمة. تخصص كثير من البلدان الفقيرة club‏ 
محاصيل مختلفة, Jio‏ فول الصويا والحبوب الخشنة, من أجل تسمين 
المواشي لإنتاج لحوم الأغنياء وحليبهم. وفي حال غياب ance‏ و 
المخصصات العامة, عندما تنهار أسعار هذه المحاصيل أو عندما يواجه البلد 
ree ||‏ في ميزان المدفوعات, عندها يعجز الفقراء عن شراء الأغذية 3 
الحصؤل lede‏ 

كانت سلسلة المجاعات التي عصفت. Lugsh‏ قي أواخر القرن الغشرين 
elses!‏ .مأساوية للمجاعات الرأسمالية:. البذائية.. والمتاهضة: للمتظومة, 
والعولية اق aS»‏ الإمبراطور هلا سيلاسي ple oi» legal]‏ 1974, 
وعلى الرغم من أنه نال شهرة بفضل مقاومته عدوان موسوليني على 
ايوبا calle‏ إ[متزاطوريتة قديمة كن [gis tur‏ الاجتماعية: cur‏ كان رعماء 
القبائل الإقطاعيون ومسؤولو البلاط يحكمون عددًا كبيرًا من السكان msl‏ 
وقصيري a‏ من الفلاحين والعمال الزراعيين öle ls‏ والحرفيين 
الأراضي الكبار, وكانت فى وسائر هلال الأراضي يستخرجون أناواهم كل 


رئيس من زراعة الكفاف والنشاط الرعوي )0390 L.S‏ أن تلك الأراضي 
الشاسعة كانت تعاني ضعف الاتصالات, بيد أن الأكثر مأساوية هو أن الناس 
العاديين لم يكن في طولهم الاقتصادي سوى القليل الذي يمكنهم الاعتماد 
عليه عندما يقضي الجفاف على المحاصيل والحيوانات, وبضعف قوّتهم 
الشرائية بشدة . وعندما انعدمت الأمطار في عام 1972 وأصبح WASH‏ 
مقاطعة وولو الشمالية عرضة للمجاعة. فحاول الهجرة إلى المدن, ارجعتهم 
قوات الشرطة. وكانت الحكومة الإمبراطورية تصف أنباء المجاعة lal‏ 
slul»‏ ملفقة». واعرب الإمبراطور عن آرائه في المجاعة في مقابلة 
صحافية, حيث قال: «كان الأغنياء والفقراء موجودين ails‏ وسيبقون Alo‏ 
لماذا؟ YY‏ هناك أولئك الذين يعملون... CHAP‏ الذين يفضلون ألا يفعلوا 
JS. Bu‏ فرد مسؤول عن Ko mao‏ )1392 وفي عام 1973 «تفشت 
المجاعة والبؤس في الأرض, في حين جرى تصدير الحبوب إلى الخارج ,]33& 
ثمن النفط. والمستورّدات 392( الصناعية والترفيهية» .399 أطيح 
الإمبراطور بتمرد قاده الجيش, إلا أنه كان مدعومًا من العناصر الراديكالية. 
ومع ذلك, اخفق «KE p>‏ كما كان out‏ المجلس العسكري الذي ترأس 
نظام الحكم الجديد. في حل مشكلات إثيوبيا التي لا a‏ وتحوّل إلى نظام 
حكم قمعي. LS‏ حاول «الذيرغ» التمسك بإريتريا التي ols‏ هيلا سيلاسي قد 
احتلها بوصفه Gly‏ للإمبراطورية الإيطالية القصيرة الأجل. وفي ale‏ 
المطاف, وبعد حرب وحشية ومُكلفة. حصلت إريتريا على استقلالها في عام 
1993 لتنخرط مرة أخرى في حرب مع اليمن وإثيوبيا. وكانت هذه الحروب 
من العوامل التي شكلت أوضاع المجاعة في bodl‏ وكذلك في إريتريا. 
MER‏ مجاعتان رئيستان في إثيوبيا طوال الفترتين بين عامي 1972 
و1975 و1982 و1985. وفي eal cpu JI WS‏ المعونة الدولية أنها غير 
كافية لتلبية حاجات الملايين من الناس الذين يعانون الجوع )1393( وتدخلت 
الحكومات القمعية ببعض اعمال الإغاثة, إلا أن الحقيقة الصارخة هي أن 
الاعتبارات الجيوسياسية ENS coal‏ بين القوى الكبرى إزاء معاناة الناس 
0 كانوا يفتقرون إلى النفوذ الاقتصادي أو العسكري. 
لا تزال إثيوبيا وإريتريا من أفقر بلدان العالم؛ ففي ple‏ 1999, بلغ نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7 دولارات لإثيوبيا و180 دولارًا لإريتريا 
8%'. وفي xac‏ الثمانينيات. انخفض دخل الفرد في إثيوبيا بمعدل 0.6 في 
المثة سنويًا 7 . وبطبيعة الحال, لم تكن إثيوبيا وحدها في هذه المعاناة 
الماساوية؛ ]3 هن بين lab.‏ فؤتمر الامم المتحدة التجارة aail‏ 
(الأونكتاد) ال 43 ء الأقل wle lgo‏ 23 بلدا انخفاضًا les‏ في الدخول في 
عقد الثمانينيات 8% وفي الفترة بين عامي 1990 و1999, عانى 20 ISL‏ 
من البلدان ال 44 الأقل lgo‏ تراجعًا في نصيب الفرد من الدخل .339 
بين تلك البلدان. شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية Du‏ 


وسيرالبون (ole‏ فى ضيب القرد من cell‏ الفحلي dla Nl‏ نة 83 
في المتة 4.95 قي dtoll‏ 6.45 في المثة siw‏ على التوالي. 
مرة أخرى, يلوخ GES‏ المجاغة في القرن الأقريقي؛ فبحلول. أؤائل عام 
3, تضرر 14 مليون شخص بشكل مباشر في البلدان الثلاثة الأكثر 
nai‏ وهي إريتريا وإثيوبيا وكينيا ?099 والعنصر المشترك في تلك 
المجاعات هو الجفاف الذي يؤثر في الفلاحين öle Hlo‏ على x»‏ سواء, بل إن 
الرعاة. الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من السكان في ذلك الجزء من العالم, 
هم الأكثر تضررًا في كثير yo‏ النواحي؛ إذ تنفق قطعان المواشي بسبب 
نقص. الأغلاف والماء: ما يكرم الرعاة بروتيتاتها وكتيدًا. من. السعرات 
الحرارية. Bae:‏ على دلق نالرت اتواه وه ابا dis‏ العليب 
واللحومه: هي سلعتهم هة القابلة. للم ومع تراج sed]‏ المتحخاضصل 
ودخول الفلاحين: يتخفض الطلب على الماشية ومنتوحاتها Uolasul‏ كبيوًا:. ما 
بودي إلى اتهبار أسعارها. 
في نيسان/أبريل 2000 كان يموت as‏ ما يقدر ب 6 أطفال يسبب 
احتمال أن تهدد المجاعة 16 مليون شخص في 10 مقاطعات في شرق 
أفريقيا ووسطها )1401( وبحلول | pial‏ 6 2002 -2003, كان المراقبون 
يحذرون من وقوع مجاعة في إثيوبيا وإريتريا يمكن أن تکون أسوأ من تلك 
rr‏ نصف الماشية مع بداية ole‏ 2003 وفي إريترياء كان أكثر من نصف 
السكان البالة عددهم 2.4 مليون تسمة cuo estos‏ إلى المغوة الغذائية؛ قفي 
luail‏ وإرترياء كلتيهماء غالا ما تستغرق: المعونة الغذائية. المقدمة من 
الوكالات الدولية بعض الوقت للوصول, وعندما تصل ALUO,‏ توزيعها بسبب 
الطرق السيئة أو غير الموجودة. LI‏ الدولة, فعاجزة تمامًا عن shi‏ هذه 
colagall‏ بسب تفص الأموال بوالضغط الايديولوجي: lid] Ge‏ الذولي 
وصندوق النقد الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)‏ للحيلولة 
دون أن توفر الدولة المعونة للفقراء أو الانخراط في أي نشاط اقتصادي. 
ووفقًا لقول تيولدي إغزيابر, رئيس هيئة حماية البيئة في إثيوبياء لم تسمح 
الوكالات atoll‏ للحكومة aussy‏ باقتزاض الأموال. md sU ao WI‏ 
الأعذية يوضفها Ds‏ وسفيظة ضد التدرة A) alicia‏ وأضبجحت كل 
من Lon Jy Lond]‏ معتمده نگل cole yus‏ | ال دا ا Ys‏ 
ار من أجل تجنب"وقوع aij‏ مطلفة lazos‏ ملابين الوفيات- بسيب 
الموت جوعًا ك ية أن سو التهذية الشديد اصح رطا في تلك اللا 
وحدث ذلك في سياق وفرة الإمدادات الغذائية. خصوصًا في اقتصادات 
السوق المتقدمة, التي واصلت دعم مزارعيها الأغنياء. وكشفت المجاعات 
في افريقيا مرة أخرى, وبشكل صارخ؛ عن مراوغة التجارة الحرة: وحديثها 


الجميع. إن النظام السياسي الدولي في القرن الحادي والعشرين يمكن ان 
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الفصل الثالث والعشرون: 
التدمير والتجديد في النظام 
النيوليبرالي العالمي 


أسواق الأسهم» والتحرير المالي» وعلم 
tax‏ أحد اتجاهات التحرك المركزية نحو التحرير (اللبرلة) في إلقاء جميع 
الأصول في «كازينو» سوق الأوراق المالية. وأوضح كينز بجلاء التشبية 
القوى Heigl PUN TC‏ قي .القضل. الثاني «عشر .من كتابه 
الكلاسيكي النظرية العامة للتشغيل e uL‏ والنقود (1936). في 
الأساس, يعتمد jew‏ السهم في السوق الحرة على رأي المشغلين الآخرين 
في السوق إزاء كيفية تغير سعر agul‏ وليس على ربحية الشركة أو قيمتها 
الجوهرية. حتى إن اعتقد المساهمون ان الثمن يجب gl‏ يكون, لنقل, أعلى 
فا ana‏ الشوق: فلعلهم لن يتمكنوا هن الانتشفادة. os ate,‏ 
بالأسهم في وقت استمرار سعرها في الانخفاض ربما يفقدهم معظم 
PRIN‏ . وسيطالب دائنوهم باسترداد قروضهم: وفي نهاية المطاف بحتمل 
ol‏ يفلس المساهمون. وبالتالي, ليس هناك فائدة من gl‏ يكون المرء عقلانيًا 

بمعنى الحكم We‏ أسعار الأسهم بما ada‏ علماء الاقتصاد القيمة 
المت oy s‏ سوق الأوراق المالية تعمل على أساس سلوك القطيع 
[المحاكاة] والبواعث اللاعقلانية وليس على أساس البواعث العقلانية 
بحسب ما [gated‏ علماء الاقتصاد الكلاسيكيون الجدد [النيوكلاسيكيون] )2409( 
عن le ere‏ يعرف المهنيون ذوو الثراء الفاحش ذلك ويُحصّلوا NES‏ 
قبل انهيار pawl‏ الفردية أو السوق. وفي حالة حدوث أزمة في سوق 
الأسهم, Y Lay‏ تتمكن المصارف التي تقدم الأموال إلى وسطاء الأوراق 
المالية, lad‏ من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين بسيب عدم قدرة 
«الكساد cust‏ الذي دا اسار س اسيم كن اه في عام 1929 
وأفضى بالكونغرس الأميركي إلى سن «قانون غلاس - ستيغال» الذي فصل 
بين العمليات المصرفية وعمليات سوق الأوراق المالية. WI‏ في ألمانيا 
واليابان. فكانت المصارف - التي lay‏ تحتفظ بأسهم أيضًا - هي التي تمول 
الشركات أساسًا وليس عبر تشغيل أسواق الأسهم. وفي الهند ومعظم 
البلدان النامية الأخرى, لا تعمد المصارف إلى تمويل عمليات سوق الأوراق 


المالية. وذلك Eye‏ منها على تقاليد الخدمات المصرفية الإنكليزية قبل 
السبعينيات. 
تغير ذلك كله مع إلغاء القيود المالية بدءًا من سبعينيات القرن العشرين. 
Gus‏ أن تحرير المنظومة المالية المحلية كان مصحويًا أو متبوعًا برفع القيود 
عن جركة uss)‏ الأموال إلى داخل all‏ وخارجه. فإن أزمة سوق الأوراق 
المالية 'رافقتها أزمة مصرفية Lot als‏ وعندما لم يتمكن المقترضون في 
ab‏ معن من تسديد الديون المتعاقد عليها في أوقات «الوفرة الطائشة» 
)11405 تبع ذلك تكالتٌ على العملة. وبعد فترة من الوقت, تعلن البلاد رسميًا 
عجزها عن تسديد ديونها الخارجية وتقدم ull‏ إلى صندوق النقد الدولي من 
أجل إنقاذها. في إثر pre W)‏ صندوق النقد الدولي حزمة, بعد إجبار 
الحكومة المتعثرة i‏ على قبول سياسة انكماشية db‏ وعندها تتكشف حكاية 
تنذر بزبادة الفقر والبطالة. ومتذ بداية pail‏ المالي: ازداد خدوت الأزمات 
المالية وشدتهاء ولا سيما في البلدان النامية ودول الاتحاد السوفياتي سابقًا 
)1406( 

من أبرز ali)‏ لكيقية gale‏ التحرير العالي .والتكيف الهيكلي في كير من 
اللا Paes‏ الال ما حت في انا الال pA‏ 
ثمانينيات القرن العشرين وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين. وحتى في 
عام 1980, كانت الأرجنتين والاوروغواي وكوستاريكا والمكسيك من بين 
أكثر البلدان النامية. ثراء على الرعم GL gre ge‏ القرن العشرين 
وركود الستينيات. وأفضت أزمة الديونء التي بدأت في عام 1982 وطغت 
على المكسيك والبرازيل وتشيلي والارجتتين ومقاطعات أخرى في اميركا 
اللاتينية. إلى اعتماد برامج للتكيف الهيكلي. وكانت النتيجة هي العقد 
المفقود لثمانينيات القرن العشرين؛ ففي الفترة بين عامي 1950 و1980, 
ارتفع نصيب الفرد من الدخل في المنطقة بنسبة 2.7 في المئة سنويًا؛ وفي 
and‏ موا على الرعم من خباطؤ aed‏ التمو الشكانيء ais Jalas‏ 
الثمانينيات, اضطلع معظم البلدان بإصلاحات اقتصادية شاملة, بما في ذلك 
خصخصة كثير من مؤسسات الدولة. وبعد أن ارتفع معدل نمو دخل الفرد 
قليلًا خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 1997, عندما كان 2.0 في المئة 
سنويًاء انخفض هذا JI‏ 5 670 أخرى, وانخفض دخل الفرد بنسبة 0.3 في 
المئة سنويًا علي مدى الأعوام ال 6 التالية )149 all» Hass‏ الأرجنتين 
واهدة من اشا لات الانتحار الاخت عن es UL‏ الاقتصادية الس 
(إيكونوسايد) في إطار الإصلاح الاقتصادي النيوليبرالي؛ إذ كانت الأرجنتين 
أغنى من إيطاليا قبل الحرب العالمية الأولي. عندما كان الإيطاليون يذهبون 
كل ole.‏ للعمل فى guia VI‏ ©1 وقي l‏ .موعات aol se‏ الدخل ونا 
لبيانات البنك الدولي, انخفض الناتج المحلي الإجمالي, الذي كان 236.5 


مليار دولار في عام 1993, إلى 102 مليار الدولارات في عام 2002, 
sud ila‏ من كم دون مستوى الفقر على الصعيد الوطني إلى 56 في 
المئة £4 وعانت الأرجنتين الكارثة تلك بعد أن استخدمت جميع الأسلحة 
المتواقرة في ترسانة النيولببرالية. ale Sieve‏ 2002:«رقضت المواققة على 
معالجات صندوق النقد worl‏ السحرية الزائفة, وتخلفت عن سداد ديونها 
الخارجية المسجلة, والبالغة أكثر من 100 مليار دولار. ونما اقتصادها, 
ibi "eh 2004210)‏ الأرجنتين الضعف الاقتصادي في النظام 
adl sss]‏ الذى cata‏ يعض التفضيل لا حا غير أنه سيؤدى.أنضًا إلى 
ala‏ مقاومة الذول الأخرى. dx‏ الوضفات pads baa al‏ 
النيوليبرالية. 

تكررت حالات: pee No SWB ysl‏ في قدد كير .من obl‏ الأخرف. 
وكانت أفريقيا جنوب الصحراء ومعظم الدول السوفياتية السابقة, التي 
craic!‏ الإصلاحات dulled!‏ من سن من شهدوا zal‏ أنواع المعاناة. 
qs‏ خين a> aot ol‏ عن ole‏ مالي جدبد لمنع الأرمات المالية, أصخ 
olg‏ تمامًا أن مع تحركات زاس المال غير المنضبطة, ليس ثمة وسيلة 
في متناول الدول ذات الاقتصادات الأضعف gia)‏ العدوى الثلاثية المتمثلة في 
أزمة المديونية والأزفة:المضرفية وأزمة العماة pan‏ 

loai‏ تتعدم الو ling cells geadha darli‏ سوق >84 لشراء 
الشركات وبيعهاء فإن الشركة التي يمكن أن تحظى بموارد Sli RATS‏ 
الشركة الأخرى lesa‏ أن ولي عليها: جن وإن. كانت الشركة 
e‏ حسنة الإدارة ومربحة. وهكذا Ta,‏ التحرير المالي قوة شديدة 

. تتلف الشركات الأصغر lx»‏ وتساند نمو الشركات الأكبر. 

ES‏ أن إلغاء الضوابط المالية يمكن أن يفتح فرصًا جديدة ويزيد من حوافز 
الاخيال: على غران ها due‏ من .عمليات. الكشف ge‏ سلعيلة ]305 
الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والممارسات المحاسبية 
الاحتيالية في الولايات المتحدة بدءًا من gs]‏ في عام 2000 ومرورًا ب 
«غلوبال كروسينغ» و«ورلد LS .0512 «ogs‏ كشف عن ممارسات احتيالية 
في عمليات المصرفيين الاستثماريين وصناديق الاستثمار المشترك وشركات 
التأمين. وفي جميع هذه المجالات, يكون حاملو الأسهم العادية أو الأوراق 
المالية في صناديق الاستثمار المشترك أو وثائق التأمين تحت رحمة 
الوسطاء أو المستشارين. وفي الحالات التي تسم يدرجة ade‏ من 
المخاطرة وانعدام اليقين, agi‏ مجال واسع للتواطؤ بين الوسطاء والشركات 
المال] إلى al a‏ المعفوة ال على فلس من المستعري أن aliaa atthe‏ 
والمستشارون والمحاسبون الفرص لكسب المال السهل عن طريق 


الاحتيال. وبعد إدخال التحرير الاقتصادي في التسعينيات, هزت الفضائح 
المالية دولا كالهند وبولندا وروسيا بشكل متكرر. وكانت في الأغلب تشمل 
كار البيروقراطيين .والتسنانسيين. 
مع حلول الخدمات المصرفية الإلكترونية والتحويلات المالية عبر الحدود, 
أضبح غسل المكاسب غير المشزوعة في الفساد السياسي وفي بيع 
المخدرات والأسلحة أسهل كثيدًا من sd‏ قبل . إن دمج الفساد بهذه 
الطريقة المنهجية في ظل النظام النيوليبرالي يطرح مشكلات خطرة أخرى 
أمام بناء مجتمع ديمقراطي معافى ومزدهر. 
أتاحت بنود منظمة التجارة العالمية الخاصة ب «الملكية الفكرية المتصلة 
بالتجارة» للشركات الكبرى أن تمنع الباحثين من الوصول إلى المعارف 
العلمية, مثل حل شيفرة أجزاء معينة من تسلسل المحتوى الوراثي 
«الجينوم» علي اسان انهم llas‏ على براءة cae ol‏ واحتجاجًا على هذه 
الممارسة, وصفها السير U97‏ سولستون, وهو رائد في فك شيفرة الجينوم 
البشري الذي aid‏ عليه جائزة wei‏ بأنها من claw‏ «إقطاع الشركات» 
412 وبموجب نظام براءات الاختراع هذاء حتى الأشياء الطبيعية يمكن ol‏ 
تكون براءة اختراع, والناس الذين كانوا يستخد مون الأعشاب الموجودة في 
الطبيعة لأغراض طبية.وعغذائية 319« الستين يمكن أن تحرموا من إمكان 
ستخدامها (1415) 
9 بعص الشركات, وباسم حقوق الملكية, آخذة في اكتساب سلطة منع 
co bone‏ 'محلية Doleo:‏ من الحصول كلن هاه الضزت olsy‏ الرى Sal‏ 
تدعم الحياة, على غرار ما حدث في مقاطعة كوتشابامبا في بوليفياء إلى أن 
ظل E‏ الدولة من. بعض المجالات الحيوية كالضحان الاجتماعي: .يما 
فيه من رعاية صحية ومعاشات تقاعدية, وتخليها على نحو متزايد عن 
سلطتها في فرض الضرائب على الأغنياء, فإن معظم المعاملات Sox‏ 
تستعيذها laal]‏ کس ا وهيئات الرقابة التابعة ٠ IN‏ وفي. تحدية| 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويصبح المواطنون في جميع البلدان 
عملاء عاجزين, ويصبحون في الأغلب خدمًا مستعبدين لدى المؤسسات 


المالية. 
الديمقراطية في Jb‏ النظام 
النيوليبرالى 


ولدت الديمقراطية البرجوازية في خضم معركة ضد السادة الإقطاعيين. بيد 
ا ads‏ البرجوازيين انخرطت منذ البداية في معركة يائسة goal‏ طموحات 
العمال والفلاحين الذين ساعدوهم على محاربة النظام الإقطاعي. حدث هذا 


في الحرب الأهلية الإنكليزية في أربعينيات القرن السايع عشرء وهي التي 
cales‏ في ختامها دكتاتورية كرومويل؛ كما حدث في سياق الثورة 
الفرنسية في عام 9 , Lais‏ قمع اللامتسرولون olu] BM‏ ن كولوت] 
Toig‏ لنابليون بسحق الجمهورية؛ | وحدث Ul‏ في عام 1848, في کل من 
ألمانيا .وفقرساء cus‏ ساعد الرأسفاليون. على إغادة gaol:‏ السلطة 
الفلكية. وتحلى .ميل الطبقة اليرجوازية اللاخقة المُعادي للديمقراطية في 
الطريقة. التي سال بها سياسيو qoibus]: Lassil ia‏ النازية . بتقوبض 
الديمفراطية في الماننا: 
ازداد قرب الديمقراطية من تحقيق أهدافها في القرن العشرين في 
السياقات التي Gh‏ للعمال فيها الكفاح بنجاح من أجل تحسين الأجور 
والأمان الؤظيفي واوضاع العمل: بحسي ما حدث .في البلدان الاسكتدثافية: 
ules‏ تخو غين مكتمل في lila,‏ .والولايات. المتحدة بدا lis go‏ 
القرن العشرين: وقي Jodi‏ الأوروبية الفارية بعد yell‏ العالمية الثانية. 
وكما أشرت Elw‏ فإن الخوف من الشيوعية والاتحاد السوفياتي أدى دورًا 
مهمًا في إقناع الطبقة الحاكمة بإيلاء المطالب الديمقراطية عنايتها. وكان 
3o‏ قوة العمال. أخد الأهداف الرئيسية لحكومة pili‏ قى المملكة المتحدة 
los‏ ريغان في الولايات: الفتحدة. إن قوز xi‏ العمل في. lows‏ 
gual‏ العشرين لم يفعل Gas‏ للرجوع عن السياسات التبولير adl‏ الكامقة 
وراء تدهور أوضاع الفقراء الكادحين في بريطانيا. ومن ناحية أخرى, بُذلت 
Nola‏ متعكدة لإدماع lac‏ اللذان الرأسهالية المتقدفة من المشروة 
الامبريالن: وذلك من خلال تصوير عمال البلداق الناقية eeu‏ اعداء لهم بدلا 
من رأس المال المترحل ١‏ (1417) 
سار فافع النفاوت في MOTEURS URSI JES‏ 
مع وهن الديمقراطية؛ ففي الولايات المتحدة, ما عاد curl‏ منذ وقت 
طويل» ts]‏ خان quio‏ بين الحزيين. الرتيسيق» bl aol‏ والجمهوري: 
lag)‏ عمدا إلى. اعتماة سياسات abla‏ أساتتنا في الشؤون: .الداخلية 
والخارجية 248 وتفة allas‏ حاسمة tats‏ في byl‏ التفاوت: قي 
المجتمعات في gar‏ أنحاء العالم؛ فعلى Jioll Juw‏ أصدر مكتب 
الميزانية ell‏ للكوتغريين yal‏ 5 قي ale‏ 2001 ريا oid‏ أن bate‏ 
ارتفع الدخل الحقيقي لاعلى 1 في المئة من سكان الولايات المتحدة بنسبة 
2 في المئة بين عامي 1979 و1999, انخفض. فى الواقع الذخل 
الحقيقي لأدنى 20 في المئة من ذوي الدخل, ومنذ ذلك الوقت, تسارع هذا 
a e d]‏ وقي حين. أن كثيرًا هن ga, UI‏ كتين من. أضول. أفزيقية :دخلوا في 
الطبقة الوسطى, بل إن بعضهم olj‏ غنى ونفودًا Jio)‏ كولن Jol‏ | 
رايس في إدارة بوش), كان الأفيركيون من أصول أفريقية مالي بشكل 
مفرط فى صفوق الفقراء والغاطلين من العمل ce Boecl] a‏ وتهنية السكان 


Quire‏ قي السكون قي زمن السلم قي الولايات: المتحدة هي SV‏ قي 
جميع بلدان العالم,. وهي نسبة آخذة في الارتفاع. يشكل الأميركيون من 
أصول duds rd]‏ يليهم ذوو الأصول اللاتينية. الجزء الأكبر من المساجين. ومع 
ذلك فإن الققراء والأميركيين من أضول أفريقية فتهم بشكل خاض يعتيرون 
الديمقراطيين اقل ضرا لعصالحهم سبي ذا عهم FB‏ .الخال 
المنظمين, وموقفهم الأكثر عناية بما يتعلق بالرعاية الصحية والمعاشات 
التقاعذية. للمتقدمين في weil‏ هذا واشستند هامش قوز الحرب الجمهورق 
في انتخابات ple‏ 0 0, التي حصل فيها المرشح الديمقراطي على عدد 
أكبر من الأصوات, وبصورة جزئية؛ على القدرة ols‏ قمع أصوات ت الأميركيين 
فلوريدا وفي ولات أخرئ, وبعد الهجفات على مركر التجارة otal‏ في 
ois! Johl 11‏ 2001, أصدرت الحكومة الأميركية «قانون باتريوت» 
049 وأنشأت وزارة الأمن الداخلي. وكلاهما X»‏ بشكل كبير من الحقوق 
asc‏ الا eagle‏ المقهين: ل وللمواطتين eius eel‏ المعارضين: كذلك 
120 وبوجود خطة لحرب دائمة (الحرب على الإرهاب) في الداخل 
والخارج: تواجه الديمقراظية الأفيركية clase‏ قاسية فعلا. 

cule‏ العملية الديمقراطية مرارًا وتكرارًا في الولايات المتحدة, بل وفي 
كثير من الدول الأخرى الديمقراطية Jio Gow,‏ إيطاليا والهند. Goa‏ 
مارسته سطوة المال والإعلام الذي تسيطر عليه الأقلية الحاكمة, وفي كثير 
من الأحيان بالاشتراك مع وجهات النظر الأكثر Jis ibs‏ الأصولية 
المسيحية أو الأصولية الهندوسية, والعنصرية, أو نظام الطوائف الاجتماعية 
المغلق. وقد قفزت سطوة المال إلى أحزاب السلطة وقادتها الذين انتهكوا 
cius]‏ الديمقراطية الرزسمية» وعفلوا باستفرار على خرمان adil‏ الشعبي 
من الديمقراطية الحقيقية. 

أقام بوتنام aet ١‏ | نظريته المتمثلة في أهمية الفضيلة المدنية في سلاسة 
العفلية الدنففراظية من خلال الادقا بان aa‏ مسون gale‏ الفضيلة 
المدنية في شمال إيطاليا. مقارنة بضعف هذه الفضيلة في جنوب إيطاليا. 
ولكن qud‏ هاو البلده..يحاول. سيلفيق برلسكوني: الذق جعل wat) aims‏ 
الإيطاليين بثروة تقدّر بعشرة مليارات دولار )1422( / أن CM‏ دولة باتريمونالية 
}1423{ باستخدام ثروته وإحكام قبضته على 00 في المئة من جماهير 
التلفزيون onts‏ من وسائل arts‏ الأخرى. كي يدوس على القيم 
الذيفقراطية. والقواتين. القائمة 228 geol‏ برلسكوتي: ui,‏ للوزراء في 
إيطاليا في عام 1094 بيذ أن العم 2j‏ الذي تلقاه انهار بعد بضعة 
اشهر. وبين wale‏ 1994 20015 زاد من تروته: وفي cuo 2001 ple‏ 
رئيسًا للوزراء بأغلبية بزلمانية أكبر كثيرًا مما سبق . وخلال هذه الفترة, 


التي aagi‏ وموظفيه (وكثير agio‏ أعضاء في البرلمان أيضًا) بالرشوة 
والفساد وتحويل الأموال العامة NE‏ جو هو الخاضة: وكان قد سق له ان 
jäl‏ قوانين Thos‏ الوزراء الحصانة خلال فترة توليهم مناصبهم pM ١‏ . وتتفق 
هذه ورؤيتهٍ العامة وطموحاته الدكتاتورية, المنسجمة مع ردة فعل الرئيس 
الأميركي الأولية, وهي الدعوة إلى حملة صليبية ضد الإرهابيين (المسلمين) 
بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر ضد مركز التجارة العالمي والبنتاغون. 

ase‏ الهنة. انازت aiiqua V]‏ القتدوسية. والاحراي: الشوفينية. Bihar‏ حوب 
بهاراتيا جاناتا وشيف liw‏ المشاعر المعادية للمسلمين, ودمرت مسجدا 
قائمًا xus‏ القرن السادس pus‏ (مسجد بابري), مدعية. أنه متسقط راس 
المعيوة الفتدوسي: sels‏ واستفقوت. exe‏ اعمال سحتب س الهتدوسن 
والمسلمين على نطاق واسع في الفترة 1993-1992. واستولى ONG‏ 
بقيادة خزتب ble lel le‏ على alaludl‏ في الحكومة المركزية في عام 
9 . وفي 26 شباط/فبراير 2002, استخدم حزب بهاراتيا جاناتا الشرطة 
في ولاية غجرات لتنفيذ مذبحة يشعة ضد المسلمين الأبرياء. في إثر إسناد 
eg‏ ملفقة بمؤامرة إسلامية, E‏ عدد القتلى 2000 pm E‏ !« وفقد 
15s] Ta‏ ان روسيا ها هد الاتحاة السوفاتي: NEUE CIT‏ 
النيوليبراليون اقتصاد سوق حرة وديمقراطية فعالة بعد سقوط الدكتاتورية 
الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفياتي. ومع ذلك, أثبت القادة الجدد. بقيادة 
ودخلت روسيا في أزمة اقتصادية حاذة لم lag‏ الخروج .متها J|‏ مةخ كما 
أن الأزمة الاقتصادية ارتبطت بأزمة صحية؛ ففي الفترة بين عامي 1988 
,11994 انخفض es‏ الحياة عند الولادة للذكور من 65 Ule‏ تقريًا إلى 
dle 57.4‏ وللإناث من 74.4 عامًا إلى 71.3 Ble‏ 022 كما أثرت الأزمات 
الصحية, المرتبطة بالكساد وتقلص فرص dadl‏ في جمهوريات سوفياتية 
سابقة أخرى, Jio‏ إستونيا وليتوانيا 228 eT‏ عمليتا الانتخاب التي اختير 
lags‏ فلاديمير بوتين Und)‏ لروسياء فاعثبرتا على نطاق واسع أقل من 
أنموذج لممارسة حرية الاختيار. إن إلغاء الضوابط الحكومية على الأصول 
الإنتاجية لا يؤسس لأسواق حرة ولا لسيادة القانون. وفي جميع الحالات 
المذكورة هناء أدت سطوة المال, وبمعيتها أيديولوجيا مسببة للشقاق, دورًا 
في عخرماق. الناس العاديين من خريتهم السياسية الحقيقية قي اختار ba‏ 
p‏ 


(1404) على الرغم من الصياغة المفهومية النيوكلاسيكية للتمويل باعتباره 
مثالا y‏ ل.«تنظرية تفشل lisse.‏ بشكل قاطع ولكنها Bgas‏ )314 ]1:155 
ثاقبة مهمة» . ينظر: 

W. H. Buiter, «James Tobin: An Appreciation of His 
Contribution to Economics,» Economic Journal, vol. 3 
.(2003), PF587 

فإنها لا تزال العمود الفقري لمساقات تعليفية بشان Jedli‏ 

)1405( «الوفرة الطائشة» Pi (irrational exuberance)‏ «الانتعاش غير 
العقلاني». هي عبارة استخدمها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي آنذاك, 
ألن lui t‏ في كلمة ألقاها في «معهد المشروعات الأميركية» خلال 
«فقاعة الدوت كوم» = أو فقاعة الإنترنت - في تسعينيات القرن العشرين. 
وفسرت. العبارة على انها تحذير بأن Soul‏ ربما تكون مبالغة في تقويمها. 
(المترجم) 

qm 

R. J. Shiller, Irrational Exuberance (Princeton: Princeton 
.(University Press, 2000 

UNCTAD, Trade and Development Report 1998 (1406) 
(Geneva: United Nations Conference on Trade and 
.(Development, 1998 

J. A. Ocampo, «Latin America’s Growth and Equity: (1407) 
Frustrations during Structural Reforms,» Journal of Economic 
.Perspectives,vol. 18, no. 2 (2004), table 1 

A. K. Bagchi, The Political Economy of (1408) 
Underdevelopment (London: Cambridge University Press, 
.1982), chap. 3 

http://web.worldbank.org/ar (1409) 

L. Rohter, «Argentina’s Economic Rally Defies (1410) 
.(Forecasts,» New York Times (26/12/2004 

Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart and C. A. (1411) 
Vegh, Journal of Economic Perspectives, vol. 17, no. 4 


.((2003 

Paul Krugman, «Flavors of fraud,» New York Times, (1412) 
28/6/2002 

كذلك أ نهت عمليات الكشف الأميركية فكرة ol‏ ها من دول تتصف 


برأسفالية المقريين: والاعوان سوي نلك coil.‏ علي شاكلة Ta aer los‏ 


اتدوتتسيا: حيبت اكتشف. ol‏ المديرين التنفيذيين المحتالين لديهم صلات 
عميقة مع أعضاء في إدارة بوش » بما في ذلك ال بوش ٠ PEET‏ وفي بعض 
الحالات, مع أعضاء في إدارة كلينتون السابقة. 

0. Palast, The Best Democracy Money Can Buy (London: 
Pluto Press, 2002), and K. Phillips, American Dynasty: 
Aristocracy, Fortune and the Politics of Deceit in the House 
(of Bush (New York: Viking, 2004 

D. Ignatius, «The Global Economy Is Tailor-Made for (1413) 
Money Laundering,» International Herald Tribune (1 June 
.(2000 

J. Sulston, «Genome for the People,» Summary of (1414) 
Sulston's Chatham Lecture, Trinity College, Oxford, as 
(reported in: The Statesman (Calcutta) (29 October 2001 
Vandana Shiva, Patents: Myths and Reality (New (1415) 
(Delhi: Penguin India, 2001 

(1416) اللامتسرولون أو السان - كولوت (sans-culottes)‏ (حرفيًا 
بالفرنسية «من دون سراويل قصيرة»): كانوا Li‏ عاديين من الطبقات 
الدنيا في أواخر القرن الثامن عشر في فرنساء وأصبح كثيرون منهم من 
الراديكاليين المتشددين والحزبيين المتطرفين في الثورة الفرنسية, وذلك 
by‏ على نوعية حياتهم الفقيرة في ظل النظام البائد. ويشير اسم سان = 
كولوت إلى agudo‏ وبالتالي إلى مكانتهم كطبقة دنياء إذ كانت السراويل 
القصيرة (كولوت) مصنوعة من الحرير وتصل حتى الركبة. وشائعة في 
القرن الثامن عشر في اوساط النبلاء والبرجوازية,. في حين كانت الطبقة 
العاملة من دون سراويل قصيرة بل ترتدي السراويل الطويلة. وكان العمال 
WII‏ يعملون في المدن بمنزلة القوة الشعبية الدافعة وراء öl‏ وكانوا 
يشكلون الجزء الأكبر من الجيش الثوري خلال الأعوام الأولى من الحروب 
الثورية الفرنسية. وكانت متلهم: Llall‏ السياسية cian Saul Vl‏ قى 
المساواة الاجتماعية والمناوآة الاقتضادية: والذيعقراظية duoc‏ كما انهم 
PE‏ إلغاء جميع سلطات وامتيازات النظام الملكي والنبلاء ورجال الدين 
الكاثوليك zap Lisl‏ وايدوا ]53852 الثابتة, ووضع lul‏ على الاشتعار 
لضمان توافر الغذاء وغيره من الضروريات بأسعار معقولة. (المترجم) 
W. Jr. Fletcher, «Can US Workers Embrace Anti- (1417)‏ 
(Imperialism?,» Monthly Review, vol. 55, no. 3 (2003‏ 

J. Hightower, If the Gods Had Meant Us to Vote, They (1418) 
Would Have Given Us Candidates (New York: HarperCollins, 
, (2000 


)1419( أقر قانون باتریوت أو قانون مكافحة الإرهاب (Patriot Act)‏ بعيد 
اعتداءات 11 3xec Tabl‏ 2001, وتقصد منه تسهيل إجراءات pe‏ 
والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب, مثل تخويل أجهزة الشرطة coles M‏ 
الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد. ومراقبة اتصالاتهم والتنصت على 
مكالماتهم. بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية. (المترجم) 
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الفصل الرابع والعشرون: 
التناقضات والتحديات 
والمقاومة 


تناقضات ضمن النظام الرأسمالي 

كانت إحدى الخصائص المُعرّفة للرأسمالية تتمثّل في التناقض بين مزاعمها 
الشمولية MS)‏ في هذا الصدد, للنظام الإقطاعي أو العبودية القديمة أو 
المنظومات المستندة إلى الطوائف الاجتماعية المغلقة) وتحقيق مكاسب 
جوهرية لقطاعات من السكان فحسب, ما يترك الآخرين في حالة حرمان, 
كما أن حكم القانون كان يعني قوانين متحيزة لمصلحة مالكي العقارات. 
ولكن an‏ أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المحرومين, | وزودتهم بأهداف 
النظام NON‏ العالعي وظريفة إخلاف الود lj Sey Uo‏ في قلف 
الرأسمالية والإمبريالية. وفي بعض البلدان التي اعتمدت الديمقراطية 
Pr Papel‏ 

هنا يمكن سرد allas dad‏ عن وعد الشرعية الدولية؛ فالوعد بها كان 
Ijob‏ في فجر ظهور الرأسمالية,. Qi»‏ وضع هوغو غروتيوس opts‏ من 
الفقهاء أسس القانون الدولي. ولكن على طول تاريخ القوى الأوروبية د 
عمومًا جارج pubs‏ ؛ القانون الدولي. ومع ذلك, أصبح نطاق القانون sl‏ 
أوسع تمامًا في الوقت الذي مكن فيه Arai‏ تكنولوجيا الحرب yo‏ القتل على 
نطاق أوسع. هكذاء وضعت, في نهاية القرن التاسع عشر, اتفاقيات دولية 
للح من وفيات المدنيين في الحروب 2 ولكن ارتفعت في الصراعات 
المتتالنة. بدا من الخرب العالمية cass RAT‏ الحرب aS as VI‏ الخالية ضد 
الفقاوفة فى العراق: نة Ula‏ العدنيين. إلى المقاتلين ووضل اخراة 
القانون المحلي والدولي إلى الحضيض في حرب الخليج الثانية بقيادة 
الولابات: المتجدة. Gag‏ الحريه التي سنت اتتهاكا لجميع ciui colBlul‏ 
وميثاق الاقم all aa, easel‏ السجاء الدين HH‏ في الحرب د 
أفغانستان واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في سجون الجيش 
الأميركي في خليج غوانتانامو, والسجناء العراقيين في سجن ابو غريب 
وأماكن أخرى, وضعت الإدارة الامتركية نفسها خارج القانون d‏ 
والقانون cola]‏ من خلال حرمانها المعتقلين من المحاكمات المقررة:طيقا 


للقانون. وتوفيرها الحصانة للمسؤولين الرفيعي المستوى, بمن فيهم وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد. من أجل تعذيب السجناء العراقيين وقتلهه )1430 
غير أن الوعد بالشرعية يستمر في الظهور في شكل احتجاجات المواظتين 
الأميركيين aáills‏ حتى obl cl ga‏ راس Jll‏ المحافظة في ا 
NR y‏ الدفاع عن معاملة MEO‏ غوانتانامو في القانون yi‏ ميركي )1431( 
دعونا ننظر إلى مجال آخر أصبحت فيه التناقضات صارخة I»‏ بشكل أزعج 
المدافعين المحنكين عن التحرير المالي. أدت الأزمات المالية المتكررة في 
العالم إلى تعريض صناديق المعاشات التقاعدية. wo‏ في الاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة. للخطر. وفي بعض الحالات, عمد المديرون التنفيذيون 
إلى سرقة تلك الصناديق, واستخدموها لتعزيز أسعار أسهم شركات مترهلة, 
كما هي الحال في شركة «إنرون». وفي بلدان أخرى, كانت تلك الصناديق 
توضع في أسواق السندات والقروض المزدهرة في جنوب شرق آسيا 
وشرقها, لتنهار مع الأزمة المالية الآسيوية لسنة 1998-1997. ويُخشى الآن 
من Ul‏ فغ تزايد مقوسط العمر المتوقع cams Se lass‏ اعداد كار السن: إلى 
نسب أعداد الفئات العمرية العاملة, ولا law‏ في اليابان ولكنها تتوسع في 
أماكن أخرى. فلن تكون وفورات الضمان الاجتماعي كافية لدفع 
المستحقات 


وكرت الإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية بفرص اقتصادية أفضل للجميع 
وبنمو اقتصادي أعلى في كل بلد. إلا أننا رأينا أنها أدت إلى درجة أعلى من 
تركيز الدخل (والثروة) “رفي حين culé‏ الفوائد مجموعات كبيرة من الناس, 
أو وجدت نفسها وقد أفقرت mr lallag | ja9‏ لأن الملايين منهم LI‏ 
(jo asllele‏ العمل أو يلون في فون wld‏ أجور متخفضة all‏ - وهو 
ole‏ النقيض Joell aabus annes Ute‏ الدولية 252 Jac al ga‏ لائق. 
وشهدت بداية القرن الحادي والعشرين انهيار نمو FIR‏ في جميع أنحاء 
العالم, باستثناء معظم بلدان شرق آسياء لا في القطاعات الرسمية فحسب 
بل Wo‏ في القطاعات غير الرسمية ذات الأجور المنخفضة D‏ وينطبق 
ذلك بشكل خاص على الشباب (أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و24 غاقاء, Lady‏ لتغريف الأمم المتحدة) الذين يشكلون 25 في'المثة من 
السكان قي سن العمل» ولكتهم تشكلون 47 في. المنة هن العاظلين. من 
العمل. وعلى الصعيد العالمي. كان هناك 88 مليون شاب عاطل من العمل 
في عام 200324%. وعلاوة على ذلك, كانت النساء أول ضحايا انتشار 
“alll‏ في كثير من البلدان؛ إذ حدث Ws‏ على وجه الخصوص» في بعض 
الصادرات, حيية زعت الضقة Si‏ عن العمالة لأن الآلات التي llus‏ 
Jbl‏ حلت محل النساء 4 وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب 


الذين تتراوح أعمارهم بين 15 Ul‏ و25 عامًا إلى مستويات تصل إلى 36 
في المئة في منطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا )1436( 
وتُولد البطالة المتوطنة وفقدانٌ سبل العيش Eg po‏ جديدة من العبودية, 
فضلًا عن عبودية QUI‏ التقليدية أو التبعية الزبونية gl) HD‏ سياسة 
المحسوبية). والبطالة ارض تفريخ خصبة للمجرمين والإزهانيين dl.‏ ,35 
الذين يجدون عملا لدى دكتاتوريي العالم الثالث, وكمديرين تنفيذيين 
للشركات عبر الوطنية في بلدان مثل كولومبياء أو كقوات مكافحة التمرد 
التابعة للولايات المتحدة في أميركا الوسطى. وفي نهاية القرن العشرين, 
كان ثمة انهيار فعلي في نمو العمالة في جميع أنحاء العالم 1438 وكان 
انتشار البطالة يعني أن shail‏ كُنَ أول من ae?‏ والمرأة. في معظم 
in|‏ الفقيرة . تكون آخر من يمتص الصدمات في دخل الأسرة, ويتعين 
عليها أن تتحمل عبء توفير الخدمات,المنزلية من خلال العثور على وظائف 
تعود بأجر زهيد 1429. cols‏ نزوحٌ eril‏ 7 تفككها والهجرة القسرية 
الناجمة عن ذلك إلى زيادة الإتجار بالنساء. 

خاب الأمل في السلام في نهاية الحرب الباردة Jea‏ الحروب الدولية. بل 
والحروب الأهلية cs‏ التمرد في جميع أنحاء العالم النامي, بما في ذلك 
المستمرة في جميع أنحاء العالم er‏ إلى NUNT ,2002 En‏ ونصف 
مليون وكا في الكونغو, ومليوني وفاة في السودان, HI d‏ في إسرائيل 
الشيشان التي تسيطر عليها روسيا )1449( 

(eel التذهور البيئي” الحاد على نظاق عالمق. مسقل‎ sags «iol 
فالبشر استغلوا الطبيعة لتحسين أوضاع معيشتهم ودمرواء في الوقت‎ 
أجزاء منها. وظهر مقياس جديد للتدهور البيئي باكتشاف طرق جديدة‎ rawis 
لاستخدام الموارد غير المتجددة. والتحضر السريع الذي رافق نمو‎ 
الرأسمالية. وفي ساحل شمال الأطلسي وفي اليابان وغيرها من البلدان‎ 
الأفضل بالصرف الصحي واستخدام‎ asyali الرأسفالية. المتقدمة:. أدت‎ 
الموارد لتنظيف البيئة. في نهاية المطاف, إلى استرعاء الانتباه إلى بعض‎ 

ae ومع ذلك, فإن البلدان الأشد‎ 1450 Jul foul 
كما أنها تفتقر غاليًا إلى استجابة الديمقراطية التشاركية‎ also NT 
UMP أكثر من‎ Gels هوانها وماعا‎ cle لتتكليف. الب نما دى إلى‎ 
مضى. ومن جهة أخرى, يؤدي الاستخدام غير المنضبط للطاقة غير المتجددة‎ 
والموارد المعدنية في العالم إلى مستويات من انبعاث غازات الدفيئة,‎ 
واستنزاف طبقة الأوزونء والتأكل السريع للتنوع البيولوجي, أعلى من أي‎ 
وقت مضى. وخاب الأمل, الذي وعدت به الحركة البيئية في الستينيات‎ 
lelas والسبعينيات, بسبب رفض الولايات المتحدة توقيع معاهدات دولية‎ 


الحد من التلوث بوساطة معاقبة المؤسسات المسؤولة عن هذه المشكلة 
1552 . ومن المرجح أن يؤدي نظام منظمة التجارة العالمية إلى تفاقم الوضع 
لأنه TRE ne‏ حفن Lulgiall‏ الاجتفاعية. التي uly pox ol as» Jesu‏ 
المال الغابات والموارد المائية. وأخيرًاء ينبغي أن تؤخذ إمكانية استخدام 
الأسلحة النووية من جانب القوى العظمى أو الإرهابيين أو الدول المتحاربة 
لأخرى على محمل الجد. وأن يؤخذ معها التهديد بتدمير موئل اليشر 
(والحياة الحاشة) ات 

كانت الولايات المتحدة din‏ فترة db‏ أقوى:قوة: سره فى اكالم وهي 
"i‏ قوة لا يمكن أي مجموعة أخرى من البلدان ان تتحداها بسبب التفوق 
العسكري. بيد أن تفوقها في المجال الاقتصادي يواجه تحديات مستمرة. 
أولها أن dai‏ منافسة شديدة من اليابان والبلدان الأكثر تقدمًا في الاتحاد 
الأوروبي في معظم مجالات التصنيع التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة؛ إذ 
واجهت الولايات المتحدة عجرًا كبيرًا في حسابها الجاري منذ النصف الأخير 
من تسغينيات القرن العشزين: وبلغ العجز في الحساب الجاري خلال الأشهر 
ال 12 المنتهية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 Glo‏ مذهلا 0 
9 طبار دولار D‏ .وبرلا من أن تعمل aa Sail‏ على السيظرة: على 

هذا العجز من خلال كبح جماح نفقاتهاء فإنها «xe‏ في ظل رئاسة جورج 
دبليو «ug:‏ إلى زيادة عجز الموازنة إلى 4.7 في F‏ من إجمالي الناتج 
المحلي. وستعمل نفقات حرب الخليج الثانية, وتهدئة أوضاع العراق, إلى 
دول d d]‏ الصين واليابان. مستعدة. حتى الآن لتغطية shall‏ 
الخارجي الأميركي من خلال شراء سندات الخزانة والاستثمار في قطاع 
الأعمال الأميركي. وكانت أكثرية الفوائض الكبيرة في اليابان INA‏ التي 
بلغت 0 .169 مليار دولار 29 .90 مليار دولار على التوالي, خلال الأشهر ال 
2 الأخيرج )1445 eres‏ حيازات النقد الأجنبي لبلدان شرق آسيا ذات 
الفوائض الكبيرة على حساباتها الخارجية, تذهب Und‏ لتمويل الإسراف 
الأميركي. ومع AUS‏ كان الدولار يخسر في مقابل اليورو oils‏ على Sao‏ 
الأعوام الثلاثة الماضية. obs‏ بطبيعة الحال نعمة تشوبها نقمة للاتحاد 
bls cage)‏ وذلك أن انخفاض سعر الدولار سيضفي ميزة تنافسية 
على الصادرات الأميركية. ومع ذلك لعل ميل الحكومة الأميركية إلى ضرب 
حقوق ملكية الأشخاص الآخرين بغُرض الحائط؛ عندما يُنظر إليهم بوصفهم 
خصومًاء $e;‏ ثقة البلدان الأخرى, ولا سيما تلك البلدان التي لا تتماشى بشدة 
مع مصالح الولايات المتحدة, في حصانة ممتلكاتها الموجودة في عهدة 
الولايات المتحدة. 


تواجه الولايات المتحدة Ley)‏ تحديات اقتصادية من الصين واقتصادات دينامية 
أخرى في شرق آسيا؛ إذ أصبحت الصين محرك (دينمو) الاقتصاد العالمي 
للإنتاج والاستثمار. في حين أصبحت الولايات المتحدة أكبر مستهلك في 
العالم ©344. وهناك خيارات أخرى للتعاون يجري استكشافهاء على Jaw‏ 
المثال: بين ر Qualls‏ والهند ولكن هذه لا تشكل حتى الآن Good‏ كبيرًا 
لهيمنة المصالح الأميركية في المنطقة. كما yl‏ ثمة تعاونًا Lilo‏ في المسائل 
الاقتصادية والسياسية بين البرازيل وجنوب أفريقيا iglo‏ : وهي ثلاث من 
الديمقراطيات الدينامية في الجنوب, وبين الصين وأميركا اللاتينية,. cu»‏ وفع 
اتفاقات جديدة وطموحة بشأن الموارد والإنشاءات في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2004. 

فالمشكلات تنشأ لبلد نام إذا حاول مجرد التكيف مع لعبة المنافسة المزورة 
التي فرضتها الإصلاحات النيوليبرالية على جميع الأطراف الفاعلة, ولا سيما 
على البلدان الأكثر فقرًا. وحتى أنظمة الحكم المنخرطة في صراعات 
مناهضة للنظام ضد النظام العالمي الرأسمالي علقت في شباك ذلك النظام 
فيما كانت تكافح صده. وكما اشرت Ail‏ فإن قمع حرية التعبير داخل 
مجتمعاتهم والخوف من أن متاشدة القوى. الرأسمالية yo‏ أجل المساعدة 
cun‏ هن أمن aloo.‏ للخطر من:دون أن codi‏ إلى إغاثة حقيقية: all sl‏ 
تفاقم المجاعات في الاتحاد السوفياتي في ثلاثينيات القرن العشرين وفي 
الصين في الفترة بين عامي 1958 و1961. وأدى التوجه نحو التصنيع بأي 
تفن قن الكتلة السوقياتية: إلى كوارت بيثية .هائلة مثل T‏ بحر آزال 
بالطمي, ومدن بولندا التي تع بالدخان aan‏ 

las‏ مشكلات AS]‏ مع ا الدولية سكل جيذ قي کار الصين 
الحديث, الذي ظل أسرع الاقتصادات نموا dio‏ تسعينيات القرن العشرين 
وحتى الوقت الحاضر. وفي حين أن هذا النمو أدى بلا شك إلى تحسين 
الدخل والأوضاع المعيشية لمعظم الناس, فإنه أثار مشكلات بيئية كبيرة في 
شكل ازدحام حضري [اكتظاظ سكاني في المدن], ونقص الطاقة. وتلوث 
Sad]‏ ك كما أن التمو تخفق غلى حساب 8349 في تفاوت: الدزخل Basi.‏ 
وتتطابق درجة تفاوت الدخل الآن مع نلك الملاحظة قن كتير من البلدات 
النامية أو تتجاوزهاء مثل الهند أو ماليزيا كما تتجاوز تلك المسجلة في معظم 
البلدان الغنية. وحال المناطق الحضرية في الصين أفضل كثيرًا من حال 
المناطق الريفية؛ والمناطق الساحلية أفضل من الأقاليم الداخلية. وكان 
لاتساع رقعة التفاوت تأثير سلبي في التحسينات التي شملت المجتمع كله 
في حقلي التعليم والرعاية الصحية. ومع ذلك دو أن asg aluo alatel‏ 
الاستتمارات تجو المفاظعابت الداخلية جد من salis‏ التفاوت في الضين بعد 
عام 19950430. 


علاوة على ذلك, جرى تحقيق تلك المكاسب على حساب تفاقم أوضاع 
al jl)‏ وفق بعص المعايير؛ Korn‏ سبيل ‘Jol‏ كان لسياسة الأسرة ذات 
الطفل الواحد في الصين أثر غير مقصود Jia;‏ في إحداث عمليات إجهاض 
واسعة النطاق, ووأد الأجنّة الإناث والأطفال الحديثي الولادة في المناطق 
الريفية: ها al‏ إلى ass: ol‏ السب بين الجنسين أكثر Ño‏ ضد GLY‏ 
)4452{. كما أن هذه الا 222 Lodo‏ ين؛ ففي تايوان وكوريا 
الجتوبية. والصينء تتجاوز aua;‏ غدذ المواليد. من الأولاة إلى..عدد. المواليد 
البنات 112 (في مقابل المعدل الطبيعي البالغ 106 أولاد إلى 100 بنت بين 
الأطفال الحديثي (droll‏ وازداد التباين بشكل كبير ài‏ عام 1980, أي 
فترة النمو المرتفع لتلك المناطق 3452. كذلك استمر تدهور النسبة بين 
الجنسين في الهند, ولا سيما في الولايات الغنية والمناطق الحضرية التي 
يسيطر leds‏ الهندوس من الطوائف المغلقة العلياء الذين يستخدمون 
boast‏ جديذة من أجل elio‏ الجنسي وإسقاظ الأجنة BHD SUI‏ 
Ep aee‏ ومعاييرها 

E‏ هناك تحديات كثيرة تواجه رأس المال العالمي؛ فكوبا تستمر في 
تحدى القوة الأميركية بمواجهتها العقوباث. JELAI‏ والتهديدات. المفتوحة 
بالهجوم المتشلع: وما قفتت جركة الزابائسةا هك في المكسيك تخرض ài‏ 
أكثر من. عقد من. الزمان. لاستعادة حقوق السكان الأصليين وحريتهم, 
وتضافتا مع المكسيكيين. ااخرين quill‏ تعرضها لعقود. فن الحكومات 
الفاسدة وسياساتها الملائمة لرأس المال. وكانت أصوات الناس في 
الانتخابات, بدءًا من البرازيل وحتى الإكوادور وفنزويلاء تؤيد التخلص من 
الحكومات التي عملت بوصفها متعاونة مع رأس المال عبر الوطني ورجال 
al elope‏ وللحكومة الأميركية» واتدلعت الاحتجاجحات ضد منظمة التجارة 
العالمية والثنائي صندوق النقد الدولي والبنك odl‏ من سياتل ونيويورك 
وواشنطن العاصمة في الولايات المتحدة وحتى كيبيك في كندا وجنوا في 
إيطاليا وكانكون في المكسيك. وأنجبت تلك الاحتجاجات شهداء مثل زعيم 
المزارعين. الكوريين في كانكون. والشاب الضحية الذي Sid‏ جراء وخشية 
رجال الشرظة في جنوا. وأثارت الهجمات. الأميركية - البريطانية على 
أفغانستان والعراق في الفترة بين عامي 2002 و2003 بعض أكبر 
التظاهرات المناهضة للحرب منذ الحرب العالمية الثانية. وتضافرت أيدي 
مئات الآلاف oF‏ الناس في المنتديات الأوروبية والآسيوية والعالمية 
الاجتماعية التي DIVI‏ في بورتو أليغري paca‏ وفلورنسا وحيدر »ul‏ 
وبومباي, التي نظمها معارضون من اطياف شتى jas‏ 
مع دخولالرأشعالية.والامتربالية. في كل خلية من غلاا الكان الساسدى: 
أدرك الناشطون أن الكفاح ضد الإمبريالية يجب أن يشمل جميع جوانب 


الحياة, بما في ذلك التشكيلات الايد يولوجية وجهاز الدولة, والمجتمع المدني 
كذلك ١‏ )1457{ من شأن النيوليبرالية 7 Lo 49 Ne‏ جديدة للمقاومة بسبب 
اة Sse)‏ الأشخاص الذين. less),‏ غير gual‏ بفعل Alal‏ والآرمات 
المالية, وازدياد التفاوت وانخفاض مستوى الرعاية الاجتماعية والمنظومات 
التعليمية في كثير من المجتمعات. 

تفاقمت إحدى الكوارت الصحية الكترف: في "البلدان. الفقيرة: وقي see‏ 
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة 
(الإيدز)ء بسبب النظام النيوليبرالي الذي تشكل فيه منظمة التجارة العالمية 
كا حاشْمًا. وعد مضادات. عودة اقشار الفيروشات [تدابير eile‏ الإيذر] 
(antiretrovirals)‏ اللازمة gio‏ تطور فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى 
مرض إيدز كامل أدوية باهظة الثمن بالنسبة إلى معظم المرضى في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى وفي البلدان الفقيرة الأخرى, حيث لا يزال الإيدز 
n PEE‏ الفقاقير الطبية ومتطومات ale J)‏ الضحية: الخاصة 
باهظة التكلفة بالنسبة إلى الفقراء حتى في الولايات المتحدة. إن الكفاح 
ضد هذه الجوانب من المنظومة يمكن أن 55% فقراء البلدان جميعها. 

يمكن الحركات الديمقراطية أن تتعلم من تجارب الحكومة التشاركية التي 
aoe s Jlsull ute Ylus‏ الناس. الدين. عقون Wes, deos N‏ 
ذيمقراظية. فسؤولة اجتفاغتاء. cabal coe ull‏ الخكم اللامركزية 
والتشاركية. وتتضاعف التناقضات والتحديات التي يواجهها النظام الإمبريالي 
النيوليبرالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة مع su‏ القرن الحادي 
والعشرين مساره المضطرب. خذ Mio‏ الأداء الاقتصادي 94 Jal A240‏ 
المجالات الكثيرة التي تتجلى فيها تلك التناقضات؛ فقد كان ola?‏ أن بإزالة 
القيود المالية بالكاملء تتحدد أرباح المساهمين وثروة مديري الشركات 
الاستثمار والادخار لأن المديرين ونون sad. laksi NE‏ 
الإنتاجية على المدى الطويل, : وسوف يشاهدون تقويمات الأسهم باعتبارها 
مؤشرًا لآفاقهم المستقبلية, وهذا ما يؤكده تمامًا سجل الادخار الأميركي؛ إذ 
اتحفضت نسبة اذخار الاسر المعيشية: إلى الدخل القابل للتصرف كك إلى 
الصفر تقريبًا في عام 2001, ومنذ ذلك الحين ارتفعت إلى نحو ريع ما كانت 
عليه في ilal‏ ثمانينات القرن العشرين 1% وكان معدل الادخار الأميركي 
عام 2003, أي باتخفاض $755 3.2 في المئة عن ale‏ 2002. 05 
المقابل, بلغ معدل ]1559 في الاقتصادات الرئيسة في شرق آسيا وجنوبها 
6 في المئة, بزيادة 2.3 في المئة عن عام 2002. وتجدر الإشارة إلى 
أن معظم تلك البلدان قاومت التحرير المالي الكامل حتى الآن. وكان ميزان 


الحساب الجاري للولايات المتحدة بوصفه نسبة مئوية من الناتج المحلي 
الإجمالي 4.9-في المئة في ذلك العام في مقابل 4.0+ في المئة في 
الاقتصادات الآسيوية الرئيسة .469 وانتعش الاقتصاد العالمي في الغترة 
lool‏ بقيادة الصين, وبالإنفاق الاستهلاكى في الولايات المتحدة. ومدفوعًا 
إلى X‏ كبير بقيم الأسهم والممتلكات المتضخمة )1461{ وفي الوقت 07 dA‏ 1 
وصل العجز في حساب الولايات المتحدة الجاري إلى مستوى يتطلب 1.9 
مليار دولار من القروض في اليوم تقدمها بقية دول Jll‏ من أجل الحفاظ 
استمراره. 
يرجع جزء كبير ?5 من العجز الأميركي إلى الإنفاق العسكري الهائل 
والمتسارع في عهد ot oblll exis una‏ باعتبارها adel aul‏ الدول 
إنفاقا في الميزانية المسكرية في العالم. وهي تسرع في عسكرة نفسهاء 
منتوكة ذل Ly jiu»‏ 2 2482( كما Gil‏ تظهر كحليف جبهوي للولايات المتحدة, 
فثمة قوات ت أميركية متشورة على الأراضي اليابانية: لا بل Sublet‏ التزمت 
إرسال قوات إبان حرب الخليج الثانية وإبقاءها هناك كجزء من قوات 
الاحتلال. إن ما يربط بين هذين الحليفين ليس baie‏ على الخشية من 
الصين, بل تتعداها الرغبة في الحفاظ على السيطرة على موارد الطاقة 
المستمدة من الوقود الأحفوري ! .1462( في العالم. واليابان تعتمد كلا على 
إمدادات النفط والغاز الأجنبية. وإذا كانت الولايات المتحدة تعمل على 
حول جيشها والمرتزقة الذين تجندهم ليكونوا قوة حماية لآبار النفط 
وأثابيية )2499 فكيف ol QLLU‏ ترفض مساهمتها في هذا المجهود؟ علاوة 
على ذلك, بما أن الشركات الأميركية, مثل «جنرال إلكتريك» أو «جنرال 
دايناميكس» أو «هاليبيرتون» «SiS» al‏ تكسب مليارات الدولارات من 
العقود العسكرية: والحروب GS‏ اففانستان: والغراق. واعاذة llc]‏ بعد 
ald «Jl‏ لا تلحق بهم شركات يابانية للصناعات الثقيلة. Jie‏ شركة 
«ميتسوبيشي» وشركة dl‏ راا 1262( ويواصل aal‏ العسكري - 
الصناعي توسعه في حين بلغ النظام النيولييرالي العسكري By‏ جديدة من 
pen‏ وثمة اختلال عالمي بين نمو القوى العاملة واستحداث توظيف 
iaus‏ إذ لا تستطيع جحافل العمالة الاحتياطية الدائمة أن تجد عملا في 
أقطاب النمو. GY‏ هناك قيودًا شديدة على حركة اليد العاملة. في حين أن 
زاش المال :متحرك بخرية. .وؤسعى. التظام «lado‏ = الفعسكري إلى 
الحفاظ على هذا الخلل من القرارات الناسفة, وذلك باستخدام القوة 
المسلحة sl] «V‏ النظام] iens y‏ افناغ أغلينة العالم بانه يعمل جما بصب 
في 


مصلحتها. 
sels‏ كاليف alg agg bl na‏ قوة راس مال الشركات في SI‏ 
الاساسية. لجات النيوليبرالية بشكل متزايد إلى تجريد الدولة من الوظائف 


التي كان ادم سميث يعتقد أن من غير الممكن ol‏ تكون yoo‏ المجال 
الخاض. وتتعمل. هذخ الوظاف على العمليات: العسكرية Ada Vlg‏ فى 
الذاغل والخاري: حبكت 5259 'خصخصة. leds.‏ السحون. Satie).‏ :متها 
الشركات الخاصة. ويجري التعاقد من الباطن مع الشركات الخاصة على 
تأدية الوظائف العسكرية, وباسم الأمن والحرب x»‏ الإرهاب. تتخفف 
السلطة التنفيذية من مسؤوليتها ومسؤولية الشركات أمام السلطة 
al Suey SI‏ الناخبين 2469). إن الخداع والتضليل في ما يتعلق بأسلحة 
الدمار الشاملء التي دعم أنها كانت لدى صدام حسين )482 ينسجمان مع 
مخاولة الست الأبيض ووايتهول d‏ البريطانية] لتجاوز القانون DT‏ 
بل لتجاوز قوانين دولتيهما Lay!‏ 

يتصف بالتلاعب بالألفاظ المتصلة بالحرية M e RE‏ تنطقها Son‏ 
الأميركية وتمارسهاء Wad‏ عن اتصافه بالنزعة الانفرادية الأميركية في حل 
إلقضايا السياسية والتجارية على المستوى الدولي. وكما أشرت lel‏ 
انش نظام متظمة التجارة الغالمية. أساها لمضلحة الضركات الكيرف.:ومة 
ذلك, Izis‏ ما تجاهلت الولايات المتحدة بنود منظمة التجارة العالمية 
المتعلقة بإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإغراق 0459 والإعانات: بل إنها 
أبطلت كذلك مواطن المرونة المتاحة في اتفاق منظمة التجارة العالمية 
ely‏ البلدان النامية في ما يتعلق بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات واتفاق 
الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. فن خلال انضمامها مغ تلك البلدان إلى 
اثقاقات: ثتائية للتجارة والمغونة. وقي ظل -التهذيدات.. المختلفة,. جعلت 
الولايات المتحدة. مواطن المرونة تلك dia)‏ الامتناع: عن إنفاذ نظام 
البراءاث) بعيدة عن متناول تلك البلدان الفقيرة. 

هده التعديات aee loa cal‏ الج يون في النظام talastas od adl‏ 
في الميدان العسكري؛ ففي عام 2001, دخلت الصين في تحالفات دفاعية 
مع روسيا ومعظم دول آسيا الوسطى 10559 كما أنها شاركت في مفاوضات 
مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)‏ في ما يخص المسائل الأمنية. 
ومع براعتها الصناعية التي ستؤدي بها إلى أن تصبح الشريك التجاري 
للقوة العظمى. ولیس في pis‏ أحد أن bin‏ إن كانت هذه اللوراك 
ستحد من تحركات الولايات المتحدة وبريطانيا العدوانية, أم ستحثهما على 
ارتكاب Du jo‏ من الفظائع 

ole eel Boil crold‏ أساس سبل جديدة لاستغلال الموارد غير 
المتجددة في الكرة الأرضية ول laser‏ الوقؤة الأخقورفة. بيد أن استخدام 
الوقود الأحفوري ساهم في تدهور البيئة بوتيرة سريعة, وكنت في الفصول 
السابقة: ولا سيما في القسم الثاني من الكتاب» قد عمدت إلى تحليل: تعض 


تأثيرات ذلك التدهور. كما أن نمط الاستغلال الرأسمالي أدى إلى حدوث 
اختلالات هائلة في التكاليف والمنافع والإمدادات واستخدام هذه الموارد؛ 
على سبيل «Jal‏ بحسب إحدى التقديرات, في الفترة بين عامي 1950 
المئة ies‏ من .سكان العالم )1470( lis, valo udis‏ لأحد rohna‏ عن 
1 في المئة من اتيعانات ابي أكسية sx SIL‏ النشراكمة في الال ولا 
تزال انبعاثاتها السنوية تساهم بنسبة مئوية مماثلة. ومن ناحية أخرى, Old‏ 
الجزغ. الأكبر من. احضباطات الوقود الاخفورى .في العالم بقع في alaldi‏ 
الأكثر فقرًا ) )1471( 

أعلن المحافظون. aal‏ الذين تدعمهم الإدارة الأميركية Q3‏ :الولايات 
المتحدة, أن على الولايات المتحدة أن تفرض إرادتها على بقية العالم, aly‏ 
القوانين الدولية موحودة مق أجل الذول الأخرى Vice tances‏ المذهب ds Ne‏ 
على ضعف الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي؛ فهي ما عادت قادرة 
على دفع ثمن موارد الطاقة التي تحتاج إليها لهذا النوع من المسار 
العسكري الذي تسلكه «i$ Lo‏ من مزاكمة LU‏ وقدمية Why aul]‏ 
أضبحت ac jl‏ العسكرية alius‏ للاستبلاء le‏ الموارد من دون دفع ثمن 
ملائم. ولزيادة أرباح شركات المحسوبية, وتوليد فرص العمل في الصناعات 
العسكرية. وفي الحقيقة, e‏ تخرح الولايات المتحدة منتصرة في حربيها في 
العراق وأفغانستان, إذ تعيّن عليها أن تحتفظ بقوات احتلال دائمة للسيطرة 
على مقاومة من الاس الذين حُرموا معيشتهم وحريتهم. وفي غرب آسيا 
issus‏ أفريقيا وأميركا اللا ةر ها افك التظام vel pail gull‏ يسيب فاو 
أراض. جزداء جديدة من خلال إزالة.غابات. وتدمير cdle etu],‏ بالتظالة 
على نطاق غير مسبوق. إن القوة المسلحة المجردة هي الوسيلة الوحيدة 
المتاحة للعقلية العسكرية التي يتسم بها المتحكمون في ذاك pds plal‏ 
منخرطون منذ الآونة الاخيرة في استهداف إيران المُقاومة والغنية بالنفط. 
الاما See tale‏ عر Bare an cl‏ وضلت إلى 
طريق مسدودة في كل خرب شتتها قي lau]‏ منذ الخرب: العالمية الثانية, 
كما في كوريا والهند الصينية وأفغانستان والعراق. فهل ستكون القصة 
مختلفة في إيران؟ وهل سيكون الإمبرياليون بقيادة الولايات المتحدة i‏ قادرين 
We‏ التغامل. مع منافسيين من Gere‏ إلى يوريو اليقري: في وقت aasi‏ 
البراعة الاقتصادية الأميركية فيه تتراجع بشكل واضح؟ 

أدت adl Lese] aaa‏ ختذ opal‏ السادس عس إلى ci Laus‏ مهمة في 
جميع أنحاء العالم, فأعادت توزيع الموارد الاقتصادية والقوة من المناطق 
ans oll‏ في اوراس إلى الاي cell‏ (وروياء «pes.‏ تم إلى IS al,‏ 
الشمالية. كما أنها ol‏ إلى تفكك الإمبراطوريات القديمة, ونشوء دول 
قومية جديدة. وأصبحت Jus‏ مثالية جديدة لإعادة تنظيم المجتمع والكيان 


lisse] gill البلشفية.‎ etl مضدن الام للتورة الفرتسية:‎ sooo lodi 
أن .النتائح اتيت فى كير من‎ ay كلتاهما مصدر الهام لحركات: خديدة:‎ 
الاخبان إلى أشكال جديدة من الطفيان: وان كن فل الحرية والمساواة قد‎ 
الحكم الاستعماري‎ alee Os niall اجتارت تلك الاعتداءات: .وشهد القزن‎ 
الرسمي. وموجة من الحركات المعلنة عن اشتراكيتها. غير أن الإنجاز‎ 
التعليم الأفضل والرعاية‎ Jio البشري في ما يتعلق بالحريات الأساسية,‎ 
الصحية والضمان الاجتماعي, كثيرًا ما اقترن بالقيود المفروضة على حرية‎ 
التعبير والحرية السياسية والمدنية, كما هي الحال في روسيا والصين. من‎ 
ناجية أخرى, حَرَمت الرأسمالية المواطنين في كثير من الأحيان الحرياتٍ‎ 
الشرخ. وعلاوة على ذلك, جرى في كثير من البلدان اختزال الجهاز‎ 
الديمقراطي الرسمي إلى واجهة لحُكم قائم على المحسوبية. حيث حرم‎ 
deis aula) | «sb xxl quce aulam النامن. الاضار الختثى. وتضيح‎ 
للخطر في ظل الاشتراكية القائمة. بسبب الافتقار إلى حرية الاختيار. ولكن‎ 
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